


بدايـــةً.. كلّ عـــام والجميـــع بخيـــر، وتقبَّـــل الله مِنّـــا ومنكـــم صالـــح الأعمـــال. 
انقضـــى شـــهر الرحمـــات، ومضـــت أيامـــه الروحانيـــة بعدمـــا مـــأت الأجـــواء والقلـــوب. 
ـــن  ـــاً ع ـــه؛ ففض ـــن خلال ـــون إلّ م ـــتثنائية لا تك ـــادات اس ـــذَّات وع ـــان ل ـــهر رمض لش
قيمتـــه التعبديـــة وفضائلـــه الاجتماعيـــة كمـــا فوائـــده الصحيـــة... فـــإن للثّقافـــة فـــي 
الشـــهر الفضيـــل مـــا يغذيهـــا ويســـرع وتيرتهـــا؛ فتـــزداد المجالـــس رفعـــةً والنـــدوات 
ـــون  ـــث يك ـــف، حي ـــة ولط ـــن حميمي ـــاءات م ـــه اللق ـــف ب ـــا تتص ـــك م ـــي ذل ـــا ف ـــرةً، بم كث

الحديـــث فـــي مثـــل هـــذه المناســـبات ذا شـــجون.
ولَعلّـــه يمـــرّ ســـريعاً نظـــراً لطبيعتـــه الزمنيـــة التـــي تمتـــاز بمضمونهـــا الثّقافـــي 
ـــي  ـــداً ف ـــذا تحدي ـــتوقفني ه ـــهور؛ يس ـــي الش ـــن باق ـــف ع ـــف والمختل ـــي المكث والاجتماع
ـــرّ  ـــأن الوقـــت يم ـــنْ يقـــول ب ـــم مَ ـــن العـــرب، فمنه ـــي مـــع بعـــض الإخـــوة المثقّفي تواصل
ـــد الســـؤال  ـــم، وعن ـــر محـــزن بالنســـبة إليه ـــو أم ـــم، وه ـــذا الشـــهر الكري ـــي ه بســـرعة ف
عـــن الســـبب يقولـــون نحـــن لا نســـتطيع القـــراءة إلّ فـــي شـــهر رمضـــان؛ بـــل إنهـــم 
ــة  ــب العربيـ ــن الكتـ ــدارات مـ ــدث الإصـ ــراء أحـ ــى شـ ــعون إلـ ــام يسـ ــدار العـ ــى مـ علـ

والأجنبيـــة ولا يقـــرأون شـــيئاً منهـــا إلّ فـــي شـــهر رمضـــان.
كمـــا يســـتوقفني مـــروره الســـريع حينمـــا أعـــود بذاكرتـــي للســـنوات الماضيـــة، 
ـــي شـــهر  ـــون إلّ ف ـــاراً، لا يك ـــه، ونحـــن صغ ـــه ونســـتمتع ب ـــوم ب ـــا نق ـــم م فأجـــد أن أه
رمضـــان، حيـــث تُقـــام المباريـــات والمســـابقات بعـــد »التراويـــح«، وتُعقَـــد الاجتماعـــات 
ـــأن  ـــل ب ـــروح الأم ـــتذكرها ب ـــام، فنس ـــن كلّ ع ـــه م ـــهر نفس ـــي الش ـــاً- ف ـــاءات- أيض واللق
ـــاء  ـــد باللق ـــى نُجـــدّد العه ـــة حت ـــتر والعافي ـــاس السِ ـــا ونحـــن ننعـــم بلب ـــده الله علين يُعي
ـــن  ـــد ع ـــت بالتحدي ـــذا الوق ـــي ه ـــف ف ـــي تختل ـــة والأمســـيات الت ـــدوات الثّقافي ـــة الن وإقام

غيـــره مـــن الأوقـــات الأخـــرى.
قـــد يتســـاءل ســـائل: كيـــف يكـــون لهـــذا الشـــهر الفضيـــل هـــذه الخصوصيـــة فـــي 
القـــدرة علـــى العطـــاء والعمـــل والإنتـــاج رغـــم حالـــة الصـــوم والتـــي تتزامـــن فـــي 
ــركات  ــات وبـ ــي نفحـ ــن فـ ــة تكمـ ــف؟... والإجابـ ــل الصيـ ــع فصـ ــرة مـ ــرة الأخيـ الفتـ
رمضـــان الـــذي تتضاعـــف بصفائـــه الجهـــود وتُكلَّـــل بالســـداد، وعليـــه يبطـــل ادعـــاء 
ـــهر  ـــل أن ش ـــن قبي ـــاس، م ـــع الن ـــزم جمي ـــي لا تل ـــل الت ـــاس الأقاوي ـــن الن ـــر بي ـــنْ ينش مَ
رمضـــان هـــو شـــهر الكســـل والنـــوم والأكل فقـــط؛ وهـــذا قـــول مخالـــف للواقـــع، وليـــس 
أدل علـــى ذلـــك ممـــن يتعبـــدون بختـــم القـــرآن الكريـــم أكثـــر مـــن مـــرة فـــي رمضـــان 

بينمـــا يســـتغرق الوقـــت منهـــم أطـــول مـــن ذلـــك بكثيـــر فـــي غيـــره مـــن الشـــهور.
وقـــد أثبتـــت الدراســـات العلميـــة مـــا للصيـــام مـــن فوائـــد علـــى البـــدن وتدريبـــه 
ـــة  ـــه صل ـــا ل ـــية فيم ـــة النفس ـــن الناحي ـــا م ـــاً، كم ـــة تلقائي ـــاج الطاق ـــل وإنت ـــى التحمُّ عل
ـــى الأداء  ـــام عل ـــر للصي ـــأن لا تأثي ـــدت ب ـــة أك ـــات موثَّق ـــي دراس ـــد. وه ـــر، والجل بالصب
البدنـــي، ففضائلـــه تدخـــل ضمـــن الإعجـــاز، كمـــا فـــي الحديـــث »صومـــوا تصحـــوا«. 
ـــل إليهـــا )معهـــد الطـــب  ولا بـــأس بالتذكيـــر فـــي هـــذا الســـياق بالنتائـــج التـــي توصَّ
الإســـامي للتعليـــم والبحـــوث- بنماســـيتي- فلوريـــدا- الولايـــات المتحـــدة( والـــذي 
أثبـــت بـــأن الصيـــام يزيـــد مـــن كفـــاءة الأداء العضــــلي بنســـبة 200 % عنـــد 30 % مـــن 
ـــنت ســـرعة  الأفـــراد الذيـــن خضعـــوا للتجربـــة، و7 % عنـــد 40 % منهـــم، كمـــا تحسَّ

ـــدار 11 %. ـــاقين بمقـ ـــاق الســـ ـــعور بإره ـــة الش ـــدار 9 %، ودرج ـــب بمق ـــات القل دق
أما أديب العربية مصطفى صادق الرافعي فيقول في شعره:

               فديتك زائراً في كلّ عام      	    تحيا بالسلامة والسلامِ 

             وتُقبِلُ كالغمام يفيض حيناً  	     ويبقى بعده أثرُ الغمامِ 
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تصدر عن
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة 
مصــــرفية أو شــــيك بالريـال القــطــري 
علـى  والرياضـة  الثقافـة  وزارة  باسـم 

عنـوان المجلـة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com

مجاناً مع العدد: الغلاف:

الشرق الفنّان
د.زكي نجيب محمود

لوحة غلاف المجلة:
سامية حلبي
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لوحة غلاف الكتاب:
أوجست ماكي

قضية

4تقارير

تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي........................)جمال الموساوي(
فرنسا المُحَيِّرَة ! المِحَن لا تأتي فُرَادَى.........................)محمد المزديوي(
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جمال الموساوي

بعـد مـا يُقـارب عشـر سـنوات مـن اندلاع 
الأزمـة الماليـة ثم الاقتصاديـة العالمية، 
لا يبـدو أن نتائجهمـا قـد اتضحـت بشـكل 
كامـل. صحيـح أن الأزمـات التي تمرّ بها 
المنظومـة الرأسـمالية تنتهي في الغالب 
القـادرة  الوسـائل والأفـكار  إيجـاد  إلـى 
على نفخ الروح فيها من جديد، وجعلها 
أقـوى، ولكنهـا تخلّـف آثاراً سـلبية على 
بعض الجوانب الحياتية لسـكان العالم، 

وعلـى فئـات كثيـرة مـن هـؤلاء، وأيضـاً 
علـى الـدول وعلى التكتلات الاقتصادية 

الإقليمية.
فـي هذا السـياق المـأزوم، عرف الاتحاد 
الأوروبي، كقوة اقتصادية موحدة، في 
السـنوات الأخيـرة عدداً مـن الهزات التي 
فتحـت المجـال أمام أسـئلة كثيرة بشـأن 
مسـتقبل هـذا التكتـل الفريـد الـذي انطلق 
الماضـي.  القـرن  مـن  الخمسـينيات  فـي 
وتمثّلت أولى الهزات الناتجة عن الأزمة 
فـي الصعوبـات التـي مـرت بهـا أيرلنـدا 

الدولة العضو في منطقة اليورو وكادت 
قدرتهـا  وعـدم  إفلاسـها  تعلـن  بسـببها 
جـاءت  ثـم  بالتزاماتهـا،  الوفـاء  علـى 
الهـزة الثانيـة، وهـي الأكبـر، أي الأزمة 
تلويـح  مـن  ذلـك  تلا  ومـا  اليونانيـة، 
منطقـة  مـن  اليونـان  خـروج  بإمكانيـة 
اليـورو وربمـا من الاتحاد الأوروبي في 
ظِلّ تدهور الأوضاع الاجتماعية للسكان 
وبعـد صعـود اليسـار بقيـادة ألكسـيس 
تسـيبراس إلـى الحكـم. ومعلـوم أنه في 
الأعضـاء  الـدول  تداعـت  الحالتيـن  كلتـا 

تكلفة خروج بريطانيا

             مليار يورو تتبخّر من ميزانية الاتحّاد الأوروبي

تقارير

»12«
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والمؤسسـات المانحة لمناقشاتٍ عسيرة 
لقـد  وشـروطه.  الإنقـاذ  عمليـات  حـول 
فـي  الأوروبييـن  القـادة  كانـت مخـاوف 
أَوْجِهـا مـن إفلاس أيرلندا من جهة، ومن 
خـروج اليونـان مـن جهـة أخـرى، فربما 

كان يعنـي ذلـك بدايـة تفتـت الاتحـاد.
أيرلنـدا  حالـة  اسـتحضار  لمـاذا  لكـن 
التداعيـات  حـول  حديـث  فـي  واليونـان 
المحتملـة لخـروج بريطانيـا مـن حظيرة 
الاتحاد الأوروبي؟ لقد ساهمت العلاقات 
التجارية الوثيقة بين بريطانيا وأيرلندا 
في المساعدة على استعادة اقتصاد هذه 
الأخيـرة لعافيتـه ونشـاطه، ومن ثَمّ في 
إبعـاد شـبح إفلاس أول دولة عضو في 
الاتحـاد. أمـا فـي الحالـة اليونانيـة، فقد 
كانـت بريطانيـا تراقـب الأزمـة عـن كثـب 
فـي  الأسـداس  فـي  الأخمـاس  وتضـرب 
انتظـار مـآل خـروج اليونـان، والتأثيـر 
الـذي سـيحدثه ذلك فـي النقاش المحتدم 
فـي بريطانيـا بين أنصار البقاء وأنصار 
الخـروج مـن الاتحاد في الاسـتفتاء الذي 
أن  قبـل   ،2017 العـام  فـي  مقـرّراً  كان 
يتـم تعجيلـه إلـى الثالـث والعشـرين من 

يونيو/حزيـران 2016.

ثقل العاطفة والتاريخ...

ارتباطـاً بالموضـوع الأساسـي المتعلّـق 
بالنتائـج المتوقعـة لخـروج بريطانيـا، 
فـي  ضـرورةً  وضعـه  مـن  لابـد  فإنـه 
أن  ذلـك  للاتحـاد.  التاريخـي  السـياق 
العلاقة بينهما ظلّت على الدوام مطبوعة 
بالكثيـر مـن عـدم الاسـتقرار وربمـا مـن 
مـن  محكومـة  العلاقـة  فهـذه  الالتبـاس. 
علـى  بمسـتويين  البريطانـي  الجانـب 
الخـروج  ضوئهمـا  فـي  يمكـن   ، الَأقـلّ
بجملـة مـن الخلاصـات التـي قـد يصلـح 
مـن  للخـروج  ممكنـة  نتائـج  اعتبارهـا 
الاتحـاد )سـواء فـي اسـتفتاء 23 يونيـو 

أو فـي سـنة لاحقـة(.
فـي هـذا الإطـار، يمكـن اعتبار المسـتوى 
جوهـره  فـي  كان  وإن   ، عاطفيـاً الأول 
إن  مؤكـدة.  سياسـية  بنكهـة  مخلوطـاً 
بريطانيـا تبـدو جريحـة نتيجـة الموقـف 
الفرنسـي من انضمامها إلى الاتحاد على 

خلفيـة الرفـض الـذي واجـه بـه الجنـرال 
شـارل ديغـول طلبهـا بهذا الشـأن مرتين 
فـي العاميـن 1963 و1967، بسـبب مـا 
اعتبـره اختلافـاً جوهريـاً بيـن بريطانيـا 
للمجموعـة  المؤسسـة  السـتة  والبلـدان 
الاقتصاديـة الأوروبيـة مـن ناحيـة بنيـة 
موالاتهـا  بسـبب  وأيضـاً  اقتصادهـا، 
حَـدّ  إلـى  المتحـدة  للولايـات  وتبعيتهـا 
اعتبـاره انضمامها بمثابة إدخال حصان 
المجموعـة.  إلـى  )الأميركـي(  طـروادة 
ذا  كان  الرفـض  أن  بالملاحظـة  وجديـر 
خلفيـة مزدوجـة اقتصاديـة وسياسـية، 
وكان لابـد مـن انتظـار مغـادرة الجنـرال 
للسـلطة حتـى يتمكـن البريطانيـون مـن 
وضـع طلـب جديـد انتهـى بالقبـول فـي 

العـام 1973. 
إذا  البريطانـي،  الفرنسـي  الشـنآن  هـذا 
يبـقَ حبيـس سـنوات  لـم  القـول،  جـاز 
التأسيس الأولى للاتحاد، بل ظَلّ يطفو 
إلى سطح الأحداث بين الفينة والأخرى 
اليـورو  منطقـة  أزمـة  تُظهـره  أن  قبـل 
بوضـوح أكبـر مـن خلال تلك الملاسـنة 
الشـهيرة بين الرئيس الفرنسـي السـابق 
الـوزراء  ورئيـس  سـاركوزي  نيكـولا 
قمـة  كاميـرون خلال  دافيـد  البريطانـي 
العـام  مـن  الأخيـر  الفصـل  فـي  الاتحـاد 

 .2011
فـي  معـزولًا  نفسـه  كاميـرون  لقـد وجـد 
والعشـرين  السـتة  الأعضـاء  مواجهـة 
الرغبـة  يستسـيغوا  لـم  الذيـن  الآخريـن 
بنـود  بعـض  مراجعـة  فـي  البريطانيـة 
الاتحـاد،  عمـل  تنظـم  التـي  الاتفاقيـات 
خاصة ما يتعلّق بحركة تنقل الأشخاص 
الرئيـس  الأعضـاء.  الـدول  مواطنـي 
الفرنسي آنذاك ركب على حالة »العزلة« 
هذه ليوجّه انتقاداً لاذعاً لرئيس الوزراء 
البريطاني قائلًا: »تقولون إنكم تكرهون 
اليـورو، ولـم ترغبوا فـي الانضمام إليه 
والآن تريـدون التدخّـل في اجتماعاتنا«، 
معبّـراً بذلك عـن انزعاجه من الانتقادات 
البريطانيـة بشـأن ميـل الـدول الأعضـاء 
فـي العملـة الموحدة إلـى الانفراد بإعداد 
القرارات ذات الطابع المالي والاقتصادي 
علـى  عرضهـا  قبـل  بشـأنها  والاتفـاق 

الاجتمـاع الموسـع للمصادقـة. 

أما المستوى الثاني فهو تاريخي ويمكن 
تقسيمه إلى محورين كبيرين، يهم الأول 
الشـعور المتأصل بالتفوق اعتباراً لدور 
بريطانيـا فـي التاريخ بشـكل عـام كقوة 
عنهـا  تغيـب  لا  وكإمبراطوريـة  عظمـى 
بـاب  فتـح  الـذي  البلـد  وأنهـا  الشـمس، 
ر الاقتصـادي أمـام عمـوم أوروبـا  التطـوُّ
وأنهـا البلـد الـذي عـرف نشـأة الاقتصـاد 
النظريـات  عرفتـه  مـا  )مـع  الليبرالـي 
ن( الذي يسود  ر وتحسُّ المؤسّسة من تطوُّ
العالم الآن، وبلد الثورة الصناعية التي 
البشـرية  أمـام  واسـعة  الآفـاق  فتحـت 
لتتقدّم وتصل بشكل ما إلى وصلت إليه 
فـي الوقـت الراهن. ويتعلّـق الثاني ربما 
لـم يكـن لهـذه  بنـوع مـن »النـدم«، وإن 
الكلمـة مجـالٌ فـي السياسـة والاقتصاد، 
لأنهـا أخطـأت الموعـد لكـي تكـون أكثـر 
تأثيـراً فـي أوروبـا عندمـا لم تسـاهم منذ 
البـدء فـي بنـاء النـواة الأوروبيـة التـي 
انطلق الاشتغال عليها سنة 1951 تاركة 
بذلـك المجـال مفتوحـاً أمام فرنسـا ذاتها 
البنـاء  هـذا  لقيـادة  الاتحاديـة  وألمانيـا 
الـذي أصبـح فـي ما بعـد قـوة اقتصادية 
وسياسـية كبيـرة ومؤثـرة بالرغـم مـن 
النبـوءة البريطانيـة بفشـله، ثـم أيضـاً 
الحديـث  تـم  عندمـا   1990 العـام  فـي 
لأول مـرة عـن مقترحـات بشـأن إنشـاء 
والاتحـاد  الأوروبـي  المركـزي  البنـك 
النقـدي والعملـة الموحـدة حيث أشـهرت 
مارغريت تاتشر لاءاتها الثلاث في وجه 
آنـذاك  الأوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس 
رافضـة  أيضـاً(  )الفرنسـي  ديلـور  جـاك 
اقتراحـه بتحويـل أوروبـا إلـى مـا يشـبه 
دولـة واحـدة موحـدة، تأكيـداً منهـا على 
عـن سـيادتها  تتخلّـى  لـن  بريطانيـا  أن 
)العملـة، والبرلمـان ومجلـس الـوزراء( 

لصالـح مؤسسـات أوروبيـة مركزيـة.
قـارة  الأوروبـي حلـم  الاتحـاد  كان  لقـد 
فـي عالـم الحـرب البـاردة، بيـن قطبيـن 
عسـكريتين  وقوتيـن  أيديولوجييـن 
أوروبـا  تتمكّـن  حتـى  واقتصاديتيـن، 
مـن لعـب دور ريـادي كقـوة اقتصاديـة 
بلديـن  وتضـم  وعسـكرية،  وسياسـية 
مجلـس  فـي  الدائميـن  الأعضـاء  مـن 
الأمـن الدولـي، بيـد أن التوسـع الكبيـر 
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دول  لاسـتيعاب  الاتحـاد،  عرفـه  الـذي 
أوروبـا الشـرقية مـا وراء حائـط برليـن 
المنهـار، لـم يكـن ليمـر دون أن يخلـف 
آثـاراً جانبيـة، ومـن ثَمّ يثيـر قلق بعض 
الـدول من التداعيات على المديَيْن البعيد 
الـدول  والمتوسـط. وتوجـد علـى رأس 
القلقة بريطانيا. إلّ أن القلق البريطاني 
ليـس وليـد السـنوات الأخيـرة التـي تلت 
التوسع، وليس من تبعات أزمة 2007، 
فقـد سـبق اسـتفتاء 23 يونيـو اسـتفتاء 
أول سنة 1975، ولا شيء يمنع تكراره 
مـرة ثالثـة، مـع مـا ينطـوي عليـه الأمـر 
من مخاطر وتحدّيّات. ويعتقد المراقبون 
أن خـروج بريطانيـا الآن مـن الاتحاد لن 
يكـون لـه آثار علـى البلاد أو على الدول 
الـ 27 الأعضاء فقط، كما سيأتي لاحقاً، 
بـل إن الاقتصـاد العالمـي سـيكون عليـه 
أن يتحمّـل النتائـج التـي سـتترتب عـن 
التخوفـات  يفسـر  مـا  هـذا  ولَعـلّ  ذلـك. 
أن  احتمـال  مـن  هنـا وهنـاك  المتناميـة 
قاسـية  صدمـة  الخـروج  قـرار  يُشـكّل 
للاقتصـاد العالمـي، كمـا جاء فـي البيان 
الكبـار  السـبع  لقمـة مجموعـة  الختامـي 
التـي انعقدت خلال مايو الماضي. وهي 
نفـس التخوفـات التـي كانـت قـد عبّـرت 
اجتمـاع  فـي  العشـرين  مجموعـة  عنهـا 
بواشـنطن قبـل ذلـك خلال شـهر إبريل، 
محذرة من أن الطلاق سيبطئ من وتيرة 
نمـو الاقتصـاد العالمـي المتعثـرة أصلاً 
الاقتصاديـة  الأزمـة  اسـتمرار  ظِـلّ  فـي 
والتهديـدات الناشـئة عـن أزمـة الهجـرة 
واللاجئيـن وتنامـي مخاطـر الإرهـاب. 

تداعيات الطلاق على 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي

هنـاك انقسـام فـي أوسـاط الـرأي العـام 
البريطانـي والأوروبـي ومعهمـا أطـراف 
متفرقـة فـي العالـم، بخصـوص مغـادرة 
بريطانيـا بعـد أربعيـن سـنة ونيـف مـن 
الانضمـام »غيـر الكامل« إلى الاتحاد بين 
مؤيـد ومعـارض ومترقـب. وهو انقسـام 
أملته القراءات المختلفة للقضية وللثمن 
الـذي يتوجـب أداؤه، وأيضـاً للمكاسـب 
التـي ربمـا تنطـوي عليهـا هـذه الخطوة. 

وتسـتعرض الفقـرات القادمـة التداعيـات 
المحتملـة لانفصـال بريطانيا عن الاتحاد 
ومـدى  معـاً،  الطرفيـن  علـى  الأوروبـي 
تـراود  التـي كانـت  الآمـال  تأثيـره علـى 
العالم بشـأن التعافي من الأزمة العميقة 
التـي أصابـت الاقتصـاد العالمي بالركود 

منـذ مـا يقـارب العقـد مـن الزمن.
لقـد ظَـلّ انضمـام بريطانيـا إلـى الاتحـاد 
الأوروبي غير كامل، كما سبقت الإشارة، 
المزايـا  مـن  كثيـراً  اسـتفادت  ولكنهـا 
الاقتصاديـة التي يتيحها لأعضائه، ومن 
الممكن أن تتحوّل هذه المزايا إلى خسائر 
فادحـة وأن يكـون تأثيـر ذلـك أعمـق من 
تأثيـر الأزمـة العالمية نفسـها على البلاد 

بشـكل خاص.
نصـف  أن  فـي  المزايـا  أهـم  وتتمثـل 
المعاملات التجاريـة تتـم داخـل الاتحـاد 
مع الدول الأعضاء مستفيدة من الأفضلية 
مقارنـة مـع صـادرات الـدول الأخرى من 
خارج الاتحاد. في هذا السـياق تستوعب 
مـن  المئـة  فـي   47 الأوروبيـة  السـوق 
فـي   43 وتوفـر  البريطانيـة  الصـادرات 
فـي  الأخـذ  ومـع  الـواردات،  مـن  المئـة 
الاعتبـار الحركيـة الاقتصاديـة المرتبطـة 
علـى  الإيجابيـة  وانعكاسـاتها  بذلـك 
قطاعات مثل النقل والتشغيل على سبيل 
المثال، فإن أولى النتائج للخروج، هي 
توقّـف هـذا التدفـق في انتظار ما ستسـفر 
عنـه المفاوضـات الضروريـة والشـروط 
علـى  فرضهـا  يتـم  قـد  التـي  المحتملـة 
دخـول السـلع والأشـخاص إلـى أسـواق 
الـدول الأعضـاء، ومـن ثَـمّ إمكانية وقوع 
الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود 
سـتحتاج إلـى وقـت قـد يطـول للتعافـي 

. منها
احتمـالات  إن  بـل  فحسـب،  هـذا  ليـس 
هروب الاسـتثمارات والشركات العالمية 
التـي تحـرك الـدورة الاقتصاديـة وتخلق 
بالإضافة إلى الثروة دينامية في سـوق 
الشغل والاستهلاك معاً، والتي اختارت 
الاسـتقرار في بريطانيا كمركز اقتصادي 
قـوي داخـل الاتحـاد واردة جـداً، بالنظـر 
إلى القيود الممكنة التي سـتحكم العلاقة 

بيـن لندن وبروكسـيل.
كما سيكون على المواطنين البريطانيين 

لإجـراءات  الخضـوع  الاتحـاد  دول  فـي 
علـى  المطبقـة  الأوروبيـة  السياسـات 
المهاجرين من غير أبناء الدول الأعضاء، 
وقـد يصبحـون ضحايـا للترحيـل إذا لـم 
يكونـوا من أصحاب الكفاءات والمهارات 
المتعلّقـة  التوجّهـات  دامـت  مـا  العاليـة 
باسـتقبال المهاجريـن تميـل أكثـر فأكثـر 
سـيجد  آخـر،  بمعنـى  الانتقائيـة.  نحـو 
فـي  فجـأة  أنفسـهم  البريطانييـن  آلاف 
حالـة بطالـة، وقـد تدخل البلاد في أزمة 
اجتماعية حادة، ستتغذى بعوامل أخرى 
مثـل تنامـي أعـداد اللاجئيـن مـن مناطـق 
نشـاط  مـن  تضاعـف  قـد  كمـا  التوتـر، 
الجماعات الإرهابية في اسـتقطاب الذين 
إلـى صفوفهـا،  الهامـش  يعيشـون علـى 
وهـو مـا سـيفتح البـاب أمـام قلـق دائـم 
مـن احتمـال وقـوع أحـداث إرهابيـة على 
غِـرار مـا حـدث فـي دول أخـرى كفرنسـا 

وبلجيـكا مثلاً.
خـروج  يؤثـر  لـن  آخـر،  جانـب  مـن 
بريطانيـا علـى علاقتهـا بالاتحـاد فقـط، 
بل سيمتد ليضع »تهمة« الموالاة المبالغ 
فيهـا للولايـات المتحدة على المحك. هذه 
التهمة التي كانت إحدى دفوعات ديغول 
لرفض انضمامها إلى المجموعة الناشئة، 
مـن  الكثيـر  فـي  الواقـع صحتهـا  وأثبـت 
المحطـات مـن بينهـا اصطفـاف البلديـن 
معـاً فـي سياسـات اقتصاديـة متشـابهة 
قادهـا كلّ من مارغريت تاتشـر، ورونالد 
القـرن  ثمانينيـات  أوائـل  منـذ  ريغـان 
الاتحـاد  انهيـار  فـي  الماضـي وسـاهمت 
انخـراط  بعـد  مـا  فـي  ثـم  السـوفياتي، 
بريطانيـا إلـى جانـب الولايـات المتحـدة 
في حرب العراق سنة 2003 بالرغم من 
التوجـه العـام داخـل الاتحـاد الأوروبـي 
الرافـض لأي مشـاركة فـي تلـك الحـرب، 
باعتبارهـا  البعـض  إليهـا  ينظـر  والتـي 
واحـداً مـن الأسـباب الرئيسـية لما يجري 
الآن في المنطقة بما في ذلك ظهور أكثر 

مـن جماعـة إرهابيـة متطرّفـة.
بيـد أن واشـنطن التـي تبنـي سياسـاتها 
الخارجيـة علـى براغماتية شـديدة وعلى 
استعدادها الدائم للتخلّي عن حلفائها من 
أجـل مصالحهـا، قـد تجـد نفسـها مضطرة 
التقليـدي،  بحليفهـا  علاقتهـا  لمراجعـة 
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ربمـا لصالـح فرنسـا أو ألمانيـا، مـادام 
أن بريطانيـا سـتفقد تأثيرهـا فـي القـرار 
الأوروبي الاقتصادي لكن أيضاً السياسي 
والعسكري. هذا ليس ضرباً من الخيال، 
بـل أمـراً يمكـن اسـتنتاجه ممـا نُقـل عـن 
بـاراك أوبامـا حيـن خاطـب البريطانيين 
علـى بعـد أسـابيع مـن الاسـتفتاء قائلاً: 
تأثيـر  مـن  يقلّـل  لا  الأوروبـي  »الاتحـاد 
بريطانيـا بـل علـى العكـس يعطيـه بعـداً 
أكبر«، قبل أن يضيف »الولايات المتحدة 
والعالـم بحاجـة إلـى اسـتمرار تأثيركـم 

الكبيـر بمـا فـي ذلـك داخـل أوروبا«.
قـد تجـد بريطانيـا نفسـها  مشـكل آخـر، 
مُجبـرة علـى التعامـل معـه، هـو عـودة 
بالانفصـال،  الاسـكتلندية  المطالـب 
بهـذا  ثـانٍ  اسـتفتاء  إجـراء  وإمكانيـة 
إلـى  بالضـرورة  سـيؤدي  ممـا  الشـأن، 
مضاعفـة متاعـب المملكـة المتحدة وربما 
إلـى انهيارهـا كدولـة عظمـى بفتح الباب 
التـاج  عـن  للتخلّـي  أخـرى  دول  أمـام 

البريطانـي.
بيـد أن التفتُّـت لا يهـدّد بريطانيـا فقـط، 
الأوروبيـة  المخـاوف  بـل هـو جـزء مـن 
أيضـاً، ولذلـك تحـرص بروكسـيل علـى 
الحيلولة دون خروج أي من الأعضاء كما 
لاحظنـا خلال الأزمـة اليونانية. ذلك أن 
مغادرة بلد في حجم المملكة المتحدة من 
شـأنه أن يضـع علامـة اسـتفهام عملاقـة 
حـول مسـتقبل الاتحـاد الأوروبـي، وقـد 
تشـهد السـنوات القادمـة رغبـات مماثلـة 
عنـد أول هـزة أو أزمة. ولا يبدو أن دولًا 
مؤسّسة خاصة فرنسا وألمانيا ستسمح 
ثَـمّ  البريطانيـة، ومـن  النبـوءة  بتحقـق 
بفشـل التكامل الذي قطع أشـواطاً كبيرة 
بالرغم من لاءات تاتشـر وإصرار بلادها 
على اعتبار الاتحاد هو أولًا وأخيراً تكتل 
إلـى  ل  للتحـوُّ منـذوراً  وليـس  اقتصـادي 

فيدراليـة للـدول الأعضاء. 
أما اقتصادياً فسيفقد الاتحاد أحد الأربعة 
الكبـار المسـاهمين فـي ميزانيته بحوالي 
12 مليـار يـورو أي نحـو 10 فـي المئـة 
خلـف  الأعضـاء،  الـدول  مسـاهمات  مـن 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ويعوّل الاتحاد 
البريطانـي  الاقتصـاد  علـى  الأوروبـي 
تحديـداً لكـي يكـون رافعـة للاقتصـادات 

الأزمـة  مـن  الخـروج  أجـل  مـن  الأخـرى 
الضاغطـة منـذ سـنة 2007. ففـي سـنة 
الأوروبيـة  المفوضيـة  طالبـت   2014
بريطانيـا برفـع مسـاهمتها بنحو 2 مليار 
يـورو. وتحججـت المفوضيـة لتبرير هذا 
الطلب بكونها البلد الذي يُحقّق نسب نمو 
جيدة داخل الاتحاد. وفي هذا الإطار تفيد 
الأرقام التي نشـرتها مديرية المعلوميات 
والإحصـاء لـدى المفوضيـة أن الاقتصـاد 
البريطانـي حقّـق خلال سـنوات 2013 
بلـــغت  نمــــو  نســــب  و2015  و2014 
2.2 % و2.9 % و2.3 % على التوالي 
مقابل 0.7 % و0.2 % و1.2 % لفرنسا 

و%0.3 و1.6 % و1.7 % لألمانيـا.

مكاسب... لكنها أقَلّ

بالمقابـل لا يبـدو الأمـر بهـذه السـوداوية 
العـام.  الـرأي  مـن  آخـر  جـزء  نظـر  فـي 
مكاسـب  علـى  أيضـاً  ينطـوي  فالخـروج 
وإن كانت قليلة بالمقارنة مع الخسـائر. 
فبريطانيا ستسـتعيد كامل سيادتها على 
حدودهـا وعلى سياسـاتها فـي المجالات 
المختلفـة، وسـتتخلص مـن المسـاهمات 
التـي تدفعهـا لميزانيـة الاتحـاد، وكذلـك 
المناقشـات  سـتخفف عـن برلمانهـا ثقـل 

التـي تهـم القضايـا الأوروبيـة لتكريـس 
وقـت أكثـر للقضايـا الداخليـة التـي تهـم 
الشـعب البريطانـي والعمـل علـى توفيـر 

أسـباب رفاهيتـه.
أكبـر  فـإن  الأوروبـي،  الجانـب  فـي  أمـا 
أكثـر  المضـي  هـو  المحتملـة،  المكاسـب 
نحـو الوحـدة الأوروبية الكاملة، النقدية 
والسياسـية والدفاعية، بتعميق النقاش 
مـن أجـل إقرار هـذا التوجّه بعـد التخلُّص 
مـن اعتـراض البريطانيين الذين يصرون 
على إبقائه محصوراً في سوق اقتصادية 

مشتركة. 
ختامـاً، مهمـا كانـت التداعيـات السـلبية 
أو الإيجابيـة لقـرار البقـاء أو الخـروج، 
فالأكيد أن النقاش حول مستقبل الاتحاد 
الأوروبي، في ظلّ المتغيرات المتلاحقة 
الـذي  العـام  ر  التطـوُّ ناحيـة  مـن  سـواء 
الأزمـات  ناحيـة  مـن  أو  العالـم  يشـهده 
تُلقـي بظلالهـا بيـن حيـن وآخـر،  التـي 
سـيبقى مفتوحـاً دائمـاً، مـن أجـل تجديـد 
القواعـد المشـتركة المتوافـق عليهـا بيـن 
التجديـد  هـذا  دون  مـن  وأنـه  الأعضـاء، 
أو  دولـة  هـزة  كلّ  عنـد  هنـاك  سـتكون 
أكثـر تشـهر ورقـة الخـروج بالتزامـن مـع 
طـرح مطالـب بإصلاحات وربما بمعاملة 

مختلفـة.
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باريـس: محمد المزديوي

لم تُشْفَ فرنسا من الاعتداءات الإرهابية 
التي تعرّضت لها سـنة 2015، فالندوب 
المجتمـع  جوانـب  كل  فـي  حاضـرة 
مـن  كثيـرون  يُغالـب  الـذي  الفرنسـي، 
ويسـاراً،  يمينـاً  والمثقّفيـن،  الساسـة 
حتـى لا يكـون مجتمعاً متعـدِّد الثّقافات، 
الـدول  مـن  العديـد  فـي  الشـأن  هـو  كمـا 
وكنـدا  المتحـدة  كالولايـات  الغربيـة، 
وألمانيـا وغيرهـا، لأن الاندمـاج، علـى 
الطـرق الفرنسـية، يسـتوجب نوعـاً مـن 
أي  الفرنسـي،  المجتمـع  فـي  الذوبـان 
نوعـاً مـن التماهـي مـع تاريـخ فرنسـا. 
سـيتوقّف،  الجـدال  هـذا  أن  يبـدو  ولا 
خصوصـاً مـع افتتاح الحملـة الانتخابية 
لرئاسـيات 2017، والتـي بـدأت عنيفة، 
مع بعض المواقف التي عبّر عنها بعض 
السياسـيين، كنادين مورانو، من حزب 
الجمهوريين، اليميني، والمعروف عنها 
مواقفهـا الحـادة، مـن نـوع: »إن فرنسـا 
أكُـنّ كراهيـة  بيضـاءُ ومسـيحية«، و»لا 
للعـرب، والدليـل أن أقرب صديقاتي من 
المهاجريـن  اسـتقبال  »إن  أو  التشـاد«، 

واللاجئيـن فـي مدينتي يتم على حسـاب 
الفرنسيين المتشردين«، وأخيراً، وليس 
آخـراً، »مـن يجـد نفسـه فـي محطـة )غار 
دي نورد Gare du Nord( يخال نفسه 
فـي إفريقيـا«، وهـي تصريحـات تكشـف 
طبيعـة الحملـة الانتخابية التي سـتكون 
الأقليـات  علـى  والتـي سـتنصبّ  عنيفـة 
والتـي ستشـهد عـودة مواضيع لا علاقة 
بهـا بالاقتصـاد ولا بحصيلـة 5 سـنوات 

مـن الحكـم الاشـتراكي.
فرنسـا  عـن  الحديـث  يتـم  حيـن  غالبـاً 
الفرنسـي«  »الاسـتثناء  اسـتحضار  يتـمّ 
لا  وهـو   L’exception française
يمكـن حصـرُهُ فـي كونهـا البلـد العلماني 
تسـتلزم  مـا  بـكل  أوروبـا،  فـي  الوحيـد 
العلمانيـة مـن التشـديد علـى البلد الواحد 
أن  الجميـع  علـى  وأن  المتعـدّد،  وغيـر 
أن  رغـم  الصارمـة،  لقوانينهـا  يخضـع 
هذه القوانين لا تعرف القراءة الواحدة. 
ولَعـلّ أكبـر دليل، هذه السـنة، تمثّل في 
العلمانيـة  تعريـف  الحـاد حـول  الجـدال 
فالـس  مانويـل  الحكومـة  رئيـس  بيـن 
وجـان- لويـس بيانكـو، رئيـس مرصـد 
الفرنسـيين  شـطر  والـذي  العلمانيـة، 

فـي  وصـارم  مُتطـرّف  قِسـم  قسـمين، 
تحديـد العلمانيـة وقِسـم يراهـا متفتحـة 

ومتسـامحة.  وجامعـة 
التـي  الاعتـداءات  تداعيـات  تـزال  ولا 
ضربـت فرنسـا سـنة 2015، مسـتمرة، 
والتـي جـاء الاعتـداء الإرهابـي ليوم 13 
يونيو/حزيـران، والـذي تمثّل في إقدام 
إرهابي فرنسي يعلن عن انتمائه لتنظيم 
داعش على قتل شرطي فرنسي بسكين 
وتسـجيل  الشـرطية،  زوجتـه  وخنـق 
جريمتـه فـي فيديـو »فيسـبوك«، فحالـة 
الطـوارئ التـي فرضـت بعدهـا، والتـي 
ندّدت بها منظمة العفو الدولية واللجنة 
الاستشـارية لحقوق الإنسـان في فرنسا 
الأوروبيـة،  المنظمـات  مـن  وغيرهمـا 
لا تـزال مسـتمرة، بـكل مـا تسـببه مـن 
وتقييـد  بوليسـي  وعنـف  خروقـات 
للحرّيـات واعتقـالات ووضـع مواطنين 
تحـت الإقامـة الجبريـة، خصوصـاً مـع 
إسلامية.  أصـول  مـن  الفرنسـيين، 
نقاشـات طويلـة حـول  عنهـا  وتفرّعـت 
فرانسـوا  الجمهوريـة،  لرئيـس  مقتـرح 
مـن  الفرنسـيين  تجريـد  حـول  هولانـد، 
الثنائيـة مـن جنسـيتهم  الجنسـية  ذوي 

فرنسا المُحَيِّرة !

المِحَن لا تأتي فُرادى
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فـي  ضلوعهـم  حـال  فـي  الفرنسـية، 
نشـاط إرهابـي )لـم يتـمّ تحديـد طبيعـة 
هـذه الأنشـطة!( وكتابتـه فـي الدسـتور 
الفرنسـي، إلّ أن رفـض المجتمع المدنيّ 
شـبيهة  بأشـياء  ذكّـر  الـذي  الشـديد، 
»كريهـة« عرفتهـا فرنسـا مـن قبـل، فـي 
ومـن  سـاركوزي،  نيكـولا  حكـم  أثنـاء 
الوطنيـة،  الهويّـة  حـول  الجـدل  بينهـا 
التـي كـرّس لهـا وزيـراً )وزارة الهجـرة 
والتـي  الوطنيـة(،  والهويّـة  والاندمـاج 
مـن  منفلتـة  لنقاشـات  المجـال  فتحـت 
عقالهـا، وصلـت إلى الذروة مع تصويت 
البرلمان الفرنسي، اليميني حينئذ، على 
قانون يمجّد الاحتلال الفرنسـي في كثير 
التنسـيق مـع  مـن المسـتعمرات، وعـدم 
فتراجَعـت  أفشـله،  المعـارض،  اليميـن 

الحكومـة.
لمـا  المراقـب  أو  لفرنسـا  الزائـر  ويحـار 
يدور فيها من جدل سياسي واجتماعي، 
ففرنسا تعرف منذ ثلاثة أشهر، تقريباً، 
إضرابات مسـتمرة احتجاجاً على قانون 
الحكومـة،  أقّرتـه  الـذي  الجديـد  الشـغل 
والـذي تـرى فيه بعـض النقابات تراجعاً 
عـن كلّ الإنجـازات التـي حقّقتهـا الطبقـة 
العماليـة الفرنسـية، قبل عقود، وضرباً 
حتّى لروح العمل النقابي في المقاولات.

ثلاثـة أشـهر شـلّت كثيـراً مـن القطاعـات 
ودفعت قطاعات عريضة من الفرنسـيين 
وهـذا  وطلبـة.  عمـال  مـن  للتظاهـر، 
الاحتقـان الاجتماعي مرشـح لأن يسـتمر 
قيـادات  تأكيـد  مـع  خصوصـاً  ويـدوم، 
السـنة  فـي  سـتفرض،  أنهـا  يمينيـة، 
الأولـى مـن حكمهـا، فـي حـال نجاحهـا 
الانتخابـي، وهي بالفعـل تملك حظوظاً 
الـذي  كبيـرة فـي ذلـك، هـذا الإصلاح، 
المتغيّـرات  ظِـلّ  فـي  ضروريـاً  تعتبـره 

الدوليـة.
وبما أنّ المِحَن لا تأتي فُرَادَى، فقد عرفت 
فرنسا في شهر مايو/أيار، شهراً حارّاً، 

ماً كثيراً من الأرقام القياسية.  محطِّ
المشـهد.  لتكمـل  الفيضانـات  جـاءت  ثـم 
عرفتهـا  قياسـية  بفيضانـات  وذكّـرت 
باريـس، مـن خلال نهـر السـين، سـنة 
شـهر،  مـن  أكثـر  دامـت  والتـي   ،1910
إلـى  حينهـا،  الميـاه،  ارتفـاع  ووصـل 

ثمانيـة أمتـار و62 سـنتيمتراً عنـد جسـر 
أوستيرليتز. وقد ابتدأت يوم 18 يناير/ 
كانـون الثانـي 1910 وانقشـعت يـوم 8 
لحسـن  ولكنهـا،   ،1910 آذار  مـارس/ 
أحـد.  مـوت  فـي  تتسـبّب  لـم  الحـظ، 
والطريـف أنهـا شـهدت وصـول النـواب 
إلـى البرلمـان على ظهر قوارب صغيرة. 
ولكـن فيضانـات شـهر يونيـو/ حزيران 
من هذه السـنة، رغم كل مظاهر الخوف 
تكـن  لـم  فيهـا،  تسـبّبت  التـي  والقلـق 
كسـابقاتها، فارتفـاع الميـاه لـم يتجـاوز 
6 أمتـار و10 سـنتيمترات. وقد سـارعت 
الـوزارات  مـن  والعديـد  باريـس  بلديـة 
إلـى إغلاق العديـد مـن الجسـور وبعض 
المواطنيـن  ومناشـدة  المتـرو  محطـات 
وتجنُّـب  عليـا  طوابـق  إلـى  باللجـوء 
الأقبية، واستخراج كل ما هو ثمين وذو 
النهائيـة  الحصيلـة  منهـا. وكانـت  قيمـة 
للضحايـا علـى كامـل التـراب الوطنـي 4 

قتلـى و24 جريحـاً. 
ولأنّ باريس مدينة عريقة وأنيقة، تشهد 
علـى ذلـك المتاحف الكثيرة، والوزارات 
عربيـاً  شـاعراً  دفعـت  التـي  الباذخـة، 
للحديـث عـن »ذهـب المسـتعمرات«، كلما 
مَـرّ بالقـرب مـن وزارة أو بنايـة رسـمية 

 . فخمة
ولأنّ أغلـى مـا فـي فرنسـا، هـو ثقافتها، 
ثـم »الاسـتثناء الثّقافـي«، العزيـز علـى 
القلـب مـن هـذه  قلـب مسـؤوليها، وفـي 
الثّقافـة المتاحـف، وعلـى رأسـها متحف 
اللوفـر ومتحـف أورسـاي. ولهذا السـبب 
لم تتأخر إدارة متحف اللوفر، وفي يوم 
الجمعة 3 يونيو/حزيران في إخلاء كل 
اللوحـات والتحـف الفنيـة المُكدَّسـة فـي 
المخـازن والمهـدّدة بميـاه نهـر السـين، 
بشـكل وقائي. والطريف، أيضاً، والذي 
لا يخلو من تساؤلات، هو أن »قسم فنون 
الإسلام« فـي نفـس المتحـف بـادر قبلـه 
بيـوم إلـى إغلاق أبوابـه أمـام الجمهـور 
حتـى يضـع فـي مـكانٍ آمِـن مجموعـاتٍ 
تقـع فـي مناطـق مُعرَّضـة للفيضـان فـي 
المتحـف، رغـم تأكيـد الإدارة أن ليسـت 
اللجـوء  ثمـة مخاطـر حقيقيـة. ويعتبـر 
انتظـار  فـي  مؤقتـاً  الكنـوز  هـذه  لنقـل 
نقـل مدخـرات متحف اللوفر سـنة 2019 

إلـى بلـدة لييفيـن في منطقـة لي با-دو- 
كاليـه، غيـر بعيـد عن لوفر مدينة لونس 

 .Louvre-Lens
متحـف  إليـه  بـادر  الشـيء  ونفـس 
الـذي  السـين،   ضفـة  علـى  أورسـاي، 
نقـل موظفـوه العديـدَ مـن اللوحـات إلـى 
طوابـق عليـا في المبنـى، وأيضاً متحف 
كـي برانلـي. فـي حيـن أن متاحف أخرى 
الوطنيـة،  كالمكتبـة  ومكتبـات،  كثيـرة 
مسـتوى  صعـود  أثنـاء  أبوابهـا  أغلقـت 

ميـاه نهـر السـين. 
وبينما كانت مختلف المصالح الفرنسـية 
التـي  الإسلام«  »فنـون  لتجنيـب  معبّـأة 
زمـن  فـي  اللوفـر  متحـف  إلـى  وصلـت 
تلـفٍ  أيَّ  بعدهـا،  ومـا  الإمبراطوريـة 
مهاجريـن  أيـادي  كانـت  وضيـاع، 
فـي  أصحابهـا،  ينحـدر  ولاجئيـن، 
غالبيتهـم، من أقطار عربية وإسلامية، 
تمتـد ولكـن لا تجـد مَنْ ينقذهـا مِنْ الغرق 

المتوسـط.  الأبيـض  البحـر  ميـاه  فـي 
وهذا الموقف الذي قد يبدو متناقضاً، هو 
فـي صلب النزوع الإنسـانوي الفرنسـي. 
فرنسـا،  أن  كمثـال،  نذكـر،  أن  ويكفـي 
السياسـي والاقتصـادي  بوزنهـا  قياسـاً 
والأخلاقـي، كانـت أَقلّ الـدول الأوروبية 
ترحيبـاً بالمهاجرين واللاجئين، مقارنة 
دول  وبعـض  الألمانيـة  الأريحيـة  مـع 

الشمال.
وإذا كان الكثيرون، لا يزالون يمتدحون 
حملـة  فـي  الإيجابيـة  النقـاط  بعـض 
نابليـون بونابـرت علـى مصـر، 1798، 
إلّ أن كثيرين، أيضاً، يجهلون أن نفس 
 20 فـي  الاسـترقاق  أعـاد  الإمبراطـور 

مايـو/ أيـار 1802. 
أرادت فرنسـا، وهـي تتجـه نحـو عطلـة 
التظاهـرات  تتوقّـف  حيـث  الصيـف، 
والاحتقانات، أن تنسى كل الهموم التي 
عرفتها، وكان العرس الكروي الأوروبي 
مناسبة، وأيّ مناسبة! لولا أن التاريخ 
والجغرافيا والسياسة والإرهاب وداعش 
ـر هـذا البلـد، الـذي يريـد أن  تعـود، لتذكَّ
يظـلّ، رغـم بعضَ انحسـارٍ، حاضراً في 
القرارات الدولية الحاسـمة، أن لا شـيء 

مـن دون ثمن.
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محمد الأصفر

ف  منذ خمسة قرون تقريباً أطلق المتصوِّ
السلام  عبـد  الشـيخ  المعـروف  الليبـي 
مقطوعـة  عبـر  تأمليـة  نبـوءة  الأسـمر 
مـا  فيهـا  اسـتقرأ  مسـجوعة،  سـردية 
مـن  كان  القـادم،  الزمـان  فـي  سـيحدث 
ورقْ  )العملـة  تقـول:  عبـارة  ضمنهـا 
والمعيشـة شـرقْ(.. أي المعيشـة مشـقة 
وعنـاء واختنـاق، لكـن الـذي حـدث الآن 
هـو أن نبـوءة الشـيخ لـم تعدّ سـارية مع 
تفاقـم أزمـة السـيولة النقديـة فـي القطاع 
المصرفـي الليبـي بعـد تراجـع الإيـرادات 
المالية بسبب تواصل الانقسام السياسي 

وتفاقـم الوضـع الأمنـي. 
ومنذ شـهور تحـاول الدولة الليبية إيجاد 
حلول لأزمة السـيولة النقدية أمام وضع 
انعكس سـلباً على المؤسّسات الحكومية 
الأوضـاع  وعلـى  الإنتاجيـة  والقطاعـات 
المعيشية للمواطنين. في ظِلّ هذه الأزمة 
قـام مصـرف ليبيـا المركزي فـي طرابلس 
والبيضـاء، بطبـع عملـة جديـدة قدرهـا 4 
مليـارات دينـار ليبـي فـي روسـيا، عـن 
طريـق مصـرف ليبيـا المركزي فـي مدينة 
البيضـاء، ومـا إن وصلـت هـذه الطبعـة 
إلـى مطـار الأبـرق عبـر طائـرة روسـية، 
والتشـكيك  بالاحتجـاج  وُوجهـت  حتـى 
فـي شـرعيتها وصحتهـا ونـادت أصـوات 
مـن الطرف السياسـي المعـارض بإيقاف 
الأزمـة  هـذه  عـن  الطبعـة.  هـذه  صـرف 
المتدخليـن  مـن  عـدد  لـ»الدوحـة«  تحـدَّث 

الليبييـن فـي الاسـتطلاع التالـي:
الإعلام  مديـر  العـول،  الإعلامـي عصـام 
بطرابلـس،  المركـزي  ليبيـا  بمصـرف 
يُرْجِع أسباب الأزمة إلى: استمرار إغلاق 
حقول النفط وتدني الإنتاج، مع استمرار 
الاشـتباكات المسـلحة فـي كافـة أطـراف 

حكومـة  غيـاب  فـي  ذلـك  وكلّ  البلاد. 
ـدة حتى الآن. هذه العوامل، يضيف  موحَّ
عصام العول، أدت إلى سحب المودعين 
لأموالهم نتيجة غياب الثقة في المصارف 
وارتفاع عمليات السحب أكثر من الإيداع. 
ـراً بـأن: المصرف المركـزي انتبه إلى  مُذكِّ
هـذه الأزمـة مُبكّـراً وناشـد كافـة الأطراف 
كمـا  السياسـي،  التوافـق  ضـرورة  إلـى 
عمـل جاهـداً للتقليـل مـن آثار هـذه الأزمة 
باتبـاع عمليـات لتوفيـر السـيولة وإيـداع 
الشـحنات  توزيـع  عبـر  الأمـوال؛ سـواء 
النقديـة وفقـاً لمنهجيـة العمـل لـدى إدارة 
الإصدار بالمصرف المركزي، أو من خلال 
والتوريـد  المسـتندية  الاعتمـادات  فتـح 
فضلاً  التحصيـل،  برسـم  بالمسـتندات 
عـن تفعيـل خدمـة البطاقـات الإلكترونيـة 
العلاج  وكذلـك  السـريعة  والحـوالات 

والدراسـة علـى النفقـة الخاصـة... 
وتحدَّث الكاتب الصحافي عاطف الأطرش 
عـن طبيعـة الوضـع الاقتصـادي الصعـب 
وسـبل إصلاحـه قائلاً: ليبيـا بلـد ريعـي 
يعتمـد اقتصـاده علـى وارداتـه مـن إنتاج 
النفـط، وهـذا اسـتمر لعقـود طويلة حتى 
العصيبـة  الظـروف  وفـي  هـذا.  يومنـا 
الراهنـة انخفـض إنتـاج النفـط إلـى أَقـلّ 
مـن 500 ألـف برميـل بعدمـا كان يتجاوز 
2 مليـون دولار، بالتزامـن مـع انخفـاض 
سـعر برميـل النفـط من أساسـه )من أكثر 
مـن 100 دولار للبرميـل إلـى أَقـلّ مـن 50 
دولاراً للبرميل(. ومع عوامل انعدام الأمن 
فـي ظِـلّ التنـازع الحاصـل والحـرب على 
الإرهاب يخشى أصحاب رؤوس الأموال 
مـن إيـداع مدخراتهـم فـي المصـارف التـي 
للتجـاوزات  نتيجـة  أيضـاً  حالهـا  توقَّـف 
الحاصلـة فـي إداراتهـا وعمليـات السـطو 
المسـلَّح التـي تحـدث كثيـراً هـذه الفترة، 
ففضلـوا إمـا الاحتفـاظ بمـا يملكـون فـي 

خزائنهـم أو تهريبهـا للخارج، الأمر الذي 
تعثّـرت بسـببه جُـلّ المصـارف في توفير 
سـيولة يسـتطيع المواطـن تداولهـا. كلّ 
هـذه العوامـل جعلـت مـن دخـل المواطـن 
الليبـي، الـذي يجنيـه على شـكل مرتبات 
حسـابه  فـي  أرقـام  مجـرد  الدولـة،  مـن 
مـا  يسـتطيع سـحب  أن  دون  المصرفـي 
يحتاجه في ظِلّ بنية تحتية معدومة في 
ما يتعلّق باستخدام البطاقات الائتمانية 
)الفيزا كارد(. في المقابل، بعض التجار 
لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فلجأوا للتعامل 
بالصكـوك المُصدَّقـة لممارسـة تجارتهـم 
مـع المواطنيـن، وعلـى مـا يبـدو أن هـذا 
الحـلّ لقـي استحسـاناً لـدى الكثيريـن في 
ظِـلّ صعوبـة توفيـر مبلـغ نقـدي يكفـي 
لسـداد مـا يـودون شـراءه. ويبقـى الحـلّ 
فـي نظـر عاطـف الأطرش، في اسـتعادة 
يعـود  حتـى  حقولهـا  وتأميـن  الدولـة 
آليـة  وتقنيـن  السـابق،  إلـى  إنتاجهـا 
التعامـل بالعملـة الصعبـة بمـا يتناسـب 
واحتياجـات التجـار والمواطنيـن، حتـى 

لا تسـوء الأمـور أكثـر مـن ذلـك. 
عبدالحميـد العمرونـي، الصحافي الليبي 
العامـل بإحدى وكالات الأنباء الأجنبية، 
تحـدّث لنـا عـن معاناة النـاس وعن مدى 
قبولهم للعملة المطبوعة في روسيا بعد 
التشـكيك فيهـا. وقـال العمرونـي: شـح 
السـيولة فـي المصـارف تـرك آثـاراً فـي 
عـن  اسـتغنت  النـاس  الشـرائية،  القـوة 
العديد من الأشياء واكتفت بالضروريات 
فقط. كما تضرّرت أنشـطة التجار بسـبب 
ق،  ضعـف الطلـب والإقبـال علـى التسـوُّ
ممـا أدّى إلـى اختفـاء العديـد مـن السـلع 
نظـراً لخـوف التاجـر من تكدّسـها في ظِلّ 
النـاس عـن الشـراء. وعـن تـداول  عجـز 
الطبعـة الروسـية مـن العملـة الجديـدة، 
أشـار العمرونـي إلـى أن النـاس أقبلـوا 

العملة الليبية

في الطبعة الروسية!
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عليهـا وأنـه لـم يسـمع عـن حالـة رفـض، 
الَأقـلّ فـي شـرق ليبيـا، لشـراء أو  علـى 

بيـع بالعملـة الجديـدة...
أما الناشـط السياسـي عيسـى عبدالقيوم 
فتطـرّق إلـى أزمـة السـيولة واسـتخدامها 
سياسـياً، حيـث قـال: من خلال البيانات 
التـي أصدرهـا المجلس الرئاسـي يتضح 
الأزمـة رغـم خطورتهـا وعمـق  أن  جليـاً 
تدميرهـا للاقتصاد الليبي كانت مفتعلة.. 
حيث أصدر »الرئاسـي« بياناً يطالب فيه 
بسـحب العملـة الجديـدة مؤكّـداً أنهـا عملة 
مُزيّفـة، ثـم عـاد بعـد أَقـلّ مـن يـوم واحـد 
ـد صحـة العملـة مطالبـاً فقـط بعدالة  ليؤكِّ

اقتسامها...
فـي هـذا السـياق يذهـب رأي آخـر، وهـو 
للمحلـل السياسـي ناصـر الدعيسـي إلـى 
أن الطبعـة الجديـدة أنقذت الدينار الليبي 
مـن الانهيـار، حيث يرى الدعيسـي أن: ما 
جـرى فـي ليبيـا كان مفاجئـاً جـداً للقطـاع 
الخصومـات  نتيجـة  لكـن  المصرفـي؛ 
السياسـية تمّـت مهاجمـة العملة الجديدة، 
وكانـت محاولـه بائسـة. وعـن طباعتهـا 
في روسـيا صرح الدعيسـي بأن إخراجها 
الدوليـة وبمسـتندات  المعاييـر  وفـق  تَـمّ 
الطبعـة  هـذه  أن  إلـى  مشـيراً  قانونيـة. 
تبقـى خطـة فَنّيّـة صرفـة لتجنُّـب انهيـار 

المصـارف الليبيـة.

ماضيها وحاضرها

لنـا  تحـدّث  ليبيـا،  فـي  العملـة  عـن 
د.المبـروك سـلطان الأسـتاذ فـي جامعـة 
الحـرب  ترتيبـات  بعـد  قائلاً:  بنغـازي 
العالميـة الثانيـة، ظلّـت عملـة الاحتلال 
إقليـم  فـي  المُسـتعمَلة  هـي  الإيطالـي 
الفرنسـي  الفرنـك  كان  بينمـا  طرابلـس، 
فـي عمـوم جنوب ليبيـا، وفي برقة كانت 
العملـة المصريـة التـي اسـتعملها مجنـدو 
الفرقـة العربيـة مـع قـوات الحلفـاء هـي 
المسـتخدمة، مع بعض كوبونات الإدارة 
مـة بالجنيه الإنجليزي.  الإنجليزيـة المقوَّ
وبعـد إعلان اسـتقلال إقليـم برقة ومنحه 
بـدأ  الإنجليـز،  قِبَـلِ  مـن  الذاتـي  الحكـم 
التفكيـر جدّيـاً فـي وضـع عملـة للإقليـم، 
ر حركة محادثات الاستقلال  لكن مع تطوُّ
فـي  طرابلـس  إقليـم  زعمـاء  ورغبـة 
ومبايعـة  برقـة  فـي  بالإنجـاز  الالتحـاق 
خـوض  علـى  والاتفـاق  إدريـس  الأميـر 

معركة الاسـتقلال متحدين، كانت الإدارة 
الإنجليزيـة قـد قطعـت شـوطاً فـي وضـع 
فصـدر  الوليـدة،  للدولـة  ـدة  موحَّ عملـة 
وكان  الاسـتقلال  وقـت  الليبـي  الجنيـه 
قبـل تكويـن  الإنجليـزي  بالجنيـه  مـاً  مقوَّ
المصـرف المركـزي، الأمر الذي تم تلافيه 
لاحقـاً باسـتبدال اللجنـة الماليـة لمحافـظ 
بنـك ليبيـا المركـزي، وصـدور أول عملة 
لاحقـاً  تعديلهـا  وتَـمّ  الليبيـة  للمملكـة 
بالمملكـة المتحـدة، لتتناسـب والتركيبـة 

للدولـة.  الاتحاديـة 
الـواردات  وتراكـم  النفـط  اكتشـاف  مـع 
حافـظ الجنيـه الليبـي علـى سـعر صـرف 
الإنجليـزي،  بالجنيـه  مباشـرة  مربـوط 
وكان هذا مصدر اسـتقرار للوضع المالي 
للدولة. وإبان ذروة ارتفاع أسعار النفط 
وحدوث طفرة في عائداته حافظ الدينار 
الليبي بعد أن تغيّرت التسمية من الجنيه 
مـاً بالـدولار الأميركـي نظراً  وأصبـح مقوَّ

بالنفـط  الدولـة  دخـل  معظـم  لارتبـاط 
مة أسعاره بالدولار الأميركي فكانت  المقوَّ
قيمـة الدينـار تعـادل تقريبـاً 3. 3 دولار 

أميركي. 
حالاتهـا  أسـوأ  فـي  الآن  الليبيـة  العملـة 
بسـبب سـوء إدارة أرصدتهـا والانقسـام 
السياسي وشبه انعدام للعائدات وتزعزع 
والدولـة،  السـوق  فـي  المسـتثمر  ثقـة 
الليبـي يسـاوي 0. 25 دولار.  فالدينـار 
العمليـات  لتوحيـد  جـداً  ماسـة  الحاجـة 
المصرفيـة تحـت إدارة رشـيدة بعيـداً عـن 
بإنتـاج  السياسـية والعـودة  التجاذبـات 
خلـق  مـع  الطبيعيـة  بمسـتوياته  النفـط 
إيـداع  والتاجـر لاسـتمرار  للمواطـن  ثقـة 
مدخراته في المصارف ووضع قيود على 
عمليات الاعتمادات التي تُهدَر فيها العملة 
الصعبـة دون تحقيـق مـردود اقتصـادي 

 . فعلي

مصـرف ليبيا المركزي
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نواكشوط - عبد الله ولد محمدو
 
فـي الوقـت الذي يسـتعصي علـى كثير من 
الكُتّـاب الموريتانيين إصدار أعمالهم لقلّة 
لشُـحّ الدعـم وقِلّـة دور النشـر والتوزيع؛ 
فضلًا عن تراجع الاهتمام بالكتاب الورقي 
في ظِلّ ثورة المعلوماتية وتنامي الإقبال 
علـى وسـائط الإنترنـت... يتجـه كثير من 
نحـو  موريتانيـا  فـي  والشـعراء  الكُتّـاب 
وسـائط الإنترنت ابتغاء نشـر إبداعهم في 
فضاء فسيح، يتيح لهم التواصل مع قرّاء 
افتراضيّين كثر، إذ يبدو أن إغراءات عداد 
»الإعجـاب« قد اسـتمالتهم لنشـر منتوجهم 
عاً. الثقافـي علـى وتيرة أكثر تجـدُّداً وتنوُّ

»الدوحـة«  سـألت  الموضـوع  هـذا  حـول 
الأسـتاذ الجامعـي د. أحمـد لكبيـد المهتـم 
بقضايا النشر الإلكتروني، فقال في فاتحة 
حديثه: إن النشر الإلكتروني يُعدّ الوسيلة 
الأولـى للتواصـل فـي موريتانيـا لجملـة 
أسـباب منهـا؛ ضعف الصناعـة المطبعية 
فـي موريتانيـا بعـد الانتقال مـن الصحافة 
الورقيـة إلـى الصحافة الإلكترونية، نظراً 
لفعاليتها وقِلّة تكلفتها. وأضاف لكبيد: إن 
ما زاد من إعراض الموريتانيين عن المنتج 
الورقـي، إضافـة إلى شُـحّ المصادر، عدم 
وجود جهة متكفّلة بنشـره والتعريف به. 
وعن طبيعة المنشور الثقافي الموريتاني 
علـى صفحـات الإنترنـت قـال: بأنـه رغـم 
وفـرة مـا ينشـر علـى هـذه الصفحـات مـن 
أن  ينـدر  أنـه  إلّ  مهمـة  ثقافيـة  منتجـات 
تجـد مواقـع تهتـم بنشـر دراسـات مطولـة 
متخصصـة، أو بحـوث علميـة موثقـة في 
مقابـل وفـرة الدراسـات التاريخيـة لولـع 

الموريتانييـن وشـغفهم بتاريخهم .
حاليـاً، تمثـل صفحـات الإنترنت بالنسـبة 
للموريتانـي سـجلات للتدويـن ومنتجعـاً 
وهـو  طليقـاً،  حـرّاً  فكـره  فيـه  يسـرح 
كلّ  علـى  الانفتـاح  علـى  اعتـاد  الـذي 

وافـد والاسـتئناس بـه فـي حـدود بيئتـه 
الفسـيحة، لـذا عمـد الناشـط علـى الشـبكة 
العنكبوتيـة زينـي عباس إلى ترجمة هذه 
المزايـا حيـن أطلـق علـى صفحتـه علـى 
الفيسـبوك  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع 
اسـم )فكّـر بـكلّ حرّية(، حيـث كتب يقول: 
أراهـا لشـبكة  التـي  الفوائـد  »مـن أحسـن 
التواصـل الاجتماعـي »فيسـبوك« منهجها 
فـي السـعي إلـى أن تكـون ذاكـرة نشـطة 
لكلّ منتسبيها، تذكرهم أحياناً بما عساهم 
يكونـون قـد نسـوه أو تناسـوه مـن أقـوال 
أو مـن اهتمامـات ومواقـف مـن مجريـات 
الأحـداث. هـذا المنهـج يشـي إلى حَـدًّ كبير 
بالطابـع شـبه الجاسوسـي لهـذه الشـبكة 
التـي باتـت دون شـك تعلـم كلّ شـيء عن 
منتسـبيها، وحتـى غيـر المنتسـبين، ما لا 

يعلمونـه هـم عـن أنفسـهم«. 
ولَعـلّ مـن أبـرز السـمات التـي تجعـل مـن 
النشر الإلكتروني وجهة فضلى لدى الكُتّاب 
هـذا  يتيحـه  مـا  الموريتانييـن  والشـعراء 
الفضاء الفسيح من حرّية شبه مطلقة، لا 
يكاد يكبح جماحها رقيب أو يوقف تدفّقها 
الهادر سدّ أو حاجز، فالكاتب الموريتاني 
ينشـر علـى هـذه الصفحـات مـا يعتقـد مـن 
أفكار مهما كان جنوحها أو خروجها أحياناً 

علـى مسـتوى القبول العام.
ويلاحـظ الدكتـور أحمـد ولـد لكبيـد غلبـة 
توقيع الموريتانيين على منشـوراتهم في 
المواقـع الإلكترونية بأسـمائهم الصريحة 
الصحيحـة دون مواربـة أو احتجاب خلف 
إليهـا  يلجـأ  التـي  المسـتعارة  الأسـماء 
وسـتر  الحقيقـي  وجهـه  لحجـب  البعـض 
اسـمه تقيـة أو اتّباعـاً لتقليـد درج عليـه 
منتسـبو الشـبكة. التقي ولد الشـيخ كتب، 
فـي دعـاء لـه علـى صفحتـه عمـا يرتبـط 
بالتقنع بمستعار الأسماء من نشر لعوراء 
الـكلام الجالـب للعـار، يقـول: »اللهـم إنـي 
أعـوذ بـك مـن أن أعمـد إلـى عـار أو أكتـب 

تحـت اسـم مسـتعار أو أبتـذل نفسـي فـي 
قاعـة انتظـار فـإن ذلـك ممـا يُخمـل الذكـر 

ويفسـد الفكـر«.
ويرجع د. لكبيد عزوف الموريتانيين عن 
التـواري خلف أقنعة الأسـماء المسـتعارة 
إلى طبيعة المجتمع المنفتح ذي المساحة 
الواسـعة مـن الحرّية، فأصحاب المقالات 
التي تشـتمل على تجاوزات تتعدى حدود 
الخطـوط الحمـراء للثوابـت لـم يكـن أغلب 
أصحابهـا يتوقعـون أن تثير ما أثارت من 
زوابـع أو تجلـب لهـم مـا جلبـت مـن إنـكار 
واسـتهجان.. لذا يسـجل هيمنة منشورات 
الآراء والمواقـف علـى النشـر الإلكترونـي 
مـن  كثيـر  يتـردّد  حيـن  فـي  الموريتانـي 
الباحثيـن والدارسـين فـي نشـر بحوثهـم 
العلمية والفكرية، حفاظاً وصيانة لملكية 
منتوجهم الثقافي في عالم رقمي لا يرعى 

لحقـوق صاحبهـا إلًّ ولا ذِمّة.
غيـر أن النشـر الثقافـي علـى الشـبكة فـي 
موريتانيـا لـم يخـلُ مـن أسـماء تنكريـة، 
شـكّل بعضهـا لغـزاً محيـراً، ويتعلّق الأمر 
بظاهرة الاسـم المسـتعار )إكس ولد إكس 
فـي  رفيـع  بأسـلوب  يكتـب  الـذي  إكـرك( 
مواضيـع ثقافيـة وسياسـية واجتماعيـة 
كتابـة متخصّصـة تنـم عن اطلاع واسـع، 
دقيقـة  تفاصيـل  علـى  كتاباتـه  وتشـتمل 
حـول مواضيـع كثيـرة ومتنوّعـة لا يـكاد 
الخبيـر.  الطّلعـة  لغيـر  سـردها  يتهيـأ 
ويشـبِّه د. لكبيد ظاهرة )إكس( في نشـره 
للتفاصيل الثقافية والاجتماعية والعلمية 
المسـتورة بــ )جوليـان أسـانج( صاحـب 

موقـع ويكيليكـس الشـهير.
النـاس وتباريهـم فـي  معلّقـاً علـى بحـث 
السـعي لكشف وجهه الحقيقي كتب )إكس 
المحيـرة  هويّتـه  عـن  إكـرك(  إكـس  ولـد 
للتلفـزة  متقمصـاً شـخصية مديـر سـابق 
الموريتانيـة: كان رقـم منزلـه متقاربـاً مع 
رقـم مطعـم بجواره لحـدّ الالتباس، وكان 

إكس ولد إكس إكرك 

جوليان أسانج الموريتاني!
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هـذا المديـر يـردّ على طلبـات رواد المطعم 
التائهـة قائلاً: »يبـدو لـي أن الخطـوط قـد 
عـن  الباحثيـن  فحـال  عليكـم«،  التبسـت 
شـخصيته الحقيقيـة- كمـا يقـول- كحـال 
عليهـم  التبسـت  قـد  الضائعيـن  هـؤلاء 

الخطـوط .
ولأهمية منشورات هذه الشخصية المقنعة 
كثيراً ما امتدحه ناشـطو الشـبكة وأكبروا 
من قدره، ولقبوه بألقاب تبجيل وتكريم، 
فهذا على سبيل المثال أوْفَى عبد الله أوْفَى 
يكتب عنه في صفحته قائلًا: »شهادة في 
حـق: »إكـس ولـد إكـس إكـرك«، يعجبنـي 
)إكـس ولـد  الفتـى  الشـيوخ  كثيـراً شـيخ 
إكـس إكـرك(، فـكلّ تدويناتـه تـدلّ علـى 
زان  وقـد  الثّقيـل،  العيـار  مـن  رجـل  أنـه 
الاسـمَ »إكس« أنه تتخفى خلفه شـخصية 
بهـذا المسـتوى، وقـد قلـتُ فيـه قبـل قليـل 
بعـد قـراءة موضـوع نشـره مؤخـراً وأثـار 

إعجابي ككلّ منشـوراته: 
إن رمت عِـلـماً نافعـاً وثـقــافـــة          وطرافة 

يا خِـلّ هـاك نـصائحـــي
نظيـره       قَـلّ  الفيـس  فـي  فتـى  صاحـبْ 
وصافـــحِ عليـه  فادخـل  ذا،  يمنحْـك 

لعلـمـهـــــم        الواهبيـن  الشـيوخ  شـيخ 
بمالـــــح  سـواه  )إكـسٌ(  ومـا  )إكـسٌ( 
فاطلب صداقـته إذا تـظفـــر بـهـا           إذ 

لـيـس ذاك الاسم فـيـه بقـــادحِ

فيجيبـه ) إكـس ولـد إكـس إكـرك ( شـعراً 

قائلًا:

تـهـدى  القـلـب  من صميم  تحايا 

إلـى مـن فـاق مكـرمـة وسـادا

يسامى  لا  التواصل  في  هو  ومن 

فكم سلَّـى الجـمـيـع وكـم أفـادا

فقه الفيسبوك! 

وبالرغم من تعدُّد وسائل النشر والتواصل 
علـى الإنترنـت عبـر وسـائط عديـدة يبقى 
جاذبيـة  الأكثـر  والمدونـات  الفيسـبوك 
الفيسـبوك،  شـغل  فقـد  للموريتانييـن، 
على سبيل المثال، جُلّ اهتمامهم، لذا نجد 
أهـم الكُتّـاب الناشـطين فـي ميـدان النشـر 
الإلكتروني يتحدث عما يسميه »الفسابكة 
أصحـاب  إلـى  )نسـبة  الموريتانييـن 
الفيسـبوك(   علـى  التفاعليـة  الصفحـات 
متنـوّع  عريـض  »مجتمـع  إنهـم  قائلاً: 
منهـم »المجاهرُ الظاهرُ«  باسـمه ووَسْـمِهِ 
ومنهـم »المُخَافِـتُ المُسْـتَتِرُ« تحـت أسـماء 
مسـتعارة ومنهـم الـدُرَرُ اللًوَامِـعُ مـن قادة 
الفكر والسياسة والمجتمع المدني ومنهم 
ذلـك«...!!  »دون  ومنهـم  »القَاسِـطُونَ« 
وهـو يبـرز تأثيرهم في صناعـة وتوجيه 
الـرأي العـام يقـول: »والفسـابكة يمثلـون 
اليـوم أحـد أهم أقطـاب صناع الرأي العام 

بالبلـد فأعدادهـم وأعـداد زوّارهم وقرّائهم 
فـي تزايـد مسـتمر ذلـك أنهم يشـكلون أحد 
أهم »خطوط الإمداد السـريع« بمسـتجدات 

الحيـاة العامـة والخاصـة »المُتَفَرِقَـةِ«!.
)الفسـابكة(  طـرح  ينتقـد  الكاتـب  ولكـن 
ويصفه بالاستعجالي والسطحي قائلًا: إن 
عادة عـدد غيـر قليـل من الفسـابكة عموماً 
والفسـابكة العامليـن  بفضائنـا الإعلامـي 
الافتراضـي خصوصـا هـي إنتـاج  »بَادِيِ 
علـى  العاجـل«  النًيِـئِ  و»الـرأي  الـرًأْيِ« 
طريقـة »صناعـة« »الخبر الأولي العاجل« 
عندنـا الـذي يُكتـب غالبـاً بلغـة مشـحونة  
بالعواطـف مليئـة بِبَهَارَات وأَبْزَارِ وتَوَابِلِ 
»التًشْـوِيق والتسْـوِيقِ« بعيـدة عـن الدقـة 

والتحـري والموضوعيـة«.
يتفنّـن الموريتانيـون فـي نقـد منشـورات 
نجـد  حيـث  لهـا،  والتنظيـر  الفيسـبوك 
)فقـه  عليـه  أطلـق  فيمـا  يكتـب  بعضهـم 
الفيسـبوك!(، بلغـة تحاكـي كتـب الفقـه. 
الكُتّـاب  هـؤلاء  مـن  واحـد  خليـل  الشـيخ 
يسـتخدم مصطلحـات علـى نحـو مـا ألـف 
الناشـط أحمـدو ولـد بزيـد مـن مقاطـع في 
التنظير لطرق فتح واسـتخدام الفيسبوك 
بأسلوب نقدي ساخر، يتحدّث في بعضها 
عـن بواعـث فتحـه: »بـاب: يُفتح الحسـاب 
وحكـم الدخـول، بالمطلق، وهو ما صدق 
عليه اسم فراغ بلا قيد، وإن جاء من محبة 
ظهـور، أو بحـث عـن شـهرة، أو ابتغـاء 
أخبار، والنادر طلب علم«. وفي باب آخر 
عـن الاسـم والشـعار: »بـاب: وجـب علـى 
داخـل الفيـس اختيـار اسـم، وإن اُسـتعير 
قـولان، وكلمة السـر كالاسـم، وجوب بلا 
تـردّد، ورجّـح تغييـر كحوالـي شـهر، أو 
اثنيـن، أو ثلاثـة، إلّ لنسـيان أو طـارئ 
قرصنة. واختيار صورة أظهر، إلّ لِسـم 
مسـتعار، فله الخيار من شـجر أو حيوان 
أو جميل منظر، أو عَلَم أو مكان، والأولى 
بيـت الله الحـرام والحـرم النبـوي«. وفـي 
التعليـق يقـول: »بـاب: التعليق سـنة،... 

والمشـاركة لمريـد اسـتفادةٍ..«.
ولَعـلّ مـا فـي هـذا الأمـر من طرافة يكشـف 
خصوصيـة تفاعل المسـتخدم الموريتاني 
مـع الشـبكة العنكبوتيـة ومـا تتيحـه مـن 
منصـات للتواصـل والتعبيـر، بمـا يعـود 
بالنفع والتماهي بين الثقافة الموريتانية 

الأصيلـة والمنتـج الرقمـي الحديث.
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مروى بن مسعود
 
الهنـد،  فـي  لغـوي  مسـح  أحـدث  يُشـير 
البلاد  أن  إلـى  المتعـدّدة،  اللّغـات  بلـد 
بالإضافـة  لغـة   780 مـن  أكثـر  تتضمّـن 
مصنّفـة.  غيـر  أخـرى  لغـة   100 إلـى 
وخلـص الاسـتطلاع، الـذي أُجـري علـى 
مدى السـنوات الخمس الماضية وشارك 
فيـه أكثـر من 3000 متطوّع وموظف من 
 ،»Bhasha« والنشـر  البحـوث  مركـز 
أن مـا لا يقـل عـن 220 لغـة هنديـة قـد 
اختفت في السنوات الخمسين الماضية، 
وبـأن 150 لغـة أخرى يمكن أن تتلاشـى 
فـي غضـون نصـف القـرن المقبـل بمـوت 
المتحدثين بها وعزوف أبنائهم عن تعلُّم 
لغات أجدادهم. وأكد غانيش دافي، الذي 
أشـرف على المشـروع، أن هذا المشروع 
يُعدّ أول مسح شامل للّغات هندية ينجز 
منذ أن أحصى الباحث اللّغوي الإيرلندي 
جورج غريرسـون 364 لغة بين سـنتي 

1894 و1928.
تطابـق  لعـدم  الرئيسـي  السـبب  ويعـود 
الأرقـام الرسـمية التـي قدّمتهـا الحكومـة 
يتجـاوز  لا  والـذي  اللّغـات،  عـدد  حـول 
إليـه  خلـص  مـا  مقابـل  فقـط  لغـة   122

تـدرج  الحكومـة لا  إلـى أن  الاسـتطلاع، 
 10 عـن  متحدثوهـا  يقـلّ  التـي  اللّغـات 
غانيـش  قـام  حيـن  فـي  شـخص.  آلاف 
ديفـي والمتطوعون معه بتمشـيط البلاد 
 Chaimal للبحـث عـن لغات نـادرة مثل
اليـوم  بهـا  التـي يتحـدّث  فـي تريبـورا، 
أحـد  فقـط.  أشـخاص  أو خمسـة  أربعـة 
فـي  للاهتمـام  إثـارة  الأكثـر  الجوانـب 
للّغـة  ديفـي  نظـرة  هـو  المشـروع  هـذا 
كمؤشـر علـى سلامة المجتمـع ووضعـه 
الجيّـد. فاللّغـات تولـد وتمـوت كجـزء من 
فهـم  يمكننـا  لا  فاليـوم  تطوّرهـا-  مسـار 
تختلـف  كمـا  مثلاً،  القديمـة  الإنجليزيـة 
إنجليزيـة تشوسـر عـن اللّغـة المتداولـة 
فـي الوقـت الحالـي- وهـو أمـر طبيعـي. 
ولكـن ديفـي يؤكـد أن لفـت الانتبـاه إلـى 
اللّغـات الهنديـة التـي يتكلّم بها عدد قليل 
من المتحدّثين، كان وسيلة للفت الانتباه 

إلـى المجتمعـات التـي تتحـدّث بهـا.
وفـي مسـعى لتوثيق اللّغـات النادرة في 
مـن  عـدد  يسـابق  الأصليـة،  مجتمعاتهـا 
منتجـي الأفلام المحليـة فـي الهنـد الزمن 
للحفـاظ علـى مـا تبقـى مـن لغـات البلاد 
الشاسـعة المهـدّدة بالتلاشـي وتوثيقهـا 
فـي أشـرطة سـينمائية. ويعمـل بعـض 

المهـدّدة  سوراشـترا  بلغـة  المتحدّثيـن 
أكثـر مـن غيرهـا على إعـادة إحيائها عبر 
أفلام منخفضـة التكلفـة وذاتيـة التمويل 
مـادوراي،  فـي  منهـا.  كبيـر  جـزء  فـي 
يسـعى كيـه نيلـراو البالـغ مـن العمر 70 
عامـاً جاهـداً إلـى الحفـاظ علـى لغته الأم 
سوراشـترام، وينفـق مـن أموالـه لإنتاج 
أفلام توثيقيـة، »تعرض في دور عرض 
شـاغرة  كـراسٍ  وأمـام  أحيانـاً  ممتلئـة 
أحياناً أخرى«. وقد أنتج في وقت سابق 
فيلمـاً روائيـاً طويلاً- مـن تمثيـل عائلتـه 
وأصدقائه. ورغم أنه لم يحقّق أي نجاح 
يذكر، إلّ أنه يرفض أن يستسلم، ويصر 
علـى أن تكـون للّغتـه مكانـة بيـن أفلام 
»التاميـل« العالميـة )Kollywood( التي 
وعلـى  كبيـرة.  إيـرادات سـنوية  تحقّـق 
الرغـم مـن الإحصـاءات تبيّـن أن خمـس 
سكان مادوراي يتحدّثون السوراشترام، 
وهي مزيج من الغوجاراتية والتاميلية، 
لكـن المنتـج يؤكّـد أن لا أحد يعرف العدد 
الحقيقـي: »المتحدّثون بلغة سورشـترام 
أن  يريـد  لا  القـادم  والجيـل  تراجـع  فـي 
يتعلّمهـا، لذلـك أشـعر أن الوقـت قـد حان 
للدفاع عن وجود اللّغة من خلال الأفلام«. 
وينتـج كيـه نيلروا، الذي سـيصدر قريباً 

في الهند..

الكاميرات تنقذ اللغّات !
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فيلمـه الثالـث، أعمـالًا بلغـات المـادوراي 
والبودوكوتـاي والتارونلويلـي.

ويُعـدّ نيلاروا، نسّـاج الحريـر المتقاعـد 
ورئيس تحرير إحدى المجلات المحلية، 
لغـة  عـن  المدافعيـن  آخـر  بيـن  مـن 
سوراشـترا المهدّدة بالتلاشي، وهي من 
اللّغـات الهنديـة الآريـة المنقولـة شـفوياً 
»اللّغـة  أن  الأخيـر  ويؤكّـد  بالأسـاس. 
قـد فقـدت حوالـي 80 ٪ مـن مخزونهـا«، 
مضيفاً »لا أحد من أحفادي يفهمني عندما 
أتحـدّث بلغـة سوراشـترا. هنـا عائلتـي 
لغـة  يتحدّثـون  حولـي  مـن  والجميـع 
التاميـل«، في إشـارة إلى اللّغة السـائدة 
بمنطقة مادوراي. لكنه لم يخفِ خشـيته 
من أن يُلحق قريباً، وغصباً عنه، بشعب 

التاميـل لغـةً وثقافـةً.
وفي السنة الماضية أثار عمله التوثيقي 
Hedde Jo� سوراش�ترا)  بلغ�ة  )الأول 

mai(، والـذي تـم تصويـره فـي العديـد 
مـن المـدن الهنديـة، ردود فعـل متباينـة 
وحظي باعتراف الحكومة المركزية. في 
الأشهر القليلة القادمة سيتم عرض عمله 
الأخيـر فـي جميـع دور السـينما بولايـة 
تاميل نادو جنوب البلاد. ويؤكد نيلاروا 
أن الدافـع مـن وراء هـذا الفيلـم لا يكمـن 
في السـعي لنيل الشـهرة، بل لأن السـبب 
واضـح: »لغتنـا علـى وشـك الانقـراض. 
إنهـا لغتـي الأم. لا أسـتطيع أن أعطيكـم 
سـبب تعلّقـي بهـا«. وفـي ولايـة تاميـل 
نادو، حجبت شـعبية الأفلام السينمائية 
بلغات الدرافيديـون والتاميل والتيلوجو 
أفلام  والمحليـة،  الإقليميـة  والماليـام 
بوليوود باللّغة الهندية الرسمية. ويرى 
نيلاروا أن أفلامـه هـي الفرصـة الأخيرة 

أمامهـم لإنقـاذ لغتهـم مـن الزوال.
كل  أن  ديفـي  غانيـش  اللّغـوي  ويؤكـد 
محاولـة ترمـي للحفـاظ علـى لغـة حيّـة 
المسـح  بعـد  خاصـة  بالثنـاء،  جديـرة 
اللّغـوي بالهنـد الـذي تضمّن اختفاء 220 
الماضيـة  الخمسـين  السـنوات  فـي  لغـة 
فقـط. »فـي الهنـد، لا توجـد أرقـام حـول 
لغـة.  بـكل  للمتحدّثيـن  الحقيقـي  العـدد 
فـي السنسـكريتية، علـى سـبيل المثـال، 
وجدنـا مـن يدّعـي أنـه يتحدّث بهـا، لكنه 
واحـدة«،  جملـة  صياغـة  يسـتطيع  لا 
ويضيـف ديفـي أنـه علـى الرغـم مـن أن 
رسـمية  لغـة  هـي  السنسـكريتية  اللّغـة 
مـن  قِلّـة  لكـن  البلاد،  فـي  بهـا  معتـرف 

الأم«. »لغتـه  يعتبرهـا 
موكتـا  المصـوّر  يحـاول  تشـيناي  وفـي 
سرينيفاسـان إنتـاج فيلـم سـيرة ذاتيـة 
بلغـة براكريـت القديمـة، التـي يعتبرهـا 
الآريـة  الهنديـة  اللّغـة  أم  اللّغـة  علمـاء 
مـن  قليـل  عـدد  جانـب  إلـى  الحديثـة، 
المخرجيـن الذيـن يقومـون بإنتـاج أفلام 
اللّغـة  هـذه  لإنعـاش  بالسنسـكريتية 
سُـئِلَ عـن أهـداف فيلمـه  القديمـة. ولمـا 
بالسنسـكريتية  المتحركـة  للرسـوم 
يشـرح  جماعـي،  بشـكل  والممـول 
المهمـة  بهـذه  قبولـه  دوافـع  رافيشـنكار 
فيلـم  تصويـر  قـرّرت  »عندمـا  الضخمـة: 
»Punyakoti« فـي عـام 2014، لم يكن 
لـدي المـال الكافـي، لذلك طرحـت الفكرة 
للتمويـل الجماعـي وعرضتهـا علـى أكبـر 
منصـة تمويـل جماعـي للأعمال الإبداعية 
بالهنـد )Wishberry.in( وتمكنـت مـن 
جمـع أربعمئـة ألف روبية. كان ما يقرب 
من 70 ٪ من المساهمين من الغرباء. لقد 
أرادوا فقـط دعـم فيلـم بالسنسـكريتية، 

وهـو مـا شـجعني علـى الاسـتمرار«.
وعلـى مـدى السـنوات الماضيـة أنتجـت 
أفلامٌ أخرى بالسنسـكريتية، لكنها كانت 
فـي معظمهـا أفلام سـير ذاتيـة مثـل فيلم 
المنتج آير عدي »شنكراتشاريا« )1983( 
يونـاي  فينـود  للمنتـج  و»بريامنـازام« 
فـي نسـختها  الوطنيـة  بالجائـزة  الفائـز 
الأخيرة، والفيلم يتطرق لسـيرة الشاعر 
الهنـدي القديـم يونـاي واريـر. ورغـم أن 
الخوض في قضية اجتماعية يعدّ مغامرة 
محفوفـة بالمخاطـر، إلّ أن المنتـج كان 
»أعتبـر  الفيلـم:  إصـدار  علـى  مُصمِّمـاً 
السنسـكريتية لغـة حيّـة وجميلة، وأريد 
مـن الآخريـن رؤيتهـا بنفـس الطريقـة«. 
 ،Muktha ومـن جهتهـا تسـابق عائلـة
نة من الوالد سرينيفاسان والأبناء  المتكوِّ
رافي وسـاندر، الزمن لإكمال فيلم سـيرة 
ذاتيـة عـن القديـس والفيلسـوف فيدانتـا 
 ،13 القـرن  فـي  عـاش  الـذي  داسـيكا 
نهايـة  بحلـول  تصويـره  مـن  والانتهـاء 
عـام 2016. يقـول رافـي: »لقـد قرّرنـا أن 
ننتـج )فيدانتـا داسـيكا( بلغتـي براكريت 
التاميـل  ومانبرافلام )مزيـج مـن لغـات 
لغـة  كانـت  باعتبارهـا  والسنسـكريتية( 

ذلـك العصـر«.
وفـي جانـب آخـر، ومـع صعـود حركـة 
استقلال الهند في بدايات سنوات 1900، 

بـرزت فـي الشـمال والمـدن الجنوبية من 
محـاولات  وكيـرالا  نـادو  تاميـل  ولايـة 
لتوحيـد الثقافـات الهندية المتنوّعة تحت 
مظلـة لغـة هنديـة وطنيـة واحـدة تقطـع 
مع لغة المستعمر الإنجليزية، باستثناء 
مدينة أندرا براديش التي رفضت المقترح 
وفرضـت لغاتهـا الدرافيديـة فـي الإقليـم. 
وأدّت المعركة من أجل الهيمنة اللّغوية، 
ر معدلات الزواج المختلط  إلى جانب تطوُّ
بيـن الطبقـات الاجتماعيـة المختلفـة فـي 
الهنـد المسـتقلة، إلـى إعادة إحياء العديد 
مـن العادات القديمة التي فسـحت المجال 
متنوّعـة  جديـدة  وطنيـة  هويـة  لظهـور 

وثريّة. 
وإلى حَدّ اليوم لا يزال المتكلمون باللّغة 
السوراشـترية، صامديـن يناضلـون مـن 
أجل هويّتهم، عبر الموسـيقى والمجلات 
إلـى جانـب الأفلام، فـي محاولـة لدعـم 
التلاشـي.  مـن  وحفظهـا  أجدادهـم  لغـة 
وقـد سـاعدهم فـي ذلـك طبيعـة المجتمـع 
هنـاك الـذي ظَـلّ معـزولًا إلـى حَـدٍّ كبيـر 
عـن الثقافـات الأخـرى، ويتمتـع بتقاليـد 
الغنـاء  بيـن  تجمـع  بالحيـاة  نابضـة 
والشـعر، ممـا سـاهم فـي المحافظة على 
ويؤكـد  لآخـر.  جيـل  مـن  ونقلـه  تراثهـم 
كريشنامورتي ذلك بالقول: »لقد تعودنا 
علـى الحفـاظ علـى أنفسـنا بمعـزل عـن 
الآخريـن«. إلى جانب ذلك مثّلت وسـائل 
التواصـل الاجتماعيـة الحديثة عامل دفع 
ومسـاعدة، عبـر تبـادل الأفلام وأشـرطة 
علـى  ومشـاركتها  والموسـيقى  الفيديـو 

الإنترنـت. 
ربمـا لا يمكـن لأي شـعب أو مجتمـع أن 
يحافظ على لغته وهويّته عبر القواميس 
تحيـا  فاللّغـات  فقـط.  النحـو  قواعـد  أو 
بحيـاة أهلها وتفنى بفنائهم، لذلك يقوم 
الباحثون دوماً بدراسة وتشخيص حالة 
المجتمعات المتبقية التي تتحدّث اللّغات 
المهدّدة. ويشهد العالم قلقاً متزايداً بشأن 
طبيعيـاً  تمـوت  التـي  اللّغـات،  اختفـاء 
تقريبـاً  مـكان  كل  وفـي  كبيـر  وبنسـق 
لأسـباب طبيعيـة وأخـرى بشـرية منهـا 
الاسـتعمار والعولمة. لكن في الهند، بلد 
اللّغـات المتنوّعـة، لم تتمكّـن الإنجليزية 
مـن القضـاء علـى اللّغـات المحلية بفضل 
مـع  التعايـش  فـي  التاريخيـة  خبرتهـا 
لغـات كبيـرة ومؤثـرة فـي الماضي دون 

فيها. الانصهـار 
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سؤال لمبدعين من العالم العربي:

هل غابت الأيديولوجيا عن النصوص؟

استطلاع: عبد الهادي روضي

شــكّلت الأيديولوجيا، إلــى زمن ليس بالبعيد، ملمحاً من ملامح التجــارب الإبداعية العربية، 
بــل أحد هواجســها وانشــغالاتها، بصرف النظر عــن الغايات الجمالية المراهــن عليها من قبل 
المبدعيــن، وذلك تأثراً أو انســجاماً مــع دعوات الكثير من المرجعيــات النقدية والفكريّة التي 
أطرت العملية الإبداعية، ووجهتها. غير أن التحوّلات الكبرى، إقليمياً ودولياً، جعلت القناعات والرهانات 
لــدى المبدعيــن تتغيّر، مما أدّى بالممارســة الإبداعية ذاتها نحو تغيُّر متســم بتغييــب للأيديولوجيا، في 

مقابل المراهنة على الذات المبدعة وتفعيل حضور المضامين المرتبطة بها.
حــول هذا الموضوع اســتطلعت مجلّة »الدوحة« ثُلّة من المبدعيــن العرب من أجيال مختلفة، عن التحوّل 
الــذي طــرأ علــى العملية الإبداعيــة في الزمن الراهــن، وذلك على ضوء الأســئلة التالية: هــل مات زمن 

الأيديولوجيا؟ ألم تعدّ أولوية؟ وهل الرهان على الذات حَلّ محلّها؟

كائنات مؤدّلجة شئنا 
أم أبينا

نظر  وجهة  من  الأيديولوجيا،  نفي  يمكن  لا 
الروائي السوداني عماد البليك )1972(، كحادث 
عن  التكلُّم  أو  بالتاريخ،  علاقتها  في  وموضوع 
وما  قائمة،  مازالت  هي  إذ  أبداً،  ماتت  قد  كونها 
يحدث أن الاشتغال عليها يضمحل بفعل سياقات 
من  هذا  بالأولويات،  مرتبطة  جديدة  معرفية 
عن  تماماً  تجريده  يمكن  لا  الإبداع  أن  كما  جهة، 
وضع  ومحاولة  الإطار  عن  الأيديولوجي، 
وابتكاراته  ومساراته  العالم  لماهية  محدّدات 
المستقبلية من جهة أخرى، وعليه فالرهان على 

من  درجة  تشوبه  البليك،  عماد  نظر  في  الذات، 
الأنا هي  بأن  المغشوش  الإحساس  أو  التوهيم، 
منفلتة عن التاريخ والقيد المكاني وعن المعرفة، 

بوصفها محاولة. 

له. ويضيف  للعالم وفهمنا  معانٍ محدّدة  لتأطير 
ما  بقدر  يؤطّر  كائن  هو  الخلّق  المبدع  البليك: 
وتحرير  المطلق  نحو  الوجود  مسارات  يفتح 
الأشياء من الأغلفة والصور المسبقة، إنه يمارس 
الوعي  أن  لو  حتى  بإحكام  أيديولوجي  فعل 
إن  تماماً،  ذلك  غير  بمنطوق  يقول  الخارجي 
في  تبقى  والفَنّان،  المؤلِّف  وتبريرات  الإحساس 
الحالة  تعكس  لا  »شاورما«  رواية  صاحب  ظن 
الجوهرية لفهم المغزى والمكنونات، وفي النهاية 
نجد أن الخلاصات تفيد أننا كائنات مؤدجلة شئنا 

أم أبينا. 

عماد البليك
روائي سوداني

استطلاع
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الوعي بها ضروري 

عبد  فوزي  المغربي  الشاعر  ظَنّ  على  ويغلب 

الغني، أن التنظيرات التي تقول بالنــــــهايات، 

بذلك  وتــــــعود  دعوتــــــها،  تـــــفتر  بـــدأت 

التحوّلات  كون  إلى  ذلك  ويرجع  للنسبيات. 

صـــــروح  انــــــهيار  إلى  أدت  الأيديولوجية، 

الإنســـــانية  العلوم  ر  وتطوُّ وفكرية،  سياسية 

لأصوله  النظر  لفت  الذي  الأدب،  فيـــها  بما 

وجمالياته، فطرح بذلك السؤال من جديد حول 

المبـــــــدعين  وعــــــــلاقــة  الأدب،  شــــــعرية 

ويرى  المتعدّدة.  بتلاوينها  بالمــــؤسّســــــة 

لم  الأيديولوجي  الزمن  بأن:  عبدالغني  فوزي 

الخطاب  بين  مسافة  وضع  يبقى  فقط  يمت، 

تلك  لخلق  انغلاق،  دون  والمؤسّسات  الأدبي 

للإبداع  لازمين  كشرطين  والحرية  الاستقلالية 

يضيف  حصل،  وإذا  المنمط،  ولا  التابع  غير 

صاحب ديوان »عالقاً ببال الحافة«، فإن المبدع 

الفعل  إلى  ويسعى  الكل،  هذا  ضمن  يكتب 

شعرية  ذوبان  دون  أخرى،  أو  بكيفية  فيه 

ثمّة  ومن  أخرى،  خطابات  في  الخاصة  الأدب 

والخــــــطابات  الأيديــــولوجي  بالتعدُّد  فالوعي 

بالنســــــبة  ضـــــــرورياً  يبـقى  الأخــــــرى 

تـــــعيد  نقديـــــة،  بكيفية  للتــــحاور  للمبدع، 

وجميلة  عميقة  كتابة  ضمن  الأشــــياء  بناء 

ذات  مقارعة  في  الأدبية،  للجغرافيات  تنتمي 

رصد  خلال  من  للعالم،  الإشــكالية  المبدع 

مستوعب ورؤيوي.

تكريس للاجترار

ناصر  الفلسطيني  والناقد  الكاتب  يجد  ولا 

يصف  الذي  للرأي  منحازاً  نفسه  الريماوي 

فكري سلبي،  نمط  بأنها  عموماً  الأيديولوجيا 

الثوابت  جمود  يكرّس  سيئ،  اتباعي  ونهج 

تحريكها  على  يعمل  أن  بالعقل  يُفترض  التي 

الريماوي:  الحقائق. ويقول  إلى  الوصول  في 

أن  أجد  لذلك  الحقائق،  تلك  عند  الوقوف  لا 

المجالات  شتى  في  الأيديولوجيا  حضور 

الإبداعية، علمية كانت أم معرفية، هو تكريس 

فالإبداع  الابتكار،  أو  التجديد  بدل  للاجترار 

راً تاماً من كل التبعيات لكي يتسنى  يتطلّب تحرُّ

بإنجازات.  المجالات  تلك  يُثري  أن  للمبدع 

وبموازاة ذلك، يعتقد، عضو في اتحاد كتّاب 

أمر  الأيديولوجيا  موت  أن  العرب،  الإنترنت 

غير ممكن، بل يمكن وصف حقيقة ما يحدث 

أثبتت  وقد  نسبي،  وهو  والانحسار  بالتراجع 

سوف  التراجع  ذلك  أن  فعلياً  حدثت  وقائع 

مغايرة،  بنزعة  آخر  فكري  امتداد  يقابله 

الفكر الأممي والقومي في حقبة  فحين تراجع 

هناك  كان  المنصرم،  القرن  من  التسعينيات 

ذات  مواقف  من  انطلق  مضاد،  لخطاب  تسيّد 

نزعة رأسمالية طبقية وأخرى إقليمية ضيقة، 

فيما التحوّلات السياسية عربياً أيضاً، لم تكن 

الفردية  الذات  إبراز  على صعيد  كثيراً  مبشّرة 

أو الجمعية مقابل إلغاء الأيديولوجيا، لتتفاعل 

التاريخية  فالهويّة  لها،  بديلة  مستقلة  كذات 

فهي  أزمة،  في  أصبحت  أغلبها-  الذات-  لتلك 

منحازة  أو  المتبادل  للاحتواء  قابلة  غير  إما 

تماماً لولاءات ضيقة بغيضة، مثلما حدث في 

الفكر  انهيار  أمام  برز  فقد  وسورية،  العراق 

طائفي  تعصب  الدولتين  في  البعثي  القومي 

المصلحة  دور  كرّست  عشائرية  وانتماءات 

القُطرية على المصلحة العامة..

فوزي عبد الغني
شاعر مغربي

ناصر الريماوي
كاتب وناقد  فلسطيني
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انتفاؤها رهان خاسر

الحديث عن  لبريني  المغربي صالح  الشاعر  عند 
العملية  في  انتفى  قد  الأيديولوجيا  رهان  كون 
هذا  أن  اعتبار  على  مغلوط  حديث  هو  الإبداعية 
لابد  ثَمّ  ومن  الإبداع،  صلب  في  داخل  الرهان 
يتمكّن من صياغة  للعالم حتى  للمبدع من رؤية 
هذه  عن  دفاعاً  وفَنّيّة.  جمالية  صياغة  الواقع 
الرؤية يعلل لبريني قائلًا بأنها: لا تكتسب إلّ من 
خلال خلفية معرفية وفلسفية وأدبية ووجودية؛ 
 ، وهذا ما نطلق عليه لفظة أيديولوجيا، ومن ثَمَّ
فما يروج له الآن من كون العملية الإبداعية رهينة 
لأن  باطل،  به  أريد  قول  المبدعة  الذات/الذات 
أيديولوجيا  إلّ تعبير آخر عن  الذات ما هي  هذه 

قادرة  تعد  لم  الذي  للعالم  مجابهتها  في  الذات 

على مواكبته وصوغ تحوّلاته وإبدالاته. ولا أدلّ 

على ذلك أن الكثير من المبدعين جعلوا من هذه 

الإبداعية، على نحو  للعملية  مِلحاً  الأيديولوجية 

ما نجده عند عبد الله راجع، وأمل دنقل... ومن 

جهة أخرى يذهب لبريني إلى كون المراهنة على 

المبدعين منذ  أبدية عند جميع  الذات هي مراهنة 

الأزل لكونها مرجل المشاعر والأحاسيس، وهي 

المبتدأ والمنتهى، فالإبداع الذي تنتفي فيه الذات 

هو إبداع لا روح فيه أي أنه إبداع ميت، وهذا لا 

يعني أن الأيديولوجيا تم إلغاؤها، بل هي مبطّنة 

الذات منها تتغذى وتحيا. وخلاصة  بين تلابيب 

القول التي ينتهي إليها لبريني: إن علاقة الإبداع 

أخذ وعطاء،  وتأثُّر،  تأثير  بالأيديولوجيا علاقة 

ترابط وتلاحم، بهما يستمد المبدع سلطة السمو 

جمالياً وإبداعياً. 

البراءة الصافية ما نريده لإبداعنا

الياسري  حسن  عيسى  العراقي  الشاعر  يرى 
)1942( المقيم في كندا، أن الأيديولوجيا إذا ما 
أخضعت للتطبيق، فإنها تتآكل تدريجياً، سيما 
إذا ما تَصدّر من أسماهم لينين بــ»رعاع المدن« 
خطرها  ويكون  الحكم،  في  المتقدّمة  المواقع 
شأن  هو  كما  الإبداع  إلى  امتدت  ما  متى  كبيراً 
»الواقعية الاشتراكية« التي ذهب ضحيتها كبار 
عليها  الذين خرجوا  السوفياتي  الاتحاد  مبدعي 
ويسنين  أخماتوفا  وأنّا  مايكوفسكي  أمثال  من 
وبوريس باسترناك وغيرهم، ويضيف صاحب 
العشرون  القرن  شهد  لقد  »العشبة«:  ديوان 
انهيار أكثر من أيديولوجيا، وفي قرننا الحالي 
العالم  تهدّد  والتي  الدينية،  الأيديولوجيا  تبرز 
كله بعصر من الخراب، هذه الأيديولوجيا التي 

بدأت صناعة غربية أميركية، ولذلك فالمراجعة 
التي  للمخاطر  مبدعونا  بها  قام  التي  المتأملة 
المختلفة من خراب  تسببت بها الأيديولوجيات 
على مستوى الحياة والإبداع، جعلتهم يعودون 
المبدع هي ذات  الذات، وبما أن ذات  إلى تأمل 
فرديتها  فإنها ذات جمعية رغم  شمولية كلية، 
كون المبدع هو المرآة العاكسة لكل انكسار أو 
الحرّيّة«  بـ»مملكة  نؤمن  أن  علينا  الأمة،  تقدّم 
أنه  بها ماركس، ونداؤه هذا يعني  نادى  التي 
ضد »أدلجة نظريته العلمية« هذه النظرية التي 
السلوك  تغيير  خلال  من  الواقع  تغيير  تريد 
العام للأمة وليس فرضها عن طريق السلطة، 
ولأن الشاعر الفرنسي بودلير قال )لقد حاولت 
في  فوجدت  مُعيّن  مذهب  في  نفسي  أسجن  أن 
هذا نوعاً من العقاب الأبدي فلجأت إلى البراءة 
نريده  ما  هي  الصافية  البراءة  فإن  الصافية(، 
لسلطة  إخضاعه  أو  أدلجته  عن  بعيداً  لإبداعنا 

الذات المنعزلة.

صالح لبريني
شاعر مغربي

عيسى حسن الياسري
شاعر عراقي
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موتها يعني موت النبض الإبداعي

وجود  حمود،  شـــــروق  الشــــــــاعرة  وتنــــفي 
نص لا يحتفي بالأيديولوجيا، ولو بطريقة مبطنة 
ومن وراء الكواليس، فكل قصيدة هي فعل مقاومة 
من نوعٍ ما وصرخة نحو ليلٍ ما، حربٍ ما، وموتٍ 
بكافة أشكاله فجاجة  الإبداع  لكن هل يحتمل  ما، 
الخطاب الأيديولوجي السياسي المباشر دون أن 
بالدمع  روحه  تغص  أو  الرقيقة  أجنحته  تخدش 
حمود  شروق  وتتابع  الصمت؟.  نحو  فتنحدر 
قائلة: أعتقد أن هذا التساؤل يرفع إصبع الإجابة 
تكون  ألّ  يجب  الأيديولوجيا  لكون  ذاته،  بحَدّ 
أولوية في النص الإبداعي، مع ضرورة وجودها 
متخفية برداء العام والإنساني عن طريق التلميح 
لا التصريح والفجاجة، فالأولوية يجب أن تكون 
للإبداع وجمالية النص أولًا، وهي الحامل الرئيسي 
لما تبقى، أما عن موت الأيديولوجيا فهي لم تمت 
إنما تعيش سباتاً داخل أسرة الإبداع فقط، وهو 
السبات الرحيم إذ يرمم ما اهترأ من أردية داخلية 
وخارجية كانت تختبئ وراءها، وأغلب الظن أن 
العربي  العالم  بلدان  بها  مرّت  فترات  في  كان  ما 

من  الأيديولوجيا  تناول  في  الإفراط  من  سابقاً 
العمل  أو  القصيدة  أصاب  والشعراء  الأدباء  قبل 
الإبداعي بالسمنة والقارئ بالتخمة، لدرجة منعته 
وشعرية  الإبداع  يتنفس  أن  من  طويلة  لفترة 
وقرّاء  شعراء  من  الكثيرين  أصاب  مما  النص، 
للتعافي  لزمن  تحتاج  الغثيان  من  بحالة  أيضاً 
منها وإعادة تقبُّل هذا الحشو الفائض عن الحاجة 
الهش.  الشعري  الجسد  داخل  والسياسة  للقضايا 
صاحبة ديوان »معلقاً في النص« ترى أن النص 
الخطابات  بلعاب  منه  الشعرية  تساقطت  الذي 
قد  بل  تعزيزها،  الشاعر  يَوَدّ  التي  القضية  يفيد 
ينفّر القارئ ويضر بالفكرة المراد إيصالها، ولَعلّ 
الأيديولوجيا هي  إلغاء  تقع وراء  التي  الخلفيات 
خلفيات منافقة متعلّقة بالخوف من الغد، وما قد 
إلى ناصية  بالنص  قد تودي  يفرزه من تحوّلات 
الظرف  أو  الحدث  تحوّل  أو  انتهى  إذا  الموت، 
الماضي  بالخوف من  أيضاً  المعاش، وقد تتعلّق 
والعبث  بالقضايا  الإيمان  سقوط  دائرة  وإعادة 
تعتقد  لا  ما  وبقدر  بها،  بأس  لا  لفترة  المعاش 
أمر  فإن  الأيديولوجيا  إلغاء  المستطاع  من  أنه 
إخفائها وتقليل حِدّة التعبير عنها فقط ممكن، لكن 
القلب  النبض في  الأيديولوجيا معناه موت  موت 

الإبداعي.

شروق حمود
شاعرة

علاقتها بالأدب لم 
تمت الموتة النهائية

لحسن  المغربي  والقــــــاص  الكـــــــاتب  يــــذهـــب 
لم  بالأدب  وعلاقتها  الأيديولوجيا  أن  إلى  ملواني 
الأيديولوجية  كانت  فإذا  النهائية،  الموتة  تمت 
ذلك  فإن  الإبداعي،  المنجز  في  الظلال  ضئيلة 
وهو  المبدع  لأن  انعدامها،  وليس  انكفاءها  يعني 
بأيديولوجية  بآخر  أو  بشكل  مؤطر  ذاته  يواجه 
مُعيّنة، والحال أننا اليوم أمام إبداعية يظهر أنها 
كينونتها  عناصر  من  انطلاقاً  لوجودها،  تؤسّس 
الداخلية التي لا تلامس قضايا اجتماعية تصل من 
حيث أهميتها بين الكثير من الطبقات الاجتماعية، 
الطموحات.  نفس  وهمومها  رؤيتها  توحّد  التي 
القصصية  المجـــموعة  صـــاحب  ويـــــرى 

على  النقد  أن  بالأمازيغية(  )النجمة  »تيتريت« 
الإبداع  بين  البعد  هذا  تعميق  في  ساهم  قد  قِلّته 
السقوط  وتجنب  الحذر  بدعوى  والأيديولوجية 
يصيب  أن  شأنه  من  الذي  والترهل  الضحالة  في 
الكثير من  إسقاط  الإبداعي، وترتب عنه  المنتوج 
الأمر  والإبهام،  والتعمية  الغموض  في  الإبداعات 
التساؤل حول جدواها، وجدوى  الذي يبعث على 
ولوج  يستطيع  لن  جمهور  أمام  وعرضها  نشرها 
عوالمها، فإبعاد الإبداع عن غائيته الظاهرة يبعده 
عن التداول، بل قد يبعده عن الجمالية أيضاً، ولأن 
أزمة  عن  أحيــــاناً  يتحدثون  الكثيرين  أو  البعض 
الإبــــــداع، فلأن هذا الأخير مستغرق في الفردانية 
اليتم  معاناة  إلى  به  حذا  مما  المطلقة،  شبه 
والهجران، وبمقتضى ذلك، لا نستبعد، أن تعود 
لكن  الإبداع،  أحضان  إلى  والالتزام  الأيديولوجية 
بنكهة أخرى وبوجه يوازن بين الإبداعية المعانقة 

لهموم الفرد والجماعة في الآن ذاته.. 

لحسن ملواني
كاتب وقاص مغربي
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المطلوب ثورة ثقافية أيضاً

منى فياض

مقال

العمـل الفني: alireza darvish-إيران

 قِلّـة قليلـة اسـتعادت ذكـرى الاجتياح فـي 4 يونيو/حزيران 
عـام 82 أو هزيمـة 5 يونيو/حزيـران عـام 67. بينمـا كانـت 
هذه الذكرى تُسـيِّل الحبر الكثير في السـابق. ذلك أن الهزائم 
صارت أكثر من أن تُحصى؛ لكن الكتابات انصبت في الفترة 
الأخيـرة علـى مئويـة اتفاقيـة »سـايكس- بيكـو«. هنـاك مـن 
يـرى أن مصائـب العالـم العربـي تعـود إلـى هـذه الاتفاقيـة 
بالتحديد لأنها جاءت لتعلن موت السلطنة العثمانية وتقسيم 

العالـم العربي. 

ليـس هدفـي معالجـة هـذه المسـألة، فأوروبـا بعـد أن خرجـت 
مـن حروبهـا الطاحنـة توصلت إلى إقامة اتحاد أوروبي نجح 
فـي لَـمّ شـملها رغـم اختلافاتهـا الجوهريـة المتعـدّدة؛ بينمـا 
يفشـل العالـم العربـي الـذي يمتلـك تاريخـاً وحضـارة ولغـة 
وثقافـة مشـتركة فـي ذلـك. مـا يجعلنـا نبحـث عـن ميـدان آخر 

غيـر الميـدان السياسـي لفهـم فشـلنا وانحدارنـا. 
هنتنغتـون فـي نظريتـه عـن صـراع الحضـارات ينطلـق مـن 
منطلـق بنيـوي، ينظـر إلـى الحضـارات كبنى ثابتـة لا تتغير، 
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مـن هنـا تصادمهـا. لكـن مـاذا لـو كانـت الحضـارات ظواهـر 
تاريخيـة حسـب مـا تشـير نظريـة »نهايـة التاريـخ« المنطلقـة 
مـن فلسـفة غائيـة تؤمـن باندفـاع حركـة التاريـخ نحـو الأمام 
علـى الـدوام؟ يصبـح التغيُّـر أو »التقـدُّم« أمـراً ممكنـاً وقابلاً 
للتطبيـق. كثـر يميلـون لرؤيـة هنتنغتون دون أن يدروا حين 
يعتبـرون أن التخلـف حالـة ثقافيـة أو ذهنيـة ثابتـة كمـا فعـل 
أوباما ضمنياً حين أشـار إلى المنطقة وصراعاتها المسـتمرة 
منـذ 1500 عـام. لكـن الأمر ليس كذلـك، ليس هناك من ثقافة 

أو ذهنيـة ثابتـة وغيـر قابلـة للتغيُّـر. 
يعتبـر جاسـتون بوتـول أن صدمـة مـا تلعـب دور النابـض 
وتحدث تقدُّماً في ميدان التفكير حول المظاهر السوسيولوجية 
وأن هـذا لا يحصـل للشـعوب إلّ فـي أوقـات الأزمـات الكبرى. 
خاصـة عندمـا تهتـز المؤسّسـات التقليديـة أو تتغيّـر لحصول 
حوادث تاريخية تسـاهم في قلبها على الأقَلّ. لكن هذا التقدُّم 
لا يحصل في شكل أوتوماتيكي، ولا تستدعي كلّ أزمة التقدُّم 
حقـاً، وإلّ مـا هـو التفسـير الـذي سـوف نعطيه فـي أن الأزمة 
الكبـرى )وسـميت النكبـة( التـي تعرَّض لهـا العالم العربي في 
العام 48، لم تنتج، خلال أكثر من 60 عاماً، سوى الخراب؟ 
المطلـوب أكثـر مـن حصـول أزمة أو كارثة. المطلوب بحسـب 
بوتـول أن يترافـق ذلـك مع »فترات صحو« وأن تتوافر »بيئة 
فكريـة« أو علـى الأقَـلّ مجموعـة مـن البشـر معتاديـن- بسـبب 
الميـل الخـاص أو بسـبب المهنـة- لأن يكونـوا قادريـن علـى 
تحليـل الوقائـع والتفكيـر بحريّـة حـول المواضيـع المجردة.

هـذا مـا حـدث لليابان بعـد حرب الأفيون فـي الصين)1848(، 
حيـث وجـد اليابانيـون أنفسـهم مهدّديـن بالاحتلال مـن قـوى 
 ،)1868 الميجـي  التغيير)ثـورة  علـى  أجبرتهـم  خارجيـة، 
فانتقلـت اليابـان مـن إقطاعيـة )الشـوجن( إلـى سـلطة الدولـة 
التـي اتخـذت شـعارها )إحيـاء وتجديـد(... وقـد حـدث نفـس 
لت من  ل فـي ألمانيـا بعد الحرب العالمية الثانية، فتحوَّ التحـوُّ
ثقافـة مارسـت العنصريـة إلـى ثقافـة تحتضـن الديموقراطية. 
سـنغافورة مثـال آخـر، يرجـح قـدرة السياسـي علـى التغيير 
الثّقافي، فقد قام )لي كواين يو( بنزع فتيل الفساد في بلاده، 
فـكان بمثابـة )الصدمـة( لمجتمع تعايش مع الفسـاد لفترة من 

لـت سـنغافورة بعـد ذلـك إلى نمر آسـيوي. تاريخـه. وتحوَّ
تتفـاوت الشـعوب فـي المنـاخ وفـي الثـروة وعـدد السـكان، 
بعضها حقّق تقدُّماً وبعضها الآخر لم يحقّق أي تقدُّم. التأخر 
ليـس بسـبب منـاخ أو تضاريـس أو حتـى نظـام حكـم، وقـد 
تكـون هـذه أسـباباً تسـاعد فـي عـدم ولـوج أبـواب التنميّـة، 
ولكـن المسـكوت عنـه هـو بعـض قيـود البيئـة الاجتماعيـة، 
وهـي فـي الأسـاس تعـود إلـى الثّقافـة والذهنيـة أو العقليـة.

الذهنية بُعْدٌ من أبعاد الثّقافة، وهي- بحسـب لوغوف- تعيّن 
التلويـن الجماعـي للنفسـية، أي الطريقة الخاصة في التفكير 
والإحسـاس لشـعب أو مجموعة مُعيّنة من الأشخاص. ويجب 
تمييـز الذهنيـة عـن تاريـخ الأفـكار التـي ولـدت بجـزء منهـا 
ضدهـا، فليسـت الأفـكار المتبلـورة وحدهـا هـي التـي تقـود 

العقـول، لكـن أيضـاً الغيـوم الذهنيـة الضبابيـة التـي تنوجـد 
فيها أصداء مشـوّهة للعقائد )الأصلية( وكلمات تسـاقطت دون 
محتـوى. ولقـد اسـتخدم دوركهايـم هـذا التعبيـر وسـوف يعيّن 
عبـره الذهنيـة الجماعيـة وطريقـة التفكيـر العامـة التـي تسـود 

فـي مجتمـع مُعيّن.
مدرسـة  لهـا  تعطيـه  الـذي  بالمعنـى  إذن،  الذهنيـات  دراسـة 
حوليات الفرنسية عبر دوبي ولوغوف، لا تنفصل عن دراسة 
النظـم الثّقافيـة ونظـم المعتقدات والقيم والتجهيز الفكري الذي 
تبلـورت داخلـه هـذه الذهنيات وعاشـت. بما فـي ذلك ارتباطها 
بالحرمان وأنواع السلوك والمواقف والاتجاهات التي تتمفصل 

بواسـطتها مع النفسيات.
يـرى دوبـي أن علينـا أن نولي الظواهـر الذهنية نفس الاهتمام 
الذي نوليه للظواهر الاقتصادية والسكانية.. وواقعنا العربي 
هـو الأكثـر تجسـيداً لهـذه الفكرة، فالنموذج العربـي تقليدياً )أو 
الصـورة عـن هـذا العربـي( هـو عربـي صـدر الإسلام وعصـور 
الازدهـار الأولـى. وهكـذا تتـم العـودة إلـى هذه الصـور الأثرية 
في كلّ مرّة يريد العربي أن يستعيد فيها ثقته الضائعة بنفسه 

عبـر نمـاذج وصـور أثبتـت نجاحها فـي التاريخ القديم.
الطريقـة  للنفسـية،  الجماعـي  التكويـن  إذن  الذهنيـة  تعيّـن 
الخاصـة فـي التفكيـر والإحسـاس لشـعب أو لجماعـة مُعيّنـة. 
لكـن ذلـك لا يمنـع أن ذهنيـات متعـدّدة قـد تتواجـد فـي نفـس 
الحقبـة وفـي نفـس الفكـر، كمـا أنهـا تخضـع للتحـوّلات مثلهـا 
مثـل كلّ الظواهـر الأخـرى. وقـد يكون من الصعب الإمسـاك بها 
لرقتهـا ومـن الصعـب معرفـة متـى تظهـر واحـدة ومتـى تختفـي 
أخـرى. فتمفصـل الذهنيـات مـع البنـى والعلاقـات الاجتماعية، 
كمـا الحركـة التـي تسـاهم فـي تحوّلهـا، تتـم فـي اطـار نظمـة 
قيـم غالبـاً مـا تتحكّـم بسـلوك الفـرد تجـاه الأعضـاء الآخريـن 
للجماعـة المشـارك فيهـا. ترتكـز هـذه النظمة علـى الضغوطات 
التـي يقبلهـا الفـرد أو يحـاول خرقهـا، لكـن كلّ واحـد يعتقـد أن 
علـى الآخريـن احترامهـا؛ بالإضافـة إلـى أن الالتفـات الخـاص 
يجـب أن يكـون لمـا هـو مسـكوت عنـه، فالخطـر هنـا يكمـن فـي 

أن »يـؤوّل الصمـت علـى أنـه غيـاب«. 
إذن يمكـن لنـا بعـد أن حدّدنـا الإطـار العـام لمفهومنـا الخـاص 
المتعلّـق بالذهنيـة - كقابلـة للتغيّـر- أن نحـاول تلمـس جـذور 
بحـلّ مشـاكلنا لأن  يتكفـل  فالزمـن وحـده لا  منـه.  نعانـي  مـا 
المجتمـع لا يملـك حركـة ذاتيـة مسـتقلة، بمعنـى أنـه يتحـرّك 
وفـق قوانيـن مُعيّنـة كمـا يتحـرّك الجسـم الفيزيقـي »ككل« فـي 
مسـار مُعيّـن أو اتجـاه مُعيّـن. هذا التفكير- بحسـب كارل بوبر- 
صـادر عـن النزعـة الكلانيـة، »فالمجتمع لا يتطـوّر ولا يتحرّك 
حكمـاً مـن تلقـاء نفسـه فـي اتجـاه الخضـوع لقانـون تغييـر«. 
هـذا مـا يجعلنـا نعـي أن الأوضـاع لا تتغيّـر مـن تلقـاء ذاتهـا 
بحكـم قوانيـن طبيعيـة ذاتيـة، لكـن ذلـك رهـن بـإرادات البشـر 
الذيـن يتكـوّن منهـم هـذا المجتمع ورهن بقـدرة هذه القوى على 

القيـام بالتغييـر.
عاملان، فـوق سـائر العوامـل الأخـرى، حـدّدا مسـار التاريـخ 



22

العشـرين- بحسـب شوماشـر- أحدهمـا  القـرن  فـي  الإنسـاني 
ر الذي حصل في مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.  التطوُّ
وثانيهما يتعلّق بالعواصف الأيديولوجية الكبرى التي غيَّرت 
بالفعـل حيـاة الجنـس البشـري كلـه: الداروينيـة، الفرويديـة، 
الماركسـية التي أدت إلى الثورة الروسـية ونتائجها، وتفجر 
ب  النزعات القومية والعنصرية وفي أماكن يسـود فيها التعصُّ
الدينـي، دون أن نغفـل دور نظريـة النسـبية ونظرية الكَمّ وما 

نتـج عنهمـا مـن وسـائل اتصـال غيّرت وتغيّـر العالم.
هـذه التغيّـرات بـدأت بأفـكار تكوّنت في أذهـان نفر من الناس: 
أفـكار حـول العلاقـات بيـن البشـر، وكيـف أصبحـت وكيف من 

المحتمـل أن تكـون أو كيـف يجب أن تكون؟. 
مـن هنا الحاجـة إلى الدفع بالتغيير  

فمـا هـي المميـزات التـي تطبـع الذهنيـة السـائدة فـي العالـم 
تقاليـد  بلادنـا  فـي  نملـك  حَـدّ  أي  وإلـى  بطابعهـا؟  العربـي 
ديموقراطيـة عريقـة تسـاعد علـى تكويـن نخبـة قـادرة علـى 

الوقائـع؟  تحليـل  وعلـى  بحريّـة  التفكيـر 
عالمنا العربي البعيد عن الممارسات الديموقراطية، لم يخرج 
بعـد مـن دائـرة العنف والقمع والإرهاب وغيـاب الديموقراطية 
في بعض البلدان أو تعثرها في بعضها الآخر. وهذا يعود إلى 
فشل الدولة في التنمية وفي إرساء الحكم الرشيد والمواطنية 

وتأمين الحريّات كافة. 
اليابانـي، كمراقـب أجنبـي، إلـى أن العالـم  يشـير نوتوهـارا 
الحاكـم  غِـرار  علـى  الواحـد،  النمـط  بفكـرة  ينشـغل  العربـي 
أشـكال ملابسـهم  يوحّـدوا  أن  النـاس  يحـاول  لذلـك  الواحـد. 
وبيوتهم وآرائهم. وتحت هذه الظروف تذوب استقلالية الفرد 
وخصوصيتـه واختلافـه عـن الآخرين. يغيب مفهـوم المواطن 
الفـرد وتحـلّ محلّـه فكـرة الجماعة المتشـابهة المطيعـة للنظام 
السـائد. وعندما تغيب اسـتقلالية الفرد وقيمته كإنسـان يغيب 
أيضاً الوعي بالمسؤولية عن النفس، فيصبح الشخص تابعاً، 
وعـن الممتلـكات العامـة مثـل الحدائـق أو الشـوارع أو مناهـل 
المياه ووسائل النقل الحكومية والغابات، لذا تتعرّض للنهب 

والتحطيـم عنـد كلّ مناسـبة.
بـدوره يضـع فؤاد اسـحق خوري اللوم فـي ما نحن عليه على 
الذهنيـة العربيـة ويجـد أنهـا المسـؤولة عـن وضعنـا الحالـي. 
ذلك أن الممارسـات السياسـية والاقتصادية في أي مجتمع لا 
تتـم بمعـزل عـن البنيـة الاجتماعيـة والقيم السـائدة فيـه. فهذه 
تتخـذ  والاقتصاديـة  السياسـية  النظـم  أن  أي  تلـك:  حصيلـة 
أشـكالًا مختلفـة فـي مجتمعـات مختلفـة تبعـاً لاختلاف البنيـة 
الاجتماعية واختلاف القيم بالذات. بهذا المعنى يصبح وجود 
أو غياب الممارسـات الديموقراطية في المجتمع العربي شـأناً 

اجتماعيـاً، نحـن مسـؤولون عنه. 
ر العرب الذهني: وبرأيـه هنـاك أربع قواعـد تتحكّم في تصوُّ

ر اللاهرمـي للكون والمجتمع. 1 - التصـوُّ
2 - فكرة أن الضعف يكمن في الانفراد أو الاسـتفراد.

فـي  أو  والتجمـع،  الجماعـة  فـي  تكمـن  القـوة  أن  فكـرة   -  3

والاجتمـاع. الإجمـاع 
4 - تعطى الأوّلوية في التعامل والتفاعل بين البشر للتكتيك 

والقدرة على التحرك والمناورة.
مـا العمـل تجـاه هـذه الثّقافـة السـائدة والذهنيـة المسـيطرة؟ 
ربمـا المطلـوب ممارسـة النقـد الذاتـي، الـذي يرفضـه بعـض 
المثقفيـن تحـت شـعار »رفـض جلـد الـذات«، ولكنهـا الطريقـة 
الوحيـدة للخـروج مـن مأزقنـا. وربمـا محاولـة رؤيـة أنفسـنا 
بعيـن »يابانيـة أو غريبـة« تسـاعدنا علـى معرفـة أهميـة النقد 
الذاتـي. يشـير نوتوهـارا في هذا الإطار إلـى التجربة اليابانية 
التـي عرفـت أيضـاً سـيطرة العسـكر على الإمبراطور والشـعب 
وقادوا البلاد إلى حروب مجنونة ضد الدول المجاورة انتهت 
إلـى تدميـر اليابـان. وتعلّـم الشـعب اليابانـي أن القمـع يـؤدي 
إلـى  ويـؤدي  الأبريـاء  ويقتـل  الوطنيـة  الثـروة  تدميـر  إلـى 
انحراف السلطة. لكن اليابانيين وعوا أخطاءهم وعملوا على 
تصحيحهـا وتطلّـب ذلـك سـنوات طويلـة وتضحيـات كبيـرة، 
وعـوا أن عليهـم القيـام بالنقـد الذاتـي قبـل كلّ شـيء وبقـوة. 
الإنسـان بحاجـة إلـى النقـد مـن الخـارج ومن الداخـل مهما كان 
موقفـه أو وظيفتـه الاجتماعيـة أو الهيئـة التـي ينتمـي اليهـا، 

إن غيـاب النقـد يـؤدي إلـى الانحطـاط حتـى الحضيـض.
وحدهـا التربيـة تسـاعدنا علـى الخـروج مـن هـذا المـأزق ربمـا 
اليابانيـة نموذجـاً، مـرّة أخـرى، لتحـوّل  الحالـة  تُشـكّل لنـا 
الناقـد  يدعـم  ر.  متطـوُّ مجتمـع  إلـى  جامـد  تقليـدي  مجتمـع 
الأدبـي كوجيـن أن الإصلاح )فـي فتـرة الحكـم الميجـي( لـم 
يحمـل فقـط التقنيـة لكـن أيضـاً حساسـيات وطرقـاً معرفيـة 
جديـدة. وهـو يعتقـد أن فكـرة الإصلاح كانـت قبـل كلّ شـيء 
ثـورة فكريـة مدفوعـة إلـى حدّهـا الأقصى. ومن أهـم العناصر 
المركزية لهذه الأسطورة ما يتعلّق بحِراك المعرفة، بالمعنى 
العريـض، فـي خدمـة الدولـة. والأبطـال الحقيقيـون للدولـة 
الميجيـة هـم »تجـار المعرفـة«؛ أولئك الباحثـون عن المعارف 
والطلاب الذيـن يذهبون إلـى القارات الأخرى، والمربون مثل 
F. Yukichi الـذي لـم يحمـل معـه مـن رحلاتـه إلّ الحمـاس 
للعلـم وللتقـدّم الغربييـن فقـط، لكـن أيضاً المنظـور الذي دفع 
التاسـع  القـرن  فطـوال  العاصمـة.  إلـى  الشـباب  بالفلاحيـن 
التحتيـة  البنيـة  بنـاء  اليابانيـون علـى  العلمـاء  عشـر، عمـل 
المفاهيميـة والماديـة والاجتماعيـة، لكـي يسـتطيعوا تأويـل 
المعرفـة وإنتاجهـا. لقـد بحـث اليابانيون عن »الغـزو الثّقافي« 
بأنفسـهم ولـم يخافـوا مـن الثّقافـة الواردة، بـل جعلوها جزءاً 

مـن ديناميتهـم الداخليـة ومحفـزاً لهـا.
أجـل تخطـي أوضاعهـا  مـن  بـه مجتمعاتنـا  تقـوم  الـذي  فمـا 
الراهنـة؟ أيـن هـي حركـة الترجمـة؟ مـا هـي وضعيـة التعليـم 
والتربية في بلادنا؟ وماذا نعلمهم؟ هذا عندما تتوافر المدرسة.
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مرزوق بشير بن مرزوق

الثقّافة والفَنّ

كقوة ناعمة

الولايات  من  خصوصاً  الناعمة  القوة  استخدام  سبق  لقد 
المتحدة بالتعاون والتنسيق بين البنتاجون )الذراع العسكرية 
لأميركا( وهوليوود )الذراع الناعمة(، قبل أن يتنبّه الباحثون 
ووجدان  عقل  في  المؤثِّرة  القوة  هذه  إلى  والمتخصّصون 

الشعوب.
فَها هو الكاتب الأميركي  ما هي القوة الناعمة؟ ربما أكثر من عَرَّ
حيث   ،)2004 الناعمة  )القوة  كتابه  في  ناي  س.  جوزيف 
يصف هذه القوة بأنها قدرة الحصول على ما تريد عن طريق 

الجاذبية، بدلًا من الإرغام أو دفع الأموال.
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  أميركا  تمكّنت  السياق  هذا  ومن 
على وجه الخصوص، أن توظّف موسيقاها الصاخبة وأفلامها 
وحتى ملابسها وأطعمتها كقوة ناعمة أثّرت في وجدان شباب 

العالم الذي أصبح يجسّد في الحلم الأميركي أمله وغايته.
لقوتها  المساوي  الثالث  البعد  هي  الأميركية  الناعمة  فالقوة 
العسكرية، وقوتها الاقتصادية هذه القوة التي تحقّق لأميركا 
العسكرية  انتصاراتها  تفوق  انتصارات  الطويل  المدى  على 

الميدانية.
قوة  المصرية  الأفلام  صناعة  شكّلت  العربي،  محيطنا  في 
ناعمة وجاذبة بين الشعوب العربية، وأدركت الثورة المصرية 
بقيادة جمال عبد الناصر أهمية هذه القوة وتأثيرها ووصولها 
من  السينما  صناعة  تأميم  قرار  وكان  الشعوب،  وجدان  إلى 
على  يشرف  حكومي  قطاع  وإنشاء  الثورة،  قرارات  أوائل 
وكان  وغاياتها،  الثورة  لأهداف  وتوظيفها  ودعمها  توجيهها 
عن  أهمية  يقلّ  لا  المسرح  بعده  ومن  السينما  صناعة  تأميم 

تأميم قناة السويس، وتأميم قطاعات الإنتاج الخاص.
وبالفعل تمكّن الفيلم المصري والأغنية المصرية، والصحافة 
والمسرح من التأثير على وجدان الأمة العربية لتتسيد اللهجة 

المصرية على كافة اللهجات العربية.

إنها القوة الناعمة التي انتصرت فيها مصر في ميادين الفنون 
والثّقافة، دون أن تضحي بجندي من جنودها.

قد يحتكر عدد قليل جداً في العالم القوة الصلبة )العسكرية(، 
امتلاكها  الدول أصبحت منافسة في  اليوم هناك عدد من  لكن 
للقوة الناعمة، مثل سنغافورة التي تقدّم نموذجاً في تصدير 
المعرفة التقنية والإدارية، وماليزيا التي تقدّم نموذجاً وسطياً 
رات الحديثة، وكوريا  ومتسامحاً ومتوازناً بين العقائد والتطوُّ
السيارات  وصناعة  التعليم  تقدّم  في  نموذجاً  تقدّم  التي 
وتكنولوجيا الاتصال، وتايلاند التي تتركّز قوتها الناعمة في 

السياحة والمزارات الطبيّة.
لقد أدركت تلك الدول، بقصد أو من دون قصد، أنها لن تتمكن 
على المدى القريب أن تتحوّل إلى قوة عسكرية تفرض غاياتها 
الناعمة  القوة  وأهدافها بالقوة على الآخر، لكنها اكتشفت في 
تأثيراً  أكثر  بطريقة  الآخرين  مع  علاقاتها  تعزيز  في  سبيلًا 

وجاذبية ونتائجها مستمرة على المدى الطويل.
ربما أدركت الولايات المتحدة الأميركية بأن هناك من ينافسها 
استملاك  إلى  توجهت  لذلك  الناعمة،  القوى  مجالات  في 
خلال  من  القوى  لتلك  جديدة  ومساحات  مجالات  وإطلاق 
وتويتر،  كالفيسبوك،  الاجتماعي،  التواصل  منصات  امتلاك 
مواقع  اليوم  يحتكر  الذي  وجوجل  ومايكروسوفت،  وياهو، 

البحث التي تتحكم في مخرجات البحوث.
تقوم  أن  العربية  الأكاديمية  لمؤسّساتنا  الوقت  حان  لقد 
وفي  الناعمة(،  )القوى  مادة  في  تعليمية  مناهج  بتصميم 
يمكن  الذي  الفكري  تراثها  ومن  القيم  من  الكثير  البلدان  هذه 
البلدان  فيها  تنافس  ناعمة  قوة  إلى  وتحويله  منه  الاستفادة 
الصلبة  قوتها  وتقوية  تعزيز  في  تتخلّى  أن  دون  الأخرى، 
)العسكرية( والاقتصادية، ليكون لديها خيارات متعدّدة تواجه 

بها العالم.

تأملات
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هك الفلسفي؟   ما أصول توجُّ

في  وُلِدتُ  فلقد  الجنوب،  موطني   -
بأني  أشعر  لم  لكني  الأرجنتين، 
عاماً   23 عمري  كان  عندما  أرجنتينياً، 
سافرت إلى إسبانيا، في رحلة استمرَّت 
24 يوماً، سافرت كذلك إلى مونتفيديو، 
والدار  والسنغال،  جانيرو،  دي  وريو 
البيضاء، لكني عندما وصلت إلى لشبونة 
وعندها،  أنا؟«.  »من  نفسي:  سألت 
لاحظت أني لست أوروبياً. وفي رحلتي 

تلك اكتشفت مدى جهلي بأميركا اللاتينية 
لأني كنت غارقاً في اهتمامي بأوروبا. لقد 
وددت الرحيل إلى أوروبا، لكني أدركت- 

آنئذ- أني لا أعرف شيئاً عن أصولي.

إلى  ذهبت  ذلك،  قبل  لكنك،    
البحث في الشرق  إسرائيل »من أجل 
بحسب  اللاتينية«،  أميركا  أصل  عن 

كلماتك. 

- وصلت إلى إسبانيا عام 1957. وهناك، 

ذلك  وبعد  ماريتان،  عن  رسالتي  كتبت 
إلى  هناك  ومن  باريس،  إلى  ذهبت 
إسرائيل، وكان في جيبي مئة دولار فقط. 
وفي إسرائيل، وجدت أن عليَّ أن أدرس 
شيئاً ما، ليس إغريقياً، شيئاً بحث عنه 
الأوروبيون ذاتهم في اليونان، لكنهم لم 
الفكر  من  كبيراً  عليه؛ لأن جانباً  يعثروا 
الأوروبي هو فكر سامٍ. ولقد ساعدني ذلك 
كثيراً في إعادة التفكير في قصّة الفلسفة، 
وفي النظر إلى الفلسفة، على نحو مغاير 

تماماً، وهو ما اختمر عام 1968.

في حوار مثير مع إنريكي دوسل*

أوروبا لا تقرأ من أين أتت أفكارها!

راً- في العاصمة المكســيكية الفيلســوف إنريكي دوســل، وهو أكثر من ترجمت  التقينا- مؤخَّ
أعمالهم إلى لغات أخرى، من بين الفلاســفة الذين يكتبون باللّغة الإســبانية. إنه شــخصيّة 
كاريزميّة، كما أنه الصوت الأكثر تميُّزاً من بين دعاة »فلسفة التحرير«، وهي حركة استمدّت 
إلهامها من كارل ماركس، وبزغ نجمها في سنوات السبعينيات من القرن المنصرم، في أميركا 
اللاتينية، وهي الفترة ذاتها التي ظهرت فيها حركة »لاهوت التحرير« التي حظيت بشــهرة واســعة، فيما 

بعد.
على الرغم من أن إنريكي دوســل أبصر النور في الأرجنتين عام 1934، إلّ أنه يعيش في المكســيك منذ 
مــا ينيــف عن 40 عاماً، عندما اضطرّته قنبلة، زُرِعت في مســكنه، إلى مغادرة بلاده إلى المنفى. وعلى 
الرغــم من أن دوســل يتجاوز الثمانيــن عاماً إلّ أنه يتمتَّع بطاقة جبارة وبقدرات فكرية تســتعصي على 
الكثيرين. ويجمع دوســل، في منهجه الفلســفي، بين أفكار »بارتولوميو دي لاس كاســاس« السياســية 
والتــزام »ليفينــاس« الأخلاقي تجاه الآخر، كما أن منهجه يمثِّل الجانب »الهامشــي« مــن النظرية النقدية 
الألمانية، التي انتقدها هو ذاته لأنها لا تصلح سوى للشمال المتقدِّم، فضلًا عن أنه انتقد، كذلك، كلًا من 
»أبل« و»هابرماس« لأنهما تناســيا، بســهولة، »ذلك التطهير العرقي الذي تعرَّضت له الإنسانية المهمَّشة 
فــي الجــزء الجنوبي من الكــرة الأرضية«، كما أنه، يرى أنه في بلاد مثل المكســيك، »يعيش 40 % من 
السكّان تحت خطّ الفقر الذي وضعه أمارتيا سن«، كما أن النسبة بين الـ 20 % الأكثر ثراءً، والـ 20 % 
الأكثــر فقــراً، فــي العالم، قد تزايدت لتصل، الآن، إلى: من 1 إلى 60«؛ لذا فإن دوســل يســعى »لتصفية 
الاســتعمار« محــاولًا تصحيــح النزعة المركزية الفلســفية الأوروبيــة التي لا تلبّي الحاجــات الضرورية 

للشعوب المقهورة.
ترجمة: د. محمد مصطفى

حوار
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  أنت ذاتك تقول إن فلسفتك في 
التحرير هي »ابنة عام 1968«.

»تصفية  اليوم،  عليه،  نطلق  ما  إن   -
وهي  الأبستيمولوجي«،  الاستعمار 
في  نشأت ومضةً سريعةً  التي  الفلسفة 
سنوات  في  أثارت،  التي  هي  الهامش، 
السبعينيات، ذلك السؤال: »هل بالإمكان 
ردّ  كان  الهامش؟«  من  انطلاقاً  التفكير 
السؤال  ذلك  على  بوندي«  زار  »سالا 
بالنفي، على حين رأى »ليوبولدو زيا« 
كان  فقد  موقفي  أمّا  ممكن،  أمر  ذلك  أن 
التفكير  أن  بمعنى  الاثنين؛  بين  وسطاً 
إن  ممكن  أمر  هو  الهامش  من  انطلاقاً 
أي  »الاستعمار«؛  السلبي  مع  تعاملنا 
أن الاستعمار غير ممكن مع المعاصرة، 
نفي  لأن  تماماً،  معاصر  أمر  ذلك  ولعلّ 
مجتمع  في  المرأة  وضع  هو  الكينونة 
كذلك،  هو،  الكينونة  ونفي  بطريركي، 
العنصرية،  ظلّ  في  البيض  غير  وضع 
كما أن ذلك هو وضع عنصر العمل في 
وضع  كذلك،  وهو،  الرأسمالية،  ظلّ 
البشر في السياسات الليبرالية الجديدة. 
يُعَدّ  وانعدامها  الكينونة  بين  الفصل  إن 
من القضايا الفلسفية الأثيرة، وإن لم يتمّ 
زرت  عندما  أنه  والواقع  كثيراً.  إثارتها 
مدينة إفسوس، ورأيت أنموذجاً معمارياً 
طوله  سور  بها  يحيط  التي  للمدينة 
قصده  الذي  ما  أدركت  متر،  كيلو  مئة 
»ينبغي  الشهيرة:  بعبارته  هرقليطس 

عن  الدفاع  يتمّ  كما  القوانين  عن  الدفاع 
الأسوار  تلك  وراء  فما  المدينة«.  أسوار 
لهم.  كينونة  لا  من  أي  البرابرة؛  هم 
بالنسبة  الآن،  حتى  ذلك،  استمرّ  وقد 
المتحدة،  الولايات  في  للمكسيكيين 
وللسود في أوروبا. إن هذا الموضوع هو 

جوهر فلسفة التحرير.

 وهل يتطلَّب ذلك تحريراً للفلسفة ؟

من  نفسها  تحرِّر  أن  الفلسفة  على  إن   -
للتفكير  فقط،  كائن،  هو  ما  في  التفكير 
ليس  ما  لأن  وذلك  بكائن؛  ليس  فيما 
بكائن هو أكثر واقعيّةً ممّا هو كائن. إن 
على الفلسفة أن تحرّر نفسها من النزعة 
نفسها  تحرّر  أن  الأوروبية،  المركزية 
فلسفة ذكورية، رأسمالية  أن تكون  من 
على  إن  ليبرالي.  سياسي  ه  توجُّ وذات 
تكون  أن  من  نفسها  تحرّر  أن  الفلسفة 
باقي  يحيل  بما  الأبيض  الجنس  فلسفة 
الفلسفات إلى لا فلسفة. لقد ذكر »لوك«، 
س الليبرالية أن سكّان أميركا  وهو مؤسِّ
وفقاً  الأرض  يستزرعوا  لم  الأصليين 
الذي  الرأي  هو  وذلك  الربّ،  لمشيئة 
نتيجة،  إلى  للوصول  إليه  الاستناد  تَمّ 
مؤدّاها أن تلك الأرض لم تكن ملكاً لأحد، 
ومن ثَمَّ فإن الأوروبيين لم يسطوا عليها. 
آمن  الذي  الربّ  أن  يدرك  لم  »لوك«  إن 
للقبائل  ربّاً  كان  الأصليون  السكّان  به 

الذين لهم علاقة أخرى بالأرض،  ل  الرحَّ
إن  بها.  الأوروبيين  علاقة  عن  تختلف 
يتناولون  لا  »لوك«  عن  يدافعون  من 
مثل هذه الأمور، كما أن »ماركس« ذاته 
أشعر  ذلك  أقرأ  وعندما  يتناولها.  لم 
لأن  يدفعني  ما  ذلك  ولعلّ  بالأسى، 
أقول لطلبتي إن كلًّ منا بداخله قدر من 
»التطيُّر«؛ أي النزعة لإبداء آراء لا تستند 
إلى الحقائق أو البراهين الملموسة، بل 
نتخلّى  أن  جميعاً  فعلينا  لذا  الظن؛  إلى 
عن مثل تلك الآراء، وأن نقرأ النصوص؛ 

لنرى الأشياء على حقيقتها!

  هل بوسعك أن تعطينا بعض 
الأمثلة أو النتائج التي تشتمل على نوع 

من »التطيُّر«؟

- سوف أسرد نصّاً عن توما الإكويني، 
وهو من رسالته عن الخطيئة الأصلية: 
»على الرغم من أنها ارتكبت خطيّة، إلا أن 
تلك الخطيّة الأصلية لا تنتقل إلى خطيّة 
يمنح  الذي  هو  الذكَر  لأن  وذلك  الأبناء؛ 
مادّة«.  مجرَّد  فهي  المرأة  أمّا  الوجود، 
يمارس  الذكر  أن  إلى  يشير  ذلك  ولعل 
الإقطاعي  السيِّد  يمارسه  ما  المرأة  على 
على العبيد. لاحظ الذكورية الشوفينية! 
إن »تطيُّري« يسمح لي باكتشاف أشياء، 
العظيم  ذلك  إلى  أنسبها  أن  يمكنني  لا 
توما الإكويني، وإن كانت مثل تلك الأمور 

إنريكي دوسل
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قد حدثت في عصره، مثل العبودية 
يحدث  وذلك  أرسطو،  عهد  على 
الأمور  بعض  فمثلًا:  كذلك،  اليوم 
يغفل عنها »رورتي« في ليبراليّته، 
ديموقراطيّته  في  »هابرماس«  أو 
المثال:  سبيل  فعلى  الاشتراكية. 

يدرس »هابرماس«، في كتابه عن نظريّة 
»دوركهايم«،  من  كلًّ  الاتّصالي،  الفعل 
و»فيبر«، و»بارسونز«. لكنه يغفل »آدم 
سميث«، و»مالثوس«، و»فالراس«، لأنه 
نقدياً.  علماً  يعد  لم  الاقتصاد  أن  يعتقد 
ينسى  إنه  الشكلانية!  المثالية  هي  تلك 
العمل  الذي نتج عن  المال  تحويل رأس 
منذ  يتمّ  الذي  المركز،  إلى  الهامش  في 
إن  أميركا.  كولمبوس  قدما  وطئت  أن 
المركزية  في  مغرقون  الكتّاب هم  هؤلاء 
الأوروبية، وليس لديهم أيّ حسّ نقدي 

بالعولمة.

 ترى في كتابك »سياسة التحرير« 
يكونا  لم  الحداثة  فلاسفة  أوائل  أن 
»ديكارت« و»سبينوزا«، بل »دي لاس 
كاساس« و»سيبولفيدا« و»سوارث«.

في  يعتقدون،  ذلك،  أذكر  عندما   -
الأجداد،  بأرض  احتفل  أني  إسبانيا، 
فإن  قليلًا،  ينتظروا  أن  لهم  أقول  لكني 
الواقع  الانتقاد.  بعض  يستدعي  ذلك 
له وجود  ليس  السادس عشر  القرن  أن 
الفلاسفة  تجاهل  فلقد  الفلسفة،  في 
فترة  والأميركان  والألمان  الفرنسيون 
نهضة الأربعمئة، ودلفوا، مباشرةً، إلى 
ديكارت ونيوتن. لكن، ما الذي حدث في 
القرن ونصف القرن قبل ذلك؟ لقد بدأ كلّ 
شيء في إسبانيا. لقد ألقيت محاضرة- 
الألمانية؛  كولون  مدنية  في  راً-  مؤخَّ
حيث قمت بتفكيك الخطاب التقليدي عن 
ديكارت  قصّة  هناك  ذكرت  لقد  الحداثة. 
في  ودرس  للجزويت،  تلميذاً  كان  الذي 
روحي  أب  له  كان  لقد  لافلش.  مدرسة 
أن  يوم  كلَّ  عليه  يتعيَّن  وكان  هناك، 
يؤدّي اختبار الإيمان ثلاث مرّات. إن ذلك 
ل  هو الكوجيتو. وفضلًا عن ذلك فإن أوَّ

»سوارث«  كتاب  كان  قرأه  فلسفة  كتاب 
في »الاختلاف الميتافيزيقي«، وهو كتاب 

لا يزال حيّاً إلى الآن.

د أنك تعلّمت المنطق على يد   تؤكِّ
فيلسوف مكسيكي؟ 

لقد درست منطق  كذلك.  الأمر  إن  نعم   -
مكسيكي  أستاذ  وهو  روبيو،  أنطونيو 
في  مؤتمر،  في  ذلك  ذكرت  وعندما   .
تكساس، لم يحظَ ما ذكرت بتقدير كبير، 
إلى  بالنسبة  غريب  أمر  ذلك  أن  بدا  لقد 
راً-  الحضور. والواقع أننا أصدرنا- مؤخَّ
من  المئات  على  يشتمل   ،DVD قرص 
اللاتينية،  أميركا  من  الفلسفية  الأعمال 
ألَّفه  الذي  روبيو«  »منطق  بينها  ومن 
تعليقاً  يُعَدّ  المنطق  هذا  إن  باللاتينية. 
الجزويت  عَدَّه  أرسطو، وقد  متميِّزاً على 
عملًا تعليمياً بامتياز، فقرّروا تدريسه في 
جميع مدارسهم، من الهند إلى ستوكهولم. 
إلى  وصل  إسبانيّاً،  »روبيو«  كان  لقد 
المكسيك في سنّ الثامنة عشرة، وقد تعلَّم 
كلّ ما تعلَّم، وألَّف كلَّ ما ألَّفَ من فلسفة 
ومنطق، هنا، في المكسيك. والواقع أن 
يصعب  المالانهاية  في  »ديكارت«  أفكار 
ولا  »سوارث«.  شروح  دون  من  فهمها 
أعمال  فكافّة  ذلك،  على  الأمر  يقتصر 
تَمّ  سفردي،  يهودي  )وهو  »سبينوزا« 
طرده من إسبانيا( لا يمكن أن تنجلي دون 
إيضاحات »سوارث«. الواقع أنه قد تكون 
عشر،  السادس  القرن  في  فلسفة  هناك 
لكنها ليست فلسفة أنطولوجية. لقد وضع 
ديكارت- بالنسبة إليّ- أسس الأنطولوجيا 
عشر  السادس  القرن  مهَّد  لقد  الذاتية. 
لأسس الأخلاق والسياسة. لكن، ما الذي 
كان يتعيَّن البرهنة عليه آنذاك؟ لقد كان 
يتعيَّن البرهنة على أن الأوروبيين كانوا 

على صواب عندما غزوا أميركا.

حوا لنا،   هل بإمكانكم أن توضِّ
على نحو أكبر، أهمّيّة »سيبولفيدا« 

أو »سوارث«؟ 

- لقد رأى »خينيس دي سيبولفيدا« 
الغزو؛  في  الحقّ  للأوروبيين  أن 
وهذا أمر لم يعد يتمّ مناقشته. لكن ذلك 
لقد  فيلسوف حديث عظيم.  أنه  ينفي  لا 
أوروبا  حقّ  العملية،  الناحية  من  برّر، 
الافتراض  الغزو، وكان ذلك أساس  في 
ديكارت.  لدى  والأخلاقي  السياسي 
تحرّرت  الذي  الوقت  في  ذلك  كان  لقد 
الإسباني،  الاحتلال  من  أمستردام  فيه 
ولم  العالمية.  التجارة  مركز  وأصبحت 
الهولنديون سوى بإدارة أعمالهم،  يهتمّ 
ومن  الحكم.  بشؤون  كثيراً  يهتمّوا  ولم 
العالمي.  الرأسمالي  النظام  نشأ  هنا، 
»ديكارت«  نجم  بزغ  ذلك  ظلّ  وفي 
و»سبينوزا«، وهما فيلسوفان من الطراز 
إلى  منهما  كلّ  انتمى  وإن  الإسباني، 
أقابل  وعندما  الأوروبية.  البرجوازية 
أقول  برلين  في  أو  هارفارد  في  أساتذة 
لهم إن تفكيرهم قد يكون سطحياً؛ لأنهم 
وما  العالم،  في  حدث  قد  ما  يعرفون  لا 
أوّل  هو  ديكارت  أن  يعتقدون  يزالون 
كذلك،  ليس  إنه  الحداثيّين.  الفلاسفة 
الفلسفة  من  كامل  قرن  هناك  كان  لقد 
»الاختلاف  كتاب  إن  ديكارت.  سبق 
هو  كان  لـ»سيبولفيدا«  الميتافيزيقي« 
أساس فلسفة القرن السابع عشر بأسره. 
لقد ذكر »لايبنتز« أنه أهمّ كتاب فلسفي، 
ل كتاب  كما أقرَّ »ديكارت«، كذلك، أنه أوَّ
لع عليه. لقد تَمَّ إحراق كتاب  فلسفي يطَّ
لندن،  في  القوانين«  »في  »سوارث« 
مقولة  لتحقيق  ديموقراطي،  نحو  على 
أن سلطة الملك إنما تُستَمَدّ من الشعب، 
تعيد  أن  إسبانيا  على  إن  الله.  من  لا 
استكشاف القرن السادس عشر من خلال 

رؤية مغايرة.

 وكيف ينبغي أن تكون تلك الرؤية ؟ 

الجنوب  تمثِّل  إسبانيا  كانت  لقد   -
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بدورها،  كانت،  لكنها  الأوروبي، 
العالم  إلى  بالنسبة  الشمال  تمثِّل 
غرناطة  عظمة  ر  لنتذكَّ العربي. 
إنسان  ل  أوَّ أن  الواقع  وقرطبة. 
مَيَّز  الذي  رشد  ابن  كان  معاصر 
د على أهمّيّة  بين العقل والنقل، وأكَّ

العلوم التجريبية. لقد كانت قرطبة أكثر 
المدن العربية ازدهاراً؛ لذا فإني أرى أنه 
عن  رنا  تصوُّ بناء  إعادة  يتمّ  أن  ينبغي 
رنا عن أميركا  إسبانيا، وإعادة بناء تصوُّ
اللاتينية كذلك. لقد ولدت أميركا اللاتينية 
عشر.  السادس  القرن  إسبانيا  رحم  من 
وعندما يسير المرء في وسط المكسيك، 
وسط  يسير  أنه  ريب-  بلا  يدرك-  فإنه 
حضارة كونية؛ ولعلّ ذلك يرجع إلى أن 

إسبانيا كانت قوّة عالمية عظمى. 

»أخلاق  كتابك  في  تقترح،   
»القطيعة  إحداث نوع من  التحرير«، 
مع وجهة النظر الهيلينية المركزية« في 
الفلسفة، والذهاب إلى ما وراء ذلك؛ 
أي إلى مصر وآسيا الوسطى. وكما 
تقول أنت، دائماً، »القرون التي تفصل 
مصر عن أفلاطون تزيد عن تلك التي 

تفصلنا نحن عنه«.

- يعود التشريع، في مصر، إلى 5000 
آسيا  في  ذلك  من  أقدم  وإلى  عام، 
ل المدن في جنوب تركيا  الوسطى. إن أوَّ
تعود إلى ما ينيف على 8000 عام، وقد 
الثقافات.  من  العديد  عبر  التشريع  مَرَّ 
لقد تحدَّثت شرائع حمورابي عن الفئات 
الرئيسية: )الأرامل، واليتامى، والفقراء، 
»ليفيناس«  عنها  تحدَّث  التي  والأغراب( 
عندما تحدَّث عن الآخر. إن أفكار حمورابي 
لكن  التحرير،  فلسفة  فكر  مع  تتَّفق 
حمورابي لم يتحدَّث عن عالم مستعمَر، 
لأن كلّ شخص يفكّر في الآخر من خلال 

الظروف التاريخية المحيطة به. 

  ثم جاء تراث العالم العربي... 
- تمثِّل اليونان العالم الهيليني. لكن، مَنْ 

ورث اليونان ؟ لقد ورثها العالم العربي. 
إن المساجد العربية كانت كلّها تكافئ قبّة 
الكندي،  تمكَّن  حلب،  وفي  صوفيا.  أيا 
واليهود، من  المسيحيين  العلماء  بفضل 
القرن  في  أرسطو  أعمال  إلى  التعرُّف 
يتعرَّف  أن  قبل  أي  الميلادي؛  الثامن 
بخمسة  إليها  الإكويني  توما  القدّيس 
قرون!. في هذه الحقبة كان المسيحيّون 
أفلاطون،  بأفكار  تأثُّر،  أيَّما  متأثِّرين، 
وكذلك بأفكار آباء الكنيسة، ولم يكونوا 
على دراية وثيقة بأعمال أرسطو. وفي 
في  الحكمة  بيت  س  تأسَّ التاسع،  القرن 
إلى  ثم  القاهرة  إلى  انتقل  )ومنها  بغداد 
معهد  هو  الحكمة  بيت  وكان  قرطبة(، 
القرن  في  للتكنولوجيا  ماساشوستس 
ترجمة  تمَّت  طليطلة،  وفي  العاشر. 
نشأت،  حيث  اللاتينية،  النصوص 
بفضل ذلك المدرسة الإسكولاستية. وفي 
سمرقند، كان لدى ابن سينا مكتبة تضمّ 
اشتملت  حين  على  مجلَّد،   400,000
كتاب،   800 على  مارتل  شارل  مكتبة 
على أقصى تقدير. وكلّ ذلك يساعد على 
كما  الهيليني،  العالم  مع  قطيعة  إحداث 
بأن  الاعتقاد  عن  التوقُّف  على  يساعد 
العالم  ورث  الذي  هو  اللاتيني  العالم 
عبر  اليونان  تراث  انتقل  لقد  اليوناني. 
العالم  معرفة  وكانت  العربي،  العالم 
الفارسية،  للمعارف  تجميعاً  ذاتها  العربي 
وحتى تكتمل الصورة، لابدّ أن نربط كلّ ذلك 

بالصين.

نسخوا  قد  الأوروبيين  أن  ترى   
الثورة  كلّ تراث الصين حتى جاءت 

الصناعية؟

- ذلك ما اكتشفناه الآن. ويُعزى الفضل 
هوبسون  جون  كتاب  إلى  ذلك  في 

»الجذور الشرقية للحضارة الغربية« 
الثورة  أدوات  أن  على  يبرهن  الذي 
صمَّمها  قد  الإنجليزية  الزراعية 
ننسى  لا  ولعلَّنا  صينيّون.  تقنيّون 
الحديد  اكتشفوا  قد  الصينيين  أن 
القرن  في  والورق  الثاني،  القرن  في 
الثامن،  القرن  في  والطباعة  السادس، 
التاسع.  القرن  في  الورقية  والعملة 
كتابه  في  »تولمين«،  يذكر  ذلك،  ومع 
أن  الكونية(،  )المدينة  »كوسموبوليس« 
عصر الحداثة يبدأ مع مطبعة »جوتنبرغ«. 
الشهرة  هذه  كلّ  »جوتنبرغ«  اكتسب  لقد 
ذلك  إن  الصينيّون.  فعل  لما  بتقليده 
الغموض عن  كافّة  إزالة  على  يساعدني 
المبتكرين  هؤلاء  لكن  النهضة.  عصر 
أكاديمي.  تقدير  بأيّ  يحظوا  لم  المهمّين 
لقد وضع »مارتين برنال« ثلاثة مجلّدات 
للبرهنة على أن الفكر الإغريقي جاء من 
الإفريقية  الجذور  السوداء:  »أثينا  مصر 
والآسيوية للحضارة اليونانية«، كما أن 
جافين منزيس كتب، في عام 1434، ما 
يلي: »كان وصول إحدى السفن الصينية 
إلى إيطاليا إيذاناً بميلاد عصر النهضة«، 
»ليوناردو«  اختراعات  كافّة  أن  ذكر  كما 
)نُسِخ  صينية  موسوعة  من  نُسخت  قد 
أوروبا  تبنَّت  لقد  فقط!(.  »ليوناردو« 
رتها، لكنها لم تقر،  العديد من الأفكار وطوَّ

أبداً، من أين أتت تلك الأفكار.

هامش:

مجلّة  في  أرنائيث،  جابريل  أجراه  حوار   *
)مايو،  عدد  الإسبانية،   »Filosofía Hoy«

2016(، تحت عنوان:

Enrique Dussel: EL Giro 
Descolonizador, pp. 76- 79 Filosofía 
Hoy Guía Especial: Qué Piensan Los 
Filósofos de Hoy.
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حسن فتحي

أنطوني غاوديفيتروف

محمد مكيه

والتر غروبيوس

راسم بدران

زها حديد

رفعة الجادرجي

لوكوربيزييه

يظلّ المعمار من أقدم النشـاطات التي 
ضـرورة  بدافـع  بالإنسـان  ارتبطـت 
تمـس  التـي  الأخطـار  مـن  الاحتمـاء 
الحيـاة الآمنـة، علـى اعتبـار المـأوى 
الـولادة  مـن  الأول،  العيـش  فضـاء 
إلـى الممـات. فيمـا ظلّـت البنايـات عبر 
موكولـة  والوسـيط  القديـم  التاريـخ 
ومتعاونيـن  وبَنَّائيـن  لمعمارييـن 
ودون  باجتهـاد  حرفتهـم  يزاولـون 
التـي  التوقيـع  مسـألة  علـى  التركيـز 
لـم تكـن واردة فـي الأصـل، غيـر أن 
جسـامة مـا قـام بـه بعـض المعماريين 
القدامـى فـي مجـال التشـييد العمرانـي 
جعل أعمالهم مرجعاً رئيسـياً، كما هو 
الشـأن بالنسـبة للمعمـاري الرومانـي 
المعروف بـ»فيتروف« Vitruve الذي 
عـاش فـي القـرن الأول قبـل الميلاد. 
بأسـماء  الاهتمـام  بـدأ  أن  إلـى  وذلـك 
النهضـة  بعصـر  مـروراً  المعمارييـن، 
عشـر  التاسـع  القـرن  حـدود  وإلـى 
الميلادي اسـتناداً إلى بـروز المهندس 
مـع  بالتـوازي  المحتـرف  المعمـاري 
الأكاديمـي  التكويـن  فـي  الشـروع 
الجميلـة  الفنـون  كليـة  فـي  الرسـمي 
جمعيـة  وفـي   ،1819 سـنة  بباريـس 
العمـارة بلنـدن سـنة 1847، وبمعهـد 

ماساشوسـتش للتكنولوجيا بالولايات 
.1868 عـام  الأميركيـة  المتحـدة 

القـدم،  منـذ  المعمـار،  لأهميـة  ونظـراً 
العيـش الإنسـاني  فـي تحقيـق شـروط 
والجمـال،  والأمـن  بالراحـة  الموصـول 
الحضاريـة  أبعـاده  إلـى  إضافـة 

والاجتماعيـة والاقتصاديـة، تـم تحديـد 
عالميـاً  يومـاً  يوليو/تمـوز  فاتـح 
فـي  وامتداداتهـا  المعماريـة  للهندسـة 
والهندسـة  المـدن  تخطيـط  يخـصّ  مـا 
والمنشـآت   Genie civil المدنيـة 
الفَنّيّة Les ouvrages d’art وغيرها. 

دارة مِعْماريِون عَرب.. في الصَّ

في يومها العالمي

بنيونس عميروش

مناسبة
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وبالمناسـبة، إذا كنـا فـي مثل هذا اليوم 
المهندسـين  مشـاهير  نتذكّـر  الاحتفائـي 
طينـــة  مـن  العالميـــين  المعمارييـن 
 Antoni الإسباني أنطــــوني غـــاودي
والسويسـري   Gaudi 1926 - 1852
 Le Corbusier  الفرنسي لوكوربيزييه
 Charles- Edouard Jeanneret-
Gris 1965 - 1887 والألمانـي والتـر 
 Walter Gropius 1883  غروبيـوس
1969 -، فإن المقام يدعونا لاستحضار 
ومؤلفيـن  معمارييـن  مهندسـين  أسـماء 
معاصريـن عـرب، مـن أمثـال العراقيِّيـن 
الجادرجـي ومحمـد مكيـة وزهـا  رفعـت 
حديـد، والمصريِّيـن حسـن فتحـي وعبـد 
إبراهيـم  الباقـي  وعبـد  الوكيـل  الواحـد 
ومصطفـى  إبراهيـم  الحليـم  وعبـد 
طوقـان،  جعفـر  والفلسـطيني  لمعـي، 
بـدران،  راسـم  الأردنـي  والفلسـطيني 
وغيرهـم،  الشـعيبي  علـي  والسـعودي 
إذ لـم يدخـروا جهـداً فـي منـح العمـارة 
والمدينـة العربيَّتَيْـن ميزتهمـا وهالتهمـا 
ضمـن الوعـي بضرورة الرقـي بالمعمار 
في بعده الكوني والدفع به ليتوافق مع 
التغيُّرات المجتمعية والبيئية التي صار 

متسـارع. بشـكل  العالـم  يعرفهـا 

تُعـدّ العراقيـة زهـا حديـد الراحلة مؤخراً 
الوجـوه  أبـرز  أحـد   )2016  -  1950(
المعماريـة عالميـاً، إذ قاربـت المشـاريع 
التجـارب  وهـي  الألـف،  نفذتهـا  التـي 
المتفرّقـة عبـر 44 بلـداً. ارتبطـت أعمـال 
النبـرة  ذي  المبتكـر  بأسـلوبها  زهـا 
طـري  بخيـال  الموصولـة  الانسـيابية 
مدفـوع بحـس حداثـي قائـم علـى قواعـد 
التفكيكيـة، مـا دفعهـا لاعتمـاد إمكانـات 
الحديـد لمضاعفـة درجـة الكمونيـة فـي 
مت  الطاقـة والديناميكيـة التـي طالما دعَّ
والخاصـة  الفريـدة  أعمالهـا  أصالـة 
الـذي جعلهـا مهندسـة  الشـيء  للغايـة، 
بخلفيـة  يتفاعـل  معمـاري  توجـه  ذات 
فلسـفية وجمالية مع المدينة المعاصرة 
أمسـت  التـي  تصاميمهـا  إن  باسـتمرار. 
الديناميكـي،  التجريـد  ضمـن  تُصَنَّـف 
والتـي أكدت إمكانـات تنفيذها من خلال 
عة عبر  عديـد المشـاريع الكبيـرة والموزَّ

كثيـر البلـدان. واسـتناداً إلـى منجزاتهـا 
الهائلـة، اعتبـرت مجلـة »التايمـز« زهـا 
حديد كرابع أقوى امرأة في العالم سنة 
2010، كما وُصِفَتْ بأقوى مهندسـة في 
العالم. فيما فازت بجائزة بريتزكر التي 
ومُنِحـت  نوبـل،  جائـزة  قيمتهـا  تعـادل 
للهندسـة  جيفرسـون  تومـاس  جائـزة 
أخـرى  وأوسـمة  وجوائـز  المعماريـة، 
عديـدة. علـى امتـداد مسـارها الأكاديمـي 
والبحثـي، ظلّـت تشـتغل بـروح الفَنّـان 
المسـلَّح بالعلـم، بحيث أخلصت للإبداع 
المعمـاري والتشـكيلي، ولذلـك تميّـزت 
تصاميمهـا المعماريـة بالخيـال والجـرأة 
المعمـاري  الناقـد  دفـع  مـا  الواعيـة، 
أندريـاس روبـي للقول بكون »مشـاريع 
زهـا حديـد تُشـبه سـفن الفضـاء، التـي 
تسـبح دون تأثيـر الجاذبيـة فـي فضـاء 

الأطـراف«. مترامـي 

المهنــدس  مُواطِنهـا  إلــــى  وانتقــــالًا 
المعمـاري محمـد صالـح مكيـة )1914 - 
2015(، فقـد عَرَفت منجزاته وتصوّراته 
المعمارية وأعمال شركته »شركاء مكية 
والتخطيـط«  المعماريـة  للاستشـارات 
الكتـب  مـن  بعديـد  ومناقشـات  جـدالًا 
والمعـارض.  والمؤتمـرات  والدراسـات 
فيمـا تجسّـدت إبداعاتـه المنفَّـذة بخاصة 
بالكويـت،  الكبيـر  الدولـة  مسـجد  فـي 
وتعميـر وصيانـة وبناء جامع الخلفاء، 
وجامـع السـلطان قابـوس الكبير. قامت 
أعمالـه على الإدمـاج المبتكر للموتيفات 
والأشـكال التراثية في المعمار الحديث، 
إيماناً منه بخصوصية الأبعاد الزخرفية 
في العمارة العربية التي »امتازت بنوع 
مـن الفَنّ التشـكيلي الـذي اندمج عضوياً 
للانفصـال  قابلاً  يكـن  ولـم  بالعمـارة 
عنهـا، كمـا هـو الأمـر فـي العمـارة التـي 
حفلـت بالتماثيـل فـي الفَـنّ القوطـي أو 
باللوحات الأيقونية في الفَنّ البيزنطي، 
اسـتقلّت  أن  الفنـون  هـذه  تلبـث  لـم  ثـمّ 
إغفـال  دون  لذاتـه«)1(.  فَنّـاً  وأصبحـت 
اجتهـادات محمـد مكية الفعالة في شـتى 
مجـالات الهندسـة المعماريـة والمدنيـة، 
مـع تركيـزه على الثّقافـات والحضارات 
مشـاريعه  فـي  والمتجسّـدة  الإسلامية 

المختـارة ضمـن الأرشـيف الـذي أهـداه 
لمركـز الآغـا خـان للتوثيـق فـي 2012.

الفلسـطيني  المعمـاري  المهنـدس  مـع 
جعفر طوقان )1938 - 2014(، تمسـي 
قطـع الحجـر وحـدات شـعرية لتوريـق 
البناء المَوْصول بأسـلوبه المدثر بروح 
طلائعيـة، خاصـة وقـد ترعـرع في بيئة 
مُتْرَعَـة بالإبـداع والصـور المنبعثـة مـن 
طوقـان  إبراهيـم  الشـاعر  أبيـه  قصائـد 
كاتب النشـيد الفلسطيني »مَوْطني«. من 
ن  ثمّـة، سـرعان ما شـذّب مفاهيمـه وكَوَّ
رؤيتـه المعماريـة التـي تخطـت الأنمـاط 
المسـكوكة لتتبنـى التجديـد القائـم علـى 
شـرط التوافـق مـع معطيـات البيئة، ما 
جعـل منـه أحـد أشـهر معماريـي الحداثة 
في العالم العربي. حقّق عِدّة مشـاريع، 
جائِـزة  بينهـا  مـن  جوائـز  عِـدّة  ونـال 
فلسـطين للعمـارة وجائـزة الآغـا خـان 
للعمارة الإسلامية. هذه الأخيرة، نالها 
أيضاً مُواطِنه المهندس المعماري راسـم 
بدران )مواليد 1945( الذي بدوره استند 
إلـى التـراث كإطار مرجعي لطرح سـبل 
الانفتاح والتحديث الذي رافق مشاريعه 
ضمـن مسـألة الأصالـة والمعاصـرة في 
أفق تطوير العمارة العربية الإسلامية. 
وليـس من الغريب في شـيء بخصوص 
الطبيعـة  تجـاه  الشـفيفة  حساسـيته 
جمـال  الفلسـطيني  الفَنّـان  ابـن  وهـو 
بـدران، بحيـث تتخـذ تصاميمـه الشـمس 
والريـاح وحركاتهـا بعيـن الاعتبار، في 
الـذي يولـي  انسـجام تـام مـع أسـلوبه 
الاجتماعيـة  للسـياقات  قصـوى  أهميـة 
والثّقافيـة والبيئيـة، كمـا نستشـف ذلك 
فـي منجزاته. في السـياق ذاتـه المتعلّق 
بالتراث ونوعية البيئة، يؤكد المهندس 
الشـعيبي  علـي  السـعودي  المعمـاري 
علـى قيمـة الممـرات وسـاحات التجَمُّـع 
فـي  الحركـة  لنظـام  أساسـاً  بوصفهـا 
سـواء،  حَـدٍّ  علـى  والمدينـة  القريـة 
تكمـن  السـاحة  »أهميـة  بكـون  لقناعتـه 
وترتبـط  الاجتماعيـة،  وظيفتهـا  فـي 
بالذاكرة أكثر من الأماكن الخاصة«. من 
ثمّـة عمـل بَـداءَةً علـى تطويـع العمـارة 
اسـتلهام  مداخـل  عـن  باحثـاً  الغربيـة 
العمـارة العتيقـة، ليتوصـل إلـى إنجـاز 
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تصاميـم بيئيـة ديناميكيـة تمنـح الروح 
للفضاء، وتسـمح باسـتثمار الطوب في 
بنـاء الأقبيـة، فيمـا تُقَلِّـل مـن اسـتعمال 
الخرسـانة الباهظة التكلفة، تماشياً مع 
الفكـر الحديث الـذي يتجه نحو الاقتصاد 
فـي اسـتخدام المـواد، مـا رشـحه للفـوز 
بعديـد الجوائـز، منهـا جائـزة الآغا خان 

جنيـف عـن مشـروع سـاحة الكنـدي.
التـي  المعماريـة  التصـوّرات  هـذه  لَعـلّ 
مـا فتِئـت تنصـب حـول كيفيـات التوليف 
الممكنـة بيـن أضـداد التـراث والتجديـد، 
لابـد وأن تحفزنـا للوقوف عند المهندس 
المعماري المصري حسـن فتحي )1900 
المرجعيـة  أثـار مسـألة  الـذي   )1989 -
التراثيـة وعلاقتهـا بالهويّـة منـذ بدايـات 
القرن العشرين، ليكرّس حياته للتنقيب 
معضلـة  بحـلّ  الكفيلـة  الوسـائل  عـن 
السـكن الخـاص بشـريحة المعوزيـن في 
الدول النامية، وساكنة الريف المصري 
بخاصـة، ليلتجـأ إلـى اسـتخدام المـواد 
ورش  فـي  التقليديـة  بالطـرق  المحليـة 
البنـاء، بأَقـلّ تكلفـة ممكنة، مـع مراعاة 
حاجيات السكان وإيجاد الحلول الكفيلة 
بالرفع من مسـتواهم المعيشـي بتطوير 
كتابـه  ويبقـى  وإنعاشـه.  اقتصادهـم 
 )1969( الشـعب«  مـع  »البنـاء  الشـهير 
أصدق أثر على اجتهاده الإبداعي القائم 
المعمارِيَّيْـن  وأسـلوبه  نظريتـه  علـى 
المَنْذورَيْن لتخطيط الريف وتهذيبه. من 
ثمّة، يُعَرِّف المعلم حسـن فتحي الثّقافة 

بكونهـا تفاعـل ذكاء الإنسـان مـع بيئتـه 
التـي يعيـش فيهـا عبر عمليات اسـتيفاء 
حاجاتـه الروحيـة والماديـة، لتتأسـس 
فلسـفته البنائية بارتكاز تصاميمه على 
نظـرة تسـتوحي روح العمـارة العربيـة 
الإسلامية مـن خلال مظاهـر المَسـاكن 
الريفيـة النوبية المَبْنِية بالطوب اللبن، 
ومـن منـازل وقصـور القاهـرة العتيقـة 
والمملوكيـة  العثمانيـة  المرجعيـة  ذات 
بخاصـة. وفـي تأكيده على صنع الآجر 
التـي  المنطقـة  نفـس  ومـن  الطيـن  مـن 
ـل  يقيـم فيهـا مشـروع البنـاء، إنمـا يُفَعِّ
مقولتـه المأثـورة: »انظـروا إلى الأرض 
تحـت أقدامكـم ثـمّ ابْنـوا«، بقـدر مـا يُعبِّر 
عـن موقفـه مـن الاسـتيلاب الغربـي فـي 
المجتمـع العربـي الـذي اسـتعار الثّقافـة 
الحسـبان  فـي  الأخـذ  دون  الغربيـة 
طبيعَتَـيْ الجغرافيـا والمنـاخ المحَلِّيَيْن، 
خاصـة أنـه يعتبـر نمط البنـاء العربي، 
المعمـار الوحيـد الـذي نجح فـي اجتذاب 
السـماء  »هنـا  حيـث  للإنسـان،  السـماء 
مثيـل  لا  مسـتمر  عنـاق  فـي  والأرض 
تجـد  فأيـن  العربـي،  البيـت  فـي  إلّ  لـه 
ـد  تتوحَّ الأربعـة، حيـث  الجـدران  فكـرة 
الدفـن  عمليـة  فـي  المـوت  مـع  الحيـاة 
والـزرع«. بهـذه الرؤيـة الفـذة نَفَّذ حسـن 
فتحـي الحائـز علـى جائـزة الآغـا خـان 
العمـارة  الفعالـة فـي خدمـة  لمسـاهمته 
ة مشـاريع بمصر وعديد  الإسلامية، عِـدّ
البلـدان الأجنبية، ما وضعه في مصاف 

ـري فَـنّ العمـارة في النصـف الثاني  مُنَظِّ
مـن القـرن العشـرين.

فـي المقابـل، يشـير عفيـف بهنسـي إلـى 
أن المهنـدس العراقـي رفعـة الجادرجـي 
المفكريـن  أبـرز  مـن  بوصفـه  »نجـح 
المعماريين العرب في تحليل خصائص 
التمييـز  محـاولًا  التقليديـة،  العمـارة 
بينهـا وبيـن واقـع العمـارة المعاصـرة، 
ويـرى فـي أبحاثـه أن بنيويـة العمـارة 
فكريـة  بنيويـة  علـى  قائمـة  التقليديـة 
تقليديـة، كانـت قـد تكوّنت علـى الحدس 
والتلقائية منسـجمة مع الحس الجمالي 
ن الثّقافي والاجتماعي للإنسـان  والمكـوِّ
مـن  فبالرغـم  ثمّـة،  مـن  التقليـدي«)2(. 
أنـه  إلّ  المعماريـة،  بالحداثـة  تأثيـره 
بات يحتفظ باللمسـة العراقية من خلال 
إصـراره علـى تغليـف واجهـات مبانيـه 
بالطابـوق الطينـي العراقـي، فيمـا دفـع 
)كمـا  »التحداريـة«  التقليديـة  بالعمـارة 
إذ  التجريـدي،  الشـكل  نحـو  ينعتهـا( 
خصائـص  ذات  فَنّيّـة  كمنحوتـة  يراهـا 
بدقائـق  الواعـي  الحـس  هـذا  مجـردة. 
الأمـور المُزاوِجَـة بيـن التقليـد والحداثـة 
تتضح من خلال إبداعاته كمبنى الاتحاد 
العـام للصناعـات ومبنـى نقابـة العمـال 
والبدالة الرئيسـية في السنك والبرلمان 

العراقـي وغيرهـا. 
ـر والفَنّـان رفعـة  فـي حيـن يبقـى المفكِّ
الجادرجي )المولود في 1926 والحاصل 
على جائزة الرئيس لمؤسسـة آغا خان 
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للعمارة 1986( من أهم المنظرين القلائل 
الذيـن تناولـوا المسـألة المعمارية داخل 
تشـابك أبعادهـا الثّقافيـة والاجتماعيـة 
صيغـة  ضمـن  والفلسـفية  والجماليـة 
نظريـة متكاملـة. مـا جعلـه يتعامـل مـع 
نظـرة  مـن  انطلاقـاً  المعمـاري  التـراث 
موضوعيـة لا تفصـل الشـكل المعمـاري 
عن سـياقه التاريخي كما يقول مسـعود 
ضاهـر)3(، مُضيفـا أن نظرتـه هـذه، لا 
رات دينية أو قومية،  تبقيه أسـير تصوُّ
أو تنتقـي منـه بعـض المعالـم بصـورة 
اعتباطيـة لتعيـد صياغتهـا وفـق مفهوم 
التكويـن  ر  تطـوُّ مـع  يتلاءم  نظـري 
الشـكلي المعاصـر، وقـد تعاطـى مع فَنّ 
العمـارة مـن موقـع تحريـر التـراث مـن 
القيـود السـابقة وصياغـة هذا الفَنّ على 
أسـاس نظرة عصرية حُرّة ومنفلتة من 

الهمـوم القوميـة والدينيـة. 
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في عام 1985م، اقترح »الاتحاد العالمي 
 Union Internationale »للمعماريين
des Architectes (UIA، وهـو اتحـاد 
دولي، غير حكومي، وغير ربحي، يبلغ 
عدد منتسـبيه حوالي 1.3 مليون معمارة 
ومعمار منتشرين في ما يقارب من  124 
دولة ومقاطعة؛ وقد تأسّس سنة 1948 
بباريس، من أجل توحيد جهود معماريي 

المعماريـة  بالمهنـة  والاهتمـام  العالـم، 
والمسـاهمة فـي رفـع دور وأهميـة العمـل 
اقتـرح ذلـك  المعمـاري محلّيـاً وعالميـا، 
الاتحـاد فـي تلـك السـنة، أن يكـون  أول 
إثنيـن مـن شـهر يوليـو )تمـوز(، مـن كلّ 
للعمـارة  ومكرسـاً  خاصـاً  يومـاً  عـام، 
 World »باسـم »يـوم العمـارة العالمـي
Architecture Day، وأحيانـاً يسـمى 

بــ »اليـوم العالمي للعمارة« أيضاً. إلّ أن 
الاتحـاد، عـاد فـي سـنة 1996، واقتـرح 
تغييـر موعـد »اليـوم« إلـى الإثنيـن الأول 
اليـوم  مـن شـهر أكتوبـر، انسـجاماً مـع 
المحدد من قبل هيئة الأمم المتّحدة باسم 
 World Habitat »يوم الموئل العالمي«
Day. ورغـم حصـول هـذا التغييـر، فإن 
كثراً من المنظمات المعمارية العالمية ما 

معنى العمارة المتجدِّد

د. خالد السلطاني

معمار وأكاديمي

فيلا »روتونـدا«، المعمار »بالاديو«، فينيسـيا )تاريخ التصميم 1566(

 بيت الشلال، المعمار: فرنك لويد رايت، 1935، بينسـيلفينيا، أميركا

مصلى »رونشـان«، المعمار: لوكوربوزيه، رونشـان، فرنسـا، 1955

 فيلا »سـافوي/ المعمار: لو كوربوزيه، باريس، 1929
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انفكـت تحتفـل فـي يـوم العمـارة العالمـي 
في بداية شهر يوليو. معلوم أن الاحتفاء 
والاحتفـال بيوم العمارة العالمي، يشـهد 
مـن  متنوّعـة  لفعاليـات  أحـداث  سلسـلة 
مؤتمـرات واجتماعـات ونـدوات وتنظيـم 
العمـارة  تتنـاول  ومعـارض  نقاشـات 
وعـادة  والمسـتقبلية.  الآنيـة  وهمومهـا 
مـا يختـار »الاتحاد العالمـي للمعماريين« 
ويحـدّد  الفعاليـات  تلـك  ـم  يُنظَّ شـعاراً، 
كان  المثـال  سـبيل  فعلـى  مواضيعهـا. 
شـعار احتفـالات يـوم العمـارة العالمـي 
السابق في أكتوبر 2015، هو »العمارة، 
البنـاء: الالتزامـات المناخيـة والحلـول«، 
فـي حيـن كان شـعار سـنة 2014 »المـدن 
وسـتحدّد  السـعيدة«.  المـدن  الصحيـة: 
المنظمة العالمية شعار هذه السنة عشية 

الاحتفـالات فـي أكتوبـر القادم. 
»للمعجـم  وفقـاً  »عمـارة«،  وكلمـة 
»مـا  وهـي  »البنيـان«،  هـي  الوسـيط«، 
يحفـظ بـه المـكان«، كمـا أنهـا أيضـاً »فـنّ 

تشـييد المنـازل ونحوهـا وتزيينهـا وفـق 
»معجـم  يحدّدهـا  كمـا  مُعيّنـة«،  قواعـد 
اللّغة العربيّة المعاصر«. في حين يُشـير 
»العمـارة«  معنـى  إلـى  الرائـد«  »المعجـم 
بنـاء  فـي  العامـل  »أجـرة  أيضـاً  بأنـه 
العمـارة  فـإن  العمـوم،  وفـي  العمـارة«! 
بإبـداع  يهتـم  مهنـي،  اختصـاص  هـي 
فراغـات، تكون عـادة مُخصّصة لوظائف 
وأنشـطة إنسـانية مختلفـة. وهي تعكس 
بسـماتها وبلغتهـا التصميمية، الإنجازات 
مثلمـا  للمجتمـع،  والحضاريـة  التقنيـة 
والروحيـة  الجماليـة  التطلعـات  تعكـس 
مـكان  فـي  للمجتمـع  المادّيـة  والقـدرات 
فـي  مُحـدّدة.   تاريخيـة  فتـرة  وفـي  مـا 
Ar� »عم�ارة « كلم�ة  ج�ذر  يذه�ب   حي�ن 

الأوروبيـة  اللغـات  فـي   chitecture
عـن  المشـتق  اللاتينـي،  مصدرهـا  إلـى 
ἀρχιτέκτων arkh�  أصله�ا الإغريق�ي

itekton، وهـذه الكلمـة الأخيـرة تتألـف 
مـن مقطعيـن: »ارخـي«، رئيـس، معلـم، 
اسطة، و»تختون«، بمعنى بنّـاء، مُشَيِّد، 

بـانٍ، وبهـذا يكـون معنـى الكلمـة »رئيس 
البنائييـن« أو: »معلـم البنـاء«، والكلمـة 
تشـمل كلا الجانبيـن: المُنتـج والمشـرف 

الإنتـاج. عمليـة  علـى 
كانت خصائص العمارة وتعريفها، لفترة 
طويلة، تعتمد على تحديدات وتوصيفات 
أحد أشهر المؤرخين الرومانيين القدماء، 
 Marcus فيتروفيـوس«  »ماركـو  وهـو 
Vitruvius Pollio، المعمار والمهندس 
المدنـي والحربي الرومانـي القديم، الذي 
 23  – م.  70 ق.   -  80( بيـن  مـا  عـاش 
تأليـف  مـن  اكتسـبها  وشـهرته  م.(.  ب. 
كتـب  بـ»عشـرة  عنونهـا  كتـب  مجموعـة 
مصـدراً  أمسـت  والتـي  العمـارة«،  فـي 
رائـداً وموثوقـاً لدراسـة العمـارة القديمـة 
تلـك  فـي  إنجازاتهـا.  إلـى  والتعـرف 
المجلـدات، يشـير »فيتروفيـوس« إلـى أن 
الفعاليـة التصميميـة، يتعيّـن أن تمتلـك 
خصائـص مُحـدّدة كـي يمكـن أن تسـمى 
بحسـب  الخصائـص،  وهـذه  »عمـارة«. 
رأيه هي ثلاث، )سميت لاحقاً بـ »ثلاثية 

مبنـى »سـيغرام بيلدينـغ«، المعمـار: ميس فان دير روّ، نيويورك ، 1958

 مركـز »جـورج بومبيـدو«، المعمـار: »رينـزو بيانو« و»ريجارد روجرز« ، باريس 1971-77

 متحـف اللوفـر، المعمـار: أي ام. بي، باريس،  1985-1989
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Firmi�  فيتروفيوس«(، وهي »المتانة «
tas، و»الوظيفة«، Utilitas، و»الجمال« 
Venustas.  وقد حافظت تلك »الثلاثية« 
علـى صدقيتهـا وصحـة منطلقاتهـا لفترة 
طويلة جدّاً، ولحين أواخر القرن التاسع 
عشـر، عندمـا ظهـرت »الحداثـة« السـاعية 
المفاهيـم  جميـع  فـي  التشـكيك  وراء 
العمـارة،  بالطبـع،  السـابقة، بضمنهـا، 
التي تأثر معناها، اتساقاً مع المستجدات 

الحاصلـة فـي المعرفـة الإنسـانية.
حاولـت الحداثـة، أن تجـد معانـي جديـدة 
للفعالية المعمارية، عبر طرحها آراء غير 
مسـبوقة لإدراك الفعل المعماري وتحديد 
سـماته، مـا نجـم عنـه ظهـور تنويعـات 
أسـلوبية ذات أشـكال معماريـة، جاهدت 
»الفيتروفـي«،  المفهـوم  تتخطـى  لأن 

التطبيقـات  عـن  الإمـكان،  قـدر  مبتعـدة، 
الشائعة لتلك »الثلاثية« والفهم الأحادي 
لهـا. لكنهـا مـع هذا، مع »ابتـداع« عمارات 
مـن  انطلاقـاً  أخـرى،  مرجعيـات  ذات 
مسـعاها فـي تغييـر تراتبيـة أولويـة تلك 
»الحداثـة«  بقيـت  الثلاث،  الخصائـص 
عاجـزة عـن إيجـاد منظومـة قيـم جديدة، 
قادرة لأن تؤسّـس لمنتج معماري مغاير 
تمامـاً لأطروحـة »فيتروفيـوس«. وهـذه 
المهمـة، مهمـة النـأي بعيـداً عـن تأثيـرات 
»عمـارة  أنجزتهـا  فيتروفيـوس،  ثلاثيـة 
تظهـر  بـدأت  التـي  الحداثـة«،  بعـد  مـا 
مـن  ابتـداء  الخطـاب  فـي  وبقـوة  جليـاً، 
السـبعينيات مـن القـرن الماضـي؛ عندمـا 
طرحـت نفسـها كبديل موضوعي ومكافئ 
لمفهوم »العمارة« السابق. في هذا الصدد، 

كتـب أحـد نقـاد الفـنّ الأميركييـن، حـول 
مسوغات ظهور ما بعد الحداثة معمارياً، 
مُشـبِّهاً معنى العمارة، كـ»سـيارة« تسـير 
السـير  علـى  قـادرة  فهـي  الأرض.  علـى 
فـي الطرقـات الوعـرة، وفـي الصحارى، 
مثلمـا هـي صالحـة للسـير فـي الأراضـي 
سـيرها  أن  بيـد  والوديـان.  الجبليـة 
عندمـا  اتمامـه،  وسـيتعذر  سـيتوقف، 
باجتيـازه  رغبنـا  وإذا  »نهـر«.  يصادفهـا 
جانبـاً،  »سـيارتنا«  نتـرك  أن  علينـا، 
الجهـة  إلـى  ينقلنـا  »زورقـاً«  ونسـتقل 
الآخرى من النهر! شيء ما مماثل، حدث 
للعمـارة. علينـا، الآن، تغييـر الوسـيلة 
التـي خدمتنـا طويلاً بأخـرى، تتيـح لنـا 
»العبـور« نحـو الجهـة الأخـرى مـن النهر. 
وهـذه الوسـيلة الآخـرى، »الـزورق«، ما 
هـي إلّ »عمـارة ما بعـد الحداثة« الرافضة 
سـة  لمفهوم ثلاثية فيتروفيوس، والمؤسَّ
لمنظومـة معماريـة جديدة، تحدَّث عنها، 
بصـورة مقنعـة ومسـهبة فـي الكثيـر مـن 
 Peter )1932( »مؤلّفاتـه »بيتـر ايزنمان
المعمارييـن  أشـهر  أحـد   ،Eisenman
بعـد  مـا  معماريـي  وأحـد  التفكيكييـن، 
الحداثـة المعروفيـن تنظيـراً وممارسـة. 
عمـارة  لمفهـوم  رؤيتـه  ايزنمـان  يطـرح 
مـا بعـد الحداثـة، ومـن ثَـمَّ تصوّراتـه إلى 
»معنـى« العمـارة. فهـو مهتـم بـأن يفسـر 
لنـا الإشـكالية المهنيـة التـي وقعـت فـي 
قفـزة  يتطلـب  مـا  العمـارة،  »أحابيلهـا« 
نوعيـة تقـود إلـى تخـوم معرفيّـة جديدة. 
أنـه يـرى بـأن العمارة كانـت واقعة تحت 
تأثير »أوهام« Fictions. وهذه الأوهام 
ووهـم  »التمثيـل«،  وهـم  ثلاثـة:  هـي 
»المنطق«، ووهم »التاريخ«. وفي سبيل 
تجاوز تلك الإشكالية، والنأي بعيداً عن 
تلـك الأوهـام، فإنـه يقتـرح، وباختصـار 
 ،Displacement شديد، مفهوم الإزاحة
 .Deconstruction بمفهومها التفكيكي
حيـث يمكـن للعمـارة أن تزيـح المفاهيـم 
السابقة، بغية إدراك نفسها، مقترحاً لنا 
استراتيجيات بما يسمى التكرار، وإعادة 
Mis�  التفكير، وحتى »القراءة الخاطئة «

reading، وهـذا كلـه يُعـدّ أمـراً ضرورياً 
لإحداث »العمارة المزاحة« التي هي، في 
الواقع، تجسّـد بفعلهـا الحضور والغياب 

مركـز وكسـنر في جامعة أوهايـو، كولومبوس، أوهايو، أميركا 1989
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فـي آنٍ معـاً. بمعنـى آخـر، ودائمـاً وفـق 
»ايزنمـان«، أن إزاحـة العمـارة عمـا يجب 
أن تكـون عليـه، لا تعنـي أن المبنى يجب 
ألّ يعمل. ثمّة ضرورة لقطع الصلة التي 
راجـت كثيـراً مـا بيـن الشـكل والوظيفـة، 
وهـذا يتطلـب نوعاً خاصاً من »الهندسـة« 
والتشـوهات  الانحرافـات  تقبـل  التـي 

والتشظي.
»باتريـك  يدعونـا  آخـر،  جانـب  مـن 
Patrick Schu�  )1961 )ش�وماخر«) 

macher؛ أحـد المعمارييـن المهميـن في 
مكتـب الراحلـة »زهـا حديـد«، إلـى تبنـي 
مقاربة جديدة، تعتمد في تمظهراتها على 
Parametri�  م�ا يس�مى »البارامتروية «

cism.  وهـو مصطلـح جديـد في المعجم 
المعرفي »ما بعد الحداثي«، وهو، أيضاً، 
متعدّد المعاني، وقد »ولد« بالتساوق مع 
التطـوّر المدهـش فـي برمجيـات منظومـة 
التصميـم المتقدمـة. وفـي رأيـه فـإن هـذا 
تبديـه  الـذي  للعمـارة،  الجديـد  المعنـى 
الفـراغ  يملأ  لأن  قـادر  »البارامترويـة«، 
الناجمـة  الانتقاليـة  بالفتـرة  الحاصـل 
د،  بالتـردُّ المتسـمة  الحداثـة،  أزمـة  عـن 
والمتمظهـرة فـي ظهـور مقاربـات قصيرة 
مقاربـة  مـن  تجعـل  ثَـمّ،  ومـن  الأمـد؛ 
شوماخر، أطروحة قابلة للتفكير العميق 
حولهـا، خالقةً مجـالًا للتأمل، عما ينتظر 
جديـدة  آفـاق  مـن  المسـتقبلية  العمـارة 

ونـادرة وربمـا حتـى ..غيـر مألوفـة. 
ومتعـدّدة،  كثيـرة  إذاً  مفاهيـم،  ثمّـة 
تحضـر بقـوة في المشـهد المعماري الآن، 
الممارسـة  المختلفـة  مثريـة بمرجعياتهـا 
المعماريـة العالميـة، مانحـة، فـي الوقت 
ذاتـه، تسـويغاً لأشـكال تصميميـة لافتـة 
المشـهد  بهـا  مُتخـمٌ  تقليديـة،  وغيـر 
إرهاصـات  أنهـا  المعاصـر.  المعمـاري 
الجديـد، إرهاصـات معانٍ جديـدة لمفهوم 
»العمارة«. علينا أن نكون جاهزين لتقبل 
علـى  تأثيراتهـا  وفهـم  المعانـي،  تلـك 

المعمـاري.  المنتـج 
لمفهـوم  ومتميّـزة  عديـدة  معـانٍ  ثمّـة 
»العمارة« تنتظرنا أشـكال غير متوقّعة، 
كثـب،  عـن  وإدراكهـا  توقّعهـا،  يتعيّـن 
والأهـم، القـدرة علـى تقبلهـا والاعتـراف 

أيضـاً! بهـا،  والاحتفـاء  بهـا،... 

 مركـز »حيـدر علييـف«، المعمـار: زها حديد. باكو- أذربيجان، 2013

مشـاريع مختارة: المعمار: زها حديد
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الدراما
السورية

بحـــربٍ أو من دون حـــرب.. رمضان 

هـــو التليفزيـــون. فـــي مُفتتَـــح هذه 

القضية يكتـــب إبراهيم شـــاهين: إنه 

تليفزيـــون الدرامـــا الســـورية، ولدى الســـوريين 

تحديـــداً.  الســـورية  المسلســـات  تليفزيـــون 

ويتســـاءل: في ظِـــلّ الواقـــع المتـــردّي والبائس 

إلـــى درجـــة المـــوت أو الفنـــاء، مـــا هـــو الدليل 

الـــذي قدّمتـــه الدراما الســـورية لتثبت لنـــا، نحن 

الســـوريين، أنهـــا مرتبطـــة بنـــا فعليـــاً، وأنهـــا 

تبادلنـــا الودّ بالـــودّ؟ وجهات نظر فـــي صميم هذا 

التســـاؤل تطرحهـــا مواضيـــع قضية هـــذا العدد.

  قضية
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)رجعـت من الشـغل على البيت تعبانة 
وهلكانـة، لقيـت مامـا ناطرتنـي لتدشـين 
موسـم التعزيـل قبـل رمضـان، برمضـان 
مافي وقت لشي، صيام ومسلسلات(، هذا 
ما نشـرته على الفيسـبوك صبيّة سورية 

أغلـب الظـنّ أنها تُقيم في دمشـق.
مـع البـؤس الـذي لـم يعـد يخجـل منـه 
أحـد مـن السـوريين، ومـع ازديـاد سـعار 
السـوريين  بأيـام  تعصـف  التـي  الحـرب 
وحيواتهـم، مع الـدم والهجرة والتهجير، 
مع النزوح، مع القلوب والحدود المغلقة 
فـي وجوههـم، مع سـعر الليرة السـوريّة 
الذي يهبط كأنه على منزلق من الصابون، 
وارتفـاع عـدد القتلى/الشـهداء علـى كامل 

بيت بيوت

أو لعبة تخيُّل الحياة 
إبراهيم شاهين

الجغرافيا السـوريّة.
مـع كلّ ذلـك وغيره من المصائب التي 
قلّمـا اُمتحـن بهـا شـعب كمـا يُمتحـن بهـا 
الآن الشـعب السـوري، فإن شـهر رمضان 
مـا يـزال لـدى غالبيـة السـوريين فرصـة 
لـ»مسلسل أو مسلسلات درامية سوريّة«، 
يتابعونهـا بدرجات اهتمام متفاوتة.. إنه 
فـي النهاية رمضان؛ صوم ومسلسلات، 

كمـا قالت فتاة الفيسـبوك.
بـدون حـرب رمضـان هـو  أو  بحـرب 
الأخبـار  تليفزيـون  ليـس  التليفزيـون، 
العاجلة الساخنة والمزعجة غالباً، وليس 
تليفزيون مباريات كرة القدم حين يتعالى 
العالم العربي عن خلافاته السياسيّة بين 

مُؤيّـد لبشـار الأسـد والسيسـي ومعـارض 
لهما، ويكتفي الجمهور العربي بالتخندق 
في حزبين متقابلين: الأول )برشـلوني - 
ميسّاوي( والثاني )مدريدي - رونالدوي(، 
التحـدّي  أصـوات  فيهـا  تعلـو  حـرب 
تنتهـي  بسـيطة  حـرب  لكنهـا  المنافسـة 
بذهـاب كلا الطرفيـن إلـى أسـرّة النـوم، 
بل هو تليفزيون الدراما ولدى السـوريين 
تليفزيون المسلسلات السوريّة. لكن حقٌ 
لنـا التسـاؤل: )فـي ظـلّ الواقـع المتـردّي 
والبائـس إلـى درجة المـوت أو الفناء، ما 
هـو الدليـل الـذي قدّمتـه الدرامـا السـورية 
لتثبـت لنـا نحن الجمهـور أنها مرتبطة بنا 

فعليـاً، وأنهـا تبادلنـا الـود بالود؟(.

مشهد من مسلسل:” العّراب”
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فـي فـورة الدرامـا السـوريّة مـن بدايـة 
تسـعينيات القـرن الماضـي وحتـى قبيـل 
نجـح  بثورتـه.  السـوري  الشـعب  قيـام 
صنّاع الدراما من كتّاب ومخرجين ومعهم 
منتجـون )وهؤلاء علـى الأغلب لم يكونوا 
سـوريين(، نجحوا في اسـتعارة عناصر 
المجتمع السـوري وتاريخ وبيئة دمشـق 
هـذه  وألبسـوا  حلـب،  أَقـلّ  مـرّات  وفـي 
البيئـة قصصـاً وحكايـات مـن القبضـاي 
إلـى )عيّ( النسـوان إلـى مقاومة الاحتلال 
الفرنسي إلى الفساد المستشري في الدولة 

والمجتمـع فـي الزمـن الحالي.
ومـع ظهـور بـوادر جـادّة فـي عـدد من 
لهيثـم حقـي  النـار«  كـ»دائـرة  الأعمـال،  
وهاني السعدي، واقتراب من دوائر كانت 
ممنوعة،  كـ»غزلان في غابة الذئاب« لفؤاد 
حميرة وتوقيع المخرجة رشا شربتجي، 
»الـولادة  مسلسـل  أيضـاً  أخرجـت  التـي 
مـن الخاصـرة« مـن تأليـف الكاتـب سـامر 
رضـوان، وغيرهـا.. لكـن مـا عرفـه ورآه 
السـوريون بعـد ذلـك أن هـذه الأعمـال لـم 
تكـنْ تقتـرب مـن حقيقـة الواقـع السـوري 
أكثـر مـن ذلـك،  اكتشـفوا  بـل  قليلاً،  إلَّ 
الثـورة جعلـت  السـورية بعـد  فالأحـداث 
كلّ مـا قدّمتـه الدرامـا بخصوص معاناتهم 
باهتـاً، ناعمـاً، مموّهاً لأوجاعهم، مشـتتاً 
للانتباه عن السـبب الرئيسـي في بؤسهم 

وإفسـادهم وفقرهـم.
لحظـات  يملـك  الفاسـد  فالمسـؤول 
إنسـانية تجعلنـا ننسـى آثامـه، بل يمكن 
أن نرجـع فسـاده وظلمـه لمـرض نفسـي 
)كشـخصية الضابـط رؤوف - عابـد فهـد( 
سـامر  أو  الخاصـرة«  مـن  »الـولادة  فـي 
فـي  »غـزلان  فـي  الفاسـد  المسـؤول  ابـن 
إن  علينـا  المعيـب  الذئـاب«، ومـن  غابـة 
لـم نتعاطـف معهـا ونرافقهـا إلـى الطبيـب 

النفسـي.
الأمـر الـذي جعل الوجـع اليومي الملحّ 
للمواطـن السـوري يظهـر كلعبتنـا لمّا كنا 
نلعـب لعبـة الجيـران ونحـن صغـار، أو 
مـا كنـا نسـميه لعبـة )بيـت بيـوت(، حيث 
الافتـراض والتقليـد السـاذج لبيـوت أهلنا 
كانا أدوات اللعبة. وتنتهي اللعبة ونعود 
إلـى البيـت الحقيقـي وليـس في بالنـا أية 
فكرة أو اقتراح لتعديل أي شيء في البيت.

فقـد درجـت الأعمـال التليفزيونيـة إلـى 

اسـتعارة عوالـم وأجـواء لا تمـت للواقـع 
السـوري، فكانـت عوالم غريبـة عن حياة 
الدرامـا  بـأدوات  لهـم  قُدِّمَـتْ  السـوريين 
بـل  تـورّط،  وقـد  المدبلجـة،  المكسـيكية 
فـي  الأمـس  تقدميـي  بعـض  وشَـارك 
تقديمها، منها على سـبيل المثال مسلسـل 
»الخيـط الأبيـض« للكاتـب نهـاد سـيريس 
لجمـال  والبطولـة  حقـي  هيثـم  وإخـراج 
سـليمان، حيـث وسـائل إعلام مسـتقلة 
وتنافـس إعلامـي وفلـل وسـيارات فارهة 
يملكهـا نجـوم إعلام تتجاذبهـم المحطات 
وتغريهم بالعروض المالية وغيرها.. كلّ 

ذلـك باللهجـة الشـامية.. فمـن يصـدق؟
للسـوق  محـاكاة  إلَّ  إذاً  هـو  إن 
حـاول  التعبيـر،  صـح  إن  و)بازاريـة(، 
صنّـاع الدرامـا السـوريّة مجاراتهـا وفـق 
الحـدود  مـزاج محطـات وجمهـور خـارج 

السـوريّة.
واسـتمر نزيـف الأفكار، مـن الفانتازيا 
انتبـاه الجمهـور  التـي مصّـت  التاريخيـة 
وهانـي  أنـزور  نجـدت  الثنائـي  برعايـة 
مشـهدية  إلـى  انتهـت  والتـي  السـعدي، 
علـى  مربوطـة  )شـراطيط  قماشـية، 
أغصـان الأشـجار لسـبب لا يعلمـه أحـد( 
تقدم قصصاً مسـتعارة من الأفلام الهندية 
وروايـات عبيـر، انتقالًا إلـى الكنز الثمين 
الـذي جلبتـه ضربـة حـظ لا تتكـرر كثيراً، 
الـذي  الحـارة«  »بـاب  تسـونامي  وأقصـد 
اجتاح بمضمونه المتخم باللاشيء، مدعياً 
الحنيـن إلـى أيـام الشـهامة والزكرتاويـة 
وبابـور الـكاز والدايـة والخطّابـة. ولمـن 
الشـام علـى حقيقتهـا فـي  يعـرف حيـاة 
الفتـرة التـي يدّعـي العمـل أنـه يعالجهـا، 
يـدرك أن هـذا العمـل الضخـم هـو مشـروع 
تجهيلي، انتهازي يدفع الناس إلى الخلف 
ويقنع الشباب بالنوم باكراً كي )يفزّ( إلى 
عملـه باكـراً تفاديـاً لزعـل معلمـه الـذي قـد 

يضربـه. 
فشـكَّل »بـاب الحـارة« وأخواتـه بوابة 
بيـن  وانتشـر  الـرديء  الفـنّ  منهـا  تسـلل 
)الفخـري  السـوري  الفـنّ  فصـار  النـاس 
والمدلل(، يُستعاض عنه بأصوات الديوك 
وعمر سليمان وسارية العقول والقلوب.

للمـرة  عـاد   2016 رمضـان  والآن 
الخامسـة والشعب السـوري جرّب خلالها 
كلّ أنواع المدافع إلَّ مدفع الإفطار، وخلية 

مشهد من مسلسل: “الولادة من الخاصرة”

“باب الحارة”

“العراب”

“البيت الكبير”
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النحـل الدراميـة وعدت السـوريين بأعمال 
)ككل عام( مميّزة. حسـن سـامي يوسف، 
والليـث حجـو، ربمـا كانـا الوعـد الأكثـر 
مصداقيـة مـن خلال مسلسـل النـدم لعلّـه 
حمـل بعـض المتعـة التـي خلَّفتهـا أعمـال 
سـابقة كالانتظـار أو الغفـران..، وخالـد 
خليفـة طـرح مـع حاتم علـي وجهة نظره 
فـي )سـورنة( الجـزء الثانـي مـن مسلسـل 
العراب )تحت الحزام( فهل نجح العمل في 
إقناعنا بأن الأحداث الإنسانية الكبيرة تقع 
في كلّ زمان ومكان بنفس الحرارة؟. يبدو 
أن الترقُّـبَ كان أَقـلّ حماسـاً، لكـن مختبـر 

المشـاهدين ينتظـر الإعـادة ليقـول رأيـه 
حول أعمال مثل مسلسـل »أيام لا تُنسـى« 
للمخرج أيمن زيدان، بطولة سوزان نجم 
الديـن، وللجمهور تجربة ليسـت مشـجعة 
مـع أعمـال كُتبـت لصاحبتهـا، كمسلسـل 
»الهاربـة« لسـوزان نجـم الديـن الـذي لـم 
يحفـر فـي الذاكـرة الدراميـة للمشـاهدين، 
فهـل نجحـت هـذه المـرّة مـع أيمـن زيدان؟

أما مسلسلات »البان آرب«، والمشتركة 
مع الأتراك كمسلسـل »البيت الكبير« الذي 
تـؤدي ديمـة بياعـة دوراً فيـه، فالناس ما 
تـزال تتابعهـا علـى طريقـة مـن يتلصـص 

بيتـه  مـن  الغنـي  جـاره  حديقـة  علـى 
المتواضـع، فلا الأماكـن ولا الأزيـاء ولا 
العلاقات الإنسـانية فيها تعني السوريين 

بشيء.
ولأعمال البيئة الشامية معنىً مختلف 
لـدى الجمهـور، بـاب الحارة، عطر الشـام 
وغيرهمـا.. يطـرح المشـاهد معها سـؤال: 

أيّ شـام وأيـة بيئة؟
بـكل الأحـوال يسـجل للدراما السـوريّة 
بحثها عن أسـباب للاسـتمرار، وللفنّانين 
السـوريين خلقهـم لفرص عمـل »من تحت 

الأرض«، وربمـا مـن تحـت الأنقاض.

مشهد من مسلسل: “أيام لا تنسى”
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»البدو إذا تكلموا كذبوا، وإذا تناقشـوا 
وارَبـوا، وإذا تقاضـوا ماحكـوا، وعندهـم 
من الطمع والجشـع وحبّ السـلب والنهب 
وهـم  الرحمـة.  القلـب وحرمـان  وقسـوة 
البـذل،  فـي  مأربـاً  إذا وجـدوا  إلّ  بخلاء 
وجبنـاء إلّ إذا وجـدوا خصمـاً ضعيفـاً«.

هـذه صورة البدو بحسـب المستشـرق 
الفرنسـي فيكتـور مولـر، وإذا كنـا وفـي 
مدارات البحوث العلمية والأكاديمية نعثر 
علـى دراسـات أماطـت اللثـام عـن أوهـام 
الاستشـراق، ووجهـت النقـد الشـديد لهـا، 
من جهة أنها بُنيت ضمن سعي الاستعمار 
الغربـي إلـى بنـاء صورة تناسـب توجهه 
وتخلـق أرضيته الفكريّـة والثّقافيّة، فإن 
علينـا التوقُّـف عنـد تأثيرات هـذه الأوهام 
جـزءاً  البـدو  يشـكّل  الذيـن  العـرب  علـى 

أساسـياً مـن واقعهـم الديموغرافي.
وضمن هذا المسار لا يصعب علينا أن 
نعثر على تبنٍ مضمرٍ لدى بعض المؤلِّفين 
العـرب لهذه التصوّرات الاستشـراقية كما 
هـي..! وأن نعثـر أيضـاً علـى تصـوّرات 
مضادة، حاولت أن تقدّم تصوّراً معاكسـاً 
دون أن يتبين أصحابها الخطأ الذي يقعون 
فيه، حين يبنون رؤيتهم بناءً على رغبة 
ر الذهني السائد،  لاهثة تقوم بتعقيم التصوُّ
وإنشـاء صـورة بعيدة عـن الواقع لهؤلاء 
البـدو، الذيـن لـم يكونـوا فـي أي يـومٍ مـن 
الأيـام فئـة معزولةً عن تطوّرات المجتمع 
العربـي، بحكـم أنهـم يعيشـون فـي ذات 
الحيـز الجغرافي، ويتعرضـون لتأثيرات 
التطوّرات السياسـيّة والمجتمعية في كلّ 
الـدول التـي يتجولـون في أراضيهـا. وإذا 
كنا نريد أن نبحث في وثائق تساعدنا على 
القيام بعملية تفكيك ذهنية لصورة البدو 

صورة البدو
بيد صُناّع الدراما العربيةّ

علي سفر

بيـن الواقـع وبين التصوّر الاستشـراقي، 
فإننـا لـن نجـد أفضـل مـن المـادة الدرامية 
التليفزيونيـة، كوثيقـة ارتبـط وجودهـا 
برغبـة صُنّاعهـا فـي أن يقدّموا مادةً تمتع 
المموليـن  وترضـي  العربـي،  المشـاهد 
لهـذه  تمويلهـم  عمليـة  وراء  تقـف  الذيـن 
المسلسلات دوافع يكشـف تبيانها وجود 

أثـر ما للتصوّرات الاستشـراقية..
يسـجل تاريـخ الدرامـا العربيّـة ظهـور 
أول مسلسل بدوي في العام 1973م، تحت 
اسـم )فارس ونجود( وهو من كتابة نزار 
مؤيد العظم، وإخراج إيلي سعادة، والذي 
خلـق عالمـاً بدويـاً افتراضيـاً كان يفسـح 
المجال لسـرديات الحكاية وشخصياتها، 
دون أن يتيـح المجـال للمشـاهد لمقاربـة 
حيـاة البـدو الواقعية، وإذا كان من سـبب 
يدفـع صُنّـاع العمـل لتوجيه المشـاهد إلى 
هـذه الزاويـة مـن الرؤيـة، فإنـه بالتأكيـد 
لـن يتعـدى سـعي هـؤلاء إلـى تقديـم عمل 
يمتع المشـاهد وحسـب، دون أن يوقعوه 
الواقـع  فـي  للتفكيـر  تقـوده  بـؤرة  فـي 
البـدوي  العمـل  اعتبـر  فقـد  الاجتماعـي، 
ومنـذ صناعـة هـذا النمـوذج عملاً إمتاعياً 
لا خطاب اجتماعياً له، على عكس الدراما 
الاجتماعية الموازية، والتي كانت تحاول 
مقاربـة الواقـع والنظـر فيـه. ولـم يطـل 
الوقت كثيراً حتى ظهرت للمشاهد العربي 
تجربة مشابهة هي مسلسل )وضحى وابن 
عجلان( الـذي تولّـى إنتاجـه التليفزيـون 
الأردنـي فـي العـام 1974م، مـن تأليـف 
وإعـداد: خالـد حمـدي، وإخـراج السـوري 
غسـان جبـري. ليتكـرّس في عالـم الإنتاج 

الدرامـي هـذا النمـط من المسلسلات.
وإذا تمعّنا في صورة المجتمع البدوي 

الإنتاجـي،  النمـط  هـذا  وفقهـا  قـام  التـي 
فـإن السـؤال الـذي لابـد مـن طرحـه يقول: 
هـل كانـت الحكايـات البدويـة هـي مجـرد 
حكايات بريئة، مبنية ككل الحكايات على 
ثنائيـة الخيـر والشـر، أم أنها جـاءت بهذا 
الشكل كي ترضي ذهن المشاهد المزدحم 
بسـرديات غيـر منطقيـة عـن البـدو، ربمـا 
جـاء بعضهـا مـن المخيال الغربـي ذاته..؟ 
التدقيـق فـي الأعمـال البدويـة التالية، 
التـي  الصيغـة  عـن  تخـرج  لـم  والتـي 

رشيد عساف في دور “سعدون العواجي”
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وردت فـي النمـوذج الأول، يجعلنـا نحيل 
الموضوع نحو تبرئة المنتجين من وجود 
أجندة خفية وراء تسويق المجتمع البدوي 
علـى هـذا الشـكل، طالمـا أن هـؤلاء كانـوا 
الربـح  إلـى  يعملـون وفـق مسـار يهـدف 
التـي  الأعمـال،  هـذه  صناعـة  وراء  مـن 
أن يتعاطـى مـع  المشـاهد  فرضـت علـى 
هذا النمط،على أنه نمط درامي تسـلوي، 
لا يشـاكس الواقـع..! وإن كانـت صـورة 
البـدوي »الشـرير« فـي الجانـب الآخـر مـن 
كلّ الحكايـات تتشـابه فـي الحقيقـة مـع 
نتذكـر  وهنـا  الاستشـراقية،  التصـورات 
جميعـاً مسلسلاً كان لـه حـظ كبيـر مـن 
الجماهيريـة هـو »رأس غليـص« وهو من 
تأليـف خالـد حمـدي وإخـراج علاء الديـن 
أفسـح  والـذي  وإنتـاج 1976م،  كوكـش 
بحيـث  الشـريرة،  للشـخصية  المجـال 
أن اسـمها قـد دخـل فـي التـراث الشـفوي 

المنطـوق لرجـل الشـارع العـادي.
ربما من المفيد ها هنا أن يعرف القارئ 
أن هـذا النمـط مـن الأعمـال البدويـة قد ظَلّ 
خطاً إنتاجياً إلى أيامنا هذه، ولكنه ومع 
دخـول رأس المـال الخليجـي إلى صناعة 
الدرامـا السـورية، فـإن المجـال قـد أمسـى 
مفتوحاً أمام أجندات واضحة وغير مخفية 
ليتـم تحميلهـا ضمن الأعمال البدوية التي 
بـدأت فـي الظهـور فـي فتـرة تسـعينيات 
أعمـال  نذكـر  وهنـا  العشـرين،  القـرن 
نجدت أنزور البدوية، كمسلسل »جواهر« 

إنتـاج 1997م، الـذي صُنِعَ بأكمله ليكون 
صورة تليفزيونية لأشـعار الشـيخ محمد 
مسلسـل  وأيضـاً  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن 
»آخـر الفرسـان«، تأليـف هانـي السـعدي 
وإخـراج نجـدت أنـزور وإنتـاج 2002م، 
ليقـدّم فيـه صـورة خياليـة إضافيـة عـن 
عالـم بـدوي لا وجـود لمثيلـه علـى أرض 
الواقع، وكأن هذه المسلسلات وما يشبهها 
قـد نحـت باتجـاه خلـق صـورة مضـادة 
ر الاستشـراقي، فمقابل عالم البدو  للتصوُّ
»البشـع« فـي النـص الاستشـراقي، تولـد 
فـي هـذه المسلسلات صـورة جميلـة لهذا 
العالم تحفل بالفرسـان ممتشـقي القوام، 
البيضـاوات،  الحسـناوات  والبدويـات 
اللواتي يصعب على أي مشاهد أن يصدق 
صورتهم هذه، في عالم يقوم أصلًا على 

قسـوة العيـش وشـظف الترحال..
محاولات أنزور في هذه المسلسلات، 
والتي ذهبت إلى صناعة الصورة الدرامية 
التليفزيونية الجميلة على حساب الواقعية 
فـي العمـل، كانـت تطمـح لأن تخلق هيبة 
صـورة  مـع  تتـوازى  للماضـي  مترفـة 
الحاضـر المشـرق اقتصاديـاً وسـياحياً، 
يـرى  لا  تسـويقية،  أجنـدة  يُشـكّل  وبمـا 
تقديـم  يتـم  أن  فـي  ضـرورة  أصحابهـا 
التاريـخ كمـا كان، بـل كمـا يريـدون له أن 
يظهـر، وقـد تكـررت هـذه الرؤيـة في عمل 
حديـث نسـبياً هـو مسلسـل »صـراع علـى 
الرمال« الذي كتبه هاني السعدي أيضاً من 

خيال وأشـعار الشـيخ محمد بن راشـد آل 
مكتـوم، وقام بإخراجه المخرج السـوري 
حاتـم علـي، وذلـك فـي العـام 2008م، 
ليقـدّم فيـه صورةً أنقى مـن تلك الصورة 
التـي قدّمهـا نجـدت أنـزور، فهنـا فـي عالم 
»صـراع علـى الرمـال« يظهـر البـدو بحلـة 
تتطـرّف فـي خيالهـا، لتصبـح أقـرب إلـى 
صورة نعثر على أشباهها في تلك الأفلام 
التـي يصوّرهـا الغـرب عن حكايـات »ألف 
ليلـة وليلـة«، حيـث تغيـب عـن مفـردات 
الصـورة عمليـة البحـث التاريخـي، الـذي 
يتـم  التـي  الأقـوام  تفاصيـل  لـكل  يوثـق 
تصويـر الدرامـا مـن روح تاريخهـا، فلا 
الثيـاب هـي ثيـاب بدوية، ولا حتى أمكنة 
معيشتهم، هي تلك التي يعرفها الجميع..

ورغـم أن الحكايـة التـي قدّمـت فـي هذا 
المسلسـل قـد بنيـت وفـق ثنائيـة النموذج 
الدرامـي البـدوي الأول: الخير في مواجهة 
الشـر، إلّ أن المنحـى الاستشـراقي قـد بـدا 
واضحـاً عبـر منـح الشـخصية الشـريرة 
صفـات فيزيولوجيـة غيـر منطقية، حيث 
أمسـت شـخصية )رقيـط( التـي أداهـا عبد 
المنعم عمايري أنموذج شر يتم الاستدلال 
عليـه عبـر تلـك المسـاحة الرقطـاء التـي 

غطـت نصف وجهـه..!
المسلسـل الذي مولـه المكتب الإعلامي 
الناحيـة  مـن  كان  دبـي،  إمـارة  لحاكـم 
الإنتاجية يسير بالتوازي مع مسلسل آخر 
هـو مسلسـل »سـعدون العواجـي« تأليـف 

مشهد من مسلسل: أبواب الغيم
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فهـاد الشـمري ومحمـد اليسـاري، وإخراج 
نذيـر عـواد وإنتـاج 2008م، مبنـي علـى 
قصة واقعية من تاريخ البدو في المنطقة، 
ولكنـه وبعـد عـرض ثمانـي حلقـات منـه 
تَـمَّ إيقـاف بثـه بسـبب اعتراضات من عدد 
شيوخ القبائل البدوية في منطقة الجزيرة 
العربيّـة..! وهـذه الواقعـة لـم تكـن هـي 
الأولـى فقـد أُوقـف مسلسـل »فنجـان الدم« 
تأليف عدنان العودة وإخراج الليث حجو 
وإنتـاج 2008م، والـذي سـبق »سـعدون 
العواجـي« مـن الناحيـة الإنتاجيـة بسـبب 
مـن الاعتراضـات ذاتهـا.. فلـم يتم عرضه 
فـي عـام 2008م، بـل عُـرِضَ فـي العـام 
مـع  المشـكلة  تَـمَّ حـل  أن  بعـد  2009م، 

الجهـات المعترضة.
ولَعلّ التدقيق في حال هذين المسلسلين 
يوضـح أنهمـا لـم يكونـا مـن قـدح خيـال 
كاتبيهمـا بالمطلـق، فهمـا يقاربـان الواقع 
عبـر  ولكـن  البـدوي  للمجتمـع  الحقيقـي 
حكايات افتراضية تتشـابه شـخصياتهما 

مـع الواقـع ولكنهـا لا تكوّنـه..
وقد أثار إيقاف هذين العملين مجموعة 
مـن الأسـئلة المهمّـة حـول طبيعـة المـادة 
والخطـاب الـذي يجب على الدراما البدوية 
أن تقاربه، هل هو تلك الصورة المكتوبة 
في مدونات المستشرقين، أم تلك الصورة 
المضـادة لهـا التـي تزيـف الواقع وترسـم 
عالمـاً بدويـاً مثاليـاً لا وجـود لـه إلّ فـي 
وعبـر  الراهـن  الواقـع  أن  أم  الخيـال..؟ 
أصـوات  تواجـه  التـي  العقـل  أصـوات 
التجهيـل، يطلـب أن يتـم تصويـر واقـع 

البـدو كمـا هـو علـى حقيقتـه..؟
كتبـه  الـذي  الغيـم«  »أبـواب  مسلسـل 
أشـعار  إلـى  بالاسـتناد  العـودة  عدنـان 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخرجه 
حاتـم علـي وعُـرِضَ فـي موسـم 2010م، 
هـو واحـد مـن المسلسلات النـادرة التـي 
حاولت إماطة اللثام عن العلاقة الملتبسة 
بيـن الغربييـن وبين عالـم البدو، وبغض 
النظر عن رأينا في المنحى المرسوم لهذه 
العلاقـة فـي المسلسـل دون صـدام ودون 
مواجهة، إلّ أن التشكيك بالصورة السائدة 
حاضر هنا، حيث نرى في المسلسل كيف 
تتراصف الحكايات لتسرد الواقع الخيالي 
ذا الأصـول الواقعيـة، دون أن تتـم قولبة 

الشـخصيات باتجاه أحـادي الجانب.

الخياليـة  بنائيتـه  ورغـم  المسلسـل 
وواقعيته السحرية، لم يبتعد عن التاريخ 
الحقيقـي، إذ إن الإطـار التاريخـي للحدث 
هو في فترة تحوّلات كبرى حكمت تاريخ 
الشـرق الأوسط، في نهاية القرن التاسع 
وهـي  العشـرين،  القـرن  وبدايـة  عشـر 
ذات الفتـرة التـي قدّمـت فـي عمـل درامـي 
سـوري آخر اسـتند إلى قصة حقيقية هو 
مسلسـل »سـحر الشـرق« الـذي تـم إنتاجه 
في العام 2001م، وقد قدّم حكاية الليدي 
جيـن دغبـي التـي عاشـت فـي دمشـق قبل 
أن تتـزوج شـيخاً بدويـاً ولتعيـش معـه 
حتـى مماتهـا ودفنها في مقبرة دمشـقية، 
وعمـار  حنـا  ريـم  كتبـه  الـذي  المسلسـل 
ألكسـان وأخرجـه أنـور القـوادري، نقـل 
وبشـكل حرفي الواقع البدوي في علاقته 
مـع المدينـة دون أن يقـدّم أي تأويـل أو 
أجنـدة خاصّـة مسـتنداً إلـى سـحر الحياة 
البدويـة، وهـو العنصـر الأكثـر تأثيـراً في 
الذيـن  الرومانسـيين  الرحالـة  نصـوص 
سـجلوا تفاصيـل تجوالهـم فـي الشـرق..

هـذان المسلسلان، حـاولا أن يصنعـا 
صورةً مختلفةً لعالم البدو، بدت للكثيرين 
أقرب للواقع، خاصّةً أن الحمولة الفكريّة 
لكليهمـا كانـت تذهـب إلـى مناقشـة علاقـة 
الشـرق بالغـرب، دون أن تتبنّـى موقفـاً 
أخلاقياً أو سياسياً من الصدام الحضاري، 
بـل إنهـا كانت تتـرك للحكايات وللمصائر 
أن تنطـق عمـا هو حقيقي في هذا الواقع.

وربمـا يقـول قائـل: إن تـرك صـورة 
البـدو بيـد صنـاع الدرامـا، يجعلها عرضةً 
للتأويلات الكيفية، كما حدث في الأعمال 
التـي أشـرنا إليهـا، وهنـا تبـدو الملاحظة 
مهمة، طالما أن صُنّاع الدراما يعملون وفق 
مبـدأ المقاولـة الفنّيّة، ولكـن عدم خضوع 
هـؤلاء لأجنـدات المنتجيـن، قـد يجعلهـم 
يعملون وفقاً لقواعد فنّيّة حقيقية، يصبح 
فيها موضوع النجاح، والدقة، والوصول 
إلى المشاهدين، أساسياً من أجل ديمومة 
العجلـة الإنتاجيـة، وهنا علينا ألّ ننسـى 
أن الإخلاص للتاريـخ هـو عنصر لا يمكن 
تجاهلـه فـي عمليـة صناعة الدرامـا، ذات 
الجذور التاريخية، وهذا ما ينطبق بشكلٍ 

كامـلٍ علـى الدراما البدوية.

فارس ونجود
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عثرت الدراما السورية على حاتم علي 
)1962(، المخرج السوري الذي نضج على 
نار هادئة، ولم يحاول زحزحة المألوف، 
لكنه بأسـلوب المسـنن بطيء الحركة دار 

ملاحقاً العجلة الدرامية السورية.
مـارس الدرامـا من خلـف الكاميرا وكان 
وفياً ومسايراً لطاقتها الميكانيكية ومحدوداً 
أحياناً بفتحة عدستها. لم يتفرّغ منذ البداية 
لعملية الإخراج فكان يتناوب بين التمثيل 
والكتابـة والإنتـاج أحيانـاً، ليختـار أخيراً 

مكانه المفضّل خلف الكاميرا.
تـرك حاتـم علي أثـراً دراميـاً عميقاً في 
سـبقاً  وسـجّل  الفسـطينية«،  »التغريبـة 
ساعده فيه شيوخ الإفتاء بإخراج شخصية 
الصحابة من الكتب التاريخية إلى شاشات 
رمضان، وكان قد شارك ياسر العظمة في 
)مرايـاه( رغـم أنهـا تجربة تطبع مَنْ يعمل 
فيها بطابع ياسر العظمة، وآخر ما قدّمه، 

حاتم علي.. دون جدل!

محمد يعقوب

رمضانياً أحدث لغطاً سياسياً واجتماعياً، 
وهو مسلسـل »نادي الشرق« أو»العراب«.

كان التطفـر الدرامـي السـوري قد شـرع 
بالظهـور عندمـا بـدأ حاتـم علـي بإخـراج 
السـهرات التلفزيونية والمسلسلات قليلة 
الحلقـات. ورغـم أنهـا لم تلفـت النظر إليها 
كثيراً فإنها كانت بنت لحظتها، كما ساهمت 
في رفد الطفور الذي بدأ بالبرعمة والتشكُّل. 
ولـم يسـتفد حاتـم علـي مـن تجربتـه فـي 
التعـاون مرتيـن مـع ياسـر العظمـة فـي 
»مرايا« ومع دريد لحام في »عائلتي وأنا«، 
ولم يضف أي جديد لياسر العظمة الذي كان 
هـو الآخـر يراوح حول نقطة لم يغادرها، 
ولـم تكـن للرسـومات غيـر المتقنـة التـي 
تخللـت اللوحات أي أثـر فَنّي أو كوميدي، 
ومسلسل المكان الواحد في »عائلتي وأنا« 
سـاعد في ضغط التكاليف وحبس الممثل 
فـي دائـرة ذات نصـف قُطـر ضيـق، وربما 

اضطـر المخـرج أن يحشـر الكاميـرات فـي 
زوايا غير لائقة لإخراج المشـهد، إخلاصاً 
للمـكان الموحـد، وفـي كلّ الأحوال لم يكن 
المخـرج ليلفـت النظـر إليـه فـي مثـل هـذه 
الأعمـال التـي تقـدّم ممثلًا ونوعيـة مُحدّدة 
من الدراما. وقد كان حاتم مطيعاً فلم يبذل 
جهداً إخراجياً ربما لقناعته أن اسمي ياسر 
العظمـة ودريـد لحـام كافيـان ليغطيا على 
أي جهد منقوص، لكن حاتم علي لم يغادر 
فتـرة التسـعينيات قبـل أن يخرج مسلسـل 
»الفصـول الأربعـة« وهـو نقطـة انعطـاف 
حملـت سـمات مرحلتيـن، ظهـر فيهـا دور 
أكبـر للمخـرج مع تفوق فـي النص، وبدت 
لمسة المخرج في إدارة الممثل وغلب عليها 
الأسـلوب المسـرحي بحشـد عـدد كبيـر من 
ودوران  الواحـد،  المشـهد  فـي  الممثليـن 
الحـوار الـذي لا يشوشـه اكتظاظ الممثلين 
فقـد كانـت الكاميـرا الوحيـدة توزّع نفسـها 
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بعدلٍ مثيرٍ للإعجاب بين الوجوه المتعدّدة 
الكثيـرة لنجـوم المسلسـل، وقـد حلّق عدد 
كبير منهم في سماء النجومية في ما بعد، 
كان »الفصول الأربعة« مسلسل لحظة القرن 
العشـرين الأخيرة، اللحظة التي أصبحت 
فيها الدراما السورية مولوداً كاملًا »بخلقة 
تامـة«، وأصبـح حاتم علـي مخرجاً يمكن 
أن يتصـدّى لعمـل تاريخـي وملحمـي مـن 

وزن»الزير سـالم«.
كتـب ممـدوح عـدوان فـي »الزير سـالم« 
نصاً قريباً جدّاً من السيرة الشعبية وقريباً 
أكثـر مـن نـص الفريـد فـرج وهـو اقتـراح 
نصي مبرر يمكن قراءته تاريخياً وملحمياً 
وفولكلورياً أيضاً، وكان النص بحاجة إلى 
حـل بصـري ينقـل قصة الثـأر الكبـرى إلى 
الشاشـات. انتقى حاتم علي لوناً قرميدياً 
مـن  المسلسـل وجعـل  كلّ مشـاهد  غطـى 
تغلـب وبكـر قبيلتيـن حضريتين تسـكنان 
بعشـوائية  المزخرفـة  الطينيـة  البيـوت 
وبعضهـا مؤلّـف مـن طابقيـن، أمـا البيئـة 
الوعـرة التي عاشـت فيها القبيلتان فكانت 
تنقلب إلى أرض منبسطة تصلح للمعارك 
الكبرى، قصة الزير سالم كانت جديرة أن 
تلاقي النجاح، قطف ذلك حاتم علي برؤية 
إخراجيـة اسـتوعبت معظـم الشـخصيات 
ووظفتهـا ضمـن شـبكة دراميـة ذات زخـم 
حًكائـي وتاريخـي، باسـتثناء شـخصية 
الزير ذاتها التي هربت أحياناً عن السـياق 
عـن  قليلاً  المختلـف  بأزيائهـا وسـلوكها 
روح العمـل كلـه، ربمـا لخصوصية النجم 
الذي لعب الدور، ولكن المسلسـل كله كان 
أيقونيـاً فـي مسـيرة حاتـم علـي، وتميّـزاً 
دراميـاً سـورياً فتح صنبـور التاريخ الذي 

لـم يكـن من السـهولة السـيطرة عليه. 
خـاض حاتـم علـي مجـدداً فـي التاريخ 
أصبحـت  حتـى  فيهـا  مبالـغ  بطريقـة 
المسلسلات التاريخيـة التـي تنقـل سـيرة 
الأشخاص مجرد مراجعات تاريخية وإعادة 
بصريـة لمّـا دونـه الطبـري والمسـعودي 
وأبـو الفـرج الأصفهانـي، ورغـم ذلـك فقـد 
سـندت تلـك المسلسلات الدراما السـورية 
وأعطتها حجماً يفوق حضورها الواقعي، 
وفتحـت أقنيـة للبحـث في التاريـخ وكانت 
قـادرة علـى إعادة طرحه فَنّيّاً كاسـتثمار، 
كمـا أتاحـت للكاميـرات مجـالات واسـعة 
كمياديـن المعـارك وأفنيـة القصـور، ولا 

يمكـن اعتبـار مسلسـل »عمـر« الـذي أُنتـج 
عـام 2012 فتحـاً فَنّيّـا تاريخياً بقدر ما هو 
إنجـاز »شـرعي« بإظهـار صـور بعض مَنْ 
كان محظـوراً ظهورهـم علـى الشاشـة مـن 
الصحابة ، كرّس المسلسل ما هو مشهور 
عـن الشـخصية التاريخيـة وأعـاد مـا هـو 
معروف عن سيرتها واختار قالباً لشخصية 
عمـر مطابقـة لأوصافه في كتـب التاريخ، 
قريـش«،  إنجـازات »صقـر  كانـت  وربمـا 
و»صلاح الدين الأيوبي«، و»ربيع قرطبة« 
مقدمـة للدخـول فـي دراما التوثيق  ليخرج 

بعدهـا »التغريبة الفلسـطينية«.
فـي التغريبـة كان مطلوبـاً مـن حاتـم 
علـي أن ينقـل المشـاهد إلـى الثلـث الثانـي 
من القرن الماضي وأن يدخله في تفصيلات 
الرحلـة التـي تحاكـي اقتلاع النبـات الفتي 
مـن التـرب القاسـية، كان حاتـم علـي فـي 
التغريبـة الفلسـطينية بعيـداً عـن الشـعار 
ونأى بنفسه عن الخطاب الوطني اللزج، 
وغرق أكثر في التفصيل اليومي دون تكلُّف 
أو افتعـال، كانـت التغريبـة التـي سـجلها 
أقرب إلى الرواية الموثقة مصدقة بصورة 
واقعيـة، وضع نقطـة درامية إضافية من 
خلالهـا. ويمكـن اعتبـار مسلسـل »الملـك 
فـاروق« ضمـن الدرامـا التوثيقيـة، حيـث 
لعبـت الكاميـرا بطولـة مميّـزة فـي ميـدان 
مختلـف خاضـه حاتـم علـي وأحضـر معه 
نجمـاً وضعـه بمـكان الملـك فـارق هو تيم 

حسن.
النصـف الثانـي مـن العقـد الأول للقـرن 
الجديـد، وهـي سـنوات مـا قبـل الثـورة، 
عاشـت سـورية ركـوداً هادئـاً ترافـق مـع 
دراما اجتماعية بحث فيها كُتّاب السيناريو 
عن البطولات الجماعية ومسلسل القصص 
همـوم  مـن  القريبـة  المتشـعبة  الكثيـرة 
الطبقـات الوسـطى ومـا دونهـا، فأخـرج 
حاتـم علـي فـي هـذا السـياق »علـى طـول 
الأيام« و»عصي الدمع«، ويمكن احتسـاب 
مسلسـل »الغفران« ضمن هذه المجموعة، 
قبـل أن تبـدأ سـنوات الثـورة وتبـدأ الدراما 
بالبحـث في ملفات الفسـاد كسـبب مباشـر 
للتمرُّد، أخرج حاتم علي »قلم حمرا« وهو 
محاولة تبسيط استفادت من العيش على 
صفحـات الميديـا الاجتماعية، تقربت فيها 
الكاميـرا مـن مجموعـة شـخصيات تـدور 

فـي أدوار منفصلة بعطالة ضئيلة وتأثير 
درامي طفيف، وصولًا إلى مسلسل »نادي 
الشرق« وهو مسلسل النجوم الكثيرة التي 
تتطلب مخرجاً حذراً وسيناريو لبقاً، أمران 
توفـرا فـي هـذا المسلسـل علـى نحـو مثيـر 

للإعجاب.
حاتم علي ابن من أبناء الدراما السورية 
وليس أحد آبائها، كان مخلصاً لها، سايرها 
وسـار فـي ركابها، أخـرج التاريخ بمنطق 
تاريخي محض وأخرج الاجتماعي المعاصر 
بأسلوب المحاكاة الواقعية دون إضافات 
أو هوامش حرّيّة وعالج قضايا سياسـيّة 
قليلة العمق من باب الولوج إلى شخصيات 
مهمة أو هامشية دون الخوض في تركيبة 
النظام السياسـي، محافظاً على سيناريو 
ليس لديه النية بإثارة الزوابع. لم يقترب 
مـن مسلسلات البيئـة الشـامية التي كانت 
دعامة رافعة للدراما السـورية، ولَعلّه قدر 
أن ميزانه الدرامي سيكون خاسراً لو عمل 
فيها، لديه قدرة على إدارة المجاميع الكبيرة 
وإن بدت معاركه الحربية استعراضية في 
مسلسـل عمـر، درس بعنايـة كلّ العناصر 
التي تتواجد أمام الكاميرا فكان تقليدياً في 
إدارة اللقطة وتحريك العدسـة دون إبهار 
أو محاولـة الالتفـاف علـى ما هـو مألوف. 
حرص على تمثيل دور متوسط الطول في 
معظـم مسلسلاته وهـي فكـرة موفقـة من 
مخـرج لديه إمكانات تمثيلية جيدة، ليطلّ 
علـى المشـهد مـن داخلـه ويعيـش تجربـة 
لَ في  الممثـل الـذي يقـع تحـت إدارتـه. شَـكَّ
بعض الأوقات ثنائياً مع الكاتب وليد سيف 
دون أن تبـدو مسلسلات هـذا الثاني فائقة 
التميُّـز، واعتمـد بشـكل كبيـر علـى جمـال 
سـليمان دون أن يُخْرِجَ من جمال سـليمان 
شـيئاً مختلفـاً عمـا قدّمـه فـي مسلسلات 
المسلسلات  فـي  تفوقـه  يَظهـر  أخـرى. 
المكتوبة بشكل جيد ويبدو مرتاحاً أكثر مع 
مسلسلات البطولات الجماعية، وهذه ميزة 
فـي الدرامـا السـورية التـي مازالـت تفضـل 
وجود أكثر من بطل في المسلسل الواحد. 
حاتـم علـي مخرج سـوري لا يُثير أي جدل 
وهـي موهبـة قـد تؤهله لإخـراج المزيد من 

النصوص المتميّزة.
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جمال سليمان:
شاشة التليفزيون صوتنا

حوار: )الدوحة(

منذ وطئت قدماه أرض القاهرة، نجح النجم السوري جمال سليمان، في حجز مساحة متميّزة، على الرقعة الفنّيّة 
المصريّــة.. نافــس بقوة وســط صــراع درامي تليفزيونــي، يحتدم في رمضان مــن كلّ عام، كما أنه مــن الفَنّانين 
القلائل ذوي الخلفية الثّقافيّة والسياســيّة التي جعلته في القلب ممّا يدور على الســاحتين السياســيّة، والثّقافيّة.

يُعدّ سليمان أيضًا من الذين قدّموا الدراما بمختلف أنواعها سواء كانت رومانسية أم تاريخية أم اجتماعية.. عن أبرز محطاته 
في الدراما السورية، وانتقاله إلى الدراما المصريّة، وجوانب من حياته الشخصية، كان لـ»الدوحة« معه هذا الحوار:

§ بدايــة كيف حدثــت النقلة إلــى الدراما 
المصريّة، بعد تاريخ طويل مع السورية؟

- بدايتــي مــع الجمهــور المصــري بــدأت 

مــن خــال مسلســل »حدائــق الشــيطان«، 

عام 2006م، حيث فوجئت بالكاتب الكبير 

الراحــل محمــد صفــاء عامــر يحدّثنــي وأنــا 
فــي ســورية عــن رغبتــه فــي رؤيتــي فــي 
مسلســل صعيدي، وقال لي: »لم أَرَ غيرك 
فــي شــخصية منــدور أبو الدهــب«، فرحبت 
بشــدة، وأخبرته أنني ســأتواجد في مصر 
بعــد أيــام قليلــة، وبالفعل اجتمعــت به هو 

ــد  ــر الراحــل إســماعيل عب والمخــرج الكبي
الحافــظ وحكيــا لــي قصــة العمــل. تســلّمت 
الحلقــات، وســعدت بهــذا العمــل للغايــة، 
لعِــدّة أســباب أولهــا أننــي وجــدت نفســي 
ــاً  ــف، وثاني ــي مختل ــل تليفزيون ــام عم أم
كانــت الفرصــة المناســبة لــي كــي أتواجــد 

مشهد من مسلسل: “أفراح القبة”
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بعــد دراســة التمثيــل، وجــدت أن التدريس 
ــل،  ــراً عــن عشــقي للتمثي ســيعطلني كثي

فبــدأت رحلــة التفــرُّغ.

§ هل كانت الشــخصيات التاريخية التي 
قدّمتها محل اهتمامك، وتحلم بتجسيدها، 
أم أن ترشــيحك لتقديمهــا كان يأتي على 

سبيل العمل فقط؟

ــى  ــا عل - لا أســتطيع أن أُرشــح أحده
الآخــر، ولكــن للســببين، فأنــا قــارئ جيــد 
ــخصيات  ــيد الش ــق تجس ــخ، وأعش للتاري
التاريخية، وهذا لم يحدث فقط في الدراما 
التليفزيوينة، فقد قدّمت للســينما السورية 
شــخصيات عديــدة مثــل شــخصية الدكتــور 
»ســعيد عــوده« فــي فيلم »المتبقــي«، وهو 
من إخراج ســيف الله داد، وشــخصية »أبي 
فهــد«، فــي فيلــم »الترحــال«، مــع المخــرج 
ريمــون بطــرس، وقــد حصلــت مــن خــال 
ــز  ــر وجوائ ــهادات تقدي ــى ش ــن عل الفيلمي
عديــدة، ولا أُنكــر أنني محظوظ في الدراما 
التليفزيونيــة أكثر من الدراما الســينمائية.

§ كيــف تــرى اســتمرار تواجــد الدرامــا 
الســورية رغم الأحداث بســورية، وكيف 

ترى مدى تأثرها بما يحدث؟

- 60 % مــن ســورية دُمِــرَ، ولا يوجــد 
الأحــداث  مــن  يتأثــر  لــم  شــيء  هنــاك 
الســورية، حتى الشــجر حــرق والعصافير 
تأثــرت، لكــن مــا زال الفَنّانــون الســوريون 
يقاتلــون مــن أجــل أن تكــون هنــاك درامــا 
أو  ســورية، وكل عــام يتواجــد عمــان 
ــدان الســورية  ثلاثــة يتــم تصويرهــا بالبل
رغــم مــا تشــهده الدولــة بالكامــل مــن أعمال 
عنــف وقتــل وتخريــب، وهــذا شــيء مثيــر 
زاد  العــام  للإعجــاب والاحتــرام، وهــذا 
ــي  ــا الســورية الت ــاع الدرام ــي بصُنّ إعجاب
ــن  ــرات م ــد العش ــث يتواج ــا، حي ــز به أعت
ــد  نجــوم ســورية فــي أعمــال مهمــة لا أري
أن أذكــر أحــداً حتــى أنســى آخــر، لكــن فــي 
النهايــة هــذا ســبّب لــي ســعادة بالغــة، 
لأنهــم ينيــرون بهذه الأعمــال طريق الثّقافة 
الســورية، رغــم التخريــب والقتــل اللذيــن 

تشــهدهما ســورية.

§ بعيــداً عــن الدرامــا الســورية، ومــدى 
تأثرها بالحرب، كيف تُقيّم حجم الخسارة 
التــي لاحقتــك نظيــر آرائــك وتقييمــك 

للأوضاع في سورية؟

- خسرت كثيراً وكثيراً، عامين ونصف 
العــام مــرت عليــا بعدمــا فقــدت والدتــي في 
نوفمبــر 2013م، وبعدهــا بـ6 أيام والدي، 
ولم أتمكّن من حضور جنازتهما ودفنهما، 
بســبب مواقفــي السياســيّة تجــاه الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد، والنظام السوري، 
فمهمــا أتحــدّث، لــن أصف مدى حزني على 
هــذا الأمــر.. لــم أتمكّــن ســوى مــن أخــذ 
عزائهمــا بالقاهــرة، ومــا زال قلبي ينتفض 
ألمــاً عليهمــا، لأنهمــا كانــا بالنســبة لــي كلّ 
شيء في الحياة، وأدعو الله أن يتغمدهما 
برحمتــه، لأنهمــا عانيــا كثيراً مــن المرض.

§ ماذا يمثل لك ابنك محمد، وهل توافق 
على دخوله عالم التمثيل؟

ــه  ــد هــو كل حياتــي هــو ووالدت - محم
»رنــا«، وأدعــو الله دائمــاً أن يحفظهما لي، 
ــل  ــد التمثي ــول محم ــق بدخ ــا يتعلَّ ــي م وف
مــن عدمــه، أعتقــد أن هــذا الأمــر يتبقــى 
عليــه ســنوات فهــو »يدوبــك تخطــى العقــد 
الأول مــن عمــره بســنوات قليلــة«، لكــن 
ــر، إذا أراد،  ــه الأم ــة ســأترك ل ــي النهاي ف
فســأتركه يعمــل بالمهنــة التــي يجــد نفســه 
فيهــا، والتــي يســتطيع من خلالهــا أن يفيد 
مجتمعــه وبلــده والتــي يســتطيع أن يتميّز 

فيهــا.

§ نعــود لمشــاركتك بالدرامــا المصريّة 
هــذا العــام من خــال »أفــراح القبــة«، ما 
ســر قبولــك المفاجئ للمسلســل، خاصّة 
أن تعاقــدك على العمل لم يســتغرق وقتاً 

طويلًا؟

- العمــل عــن روايــة العمــاق نجيــب 
محفــوظ، وهــذا أبــرز إغــراء وراء قبولــي 
للمسلســل، أمــا الإغــراء الثانــي فهــو وجود 
المخــرج محمــد ياســين، والــذي أعتبره من 
أهــم المخرجيــن الحالييــن، فالعمــل معــه 
ضمــان لأي ممثــل، لأنــه يعــي مفــردات كل 

بالدرامــا المصريّــة، والتــي كنــت أرغب في 
التواجــد فيهــا منــذ فتــرة.

§ بعــد هــذا المسلســل، هل كنــت تتوقع 
استمرار تواجدك في الدراما التليفزيونية، 

وهل أثّر ذلك على تواجدك بالسورية؟

- نجاحــي فــي شــخصية »منــدور أبــو 
المصــري  الجمهــور  وارتبــاط  الدهــب«، 
ــد عــرض المسلســل،  ــذه الشــخصية عن به
ــاح  ــكل، فالنج ــذا الش ــه به ــن أتوقع ــم أك ل
فــاق توقعاتــي بكثيــر. بعدهــا تواجدت في 
أعمــال أخــرى، منهــا »أفــراح إبليــس«، مــع 
نفــس الكاتــب الكبيــر الرائــع محمــد صفــاء 
ــا قدّمــت  ــراً، كم ــده كثي ــذي أفتق عامــر، وال
»قصــة حــب«، و»نقطة ضعف«، و»ســيدنا 
السيد«، و»الشوارع الخلفية«، وغيرها من 
الأعمــال التــي ســعدت بالتواجــد من خلالها 
فــي الدرامــا المصريّــة، وجعلتنــي مرتبطــاً 

بالجمهــور المصــري.

§ لنعد إلى بداياتك مع الدراما السورية، 
خاصّــة أنك كنت مــن أبــرز فنّاني جيلك 
الذيــن قدّمــوا الدراما التاريخيــة، وما هي 

أبرز الشخصيات التي قدّمتها؟

الممثِّليــن  مــن  كنــت  لله،  الحمــد   -
المحظوظيــن، بأن تكــون لي أعمال كثيرة 
مميّــزة وقريبــة من قلبي، قدّمت من خلالها 
شــخصيات تاريخيــة مهمــة حملــت أســماء 
هــذه الأعمــال مثل »صلاح الدين الأيوبي«، 
و»ربيــع قرطبة«، و»فــارس بني مروان«، 
و»صقــر قريــش«، و»ابــن زيدون« الشــاعر 
الأندلســي، و»الكايــد أبو صالــح«، و»خان 
الحريــر«، و»الشــوارع الخلفيــة«، وغيرهــا 

مــن الأعمــال التــي أعتــز بهــا.
أمــا فــي مــا يتعلَّــق ببداياتــي، فقــد 
كنــت منــذ الصغــر أعشــق التمثيــل، وكنــت 
ــل كلّ  ــب فــي الجامعــة مث ــا طال أعمــل وأن
الشباب، عملت »جرسون« بأحد المطاعم، 
وأنــا طالــب بمعهد الفنون المســرحية، كي 
ــر  ــر ملابســي ذات المظه ــن توفي ــن م أتمكّ
الجيــد والمناســب الــذي أتمكّــن مــن خلالــه 
ــة المخرجيــن، وبعــد أن أنهيــت  مــن مقابل
دراســتي تَمَّ تعييني كمعيد بالمعهد. لكني 
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عمــل يُقبــل عليــه جيــداً، ويكــون حريصــاً 
علــى ظهــور الممثــل الــذي أمامــه فــي أفضل 
شــكل، كمــا يكــون حريصــاً علــى اختلافــه 
معــه، هــذا بالإضافــة إلــى وجــود كوكبــة 
متميّــزة مــن الممثليــن بالمسلســل مثل منى 
زكــي، وإيــاد نصــار، ورانيــا يوســف، 
ــورات  ــود ديك ــاً وج ــدر، أيض ــن ب وسوس
متميّــزة، ومديــر تصوير محتــرف، وإنتاج 
ســخي للغايــة، ســخّر ميزانيــة كبيــرة كــي 

يخــرج العمــل فــي أفضــل شــكل.

§ كيف تنظر للأعمال الدرامية التي تقدّم 
عن روايات مقارنة بباقي المسلسلات؟

- أعتقــد أن الروايــة العربيّــة بشــكل 
ع  ن رصيــداً عظيماً جــدّاً، للتنوُّ عام،سَــتُكَوِّ
الفتــرة  فــي  وبالتحديــد  التليفزيونــي، 
الأخيرة، بعدما اتجه عدد كبير من الكُتّاب 
كــي يســلكوا هــذا النهــج، وهنــاك عشــرات 
الروايــات تصلــح لمسلســات ســواء مــن 
الناحيــة الدراميــة أو الفنّيّــة، وأنــا، الحمــد 
لله، ســعيد جــدّاً، لتقديمــي هــذا العــام عمــاً 
عــن روايــة لأعظــم روائــي وأديــب عربــي 

وهــو نجيــب محفــوظ.

§ تعــود مــن خلال هــذا العمــل للبطولة 
الجماعيــة، فهــل تعتبر هذا تنازلًا بســبب 
ظــروف الســوق الدرامي، والتــي تغيّرت 

خلال السنوات الأخيرة؟

- ليس تنازلًا على الإطلاق، والبطولة 
ــا  ــي أي إزعــاج، كم ــة لا تســبّب ل الجماعي
أنــي طيلــة حياتــي أقــدّم البطولــة الفرديــة 
وأيضــاً الجماعيــة، وأحيانــاً تكــون هنــاك 
أعمــال كثيــرة أكــون أنا بطلهــا، لكن يكون 
معــي كوكبــة مهمة ومتميّــزة من الممثلين، 
وتكــون أدوارهــم متشــعبة مثــل دوري، 
وهــذا حــدث فــي مسلســات مثــل »حدائــق 
الشــيطان«، و»أفــراح إبليــس«، و»صديــق 
العمر«، وغيرها؛ فمسلسل »سيدنا السيد« 
مثــا كان معــي أحمد الفيشــاوي، وله خط 
درامــي مختلــف في العمــل، وأيضاً حورية 
فرغلــي. لا أضــع مثــل هــذه الاعتبــارات في 
ذهنــي علــى الإطلاق ولا تشــغلني، فالمهمّ 
بالنســبة لي هو الموضوع ومدى أهميته، 
وقيمــة الــدور الــذي أقدّمــه، وهــذا العــام أنا 

ســعيد بتواجــدي مــع كوكبــة متميّــزة مــن 
الفَنّانيــن بمسلســل »أفــراح القبة«.

§ مــا ســر اعتــذارك عــن الجــزء الثاني 
للمسلسل السوري »العراب«، مع المخرج 
ل منه  حاتم علــي، والذي قدّمت الجزء الأوَّ

رمضان الماضي؟

- لــم أعتــذر علــى الإطــاق، فشــخصية 
»نــوح«، التــي قدّمتهــا مــن المفتــرض أنهــا 
تنتهــي مــع الحلقــة الأخيــرة للجــزء الأول 
ــال، إذن ظهــوري بالجــزء الثانــي  بالاغتي
ــه معنــى، وعــدم ظهــوري يرجــع  ليــس ل
لمقتضيــات موضــوع الجــزء الثانــي، فمــن 
المفترض أنه تَمَّ اغتيالي في الجزء الأول!

§ مــن وجهــة نظــرك هل هنــاك قِلّة في 
الأعمال الدرامية هذا العام أم الكَمّ المتواجد 

كان مناسباً للمنافسة الرمضانية؟

- بالطبــع هنــاك تراجــع في الكَــمّ، لكن 
أتمنــى أن يقابلــه تقــدّم فــي الكيف ونوعية 
الأعمــال التــي تقــدّم، وأن تتواجــد أعمــال 
دراميــة ذات معنــى وهــدف ومضمــون، 
وعلــى حَــدّ علمــي أن التراجــع الشــديد فــي 
الأعمــال الدراميــة هذا العام، يعود للوضع 
الاقتصــادي، ووضــع الفضائيــات، وعــدم 

توافــر الســيولة المادّيّــة.

§ البعــض يعتقــد ويــردّد أن السياســة 
أخــذت جمال ســليمان مــن الحيــاة الفَنّيّة 

خلال الفترة الماضية، فما تعليقك؟

- انشــغلت بالفعل في السياســة بعض 
الشــيء، لكــن لــم أبتعد عن الحيــاة الفَنّيّة، 
فالطبيعــي أننــي أقــدّم مسلســاً واحــداً كلّ 
عــام، والعــام قبــل الماضي قدّمت مسلســل 
»صديــق العمــر«، مــع باســم ســمرة ودرة 
ــل  ــي بالفع ــام الماض ــر، والع ــال عنب ونه
لــم أتواجــد فــي الدرامــا المصريّــة، لكــن 
قدّمت مسلســلين ســوريين همــا »العراب«، 
و»وجــوه وأماكــن«، إذن لــم أبتعــد خــال 
البعــض،  الماضييــن كمــا ردّد  العاميــن 
هــي  غيرهــا  أمتهــن  لا  التــي  فشــغلتي 
لأن  أولويــة،  لــه  وشــغلي  »التمثيــل«، 

مشهد من مسلسل: “حدائق الشيطان”
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ــاءت  ــي ج ــم ب ــاس ومعرفته ــي بالن علاقت
مــن هــذه المهنــة، وأنــا أوصــل أفــكاري 
للمجتمــع مــن خلالهــا، كمــا أنــه ليســت لــي 
مــوارد غيرهــا، فهــي مصــدر رزقــي الوحيد 
أنا وأسرتي، ومستقبلي ومستقبلهم قائم 
على شغلتي هذه. لكن في الفترة الأخيرة 
كان هناك شيء اسمه تلبية نداء الواجب، 
أي تدخلي في الحياة السياسيّة كان مجرد 
واجــب وطنــي ليــس أكثــر، وســأظلّ فــي 
ــي  ــت ألتق ــا مازل ــذا الواجــب، فأن ــم ه تقدي
بسفراء ووزراء من دول مختلفة، وأحدّثهم 
ــم  ــة الســورية، وأتحــدّث معه ــن القضيّ ع
عــن حقــوق الشــعب الســوري، وأحقيتــه 
ــل  ــة، أرى بالفع ــاة كريم ــش حي ــي العي ف
أن المشــوار طويــل وصعــب، لكــن أهــم 
شــيء ألّ يخفــت صوتنــا، وأن نقــف ضــد 
الاســتبداد بــكل أشــكاله، فيجــب ألّ يندثــر 
خــال  مــن  بالفعــل  ويتضــح  صوتنــا، 
شاشــة التليفزيــون، مــا يقــوم بــه النظــام 
مــن ممارســات القتــل والاغتيال وما شــابه 
ــر حقيقــة عــن المشــهد  ذلــك، وهــذا لا يعبّ
الســوري، فغالبية الســوريين يرغبون في 

الحــلّ السياســي العــادل.

§ فــي هــذا الســياق إلــى أيــن وصلــت 
المعارضــة  وباقــي  أنــت  اجتماعاتــك 
الســورية مــع وزيــر الخارجيــة المصري 

سامح شكري؟

أســبوع  منــذ  اجتمــاع  هنــاك  كان   -
شــكري،  ســامح  الوزيــر  مــع  بالفعــل 
تحدّثنــا خلالــه عــن مفاوضــات »جنيــف« 
بشــأن القضيّة السورية، وأوضح معالي 
الوزير، الموقف الرســمي المصري، تجاه 
القضيّة الســورية، خاصّة أنه كان أُحيط 
بكثير من التشــويش، وأكد أن مصر تؤيد 
تمامــاً الموقــف الســوري وحقــوق الشــعب 
الســوري فــي العيــش حيــاة كريمــة خالية 
مــن القتــل والعنــف، وشــدّد علــى ضرورة 
ــلٌ عــادل فــي القريــب  ــاك حَ أن يكــون هن
العاجــل وهــذا مارحّبــت بــه المعارضــة 

الســورية.

مشهد من مسلسل:”الشوارع الخلفية”

“صلاح الدين الأيوبي”



50

ــا الأمــن  ــم فيه فــي البــاد التــي يتحكّ
ــل  ــى عم ــن عل ــن القائمي ــر م ــن كثي يمته
المؤسّســات وظيفــة تخــدم نظــام الحكــم 
أو تغطّــي عيوبــه أو تبــرّر مــا يقــول. 
ــر فجــاً  ــم يعــد الأم ــر ل ــد الأخي ــي العق وف
وســاذجاً ومباشــراً، كأســلوب الإعــان 
الســلعة  علــى  يســلّط  الــذي  البســيط 
بريقــاً خاصــاً ليجعلهــا محطــاً للأنظــار، 
ــر دهــاء فصــار  ــة أكث ــل اعتُمــدت طريق ب
لدينــا فــنّ متكامــل يوجّــه بــؤرة الكاميــرا 
علــى مــكان ويوحــي للمشــاهد بالتفكيــر 

بشــيء آخــر. 
أســلوب ســهل فــي الخــداع ابتكــره في 
الأصــل خبــراء ألعــاب الخفة وبناه في ما 
بعــد مخرجــو الإعلانــات الغربيون وعمل 
بــه مســؤولو الدرامــا الذيــن يرغبــون فــي 
ــار  ــى اعتب ــة، عل ــائل مبطن ــه رس توجي
الدرامــا مــن فعاليــات المجتمــع المؤثــرة، 
وهــي وســيلة تســلية ذات تأثيــر ثقافــي 
مرتفع وســريع، اســتثمرت فيها السلطة 
بطــرق متنوّعــة مباشــرة أو مواربــة، 
وأفســحت المجــال لشاشــاتها الاحتكارية 
لعــروض ذات مواصفــات متناغمــة مــع 
مــا تريــد، ووَجهــت أحيانــاً لإنتــاج درامــا 
خاصّــة ذات مضمــون ســلطوي صــرف.

ســاهمت الســلطة، من دون أن تدري، 
في رفع مستوى الدراما عندما بذل المبدع 
جهــداً ليرضــي الشاشــة التــي يتحكّــم بها 

شخصيات درامية 
حسمت أمرها

فاطمة ياسين

رجــل الأمــن ويقــدّم مــادة مقبولــة تحقّــق 
الفرجــة ولا تضايــق المراقــب، بخاصّــة 
فــي موســم الاســتهلاك الرئيســي خــال 
شــهر رمضــان، حيــث شــاهدنا درامــا 
تبــدو ذات هوامــش واســعة وتتحــدّث 
عــن الســلطة بنغمــة مختلفــة، بــدون أن 
يتعــدى النقــد الطبقــة الرقيقــة الخارجيــة 
التــي تغلــف النظــام، ولا تتيــح المجــال 
ــة  للمشــاهد أن يتجــاوز الصــورة الملوّن
المعروضــة أمامــه، بالمقابــل تغرقــه في 
دوامــة الحبــك الدرامــي المتشــابك ليبقى 
الحــدث أســير لحظــة تليفزيونية لا يفلت 
منها ولا يتمكّن من الرؤية خارج إطارها 

المعدني.
تنتــج الدرامــا، بالإضافــة إلــى مادتهــا 
الحكائيــة، مُمَثِــاً. قــد تمتــزج صــورة 
الممثــل بالــدور المرســوم علــى الــورق، 
أو قد تنتج نمطاً )كاركتر( يمكن تشغيله 
في خطوط درامية متعدّدة، يحافظُ على 
نواته الداخلية ويكمل البناء من حولها، 
دون أن تفقــد هــذه الشــخصية جاذبيتهــا 
الجماهيريــة، ويعتمــد ذلــك غالبــاً علــى 
النــص أو علــى الممثــل ذاتــه. قــد تكــون 
شــخصية »غــوار« نموذجــاً مثاليــاً للنمط 
الــذي تَمَّ تشــغيله عدداً كبيــراً من المرّات، 
وما زالت شــكلًا ملهماً يمكن البناء عليه.

فــي  الســاذجة  الدرامــا  اســتطاعت 
لغــوار  تعطــي  أن  الســتينيات  أواخــر 

رغــم  نــت،  وتمكَّ الاجتماعيــة،  بنيتــه 
اقتصارهــا على لونين وحيدين )الأســود 
والأبيض(، أن تســلم »غوار« إلى مســرح 
ــدع  ــم المب ــب اس ــول كُت ــوج معق ذي نض
ــف  ــه كمؤلِّ ــى مقدمت ــوط عل ــد الماغ محم
لمســرحية كانــت بمثابــة »نقطــة عــام« 
هــي مســرحية »ضيعة تشــرين«، عنوان 
المســرحية المميّــز يعطــي راحــة رقابيــة 
مضاعفة، رغم أن مشــاهدتها توحي أنها 
مــن كتابــة الرقيــب نفســه بــدون أن يكون 

فــي ذلــك أي اتهــام لمحمــد الماغــوط.
مــن  )الشــخصية(  النمــط  يتشــكّل 
مكــوّن ميــال إلــى عــدم المبــالاة والولــوع 
بالمتــع الحســية مــع حــس دعابــة عــالٍ 
قــد يطغــى علــى المشــهد، ويخلــف أثــراً 
يمكن أن يدوم. يتم تسمين هذه الصفات 
طــوال الوقــت المخصّص للدراما، وتترك 
لحظــة انفجــار واحــدة، تنقلــب فيهــا هــذه 
الشــخصية لتصرخ بمقولة ذات مضمون 
أخلاقي واجتماعي ووطني. حجم القيمة 
المقدّمة يفوق الشــكل الاستعراضي لهذه 
اللحظــة، وكأن كلّ التمهيــد العبثــي الــذي 
جسدته هذه الشخصية كان مبرراً لتظهر 
بهــذا الشــكل المتفــوّق فــي لحظــة انتهــاء 

العــرض الدرامــي أو فــي أواخــره.
يتعلَّــق الجمهــور بمثــل هــذه الأنمــاط 
دون أي عبء أخلاقي نتيجة ما تمارسه 
من اختراق للقانون أو الأنظمة، فلحظتها 
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»الوطنيّــة« قادمــة وقادرة على جرف كلّ 
المخلفــات ورائهــا. مثــل هــذا النمــط الــذي 
تَــمَّ اعتمــاده بشــكل لا يزعــج الســلطة 
غالبــاً بــل يســاندها، دون أن يعبّــر عــن 
ذلــك بوضــوح. وهــي الطريقــة الأجــدى 
لدعــم نظــام معــروف أنــه غيــر كفــؤ علــى 

نطــاق واســع.
هــذا النمــط الــذي اعتمــده دريــد لحــام 
لــم يتوقّــف عــن التكــرار بصــورة فرديــة 
الفنّــان  أن  رغــم  جماعيــة،  حتــى  أو 
اقتصــر علــى الشــكل الكوميــدي فظهــر 
فــي »الدغــري« كرجــل فــرد فاســد ومفســد 
للتربــة الصالحــة التــي تحتويــه، أمــا 
لحظتــه الوطنيّــة فطويــت وتَــمَّ تمريرهــا 
أخــرى  لشــخصية  كبــت  شــكل  علــى 
)المــدرس( ظهــرت بشــكل مــوازٍ دون أن 
توحــي الدرامــا بانتصار لهذا الفاســد رغم 

ــر. تســيُّده المشــهد الأخي
أوتــار  علــى  اللعــب  مهمــة  تكــررت 
أو  الســخرية  طريــق  عــن  الوطنيّــة 
الخطابــة المفرطــة فــي شــخصيات دريــد 
التي جســدها لاحقاً في مسلســات: »أبو 
الهنــا« و»الخربــة« وحتــى »ســنعود بعــد 
قليل«، قدّم لحام معظم أدواره بأسلوب 
احترافــي تغلغــل شــعبياً وتَــمَّ استنســاخ 
»غــوار« بأشــكال متعــدّدة، وأحيانــاً تَــمَّ 
اســتيراده فــي أعمــال فَنّيّــه أخــرى، دون 
أن تهتــز هــذه الشــخصية التــي صمــدت 
بفضــل قاعــدة قويــة وصحيحــة دراميــاً 
وذات تأثيــر جماهيــري أصبحــت مــن 
خلالــه جديــرة بــدرس أكاديمــي لتفكيــك 
بســاطتها الواضحــة وتعقيــد ظاهرتهــا 

ــة.  الجماهيري
ــد  ــا دري الشــخصية النمــط التــي قدّمه
وضعهــا  رداءة  رغــم  كانــت،  لحــام 
ــلطة  ــوار الس ــى ج ــف إل ــي، تق الاجتماع
الحاكمــة، دون أن تبــدي ذلــك، فركــزت 

علــى مســائل معاشــية ضيقــة أو وقائــع 
فســاد فرديــة، وحرصــت بذلــك علــى 

ــوم. ــات الل ــن تبع ــلطة م ــة الس تبرئ
 لــم يتــردّد دريــد لحــام وعلــى طريقــة 
شــخصيته الأثيــرة، فــي التعبيــر عــن 
الجانــب البعيــد عــن الجماهيــر الــذي يقف 
فيــه، عندمــا حــان دور كلّ ســوري أن 
يقــول كلمتــه فــي النظــام، فارتــدى لحــام 
ذات النظــرة المحايدة واللكنة المنكســرة 
منخفضــة النبــرة، وقال أنــا أقف هنا فبدا 

واضحــاً وقاطعــاً ونهائيــاً.
يمحــي  أن  الموقــف  لهــذا  يمكــن  لا 
ــزة  ــات المميّ ــي ذا العلام ــخ الدرام التاري
والمفصليــة، وبــذات الوقــت لا يمكننــا أن 
نَفصــل شــخصية »غــوار« وكل ملحقاتهــا 
عــن شــخص دريــد لحــام، ونحــن أمــام 
إشــكالية فــض اشــتباك معقــدّ، حيــث 
الذاكرة الشعبية والفنّيّة مثقلة بإنجازات 
»غــوار« ومتعبــة بمواقــف دريــد لحــام 
ووصلــة تخويــن أو لــوم أو حتى ســباب 
غيــر كافيــة لتوضــح أو تفصــل فــي هــذا 

الاشــتباك.
التقــى دريــد لحــام وفــارس الحلــو 
فــي عمــل فَنّــي هــو مسلســل »أبــو الهنا«، 
حينهــا كان نمــط غوار المؤثر في الذواكر 
الشــعبية قابلًا للتمدُّد حتى يمكن إلباسه 
شــخص »أبــو الهنــا« فيحقّــق نجاحاً دون 
ــو أن  ــارس الحل ــر، وحــاول ف ــاء كبي عن
ــد لإخــراج نموذجــه الخــاص،  ــل بك يعم
وربمــا أتت شــخصية »إســماعيل« إنتاجاً 
مميّــزاً لفــارس الحلــو ودون قصــد درامي 
من كاتب أو مخرج، حيث استنبط بعض 
صفــات مــن شــخصية »فرحــان« المعبــأة 
بالحماس والعفوية والصدق والسطحية 
أيضــاً في مسلســل »عيلــة خمس نجوم«. 
لــم يحمّــل الحلو شــخصيته أيــة ومضات 
وطنيّــة أو اجتماعيــة فظَــلّ يجــول أمــام 

الكاميــرا بحرّيّــة دون أن يضايــق زمــاء 
ــل  ــن مسلس ــان« م ــرج »فرح ــهد، خ المش
عائلــة النجــوم الخمســة نمطــاً مكتمــاً، 
توقّــف عنــده، ثــم أعــاد رســمه بأشــكال 
مختلفــة لكــن بــذات المقومــات، لــم يؤثــر 
ترهــل جســده وامتلاء خديه غيــر العادي 
علــى الصفــة النوعيــة للشــخصية فأداها 
أمــام دريــد لحــام فــي »أبــو الهنــا« بشــكل 

لــم يظهــر أي صــراع أو تنافــر.
كانت الشــخصيتان تتحركان بسهولة 
دراميــة وتأثيــر فَنّــي منفصــل، ورغــم 
التجربة القصيرة نسبيا لـ»فرحان« إذا ما 
قُورنــت بشــخصية »غــوار«، لكنهــا أيضــاً 
ــارس  ــخصية ف ــاج بش ــتطاعت الاندم اس
الحلــو وعــرف بهــا وعرفــت بــه. تحرّكــت 
الشخصيتان بمدى درامي واسع وتكاملتا 
دون أي وجــه تنافســي، ظهــر أبــو الهنــا 
مبالغــاً فــي أدائــه، ولكــن مشــاهدة ثانيــة 
للمسلســل قــد تبــرر هــذه المبالغة لصالح 
الكوميديــا، وبــدا إســماعيل مســتوعباً 
ــه  ــا، فوظّــف يدي ــق الكوميدي ــات خل لآلي
ورأســه وبدانتــه دون أن يحتــاج لنــص 
مكتــوب، وركض في أرجاء الكادر مبرزاً 
جاذبيــة النمــوذج الــذي اختــاره، فشــكّل 
نمطاً ثريــاً بالحركات وناضجاً وأصيلًا.

 فــارس الحلــو قــال موقفــه المعــروف 
والمناقــض لموقــف زميلــه دريــد بعــد 
أن تأبــط هــو الآخــر شــخصية فرحــان. 
تتشكل معضلة فنّيّة، ذات شكل سياسي 
ــخصيتين،  ــن الش ــا، بي ــي، هن واجتماع
ويقــف الحــدث الســوري حائــراً بينهمــا، 
الدوليــة  المؤتمــرات  أن  المؤكّــد  ومــن 
المخصّصة لحل النزاع السوري لن تكون 
بحال قادرة على فَكّ المشــكلة الأخلاقية 

الناشــئة بيــن هاتيــن الشــخصيتين.

شخصيات مسلسل “غوار”
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خيمياء »العُطْلَة«

أو الخروج من العلبة!

د.عبد الرحيم العطري

العُطْلَة،  تسمية  عليها  نطلق  نكن  لم 
فكلما  بـ»التحريرة«،  توصيفها  نوثر  بل 
وبدأت  إلّ  الساخنة،  رياح حزيران  هبَّت 
سيناريوهات »التحريرة« تلوح في الأفق، 
ففيها  وانهمام.  نقاش  محور  وتصير 
نتحرّر، كما يدل التوصيف، من صرامة 
الأسرية.  الرقابة  وقوة  المدرسي  الزمن 
من  وتحرُّر  حرّيّة  الأصل  في  فالعُطْلَة 
دُ  ثقل اليومي وإلزاماته التي تنمِّط وتُقَعِّ
الممارسة وفق ما تقتضيه السياقات التي 

ننتمي إليها، أو بالأحرى نخضع لها.

تحلّ العُطْلَة وينفتح متن آخر، نكتب فيه 
سيرة حيوات أخرى، بعيداً عن الزمنين 
حاجة  لا  حيث  العملي،  أو  المدرسي 
إلى تسجيل الحضور أو تبرير الغياب، 
أو  الالتحاق  في  التأخر  من  خوف  ولا 
الإنجاز، هنا بالضبط نتحرّر من سلطة 
الكسل  في  الحق  ونمارس  سة،  المؤسَّ

دون أن نصاب بالخجل.

زمن  أن  إلى  البدء  في  نشير  أن  ينبغي 
مسار  ضمن  بالضبط  يندرج  العُطْلَة 
تجويد  بالأساس  استهدف  حقوقي، 
نمط عيش الإنسان، وتمكينه من فرص 
المسير  يواصل  لكي  الأنفاس،  لالتقاط 
السوق  فاقتصاد  الإنتاجية،  من  ويرفع 
للراحة،  ساعات  العمال  منح  استلزم 
ثم  الأسبوع،  نهاية  عُطْلَة  إلى  تطوّرت 

إلى عُطْلَة سنوية تمتد لشهر كامل. 

لا  العُطْلَة  لإقرار  الحقوقي  فالمبعث 
وراءها،  الكامن  الاقتصادي  البعد  يُلغي 
تغيير  تقتضي  الاقتصاديّة  فالمردودية 
دورة الزمن، وإعادة تحيينها من جديد، 
إلى  المهني  الزمن  من  الفاعل  بإخراج 
الزمن اللا مهني، ودون فصله عن زمنه 
عنها،  مؤدى  العُطْلَة  تصير  إذ  الأول، 
تتويج  فهي  بالعمل،  كلياً  ومرتبطة 
من  للتفريغ  ومناسبة  الأداء،  من  لسنة 
دورة  إلى  إيجابي  بنفس  العودة  أجل 

العُطْلَــة كموضــوع مُفكــر فيــه، تقع في بــرزخ المعنى، 
مــا بين زمنــي العمل واللا عمل، ما بين ســجلي الانتماء 
واللاانتماء، ما يوجب التعاطي معها بإعادة بناء الفهم، 
والانتصار لـ»براديغم العودة إلى الصفر«، أملًا في اكتشاف »خيمياء 

التحريرة«.
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كدينامية  العُطْلَة  تأتي  لهذا  الإنتاج، 
النسق،  تاريخ  كتابة  لإعادة  مغايرة 

وتغيير المواقف والتمثلات. 

تحيين الفُهُوم

تتكوّن الحياة اليومية الآلية والتكرارية 
مختلفين،  زمنين  من  رئيسي  بشكل 
»الأول هو زمن العمل والثاني هو زمن 
بالضرورة  يخضع  فالأول  الترفيه، 
لمنطق الإنتاج، فيما الثاني يبدو متحرّراً 
الإنتاج  نمط  سلطة  من  الشيء  بعض 
الاجتماعي  التفاعل  أن  كما  السائد«. 
زماني  شرط  ظلّ  في  عموماً  ينبني 
ومكاني حركي بالدرجة الأولى، الشيء 
إلى  اليومية  الحياة  »انقسام  يبرر  الذي 
الأنشطة  فيها  تجري  مترابطة،  أطوار 
في فترات تتضمّن التحرُّك والانتقال من 

مكانٍ إلى آخر«. 

فأشكال التفاعل الاجتماعي بهذا المعنى 
تخضع لشرطي المكان والزمان، بمعنى 
أنها تتم في إطار مكان وزمان خاصين، 
الدالين  فلا تفاعل خارج هذين السجلين 
إنتاج  وإعادة  إنتاج  في  والمؤثرين 
العُطْلَة  تأتي  وبذلك  اليومية،  الحياة 
فعاليتها  وتأكيد  الخطاطة  هذه  لاختبار 
في  العُطْلَة  أن  ذلك  محدوديتها.  أو 
معناها ومبناها تعيد )مَفْهَمَةَ( الزمن، في 
مستوى اليومي تحديداً، إذ يتم الخروج 
من  الانعتاق  ويتحقّق  العلبة،  من 
تُجيز  مغايرة،  حرّيّة  لفائدة  سلطتها، 

إمكانية الكسل.

القانونية  تحديداته  في  العمل  إن 
كخطاب  يلوح  والاجتماعية  والنفسية 
ثقافي  سجل  ظلّ  في  تعتمل  وممارسة 
أفراد  وجود  بشرط  مجتمعي،  حقل  أو 
مخطط  أجل  من  تلتئم  وجماعات 
ما  تغييرات  إحداث  يروم  إنجازي 
والاتجاهات  والمواقف  القيم  سُلَّم  في 
ويستهدف  والسياسات.  والممارسات 
على  الفاعلية  معنى  إضفاء  بالأساس 
واعٍ  بنشاط  يتعلَّق  فالأمر  الأفراد، 
مع  تفاوضه  إطار  في  الإنسان  يؤديه 
كلّ  على  يحيل  العمل  كان  وإذا  الواقع. 

العُطْلَة،  تصير  فهل  الاحتمالات،  هذه 
المعاني  هذه  لكل  نَفْيّاً  للعمل،  كنقيض 

الممكنة؟ 

لرتابة  الإرباك  عملية  العُطْلَة  تواصل 
الزمن، بتدشين سياق جديد، يمكن فيه 
للأجساد أن تنتصر على منبه الساعات 
ولا  العصيان،  تعلن  وأن  والهواتف، 
في  الشمس  وإن صارت  الأسرة،  تبرح 
للحقّ  فعلي  توكيد  وذلكم  السماء،  كبد 
في الكسل، كانقلاب طوعي ضد العمل، 
وضد كلّ الالتزامات القهرية التي تخضع 
سبيل  في  الوظيفي،  للدوام  الأجساد 
»امتثالية اجتماعية« لا تقبل بغير  خلق 

الانقياد السلس.

وعي  لا  أو  بوعي  نعمل  العُطْلَة  ففي 
ر  تَأْوِينِ كثير من الفُهُوم التي تؤطِّ على 
آلات  مجرد  بتنا  أننا  لنكتشف  حياتنا، 
كبرى،  بأخرى  عضوياً  ترتبط  صغرى 
تَذْرِيرِ  على  والمعلن  بالمضمر  تعمل 
الإنساني  محتواه  من  وإفراغه  المجتمع 

الرمزي. 

التمايز الاجتماعي

والاقتصادي  الاجتماعي  التمايز  إن 
من  وغيرهم  المجتمع«  »قشدة  آل  بين 
يمتد  الرساميل«،  فاقدي  أو  »محدودي 
وذوقية،  ثقافية  مستويات  إلى  أيضاً 
الترويح عن  التمايز إلى سبل  إذ ينتقل 
فلكلٍ  الفراغ،  أوقات  وتزجية  النفس 
وذلك  الترفيه،  أمور  تدبير  في  طريقته 

الرمزية  الممتلكات  الاعتبار  بعين  أخذاً 
والمادية التي يحوزها كلّ فرد.

ولهذا يبدو طبيعياً أن تكون الاهتمامات 
منها  الرياضية  الهواياتية،  )العطلوية 
باختلاف  تختلف  التحديد(،  وجه  على 
الفئات  كانت  فإذا  المراتبي،  الانتماء 
ممارسة  تهوى  المجتمع  في  الغنية 
والسباحة،  والتنس  الجولف  رياضات 
تجد  الفقيرة  الفئات  فإن  العُطْلَة،  خلال 
وكرة  السلة  وكرة  الملاكمة  في  ضالتها 
»إذ  بورديو:  بيير  يقول  ولهذا  القدم، 
الفردية  الرياضات  إلى  الأغنياء  يتجه 
التي تكون فيها المواجهة بين شخصين 
لحدوث  إمكان  ودونما  بقليل،  أكثر  أو 
الفقراء  يتجه  فيما  جسدي،  اصطدام 
إلى رياضات عنيفة يحضر فيها العِراك 

والالتصاق الجسدي«.

اليومي  وسجلات  حالات  مختلف  ففي 
الدينامية  هذه  وتبرز  إلّ  العطلوي 
ومجابهة  الرأسمال  تقوية  إلى  الرامية 
عليهم،  ق  التفوُّ وإظهار  المنافسين 
المشي  وطريقة  واللباس  فالتحية 
تتم  التي  الأخرى  السلوكات  وباقي 
مختلفة،  ومكانية  زمنية  أنساق  في 
والتحصين.  البناء  لأجل  هي  إنما 
الذي  هو  للأفراد  الاجتماعي  فالموقع 
الذي  وهو  الحياتية،  يومياتهم  يحدّد 
»فالأدوار  وأجنداتهم،  تصرفاتهم  يبرّر 
هي  المشتركة  والتوقعات  والمعايير 
في  الرئيسية  الجوانب  تحدِّد  التي 

السلوك الاجتماعي«، 

فالعُطْلَة في سياقات التمايز الاجتماعي، 
اعتيادية  ممارسة  عن  تكون  ما  أبعد 
خاصّة  تمثلات  نتاج  إنها  اعتباطية، 
واقعية  وترجمة  والمكان،  للزمن 
الحِراك  ومطامح  الاجتماعي  للانتماء 
بهذا  إنها  الاجتماعي.  التراتب  سُلَّم  في 
وموقع،  هويّة  إعلان  تصير  المعنى، 
الوجاهة،  الصراع على  نقرأ من خلالها 
الاجتماعي.  الاستعراء  في  والرغبة 
ورهانات  أبعاد  من  تخلو  لا  فالعُطْلَة 

التمايز الاجتماعي.

العطلة هي  نتاج 
تمثلات خاصّة للزمن 

والمكان، وترجمة 
واقعية للانتماء 

الاجتماعي ومطامح 
الحِراك في سُلَّم 

التراتب الاجتماعي
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 هل العُطْلةَ، في 
سياقنا المأزوم، 
تصلح لأن تكون 

مناسبة للاحتفال 
بإنجازات السنة 

ومدخلًا للرفع من 
الرضا الوظيفي، 

ومن ثمَّ استعداداً 
لتحقيق فتوحات 

عملية مقبلة؟ 

مسارات عُطْلَوِية

من  الممارسة  حيث  من  العُطْلَة  تختلف 
فئة اجتماعية إلى أخرى، تبعاً لاختلاف 
الانحدارات  وطبيعة  الدخل  مستوى 
أو  التفاوت  هذا  إن  بل  الاجتماعية. 
أيضاً  ينسحب  العُطْلَوِي(  )التراتب 
الاصطياف  عملية  مراحل  جميع  على 
والاستجمام بدءاً من الاستعداد القبلي، 
الوجهة،  واختيار  بالمواصلات  مروراً 
فضلًا عن النفقات والطقوس المصاحبة 

لهذا الفعل.

عطلته  ولكلٍ  واصطيافه،  صيفه  فلكلٍ 
عن  فعالياتها  خلال  من  يُعبِّر  التي 
صراعاتها  عن  الاجتماعية،  التشكيلة 
أيضاً.  ومآلها  حالها  عن  وانكساراتها، 
ومنه يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات 
فهناك  مغربياً،  للعُطْلَة  الأقَلّ  على 
الاصطياف العالي الكعب الذي يظلّ حكراً 
يتوجهون  والذين  فوق،  هم  الذين  على 
بالأساس نحو »فيلاتهم« و»شاليهاتهم« 
نحو  مباشرة  أو  والجبلية  البحرية 
ممارسة  وهناك  الفاخرة.  الفنادق 
تمارسه  المقبول  حدود  في  عطلوية 
تتشكل  والتي  الدخل  المتوسطة  الأسر 
في الغالبية العظمى من الموظفين، وهم 
الذين يتوجهون في غالب الأحايين نحو 
بأسعار  للاصطياف  شقق  أو  مخيمات 
فيمكن  الثالث  الصنف  أما  بها.  بأس  لا 
توصيفه بأنه اصطياف بشقِّ الأنفس، 
الفاقة  دنيا  من  قادمون  أناس  ويمتهنه 
الأسباب  أَقلّ  يختارون  والتهميش، 
سواء  الصيف  تمضية  أجل  من  تكلفة 
بالحلول ضيوفاً على الأهل والأحباب أو 
والمزارات  الشعبية  بالحامات  الالتحاق 

والمواسم.

تدبير  في  خصوصياته  مجتمع  فلكل 
العُطْلَة، بل إنه داخل المجتمع الواحد، 
هناك  واصطيافه،  صيفه  لكل  أن  نجد 
أبهاء  في  يرفل  الكعب  عالي  اصطياف 
وهناك  والفيلات،  والشاليهات  الفنادق 
بثقافته  المتوسط  حدود  في  اصطياف 
اصطياف  وهناك  الخاصة،  وطقوسه 
مسارات  يبصم  الأنفس  بشق  شعبي 

لكن  والآن،  هنا  المغاربة  من  كثير 
تصير  متى   : هو  آنا  المطروح  السؤال 

العُطْلَة حقاً وليس امتيازاً؟ 

خيمياء أم كيمياء؟

إن الحديث عن العُطْلَة لا ينفصل بالمرة 
والإصلاح،  التحديث  مشروع  عن 
الإنسان  لتمكين  أساساً  جاءت  فالعُطْلَة 
تندرج  أنها  كما  الراحة،  في  حقه  من 
ضمن مسار عقلاني ينتصر للفرد، ضداً 
على تسلُّط قوى الإنتاج، لكن هل يمكن 
القول بأن العُطْلَة تؤسّس فعلًا لمسارات 
طرائق  أن  أم  والعقلنة؟  التحديث 
نفس  إنتاج  تُعيد  والاستعمال،  التدبير 

ل ممكنات التغيير؟ الأوضاع، وتؤجِّ

السامية  المندوبية  بحث  انتهى  لقد 
القطاع  في  العمل  بصدد  للتخطيط 
الهدر  من  بحالة  الإقرار  إلى  العمومي، 
هذا  ساعة،  من  أزيد  إلى  تصل  اليومي 
فضلًا عن حالات الإضراب التي تتحوّل 
التغيُّب  وحالات  عطلوي،  سلوك  إلى 
به،  الالتحاق  في  والتأخر  العمل  عن 
الإنتاجية  نتحدّث عن طبيعة  أن  ودون 
ومستواها في حال الحضور. في ظلّ هذا 
الكل المركّب، نصادف انخراط الكثيرين 
في »عمالة/عطالة/عُطْلَة دائمة« تتوّج 
بعداً  لنتساءل  السنوية،  بالعُطْلَة  نهاية 

الذي  الكسل،  في  الحق  جدوائية  عن 
ينبغي أن يكون جزاءً على حُسْنِ الخدمة 

لا على بُؤْسِها.

العُطْلَة  تقنين  في  الانخراط  كان  وإذا 
انخراط  على  يدل  فيها،  الحق  وتكريس 
ما  فإن  التحديث،  خيار  في  مسبق 
لدينا  الفعل  أدوات  يؤطّر  وما  يحكم 
لخلفية  دائماً  ارتكانا  هناك  بأن  يؤكد 
مع  حتى  أحياناً  تقطع  قد  تقليدية، 
»التحديث« و»الدمقرطة«،  أبسط مظاهر 
فما زالت العُطْلَة تخضع لمنطق التراتب 
ذاته  الآن  في  وتنضبط  الاجتماعي، 
نهاية  أفرز  ما  وهو  الأزموي.  للتدبير 
التقليدي  يستجمع  )ترميقياً(،  واقعاً 

والحديث في آنٍ واحد. 

عرفها  التي  الاجتماعية  التحوّلات  إن 
اتجاه توكيد  العربي تسير في  المجتمع 
كثير  تشكيل  وإعادة  انمحاء  فرضية 
وكذا  الجماعية،  الإنتاجية  العلاقات  من 
التقليدية  سات  المؤسَّ مفاعيل  تراجع 
لصالح خيارات فردية وعصرية لا تسلم 
 le التقليد وتوجيهه. فالحصر من تأثير 
الانتقال  أمر  في  حدث  الذي   blocage
الدولة  ومن  الدولة،  إلى  القبيلة  من 
المدنية، أفضى  التيوقراطية إلى الدولة 
جديد،  علائقي  نمط  إنتاج  إعادة  إلى 
وتُسير  متعدّدة  سجلات  فيه  تتعايش 
بممارسات  عصرية  مؤسّسات  فيه 

وتمثلات تقليدية. 

المأزوم تصلح  في سياقنا  العُطْلَة  فهل 
بإنجازات  للاحتفال  مناسبة  تكون  لأن 
الرضا  من  للرفع  ومدخلًا  السنة 
لتحقيق  استعداداً  ثَمّ  ومن  الوظيفي، 
فتوحات عملية مقبلة؟ أم أنها »حق« في 
لن  عنها  مؤدى  وعُطْلَة  غير،  لا  الكسل 
الخيمياء  الدائم بين  فينا تأرجحنا  تغيّر 
وسعة  العقل  عطالة  بين  والكيمياء، 

الفهم؟

العُطْلَة  أن  نتذكر  أن  بأس  لا  عموماً، 
البدء  في  حرّيّة  وأنها  »التحريرة«،  هي 
التحرُّر،  بهذا  جديرين  فلنكن  والختام، 

وهذي الحرّيّة.
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عطلة أم عطالة؟

»إن أكبر متعة حسيّة لا يشوبها أيّ ملل، تَمثُل، 
عندما نكون في صحة جيدة، في أن نأخذ قسطاً 
من الراحة بعد العمل. أما الميل إلى أخذ الراحة من 
غير أن نكون قد عملنا ونحن في صحة جيدة، فهو 
يُدعى كسلًا«.
إ.كانط

 
المبـــدأ  يقـــوم  مفهـــوم محـــوري، عليـــه  العطالـــة  مفهـــوم 
ـــاء  ـــق الفيزي ـــذي يمكـــن أن يُعـــدّ منطل ـــكا، ال الأساســـي للدينامي
الحديثـــة عندمـــا انفصلـــت عـــن الفيزيـــاء الأرســـطية التـــي 
ــياء«.  ــة الأشـ ــدأ حركـ ــا »مبـ ــى أنهـ ــة علـ ــدّد الطبيعـ ــت تحـ كانـ
ـــرة،  ـــا قاص ـــة باعتباره ـــى الطبيع ـــة إل ـــاء الحديث ـــر الفيزي تنظ
عِلّـــة تغيّراتهـــا، وهـــي تـــرى أن  عاجـــزة عـــن أن تكـــون 
الكائـــن لا »ينطـــوي علـــى مبـــدأ حركتـــه«. فلكـــي يغيّـــر مـــن 
ســـرعته و)ســـكونه( اتجاهـــاً أو شـــدةً أو منحـــى، لا بـــد 
مـــن تدخّـــل قـــوة خارجيـــة. يميـــل بعـــض أســـاتذة الفيزيـــاء 
ـــور  ـــة بـ»القص ـــة العربي ـــى اللّغ ـــظ الــــ Inertie إل ـــل لف ـــى نق إل
الذاتـــي«. إلّ أن لفـــظ العطالـــة يبـــدو لنـــا مناســـباً، وهـــو 
ـــب  ـــى قري ـــن معن ـــث ع ـــوس للحدي ـــتعمله القام ـــذي يس ـــظ ال اللف
عندمـــا يقـــول: »ومتـــى تُركـــت الإبـــل بـــا راعٍ فقـــد عَطلـــت«. 
جديـــد الفيزيـــاء الحديثـــة إذاً هـــو أنـــه مـــن غيـــر تدخّـــل قـــوة 
خارجيـــة »ترعـــى« الأجســـام، فإنهـــا تظـــلّ عاطلـــة، عاجـــزة 

ــة. ــر وحركـ ــن كلّ تغيُّـ عـ
ــة  ــوم العطالـ ــتمولوجية لمفهـ ــة الإبيسـ ــا الحمولـ ــا هنـ لا تهمنـ
بطبيعـــة الحـــال. مـــا يعنينـــا هـــو كونـــه ينـــزع عـــن الكائـــن 

الطبيعـــي جوهريتـــه واكتفـــاءه الذاتـــي، ليرمـــي بـــه فـــي 
متوقفـــة  تحوّلاتـــه  كلّ  وليجعـــل  العلائـــق،  مـــن  شـــبكة 
ــات  ــع الكائنـ ــال مـ ــال وردود أفعـ ــن أفعـ ــه مـ ــا يربطـ ــى مـ علـ
الأخـــرى، البشـــرية منهـــا وغيـــر البشـــرية. فحتـــى الكائـــن 
عـــن  تحوّلاتـــه  فـــي  يســـتغني  أن  يمكنـــه  لا  إذاً  الطبيعـــي 
ـــث  ـــات الأخـــرى، وهـــو لا يتحـــدّد ولا يتحـــوّل إلّ مـــن حي الكائن

هـــو تفاعـــل، وإلّ ظَـــلّ جامـــداً هامـــداً »لا حيـــاة فيـــه«. 
ـــوم  ـــى، أن لمفه ـــة الأول ـــدو، للوهل ـــا يب ـــك، ف ـــم ذل ـــى رغ وعل
ـــى  ـــة، عل ـــظ العطل ـــة. فلف ـــوم العطل ـــاً بمفه ـــذا رباط ـــة ه العطال
مـــا يظهـــر، بعيـــد أشـــدّ البعـــد عـــن هـــذا السّـــياق، ولا علاقـــة 
لـــه بالطبيعـــة وفيزيائهـــا. إذ إنـــه لا يعنـــي إلّ توفيـــر وقـــت 
يُبعـــد المـــرءَ عـــن إكراهـــات الحيـــاة المهنيـــة وضغوطهـــا 
الماديـــة والمعنويـــة. غيـــر أن مـــا نهـــدف إليـــه بالضبـــط 
ــاً  مـــن العنـــوان أعـــاه، هـــو الإشـــارة إلـــى أن العطلـــة غالبـ
مـــا تُفهـــم وتُعـــاش عندنـــا علـــى أنهـــا عطالـــة وهجـــر للعمـــل 
و»ارتخـــاء«. فكأننـــا نحـــاول أن نتبنـــى المفهـــوم الحديـــث: 
ــا بالمفهـــوم التقليـــدي عـــن العمـــل،  »عطلـــة«، مـــع احتفاظنـ
فـــا ننظـــر إلـــى العطلـــة فـــي ارتباطهـــا بالعمـــل، وإنمـــا فـــي 
ابتعادهـــا عنـــه و»تحرّرهـــا« منـــه. والحـــال أن العطلـــة، كمـــا 
ـــم تتخـــذ معناهـــا، ولا يمكـــن أن تتخـــذه  ـــن، ل ســـنحاول أن نبيّ

إلّ فـــي مجتمـــع يمجّـــد العمـــل. 
ــد  ــد. فقـ ــد تمجيـــد حديـــث العهـ ــذا التمجيـ مـــن المعـــروف أن هـ
ــى  ــترقاقاً، أو، علـ ــدّ اسـ ــرة يُعـ ــر قصيـ ــدة غيـ ــل لمـ ــلّ العمـ ظَـ
الأقَـــلّ، نوعـــاً مـــن العنـــاء الـــذي لا يتولـــد فحســـب عـــن بـــذل 
الجهـــد الجســـدي والفكـــري، وإنمـــا ينتـــج حتـــى عـــن التكـــرار 
والرتابـــة. ونســـتطيع أن نؤكـــد أن المعنـــى الفلســـفي للعمـــل 
الثامـــن عشـــر  القـــرن  إلّ فـــي  لـــم يعـــرف تحـــوّلًا عميقـــاً 

عبدالسلام بنعبدالعالي

فاصلة
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الأوروبـــي. بـــل إن العمـــل لـــم يُنظـــر إليـــه علـــى أنـــه مبـــدع 
ــور  ــع ظهـ ــه، إلّ مـ ــق ذاتـ ــان لتحقيـ ــيلة الإنسـ ــم، ووسـ للقيـ

ــر. ــع عشـ ــرن التاسـ ــداد القـ ــى امتـ ــة علـ ــفات الجدليـ الفلسـ
تقـــوم هـــذه الفلســـفات علـــى الإعـــاء مـــن مفهـــوم السّـــلب 
ــا ســـيظهر  ــا هنـ ــا ليـــس هـــو. هـ معتبـــرة أن الكائـــن هـــو بمـ
ـــول  ـــوم الأرســـطي مجـــده بالق ـــد للمفه ـــن يُعي ـــوم أســـاس ل مفه
ــينظر  ــا سـ ــه«، وإنمـ ــدأ حركتـ ــى مبـ ــوي علـ ــن ينطـ »إن الكائـ
إليـــه علـــى أنـــه مجموعـــة ممكنـــات Potentialités. الكائـــن 
ـــيطبقها  ـــارة س ـــذه العب ـــو. ه ـــس ه ـــا لي ـــو م ـــلب، وه ـــي وس نف
جـــول لوكيـــي J. Lequier فـــي القـــرن العشـــرين حتـــى 
ـــارتر أن  ـــو لس ـــارة كان يحل ـــي عب ـــري، وه ـــن البش ـــى الكائ عل
ــه،  ــو عليـ ــا هـ ــان ليـــس مـ ــا، وهـــي تقـــول »إن الإنسـ يردّدهـ
 L’homme n’est pas ce qu’il :»وهـــو مـــا ليـــس هـــو

.est, et il est ce qu’il n’est pas
الجهـــد La potentialité هـــذا علـــى  لـــن يعمـــل مفهـــوم 
ــي  ــن يلغـ ــة، ولـ ــن الطبيعـ ــوم الأرســـطي عـ ــترجاع المفهـ اسـ
ســـيحدّد  أنـــه  إلّ  للعطالـــة،  الفيزيائـــي  المفهـــوم  مطلقـــاً 
ـــا  ـــات، إلّ أنه ـــى ممكن ـــيفتحه عل ـــي، وس ـــه نف ـــى أن ـــن عل الكائ
ليســـت ممكنـــات تعتمـــد علـــى نفســـها للخـــروج إلـــى الفعـــل، 
ـــوى  ـــى ق ـــا عل ـــي«، وإنم ـــدأ ذات ـــى »مب ـــا عل ـــف تحقّقه إذ لا يتوق
خارجيـــة، هـــي مـــا ســـيُدعى »قـــوى التغييـــر«. مـــن هنـــا 
ــذا  ســـيتخذ العمـــل جـــدواه وفعاليتـــه مـــن حيـــث هـــو أداة هـ
التغييـــر، وســـعي دائـــب نحـــو تحقيـــق الممكـــن. ولـــن يظـــلّ 
نيـــراً Tripalium وعنـــاء ومشـــقة، وإنمـــا أداة لتحويـــل 

ــة.  ــة التاريخيـ ــدأً للحركـ ــن، ومبـ الكائـ
ــي للعمـــل، ســـيحول دون فصـــل  هـــذا التأســـيس الأنطلوجـ
ــي  ــري وعضلـ ــد فكـ ــن جهـ ــه مـ ــا يبذلـ ــان عمـ ــة« الإنسـ »ماهيـ

التاريـــخ.  حركـــة  فـــي  والفعـــل  الطبيعـــة  تحويـــل  قصـــد 
ــو  ــه الكوجيطـ ــه، إنـ ــان ذاتـ ــق الإنسـ ــه يحقّـ ــا بـ ــو مـ ــل هـ العمـ

المعاصـــر: »أنـــا أعمـــل، إذاً أنـــا موجـــود«.
بهـــذا المعنـــى لـــن يكـــون مـــن الممكـــن الحديـــث عـــن الوضـــع 
البشـــري إلّ فـــي علاقتـــه بالعمـــل، وحتـــى مفهـــوم العطلـــة 
ذاتـــه لا يمكـــن أن يحـــدّد إلّ نســـبة إلـــى العمـــل وبدلالتـــه، 
»غيـــر  عطلـــة  غـــدت  وإلّ  عنـــه.  بمعـــزل  مطلقـــاً  وليـــس 
يمجّـــد  لا  مجتمـــع  فـــي  للعطلـــة  معنـــى  لا  إذ  مســـتحقة«، 
ـــل  ـــن تبدي ـــوراً ع ـــة وقص ـــت عطال ـــة ليس ـــك أن العطل ـــل. ذل العم
الأحـــوال الروحيـــة والجســـدية، وهـــي ليســـت غيابـــاً لـــكلّ 
ـــا  ـــوح إذا انتبهن ـــدّ الوض ـــذا أش ـــا ه ـــح لن ـــة. يتض ـــاط وفعالي نش
إلـــى مـــا آلـــت إليـــه اليـــوم العلاقـــة التـــي تربـــط العطلـــة 
بالعمـــل، حيـــث أصبحنـــا نلاحـــظ أن إنســـان المجتمعـــات 
المعاصـــرة لـــم يعـــد يأخـــذ قســـطاً مـــن الراحـــة كـــي يواصـــل 
العمـــل، وإنمـــا غـــدا يعمـــل ويكـــدّ مـــن أجـــل توفيـــر قســـط مـــن 
الراحـــة. فكأنـــه لا »يأخـــذ عطلـــة« كـــي يعمـــل، وإنمـــا يعمـــل 
مـــن أجـــل »العطلـــة«. نتفهـــم ذلـــك إن أخذنـــا بعيـــن الاعتبـــار 
الكلفـــة التـــي تتطلّبهـــا العطلـــة اليـــوم، والإغـــراءات التـــي 
الأســـفار،  الاســـتهلاك، وتقدّمهـــا وكالات  يوفّرهـــا مجتمـــع 
ــم  ــل وتنظيـ ــاج العطـ ــى إنتـ ــهر علـ ــي تسـ ــع« التـ وكلّ »المصانـ

الســـياحة الجماعيـــة.
لـــن تغـــدو العطلـــة والحالـــة هـــذه »تحـــرّرا« مـــن العمـــل، 
ولـــن يعـــود بالإمـــكان الربـــط بيـــن مفهـــوم مســـتحدث عـــن 
ــزّل العمـــل منزلـــة  ر تقليـــدي ينـ الوقـــت الثالـــث، وبيـــن تصـــوُّ
التعذيـــب والاســـترقاق Labeur، ويجعـــل مـــن العطلـــة، لا 
إعـــادة خلـــق وإبـــداع Re-création ، بـــل »ارتخـــاء« وكســـاً 

وعطالـــة.
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مقام موسيقي
لوجودنا غير المرئي!

ــي  ــم المنطقـ ــذا ختـ ــكاته )!(. هكـ ــي إسـ ــال ينبغـ ــا لا يُقـ »مـ
الـــذي  الوحيـــد  الفيلســـوف  فتغنشـــتاين،  النمســـاوي، 
يُزاحـــم هيدغـــر علـــى إكبـــار المعاصريـــن، أحـــد كتبـــه. 
كان يعنـــي أنّ مـــا لا يمكـــن قولـــه بشـــكل منطقـــيّ، أي 
بشـــكل تتماهـــى فيـــه أفكارنـــا مـــع لوحـــات الأشـــياء فـــي 
العالـــم، هـــو أمـــر يخـــرج مـــن فلـــك العبـــارة ويدخـــل 
مســـاحة الإشـــارة. ومـــا يُشـــار إليـــه فحســـب لا يُقـــال. 
نعنـــي يخـــرج عـــن بنيـــة الحقيقـــة كمـــا يرضـــى عنهـــا 
الوحيـــد  الشـــكل  هـــو  الســـكوت  هـــل  ولكـــن  العلمـــاء. 
ــكت  ــياء نسـ ــض الأشـ ــر؟ بعـ ــق البشـ ــي أفـ ــت فـ ــن الصمـ مـ
عنهـــا لأنّهـــا تؤلمنـــا أو تؤلـــم مـــن نحـــبّ. أو نعاقَـــب علـــى 
التصريـــح بهـــا للجمهـــور. وفتـــح بـــاب التأويـــل للجمهـــور 
كان جريمـــة فقهيّـــة لـــدى أســـافنا. لكـــنّ مـــا نســـكت عنـــه 
يوجـــد أو لا يـــزال يوجـــد بفضـــل اللّغـــة وفـــي نطاقهـــا. إنّ 
ــي  ــدّا فـ ــرة جـ ــة خطيـ ــة كلاميّـ ــو آلـ ــه- وهـ ــكوت عنـ المسـ
نظـــام الخطـــاب داخـــل دولـــة الملّـــة إلـــى نهايـــة القـــرون 
ــوق  ــاحة المنطـ ــن مسـ ــزّأ مـ ــزءاً لا يتجـ ــطى- كان جـ الوسـ

بـــه، ولا معنـــى لـــه إلّ بالنســـبة إليـــه. 
تغيّـــر المجتمعـــات مســـاحة المســـكوت عنـــه بقـــدر مـــا 
ـــعب  ـــع أو ش ـــة مجتم ـــت هويّ ـــا كان ـــها. وكلّم ـــن نفس ـــر م تغيّ
مـــا مهتـــزّة أو مضطربـــة أو قلقـــة أو ملعونـــة أو مكبوتـــة 
ـــة  ـــعة ومقنّن ـــكوت واس ـــاحة الس ـــون مس ـــرة.. تك أو محاص
ـــذي يفرضـــه  ـــدر ال ـــة. نحـــن لا نســـكت إلّ بالق وتحـــت المراقب
نظـــام الـــكلام فـــي مجتمعنـــا، ولذلـــك ينبّهنـــا هيدغـــر إلـــى 
ـــرء أخـــرس: الأخـــرس،  ـــي أن يكـــون الم أنّ الســـكوت لا يعن
ــه  ــت أنّـ ــي يثبـ ــة كـ ــة إمكانيّـ ــك أيّـ ــر، لا يملـ ــب هيدغـ حسـ
يمكنـــه أن يســـكت، كذلـــك فـــإنّ مـــن لا يقـــول شـــيئاً لا 
القـــدرة علـــى الســـكوت هـــي  إنّ  يســـتطيع أن يســـكت. 
ـــول.  ـــا نق ـــا نوجـــد بم ـــا لأنّن حســـب هيدغـــر جـــزء مـــن ماهيتن
ربّمـــا مـــا دمّرتـــه الحيـــاة الحديثـــة هـــو قـــدرة النـــاس 
علـــى الصمـــت. وعوّضتهـــا بمجـــرّد مهـــارات مؤقّتـــة علـــى 
المجـــادلات  عديـــد  إنّ  قلنـــا  إن  نجـــازف  ولا  الســـكوت. 
ـــن  ـــة م ـــي أشـــكال رديئ ـــا، ه ـــة منه ـــوم، وخاصـــة المرئيّ الي

الســـكوت عمّـــا ينبغـــي قولـــه. يتـــمّ تنظيـــم فـــن الســـكوت 
عـــن أجـــزاء حميمـــة مـــن أنفســـنا أو مـــن علاقتنـــا بالغيـــر 
التـــي  الســـلطة  آلـــة  مـــن  خطيـــرة  مســـاحات  عـــن  أو 
نخضـــع لهـــا، وغالبـــاً مـــا يتـــم ذلـــك دون علـــم منّـــا أو 
ـــو  ـــة،- وه ـــاة الحديث ـــاق الحي ـــن ميث ـــة كجـــزء م عـــن طواعي
ـــع  ـــن النجاعـــة ينجـــح مجتم ـــدر م ـــه ق ـــاً؛ ل ـــد غالب ـــم جيّ تنظي

ــه.  ــتقرار هويّتـ ــق لاسـ ــرط عميـ ــائها كشـ ــي إرسـ ــا فـ مـ
نحـــن نميـــل عـــادةً إلـــى حصـــر الســـلطة فـــي الممنـــوع 
والديـــن  الدولـــة  فـــي  نعنـــي  والمحـــرّم.  والمقـــدّس 
ــر  ــي دوائـ ــر فـ ــه لا ينحصـ ــكوت عنـ ــنّ المسـ ــس. لكـ والجنـ
مســـاحات  ثمّـــة  الأخلاقـــي.  أو  الشـــرعي  أو  القانونـــي 
ــي  ــكوت التـ ــات السـ ــي تقنيـ ــا فـ ــمّ ابتلاعهـ ــت تـ ــن الصمـ مـ
يفرضهـــا شـــكل الحيـــاة الـــذي نعتنقـــه. مـــا اخترعتـــه 
ـــق  ـــم مغل ـــى إقلي ـــا إل ـــة: تحويله ـــة« الدول ـــو »أقلم ـــة ه الحداث
علـــى نفســـه. ومـــن ثَـــمّ فـــإنّ أيّ كلام فـــي السياســـة هـــو 
ــك  ــظ تلـ ــى تحتفـ ــه حتـ ــكوت عنـ ــة المسـ ــن خارطـ ــزء مـ جـ
الدولـــة بمســـتندات كافيـــة عـــن منطـــق وجودهـــا وأســـرار 
ــة«  ــو »علمنـ ــا هـ ــة أيضـ ــه الحداثـ ــا اخترعتـ ــلطتها؛ ومـ سـ
المقدّســـات وتحويلهـــا إلـــى دوائـــر للإيمـــان المنظّـــم أو 
ـــإنّ أيّ  ـــمّ ف ـــن ثَ ـــي. وم ـــكل عموم ـــتعمل بش ـــب أو المس المراقَ
ـــبة  ـــكوت المناس ـــة الس ـــن خطّ ـــزء م ـــو ج ـــن ه ـــي الدي كلام ف
مميّـــزة  برطانـــة  الدينيـــة  المؤسســـة  تحتفـــظ  حتـــى 
لخطابهـــا ومنهاجهـــا الدعـــويّ؛ وأخيـــرا فـــإنّ الحداثـــة قـــد 
ـــى نظـــام أخلاقـــي  ـــه إل ـــة« الجنـــس وتحويل اخترعـــت »خلقن
ـــإنّ  ـــمّ ف ـــن ثَ ـــا. وم ـــع م ـــة مجتم ـــي دخيل ـــة ف ـــة الحميم للرغب
أيّ كلام فـــي الجنـــس هـــو جـــزء مـــن سياســـة المســـكوت 
علـــى  قـــادرة  الـــزواج  مؤسســـة  تبقـــى  حتـــى  عنـــه 
الاســـتمرار فـــي تأديـــة وظيفتهـــا التناســـليّة التـــي هـــي 

مختلفـــة تمامـــاً عـــن الاســـتعمال الشـــبقي للأجســـاد. 
قـــال باولـــو كويلـــو: »إنّ الهـــدف الأكبـــر فـــي الحيـــاة هـــو 
أن نحـــبّ. والباقـــي هـــو محـــض ســـكوت«. هـــل يعنـــي 
ـــك أنّ كلّ مـــا يقـــع خـــارج دائـــرة الحـــب لا يســـتحق اســـم  ذل
الـــكلام؟ أو لا معنـــى لأن نتكلّـــم عنـــه؟ ولكـــن كيـــف نفهـــم 

د. فتحي المسكيني
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ـــة  ـــك أنّ محبّ ـــي ذل ـــد يعن ـــن الحـــب والســـكوت؟ ق ـــل بي التقاب
أنفســـنا أو غيرهـــا أو العالـــم مـــن حولنـــا أو فـــي داخلنـــا 
هـــي الشـــكل الوحيـــد مـــن اللغـــة. ذلـــك الـــذي يحقّـــق 
الهـــدف الأكبـــر مـــن الحيـــاة. مـــا نســـكت عنـــه إذن هـــو 
ـــا لا يُحـــبّ  ـــن أن يكـــون موضوعـــاً للحـــب. م ـــا لا يمك ـــط م فق
ـــن  ـــول فتغنشـــتاين. ولك ـــذا كان ليق ينبغـــي إســـكاته. أو هك

كيـــف يمكننـــا أن نبلـــغ إلـــى ذلـــك النـــوع مـــن الحـــب؟ 
يبـــدو لنـــا أنّ  الحـــبّ الـــذي يكـــون قـــادراً علـــى تحقيـــق 
الهـــدف الأكبـــر مـــن الحيـــاة هـــو مـــا ســـمّاه هيدغـــر القـــدرة 
ســـوى  آخـــر  شـــيئاً  يعنـــي  لا  وهـــو  الســـكوت،  علـــى 
ـــي  ـــه ف ـــت هـــو الاســـتغناء عـــن المســـكوت عن ـــت. الصم الصم
اللقـــاء بمـــن أو بمـــا نحـــبّ. الشـــعور بأنّنـــا نحـــبّ أنفســـنا 
أو نحـــبّ غيرنـــا دونمـــا حاجـــة إلـــى أيّ نـــوع مـــن الجـــدال 
ــى  ــة إلـ ــا حاجـ ــاً دونمـ ــا مثـ ــبّ وظننـ ــك. أن نحـ ــول ذلـ حـ
ــل  ــة. بـ ــت مبجّلـ ــا كانـ ــة مهمـ ــام أيّ محكمـ ــك أمـ ــات ذلـ إثبـ
أن نشـــعر أنّ مجـــرّد الجـــدال فـــي ذلـــك هـــو تـــورّط فـــي 
ـــا  ـــس عليه ـــع وأسّ ـــا المجتم ـــي ضبطه سياســـة الســـكوت الت
ــرار منهجـــي أو أخلاقـــي إزاء  ركائـــز ســـلطته. الســـكوت قـ
المســـكوت عنـــه. وهـــو نـــوع مـــن الحمايـــة مـــن الخطـــر 
ـــس  ـــكلام لي ـــدق بال ـــر المح ـــكلام. الخط ـــة ال ـــدق بإمكاني المح
الســـكوت، بـــل الوقـــوع تحـــت ســـلطة المســـكوت عنـــه. 
ــع.  ــكل فظيـ ــة بشـ ــلطة ناطقـ ــه سـ ــكوت عنـ ــلطة المسـ وسـ
قـــال باســـكال: »إنّ الســـكوت هـــو أكبـــر أنـــواع الاضطهـــاد 

ــطّ«.  ــكتوا قـ ــم يسـ ــين لـ ــإنّ القدّيسـ ــبب فـ ــذا السـ ولهـ
عـــن  تمامـــاً  مختلـــف  الســـكوت  فـــإنّ  المعنـــى  وبهـــذا 
إنّـــه مقـــام موســـيقي  الصمـــت. الصمـــت ليـــس قـــراراً. 
لوجودنـــا غيـــر المرئـــيّ، والـــذي لا تقـــوى أيّـــة حداثـــة 
ـــر  ـــا تعبّ ـــة الســـكوت: كم ـــك حداث ـــي ذل ـــا ف ـــى طمســـه، بم عل

عـــن نفســـها فـــي الممنـــوع والمقـــدّس والمحـــرّم. 
والمقـــدّس  )القانونـــي(  الممنـــوع  لحـــدود  احتـــرام  كلّ 
)الدينـــي( والمحـــرّم )الأخلاقـــي( هـــو انخـــراط طوعـــي فـــي 
ــاة  ــي للحيـ ــرط إجرائـ ــو شـ ــه. وهـ ــكوت عنـ ــة المسـ سياسـ
ـــات  ـــع أن يســـتغني عـــن خدم ـــن لأيّ مجتم ـــة. ولا يمك اليومي

نجاعـــة  تمتلـــك  مؤسســـة  ثمّـــة  عنه.وليـــس  المســـكوت 
المســـكوت عنـــه فـــي تنظيـــم مســـاحة العمومـــي ومراقبتهـــا. 
ـــا هـــو  ـــن النفـــوس البشـــرية ليـــس فقـــط م ـــنّ مـــا يجمـــع بي لك
عمومـــي، أي مـــا هـــو ذاكـــرة رســـميّة، منظّمـــة بخطـــاب 
قانونـــي أو دينـــي أو أخلاقـــي- بـــل مـــا يجمـــع بينهـــا كمـــا 
بخيـــط لامرئـــيّ هـــو حســـب نيتشـــه النســـيان أو القـــدرة 
ــد  ــت الوحيـ ــكل الصمـ ــو شـ ــيان هـ ــيان. إنّ النسـ ــى النسـ علـ

ــبّ. ــاة قابلـــة لأن تُحـ الـــذي يجعـــل الحيـ
ـــل  ـــن الداخ ـــا م ـــلّ حيّ ـــى يظ ـــري حت ـــي البش ـــه الوع ـــا يحتاج م
ـــر  ـــت« وهـــو الســـند الأكب ـــن الصم ـــل م هـــو حســـب نيتشـــه »قلي
ــفى  ــت، أي لا نُشـ ــط«: لا نصمـ ــيان النشـ ــمّيه »النسـ ــا يسـ لمـ
ــب  ــا ننســـى. وحسـ ــدر مـ ــه، إلّا بقـ ــكوت عنـ ــع المسـ ــن وقـ مـ
ـــعادة ولا  ـــة س ـــون ثمّ ـــكان أن تك ـــس بالإم ـــه »لي ـــر نيتش تعبي
ـــيان...  ـــن دون نس ـــر م ـــار ولا حاض ـــاء ولا فخ ـــاء ولا رج صف
ـــل النســـيان  ـــاءُ ضـــرورة، الـــذي يمثّ ]لكـــنّ[ هـــذا الحيـــوان النَسَّ
ــث أن  ــا لبـ ــة، مـ ــة المنيعـ ــن الصحّـ ــكلًا مـ ــوّة، وشـ ــده قـ عنـ
ـــي  ـــمّ، ف ـــا يت ـــرةً، بعونه ـــة مضـــادّة، ذاك اســـتنبت لنفســـه ملك
ــالات  ــي الحـ ــي فـ ــيان،- نعنـ ــق النسـ ــة، تعليـ ــالات معيّنـ حـ

التـــي يجـــب فيهـــا أن توعَـــد الوعـــود«. 
أي  النشـــط،  النســـيان  علـــى  يســـاعدنا  الصمـــت  وحـــده 
ــات  ــض المجتمعـ ــب. فبعـ ــج الحـ ــذي ينتـ ــيان الـ ــى النسـ علـ
ـــت إلـــى آلات عملاقـــة للضغينـــة، أي لحراســـة الذاكـــرة  تحوّل
ــب  ــن كثـ ــب عـ ــي تراقـ ــت. وهـ ــى الصمـ ــدرة علـ ــدون أيّ قـ بـ
وتعمـــل  عنـــه  المســـكوت  أجهـــزة  كلّ  فظيـــع  وبمبضـــع 
علـــى صيانتهـــا بهـــوس إبليســـي. لكـــنّ الحيـــاة لا تتوقّـــف 
ــة  ــي إمكانيـ ــاة هـ ــر. الحيـ ــا أو ينتحـ ــن بهـ ــنْ لا يؤمـ ــد مَـ عنـ
ـــبّ  ـــنّ الح ـــا. لك ـــع م ـــق مجتم ـــي أف ـــر ف ـــة للبش ـــة المتاح المحبّ
مهـــدّد دومـــاً بذاكـــرة لا تثـــق بـــه. وهكـــذا فإنّـــه ليـــس ثمّـــة 
ــا مثـــل  مـــن أســـاس عميـــق للمســـكوت عنـــه فـــي ثقافـــة مـ
صناعـــة الذاكـــرة باعتبارهـــا الجهـــاز الأخلاقـــي الوحيـــد 
لتحقيـــق الوعـــود. ربمـــا، لا يظهـــر المبدعـــون إلّا بســـبب 

ــم. ــن حولهـ ــه مـ ــكوت عنـ ــرة المسـ ــي ذاكـ ــا فـ ــوب مـ ثقـ



ملف



من دانتي إلى الميديا

كيف يحكي الإيطاليون..
أدب ديناميكــي وجــريء، يخــوض فــي مواضيــع ومســائل شــائكة، يســتمدّ قوّتــه مــن مــاضٍ عريــق، 
ومــن حاضــر تشــوبه العواصــف الاجتماعيــة والأزمــات السياســيّة، وينظــر إلــى المســتقبل عبــر 

ــت. ــل والتابل شاشــات الموباي
ــذا  ــن ه ــب ع ــاول أن يجي ــت ح ــيرجيو بين ــد س ــا؟ الناق ــي إيطالي ــباب ف ــع أدب الش ــو واق ــا ه ــن، م لك

الســؤال، فوصفــه، بدايــةً، مــن عنــوان مقالــه »أدب بــا رهــان«. فهــل هــو كذلــك؟ 
لتقريــب الصــورة إلــى القــارئ العربــي، اســتكتبت )الدوحــة( فــي هــذا الملــفّ كُتّابــاً ينتمــون إلــى هــذا 

الأدب.

أعدَّ الملفّ وترجم مقالاته:
يوسـف وقّـاص
)ميلانو(
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كتابــه  فــي  دانتــي، 
الســوقية«)1(،  »اللهجــات 
كان يقتــرح إيجــاد لغــة 
ــى  ــادرَيْن عل وأدب قـــــــــ

تجــاوز حــدود عشــرات الممالــك والإمــــــــــــارات 
والدوقيّــات المتنافــرة فيمــا بينهــا، لتوســيع الرؤيــا 
ــات  ــة واهتمام ــك قواســم وجداني ــع يمل نحــو مجتم
مشــتركة، تســتند، فــوق كلّ شــيء، علــى النقــاش 
البنّــاء والتبــادل الثقافــي. فيما بعد، و- ربّما- نتيجة 
جُهْــد الأدبــاء فــي الدرجــة الأولــى، ظهــرت نصــوص 
تدعــو إلــى هذا النهج وتمجّــده، مثل قصيدة »إيطاليا 
موطنــي« لـ»فرنشيســكو بتــرارك«، وقصيــدة »إلــى 
ــة  ــت الغاي ــاردي«، وكان ــو ليوب ــا« لـ»جاكوم إيطالي
منها مواجهة مشــكلة العلاقة ما بين الأدب الإيطالي 
والهويّــة الجمعيــة التــي كانــت قــد بــدأت تطفــو علــى 
الســطح. بينمــا، فــي القــرن التاســع عشــر، كلّ 

الكتّــاب المعروفيــن: من 
غابرييــل ده أنّونســيو، 
وفيليبّو مارينيتّــــــــــي، 
بجوزيبّــي  مــروراً 
ــر  ــيتّاريني، حتــى بييــــــ أونغاريتّــي وإيليــو فــــــــ
باولـــــــو بازولينــي، وليونــاردو شاشــا، وإيطالــو 
كالفينــو، وأومبرتــو إيكــو، كانــوا قــد قدّمــوا أنفســهم 
بوصفهــم مترجميــن للوجدان الوطني. وحتى عندما 
عقــد البعــض العــزم علــى تخطّــي هــذا التقليــد، فإنــه 
فعــل ذلــك ضمــن المنظــور الوطنــي، كمــا حــدث 
فــي بدايــة موجــة الطليعــة الجديــدة مــع روايتَيْــن، 
الإيطاليــة«  »الأخــوّة   :1963 عــام  فــي  صدرتــا 
لـ»ألبرتــو أربازينــو«، و»نــزوة إيطالية« لـــ»إدواردو 
ســانغوينيتي«. وفــي وقتنا الحالي، يســتمرّ الكتّاب 
فــي قيــاس أنفســهم مــع إيطاليا الأدبيّــة، كما يُلاحظ 
مــن عناوين بعــض الروايات، مثل »إيطاليا الهانئة« 

جـــــذور
الأدب الإيطالي

كان هدف الأدب 
الإيطالي، دائماً، 
هو الحصول على 
خاصّية وطنيةّ، 
و»فرنشيسكو 
دي سانكتيس«. 
وبقي باستمرار، 
الوسيلة الأساس 
لتوحيد الإيطاليين

تعــود جــذور تاريخ الأدب الإيطالي إلى القرن الثالث عشــر، عندمــا بدأت تظهر نصوص 
أدبيّة مكتوبة باللّغة الإيطالية، في عدّة مقاطعات من شبه الجزيرة الإيطالية. فحتى ذلك 
التاريخ، كانت اللّغة الســائدة هي اللاتينية. بينمــا كانت الإيطالية، أو اللهجات المحلّيّة 
الســوقية، منتشــرة على نطاق محدود جدّاً، من بينها اللهجة التوسكانية التي فرضت نفسها، لاحقاً، 
لغــةً رســميّة للبلاد بعد صدور ملحمة دانتــي أليجييري »الكوميديا الإلهية« التــي كتبها بهذه اللهجة، 
لتتطــوّر فيما بعد، وتأخذ شــكلها الحالي، المســتمَدّ، على كلّ حال، مــن اللاتينية، لغة الإمبراطورية 
الرومانية. وظلَّ الأدب الإيطالي، دائماً، مرتبطاً بالهويّة الوطنيّة. والنقاش التاريخي حول هذا الأدب 
كان يتشــابك، منــذ البدايات، مع منظــور نهضة المجتمع، حيث تحوّل- تدريجيــاً- من مجتمع أدبي، 
إلــى مجتمع وطني. وكان هدف الأدب الإيطالي، دائماً، هو الحصول على خاصّية وطنيّة، ابتداءً من 
جوفانّي »ماريو كريشــيمبيني« و»جاجينتو جيمّا«، وانتهاء بـ»جيرولامو تيرابوسكي« و»فرنشيسكو 
دي ســانكتيس«. وبقي هذا الأدب، باستمرار، الوسيلة الأساس لتوحيد الإيطاليين، إلى درجة يمكن 

الحديث فيها عن إيطاليا أدبيّة مقابل إيطاليا بُنِيَت على قاعدة سياسيّة، وإثنية، واقتصاديّة.



63

لـ»فرنشيسكو بيكّولــــــــــو« )2007(، و»إيطاليا في 
الأعمــاق« لـ»جوزيبّــي جينّــا« )2008(.

لكــن، مــا هــو واقــع الأدب الإيطالــي فــي وقتنــا 
الحالــي؟ أو- بالأحــرى- مــا هــو واقــع أدب الشــباب؟ 
حــاول الناقــد ســيرجيو بينــت أن يجيــب علــى هــذا 
الســؤال، بمقــال عنوانــه »أدب بلا رهان«، نشــر في 
المجلّــة الشــهرية »ســتيلوس«. فــي تحليلــه الكامــل 
والواضح، يحاول »بينت« أن يقدّم لنا مشــهداً عامّاً 
لبانورامــا الأدب الإيطالــي المنــوّع: »إيطاليــا التــي 
تــروي نفســها دون أن تقــع فــي شــرك الترويــج، 
خــال أعيــاد الميــاد. مــع ذلــك، فــي كلّ مــرّة أضــع 
فيهــا قدمــيّ فــي مكتبــة مــا، أشــعر بإحســاس مــن 
يدخــل إلــى ســوبر ماركــت مُبَهْــرج، جــذّاب ظاهريــاً، 
ــرة  ــور )سلســلة مخــازن كبي ــل كتالوجــات كارف مث
تبيــع كلّ شــيء( التــي تطفــح بها صناديــق البريد«.

فبحســب رأي »بينت«، المشــكلة ليســت في تقييم 
ــوف  ــا هــي الوق ــدر م ــة، بق ــات معيَّن مســتوى طبق
عاجزين أمام اســتفحال سياســة نشــر، تقضي على 
الآخريــن باســم الســوق، وتجبر الكتّــاب الحقيقيّين 
علــى اللّجــوء إلــى أماكــن مخفيّــة، وتــروّج لشــيء 
»بينــت«  أيّ  لوحدهــا«؛  دائمــاً،  تروّجــه،  كانــت 
ــة بارقــة أمــل فــي كتابــات  -باختصــار- لا يــرى أيّ
هــذا الجيــل مــن الشــبّان، إنّمــا- بحســب رأيــه- دور 
النشــر تُعتّــم، بشــكل مقصــود، علــى أعمــال الكتّــاب 
ــات الســوق،  ــن متذرّعــة بأحــكام ومتطلَّب الحقيقيي
دون أن يذكــر البديــل، أو مــن هــم هــؤلاء الكتّــاب، 
بالضبــط. بينمــا بالنســبة إلــى »بربــارة غوتســي« 
)ناقــدة شــابّة( فــإن الواقــع الإيطالــي الحالــي يبــدو 
وكأنــه متعطّش للمبتدئيــن، لكتّاب، يمكن تعريفهم 
أو تحديــد هويّاتهــم بوصفهــم شــباباً، رغم ما يثيره 
هــذا المصطلــح الأخيــر مــن نقــاش وتشــكُّك فــي 
الدوائــر الأدبيّــة. وتتســاءل مــا إذا كان هــذا الصــدام 
لة، المتمرِّســة، وبزوغ  الأزلــي بيــن الكتابــة المتأصِّ
رات جديدة، أحياناً )حتى تجارب  محــاولات وتصــوَّ

ــة  ــا- بكثاف ــي إيطالي ــذ ف ــدأ يتَّخ ــذي ب ــة(، وال لغوي
مثيــرة، فــي الســنوات الأخيــرة- ملامــح واضحــة 
تقريباً، ليس ســوى محاولة من الجديد لكي يطغى 
علــى القديــم. ولا أعتقــد أن هــذا بالأمر المســتجدّ لأيّ 
أدب، فــي أيّــة حقبــة؛ فالجديد«. يحــاول، دائماً، أن 
يتخطّــى القديــم. مــع ذلــك، يبــدو أن فكــرة )الجديــد 
يطغــى علــى القديــم( ليــس بمقدورهــا أن تأتــي 
»بنســغ جديــد«، وبهــذا الصــدد، لا تنقــص الأصــوات 
والوجــوه التــي تتنــاوب فــي الفالــس الصاخب لدور 
النشــر، ولا توجــد هنالك، بعــد، إمكانية لتقييم هذا 
الجديــد بطريقــة عمليّــة؛ أي مــا إذا كان يخطــو إلــى 
الأمــام أم إلــى الــوراء. إذن، من الصعب العثور، في 
هذه الكتابات المبدئية لهؤلاء المؤلِّفين »الشــباب«، 

علــى بنيــة تتجــاوز، روائيّــاً، مــا كان ســائداً.
بالعكــس: إنــه، فــي بعــض الســياقات، لا يميــل 
»الجديــد« إلــى تخطّــي »القديــم« بحــدّ ذاتــه فحســب، 
إنمــا يحــاول أن يتجــاوز بانورامــا الأدب المعاصــر 
ــاً، وأن يفــرض نفســه، بحكــم قــوّة تأثيــر دور  كلّيّ
النشــر علــى الســوق، وهــذا مــا يزيــد مــن ضبابيّــة 

الأفــق.

--------------------------------------------
هوامش:

 :»Il De vulgari eloquentia -1( »اللهجــات الســوقية( 

بحــث يتنــاول اللهجــات المحكيّــة فــي شــبه الجزيــرة الإيطالية، 

كتبــه دانتــي أليجييــري باللّغــة اللاتينيــة، ما بيــن عامَيْ 1303 

و 1305، داعياً فيه أدباء عصره ومفكِّريه إلى دراسة إمكانيّة 

تحويــل اللغــات المحكيــة إلــى لغــة أدبيّــة واحــدة ضمن المشــهد 

اللغــوي الإيطالــي المتعــدِّد اللهجــات، وهــو مــا تحقَّق بعد ســتّة 

ــدة،  ــة الموحّ ــة الإيطالي ــع إعــان المملك ــاً؛ أي م ــرون تقريب ق

عام 1860.

الواقع الإيطالي 
الحالي يبدو 

وكأنه متعطّش 
للمبتدئين، 

لكتاّب، يمكن 
تعريفهم أو 

تحديد هوياّتهم 
بوصفهم شباباً
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وهـــذه ليســـت المـــرّة الأولـــى التـــي يـــروي فيهـــا 
أمّانيتـــي قصّـــة صبـــيّ ذي شـــخصية مشاكســـة، 
فوجـــئ متلبِّســـاً فـــي »خـــط الظَـــلّ« حيـــال غمـــوض 
الحيـــاة ومســـؤوليتها بعد النضـــوج: »المراهق يعيش 
ـــم- فجـــأةً- يتســـاءل: أيّ  ـــة، ث ـــرة طويل الحاضـــر لفت
شـــخص ســـأكون؟، وماذا ينتظرني، وماذا ســـأواجه 
فـــي المســـتقبل؟«، كمـــا صـــرّح فـــي مقابلـــة صحافيـــة 

لجريـــدة »لا ريبوبليـــكا«. 
فنحـــن- إذن- أمـــام أفـــق جديـــد يحـــدّد مســـار الكاتـــب 
نفســـه، الـــذي كان يشـــكّل، فـــي التســـعينيات، طرفـــاً 
مـــن تلـــك الظاهـــرة الأدبيّـــة، أو ذاك الشـــهاب المحموم 
ـــل  ـــن قِبَ ـــر«، م ـــوم البش ـــي لح ـــم »آكل ـــذ اس ـــذي اتَّخ ال
مجموعـــة مـــن الكتّـــاب الشـــباب، مـــن بينهـــم- أيضـــاً- 
ألدو نوفهْ، وتيتســـيانا ســـكاربا، الذين كانوا يلجون 
المشـــهد الأدبـــي، ويـــروون قصصـــاً مرعبـــة، واقعيـــة؛ 

ـــة،  ـــذه المجموع ـــدر له ـــد ص ـــاً. وق ـــب«)1( تمام أي »بول
فـــي عـــام 1996، أنطولوجيـــا بعنـــوان »شـــباب 
ـــاد،  ـــم النقّ ـــث صنّفه ـــر«، حي ـــوم البش ـــي لح ـــن آكل م
ـــرون، مثـــل مـــاوري،  لاحقـــاً، بهـــذا الاســـم، وثّمـــة مفكِّ
وغولييلمـــي، انتقدوهـــا بشـــدّة، لأنهـــا تحتـــوي علـــى 
ـــن  ـــي، ولك ـــع الإيطال ـــن الواق ـــدّاً ع ـــدة ج ـــص بعي قص
ظهـــور قضيّـــة »وحـــش فلورنســـا«، بعـــد عـــدّة أشـــهر، 
و»القاتـــل الممنهـــج« فـــي جنـــوة، و»عبّـــاد الشـــيطان« 
فـــي مقاطعـــة لومبارديـــا، والجريمـــة الشـــنيعة التـــي 
ارتكبهـــا إريـــكا وعمـــر بحـــقّ ذوي الفتـــاة، أثبتـــت أن 
الأدبـــاء يســـتبقون الواقـــع، فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان.

والحقيقـــة أن هـــذه الموجـــة اكتشـــفتها- بالدرجـــة 
جت لها، وحقَّقت من  الأولى- دور النشر الكبرى،وروَّ
ورائهـــا أرباحـــاً طائلة، إلَّ أنها ســـرعان ما اضمحلّت، 
وكلّ واحـــد منهـــم ســـلك، بعـــد ذلـــك، طريقـــاً خاصّـــاً 

نات هذا الأدب، وكتّابه،  في هذه الدراسة المختصرة، أردت أن أقدِّم لمحة بسيطة للقرّاء عن أهمّ مكوِّ

وشــئت أن أبدأ مع   )1966( رغم أنه لا يُعَدّ شــابّاً، حتى في بلد مثل إيطاليا، حيث نادراً ما يشــعر 

المرء أنه أصبح مسنّاً! ومع أن كثيرين من النقّاد وعشّاق الأدب الإيطالي لا يريدون الخروج من نطاق من تركوا 

أثراً عميقاً في نفوس القرّاء في القرن المنصرم، مثل ألبرتو مورافيا، ولويجي بيرانديللو، وليوناردو شاشــا، 

وأومبرتــو ســابا، وكارلو إميليو غادّا، وإيطالو كالفينو، وغيرهم، إلَّ أن الجيــل الجديد- بغضّ النظر عن آراء 

بعض النقاد- يستحقّ أكثر من وقفة تأمُّل، لأن المواضيع التي يتناولونها في كتاباتهم تلامس، عن قرب، مشاكل 

المجتمع الإيطالي والأزمات التي تعاني منها القارّة الأوربية... بشكل عامّ، كما فعل- بالضبط- أمّانيتي في كتابه 

الأخير، أو روايته القصيرة »أنا وأنت« )دار نشر إيناودي، 2010(، وهي تتحدَّث عن قصّة صبيّ يوهم ذويه أنه 

ذاهب في عطلة لمدّة أسبوع إلى الجبل، بصحبة أقرانه في المدرسة، لكنه يبقى مختبئاً في قبو المنزل.

من آكلي لحوم البشر 
إلى هجمات المافيا 

وفضيحة الفساد
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بـــه، وبالنســـبة إلـــى أمّانيتـــي كانـــت فرصـــة- أيضـــاً- 
لكـــي يمنـــح صوتـــاً لرغبتـــه فـــي ســـرد قصـــص تحكـــي 
عـــن الواقـــع الإيطالـــي المعاصـــر، من خـــال زجّ براءة 
الأولاد فـــي المشـــهد الســـردي، كمـــا حدث- على ســـبيل 
المثـــال- فـــي روايـــة »مثلما يأمـــر الربّ« )مونـــدادوري، 

.)2006
أمّانيتـــي اســـتخدم فـــي هـــذه الروايـــة لغـــة شـــفّافة، 
دقيقـــة وسلســـة، ضمـــن آليـــة ســـردية مركّـــزة 
وواضحـــة، وأبطالهـــا: أب حليـــق الـــرأس ينتمـــي إلـــى 
عصابـــات النازييـــن الجُـــدَدْ، وابـــن مراهـــق، يتحـــرّكان 
فـــي مشـــهد قاتـــم )أســـوأ ممّـــا يمكـــن أن يتخيَّلـــه المـــرء 
ـــاه، بجـــدران  ـــنْ بَنَي ـــا مَ ـــن بيـــت، هم ـــا( بي فـــي إيطالي
عاريـــة غيـــر مُلبّســـة بالإســـمنت، وســـهل، تنفـــر مـــن 
ــة  ــرق الدائريـ ــن الطـ ــلَّل بيـ ــار، وتتسـ ــه الأنهـ منابعـ
المحيطـــة بالمدينـــة والطـــرق الزراعيـــة ومســـتودعات 
ق الضخمة. بيئة مختلفـــة، تماماً، عن  ومراكـــز التســـوُّ
حقـــول القمـــح المشمســـة، كمـــا فـــي الروايـــة الســـابقة، 
تلـــك التـــي منحتـــه الشـــهرة »أنـــا لا أخـــاف« )إينـــاودي 
2001(. مـــن جهـــة أخـــرى، ورغـــم أنهـــا صـــدرت عـــام 
2006، إلَّ أنـــه يمكننـــا القـــول إن روايـــة »عمّـــورة« 
ـــافيانو )وكان-  ـــو س ـــدادوري( لروبرت ـــر مون )دار نش
حينـــذاك- فـــي الثلاثينيـــات مـــن العمـــر تقريبـــاً( تملـــك 
ــي  ــة أمّانيتـ ــع روايـ ــتركة مـ ــم المشـ ــض القواسـ بعـ
ــم  ــوّة، بالعالـ ــدّدان، بقـ ــا تنـ ــورة، لأن كلتيهمـ المذكـ
الســـفلي وبالفســـاد، إلَّ أن روايـــة ســـافيانو الجريئـــة 
)الـــذي يعيـــش حاليـــاً تحـــت حمايـــة مشـــدّدة خوفـــاً مـــن 
انتقـــام عصابـــات الكامـــورّا التي تســـيطر على نابولي 
وكافـــة مقاطعـــة كامبانيـــا(، والتـــي هـــي أقـــرب مـــا 
تكـــون إلـــى ريبورتـــاج صحافـــي، اســـتطاعت أن تصل 

إلـــى قلـــب القـــرّاء. وفـــي الوقـــت نفســـه، عرّفـــت الطبقـــة 
المتوسّـــطة مـــن المفكّريـــن بمـــدى تعقيد حبكـــة الإجرام 
ـــة(،  ـــا )صقلي ـــات المافي ـــرام عصاب ـــا، إج ـــي إيطالي ف
الدرانغيتـــا )كالابريـــا( »لا كامـــورّا« )نابولـــي(، و»لا 
ســـاكرا كورونـــا أونيتـــا« )مقاطعـــة بوليـــا(؛ وهـــو 
أمـــر- علـــى كلّ حـــال- لـــم يكـــن خافيـــاً علـــى أحـــد؛ 
فهـــذه الروايـــات تســـرد المشـــهد الإيطالـــي، وتفضـــح 
العلاقـــة غيـــر العادلـــة بيـــن الرخـــاء والإجـــرام والحياة 
الاعتياديـــة المطمئنـــة وحياة الرعـــب، وهي مواضيع 
تحـــوم، اليـــوم، حـــول فلكهـــا، روايـــات جديـــدة وكتّاب 
ــاً، الـــذي يقيـــس  جـــدد، مثـــل نيكـــولا جويـــا، أيضـ
ـــذي هـــزّ  نفســـه، مـــع الاضطـــراب الأنثروبولوجـــي ال
المجتمـــع الإيطالـــي فـــي عـــام 1992، بروايـــة »جالبـــاً 
ـــاودي، 2009(، دون ان  ـــى البيـــت« )إين كلّ شـــيء إل
ـــن أحـــد مـــن تحديـــد مصـــدره أو أصوله)ظاهريـــاً،  يتمكَّ

طبعـــاً( لرغبـــة فـــي نفـــس يعقـــوب! 
وفيمـــا لـــو أردنـــا أن نـــردِّد مـــع لا جويـــا: بالنســـبة 
ـــة  ـــاك صدم ـــق بامت ـــر يتعلَّ ـــي، الأم ـــاء جيل ـــى أبن إل
ـــي  ـــك تاريخـــاً حاســـماً لك ـــم نمتل ـــا حـــدث. نحـــن ل ب
نشـــتقّ منـــه البقيّـــة، ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أنـــه، 
ـــك  ـــن هنال ـــم يك ـــات، ل ـــن الثمانيني ـــا م ـــة م ـــي لحظ ف
حـــدث كارثـــي مَـــسَّ الجميـــع. »جالبـــاً كلّ شـــيء إلـــى 
البيـــت«، يـــراد الاشـــارة بـــه إلـــى إعـــادة امتـــاك شـــيء 
ه عاطفيـــاً وتطبيقـــه علـــى بنيـــة الروايـــة التـــي  مشـــوَّ
يمكـــن، فـــي النهايـــة، ســـردها: العبـــور مـــن الفقـــر إلـــى 
الغنـــى ووصـــول التلفزيـــون التجـــاري الـــذي ألغـــى كلّ 
الحواجـــز، وحـــوّل الطموحـــات إلـــى كتلـــة مـــن جليـــد، 

يمكـــن أن تـــذوب فـــي كلّ لحظـــة. 
ســـيلفيو  اســـم  ذكـــر  يتـــمّ  لا  الروايـــة،  فـــي 

روايات تسرد 
المشهد 

الإيطالي، 
وتفضح العلاقة 

غير العادلة 
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والإجرام والحياة 
الاعتيادية 

المطمئنة وحياة 
الرعب

نيكّولو أمّانيتي
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أبـــداً:  برلوســـكوني 
)رئيس الوزراء الســـابق، 
صاحـــب  مليارديـــر، 
تليفزيونيـــة،  أقنيـــة 
ودور نشـــر، وجرائـــد، 
ــات  ــف، ومؤسّسـ وصحـ
لا  فالكاتـــب  ماليـــة(؛ 
ـــاً؛ إذ  ـــك ضروري ـــرى ذل ي
ـــن  ـــف الممثِّلي ـــي وص يكف

ـــف  ـــت »دراي ـــع الصي ـــي البرنامـــج الذائ ـــن ف الكوميديّي
إن«، الـــذي وضـــع تحـــت تصـــرّف العائـــات المُحافظة 
نســـاءً صارخـــات فـــي الجمـــال، كـــنّ، قبـــل ذلـــك، حكراً 
علـــى النبـــاء والوجهـــاء، وكوميديـــا تعـــود جذورهـــا 
إلـــى الخمســـينيات وإلـــى الســـنوات التي كانـــت الرقابة 
تمنعهـــا مـــن الإطلالـــة علـــى الشاشـــة، لكـــي نـــدرك 
مـــدى التغييـــر الحـــادّ والمفاجـــئ الذي أصـــاب المجتمع 

الإيطالـــي فـــي تلـــك الأعـــوام.
ـــه-  ـــي روايت ـــا ف ـــب لا جوي ـــا يكت ـــون- كم الكوميديّ
»كانـــوا يشـــكلون تيّـــاراً منتصـــراً، عكـــس الســـائد، 
بوجـــوه مســـتعارة مـــن مســـرح الطليعـــة، وراقصـــات 
لـــم يكـــنّ راقصـــات بالمعنـــى الحرفـــي للكلمـــة، بـــل 
فتيـــات جميـــات، مـــع ميـــل يائـــس للبقـــاء فـــي الظَـــلّ؛ 
ولهـــذا الســـبب كـــنّ يتنكّـــرن تحـــت ألبســـة عامـــات فـــي 
مطاعـــم الوجبـــات الســـريعة. والاســـتعراض الـــذي كنّ 
يقدِّمنـــه، كان يغيّـــر حتى من طريقـــة الضحك: أولئك 
الكوميديـــون كنـــت تراهـــم لا يضحكـــون، ومـــع ذلـــك، 

كان ينتابـــك الضحـــك!«.
روايـــة معقـــدّة، بكتابـــة غنيّـــة، قاســـية وغرائبية، 
فـــي بعـــض أجزائهـــا، لكـــن دون أن تســـيطر علـــى 
ر،  الســـياق العامّ. »جالباً كلّ شـــيء إلى البيت«، تؤطِّ
وتأخـــذ مســـاراً، تُظهـــر قلـــب إيطاليـــا القديم الـــذي ولج 
العصـــر الحديـــث دون أن يُغيّـــر مـــن نفســـه، محافظـــاً، 
تمامـــاً، علـــى طقـــوس الماضـــي، وأســـاطيره، ليـــس 
فـــي الذاكـــرة فقـــط، بـــل فـــي بنيـــة الخيـــال وفـــي الحيـــاة 
الواقعيـــة، علـــى حـــدّ ســـواء. فـــي الوقـــت نفســـه، مـــن 
المهـــمّ تقييـــم ذاك الـــذي يُفكّـــر بـــه نيكـــولا لا جويـــا 
أيضـــاً، ففـــي مداخلـــة لـــه، علـــى إثـــر جـــدال حـــادّ، علـــى 
الصفحة الثّقافيّة لجريدة »إلســـولِهْ 24«، وفيما بعد، 
عبـــر وســـائل الإعـــام الأخـــرى، حـــول الكتّـــاب الذيـــن 

أقـــلّ مـــن40 عامـــاً، يقـــول:
»أعتقـــد بأننـــي أجـــد أكثـــر إثـــارة فهـــم لمـــاذا يملـــك 
الكتّـــاب الإيطاليـــون الحاليـــون واقعيـــة تتطلَّـــب جهـــداً 
ـــدرس القاســـي-  ـــلّ، وفـــي الوقـــت نفســـه، إدراك ال أق
ـــن  ـــور م ـــاء العب ـــي أثن ـــمّ اســـتيعابه ف ـــذي ت أيضـــاً- ال
ـــا أســـتطيع أن  ـــوغ. أن ـــى ســـنّ البل ـــة إل ســـنّ المراهق
ـــي  ـــر ف ـــب التفكي ـــن الصع ـــع: م ـــألة تطبُّ ـــا كمس أصفه
ـــر  ـــاد الأكث ـــك الب ـــن تل ـــي واحـــدة م ـــش ف ـــك لا تعي أن
فســـاداً فـــي الغـــرب، إذا كنـــت قـــد أنهيـــت دراســـتك 

الثانويـــة قبـــل فضيحـــة 
ـــا  ـــي)2(، كم تانجنتوبول
أنـــه- فـــي الوقـــت نفســـه- 
ــاد  ــاً الاعتقـ ــدو صعبـ يبـ
ســـيادة  ذات  بدولـــة 
عندمـــا تُجـــري امتحانـــك 
ل في أثناء  الجامعـــي الأوَّ
خـــة  انفجـــار ســـيارة مفخَّ
أوتوســـتراد  علـــى 
كاباتشـــي- باليرمـــو )3(، فـــإذا كانـــت رأفـــة الشـــكّ قـــد 
عاشـــت، بجهـــد كبيـــر، علـــى مـــوت فالكوني، فشـــاهدة 
قبـــره كُتِبـــت فـــي شـــارع دي أميليـــو بعـــد 57 يومـــاً«. 
بالحاصـــل، هـــذه الوقائـــع التـــي لا تـــزال تشـــكِّل لغـــزاً 
فـــي التاريـــخ الإيطالـــي المعاصـــر، هـــي التـــي كوّنـــت 
الكتّـــاب الجـــدد، صحيـــح أنهـــم يملكـــون فجاجـــة فـــي 
الكتابـــة وفـــي البنيـــة الســـردية، لكـــن- ربّمـــا- يتعلَّـــق 

الأمـــر بطريقـــة أخـــرى لبلـــوغ النجـــاح«.
ولكـــن، مَـــنْ يذهـــب إلـــى العمـــق هـــم كتّـــاب آخـــرون 
ــع  ــن مواضيـ ــنٍ عـ ــث مضـ ــي بحـ ــرى، فـ ــب أخـ وكتـ
ــي  ــة التـ ــينما الإيطاليـ ــا السـ ــذّى منهـ وقصـــص تتغـ
بـــدأت تنهـــض مـــن ســـباتها، كمـــا حـــدث مـــع روايـــات 

ـــا. ـــا مورج ـــا، وميكي ـــا باريل ـــي، وفاليري أمّانيت
فاليريـــا باريلـــا )مـــن مواليـــد عـــام 1984(، تمـــارس 
كتابـــة لا علاقـــة لهـــا مـــع الحبـــكات والبنيـــات الســـردية 
ــوت«  ــد حـ ــة زائـ ــص »ذبابـ ــي قصـ ــا فـ ــرى، كمـ الكبـ
)مينيمـــوم فاكـــس، 2003(، وفـــوق كلّ شـــيء فـــي 
روايـــة »المســـاحة البيضـــاء« )إينـــاودي، 2008( التـــي 
تتميَّـــز بكتابة ســـريعة، دقيقة، صاعقـــة، حيث تحوّل 
الـــرؤى الإنســـانية والمدينـــة الكبيـــرة التـــي تعيـــش 
فيهـــا »نابولـــي« إلـــى أشـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك المناظـــر 
الداخليـــة، بعكـــس أســـلوب ميكيـــا مورجـــا المتمكّـــن 
ـــادورا«  ـــرة »أكّاب ـــا الأخي ـــي روايته ـــا ف ـــن نفســـه، كم م
)إينـــاودي، 2009(، حيـــث فـــازت، فـــي ذلـــك العـــام، 
بواحـــدة مـــن أهـــمّ الجوائـــز الإيطاليـــة »إلكامبييللـــو«. 
هـــي شـــخصية  أكّابـــادورا  أن  بالذكـــر  يجـــدر 
أســـطورية فـــي ســـردينيا، الجزيـــرة التـــي وُلِـــدت فيهـــا 
ـــبانية  ـــن الإس ـــتقّة م ـــي مش ـــام 1972، وه ـــا ع مورج
)أكّابـــار(، بمعنـــى )انتهـــى(. وأكّابـــادورا كانـــت امـــرأة، 
يعهـــد لهـــا ســـكان القريـــة بمرافقـــة مـــوت الأشـــخاص 
الذيـــن بـــدأوا ينازعون، أو وصلوا إلى طريق مســـدود 

فـــي حياتهـــم، أو بتســـهيل موتهـــم.
شـــخصية كانـــت مســـار أحاديـــث، دائمـــاً، لكـــنّ مـــا 
ـــا هـــو التوثيـــق الإثنوجرافـــي والتوثيـــق  كان ينقصه
التاريخـــي. مورجـــا تدعوهـــا، فـــي روايتهـــا، بوناريـــا 
أورّاي، وتعمـــل منهـــا بطلـــة لقصّـــة حـــبّ اســـتثنائية، 
اختيـــار ابنـــة الـــروح، نـــوع مـــن التبنّـــي وُلِـــد مـــن 
اختيـــار القلـــب، قـــرار اجتماعـــي فرضتـــه التقاليـــد، 

ـــه ســـكّان القريـــة.  وقَبِل

الوقائع التي 
ل  لا تزال تشكِّ
لغزاً في التاريخ 
الإيطالي 
المعاصر، هي 
التي كوّنت 
الكتاّب الجدد. 
صحيح أنهم 
يملكون فجاجة 
في الكتابة 
وفي البنية 
السردية، لكن- 
ربمّا- يتعلَّق الأمر 
بطريقة أخرى 
لبلوغ النجاح
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تكشف غامبيرالي 
عوالم جديدة، 

أو طريقاً يمكن 
أن نكتشف من 

خلاله، دائماً، 
أشياء جديدة، 

وهي لا تنأى عن 
ذاك العالم وتلك 

الحياة، وتضع 
على المحكّ، كلّ 
شيء: الشكوك 

والآمال، وحتى 
الرواية نفسها

ســـرد ميكيـــا مورجـــا يســـلّط الضـــوء علـــى جـــذور 
قديمـــة، لـــم تتمكّـــن الحداثـــة مـــن أن تلغيهـــا، بأيّـــة 
طريقـــة، متســـلِّحة بلغـــة غنيّـــة وجميلـــة، بارعـــة، 
حيـــث تزهـــر منهـــا خلاصـــة »لغـــة- لهجـــة«، مثـــل 
ـــديد  ـــاه ش ـــن بانتب ـــردينيا، لك ـــي س ـــائعة ف ـــك الش تل
ـــاً،  ـــتَعمل، تقريب ـــم تُس ـــث ل ـــال، حي ـــتعمال الأفع لاس
كأفعـــال بحتـــة أبـــداً، باســـتثناء بعـــض الكلمـــات، مـــن 
بينهـــا أكّابـــادورا. مـــا يدهـــش- أيضـــاً- هـــو الحـــبّ بيـــن 
أمّ وبيـــن ابنتهـــا، حيـــث تبـــدوان كأنهمـــا تعيشـــان فـــي 

حقبتيـــن مختلفتيـــن، وفـــي عالميـــن منفصليـــن.
يندهـــش المـــرء- أيضـــاً- فيمـــا لـــو أراد مقارنـــة هـــذه 
الروايـــة بروايتهـــا الأولـــى »العالـــم يجـــب أن يعـــرف« 
)إ.إس.بـــي.إن، 2006(: تدويـــن شـــامل ودقيق لشـــهر 
كامـــل مـــن العمـــل فـــي مركـــز اســـتعلامات هاتفـــي تابـــع 
لإحـــدى الشـــركات الأمريكية متعدِّدة الرســـاميل، موادّ 
لـــت مـــن مدوّنـــة إلـــى كتاب، واحد من التســـجيلات  تحوَّ
)بلغـــة واثقـــة مـــن نفســـها إلـــى درجـــة الوقاحـــة(، 
الأكثـــر ســـخرية وحِـــدّةً، فـــي عالـــم قـــاسٍ وغرائبـــي، 
قائـــم علـــى المنافســـة حتـــى الرمـــق الأخيـــر وانتظـــار 
ــده  ــصّ- إذا كان عقـ ــل- بالأخـ ــن يعمـ ــة ممّـ التضحيـ

مؤقَّتـــاً، وليـــس ممّـــن يكـــدّس الأربـــاح.

وفيمـــا لـــو تســـاءلنا: مـــا الشـــكل الحقيقي والســـامي 
للحقـــد والشراســـة العاطفيـــة: أن تعيـــش أم أن تكتـــب؟ 
نجـــد الجـــواب فـــي روايـــة »الآن« لكيـــارا غامبيرالـــي. 
كيـــارا تصـــف بطـــل روايتهـــا بكلمـــات قليلـــة، ولكنهـــا 
كافيـــة لكـــي نســـتطيع أن نتخيّلها وهـــي تجابه الحياة 
اليوميـــة بهـــذه الشـــخصية- الحربـــاء: »ليديـــا جذّابـــة، 
بعينيهـــا المتحرِّكتيـــن، الهاربتين، لكنها تســـتطيع أن 
تســـتنبط ما في داخلك دون أن تُحدّق فيك مباشـــرة. 
أنانيـــة، ثرثـــارة، تملـــك ملامـــح مـــن يمكـــن أن ينفجـــر 
فـــي كلّ لحظـــة بالبـــكاء، أو- ربّمـــا- بالضحـــك. علـــى 

حـــال، يمكـــن أن تنفجـــر«.
صفحـــة بعـــد صفحة، تكشـــف غامبيرالي لنا عوالم 
جديدة، أو طريقاً يمكن أن نكتشف من خلاله، دائماً، 
أشـــياء جديـــدة، وهـــي لا تنـــأى عـــن ذاك العالـــم وتلـــك 
الحيـــاة، وتضـــع علـــى المحـــكّ، كلّ شـــيء: الشـــكوك 
والآمـــال، وحتـــى الروايـــة نفســـها، التـــي لا تنتهـــي 

بطريقـــة اعتياديـــة، بـــل بإشـــارة اســـتفهام.
ومـــن بيـــن الأســـماء اللامعـــة- أيضـــاً- فرنشيســـكو 
ـــرّاء بســـبب  ـــل الق كاروفيليـــو، وهـــو معـــروف مـــن قِبَ
نجاحاتـــه الأدبيّـــة الكثيـــرة، مـــن بينهـــا »بيـــت فـــي 
الغابة« )2014(، وروايته المشهورة »أريد أن أعيش 

كيارا غامبيرالي فاليريا باريللا

ميكيلا مورجانيكولا لا جويا
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»وداعاً«، 
لأنطونيو 
موريسكو، 
ليست سهلة 
القراءة؛ بسبب 
كلّ تلك الرموز 
والمراجع التي 
أدخلها المؤلِّف 
فيها. لكنّ كلّ 
هذا، معاً، هو ما 
يجعل الرواية 
مثيرة للاهتمام، 
لدرجة أنها 
وصلت إلى 
نهائيات جائزة 
»ستريغا«، 2016

مـــرّة واحـــدة فقـــط«، التـــي تتميَّـــز بحـــوار واقعي جـــدّاً، 
وليـــس كمـــا يحـــدث- عـــادةً- فـــي الروايـــات الأخـــرى؛ 
فمـــن خـــال الوصـــف المرســـوم بكلمـــات بســـيطة 
ـــى  ـــو إل ـــي إدخـــال جولي ـــة، ينجـــح ف ـــاة بعناي ومنتق
قلـــب حيـــاة القـــارئ؛ هـــذا الرجـــل الـــذي قهرتـــه الحيـــاة، 
يتابـــع عملـــه كطبيـــب نفســـي، لكـــن دون الاندفـــاع 
الســـابق. جوليـــو كان يحلـــم بممارســـة مهنـــة التعليـــم 
ـــه  ـــك رغبت ـــت تل ـــا- كان ـــه، و- ربَّم ـــاء طفولت ـــي أثن ف
الحقيقيـــة، التـــي أرضـــت اختيـــاره. يعيـــش منطويـــاً 
علـــى نفســـه، ويخبِّـــئ في ماضيه أحداثـــاً، لم يتمكّن، 
أبـــداً، مـــن مواجهتهـــا. والآن، بعـــد أن مـــات أبـــوه؛ ذاك 
الأب الـــذي كان قـــد وجـــد طريقـــه إلـــى الســـعادة، يقـــف 
عاجـــزاً أمـــام مفتـــرق الطـــرق، ولا يعرف مـــن أين يبدأ. 
»أن نكون أحياء«، لكريستينا كومينشيني، رواية 
ـــة  لا يمكـــن اســـتيعابها حتـــى النهايـــة؛ نظـــراً لصعوب
تـــه لنفســـها بطلـــة الروايـــة. فالأمـــر-  المســـار الـــذي خطَّ
كمـــا تقـــول المؤلِّفـــة- يتطلّـــب حساســـية وشـــجاعة 
كبيرتيـــن للقيـــام بهـــذه الرحلـــة المؤلمـــة. لكـــن، حتـــى 
دانييـــل يبـــدو هـــو الآخـــر بحاجـــة- أيضـــاً- إلـــى فضـــاء 
ـــه  ـــن كن ـــه، والبحـــث ع ـــل ذات ـــه بتأمُّ ـــد، يســـمح ل جدي
وجـــوده، أن يلتقـــط كثيـــراً مـــن التفاصيـــل التـــي أهملها 
مـــن ماضيـــه. إنـــه بحاجـــة إلـــى إعـــادة بنـــاء قصّـــة 
تكـــون ملكـــه، لكـــن مـــن غيـــر أن يشـــعر بأنـــه بطلهـــا. 
بشخصيّتهما المختلفتين: كريستينا، ودانييل، يساند 
كلٌّ منهمـــا الآخـــر، وينفتحـــان علـــى العالـــم، جاهزَيْـــن 
لحيـــاة جديـــدة. ماضـــي كاترينـــا ومســـتقبلها همـــا، 
ـــة،  ـــذه الرواي ـــي ه ـــة ف ـــر أهمّيّ ـــان الأكث ـــاً، الجانب حتم
لأنهـــا تجعلنـــا نـــرى كيـــف أن كلّ شـــيء يمكـــن أن تتـــمّ 
مواجهتـــه وتجـــاوزه لكـــي نصل، فيما بعـــد، إلى تطوّر 

يمنحنـــا الاســـتقرار وتلـــك الســـعادة المفقـــودة. 
ـــن مـــن حبـــس  بينمـــا أنطونيـــو موريســـكو لا يتمكَّ
الأنفـــاس فحســـب، بـــل يـــزرع، بشـــكل متواصـــل، 
الشـــكَّ فـــي القـــارئ الـــذي يحصـــل، فـــي النهايـــة، علـــى 
إجابـــة لبعـــض الأســـئلة التـــي تشـــغل فكـــره، أو- علـــى 
ـــة  ـــاء هـــذه الرحل ـــي أثن ـــه. ف ـــدّى ل ـــا يتب ـــلّ- هـــذا م الأق
ـــكّ لغـــز  ـــه ويف ـــل تحقيقات ـــم، ليكم ـــي أغـــوار الجحي ف
الجريمـــة، يرافقـــه دليـــل فريـــد مـــن نوعـــه، شـــيء مـــن 
قبيـــل فيرجيليـــو فـــي الكوميديـــا الإلهيـــة: طفـــل أبكـــم، 
يُعبّـــر بالإشـــارات علـــى الجـــدار، فـــي الوحـــل، وفي أي 
مـــكان يصادفـــه؛ لكـــي ينقـــل لـــه مـــا يعرف، ومـــا يمكن 
أن يكـــون مفيـــداً لـــه. هـــذه الروايـــة، روايـــة »وداعـــاً«، 
لأنطونيو موريســـكو، ليســـت ســـهلة القراءة؛ بســـبب 
كلّ تلـــك الرمـــوز والمراجع التـــي أدخلها المؤلِّف فيها. 
ولكـــنّ كلّ هـــذا، معـــاً، هـــو مـــا يجعـــل الروايـــة مثيـــرة 
للاهتمـــام، لدرجـــة أنهـــا وصلـــت إلـــى نهائيـــات جائـــزة 

»ســـتريغا«، 2016.
ــا  ــب أندريـ ــع الكاتـ ــرة مـ ــة قصيـ ــن وقفـ ــدّ مـ ولابـ
فيتالـــي، فبحســـب أكثـــر مـــن ناقـــد، يُعَـــدّ فيتالـــي، 

حاليـــاً، مـــن أفضـــل الروائييـــن الإيطالييـــن، وهـــو مـــن 
ـــذ  ـــي من ـــد دخـــل المشـــهد الأدب ـــد 1956، وكان ق موالي
ـــوان  ـــى بعن ـــه الأول ـــث نشـــر روايت التســـعينيات، حي
»النائـــب العـــام« عـــام 1990، وأتبعهـــا بروايـــة »نافـــذة 
مـــع إطلالـــة علـــى البحيـــرة« عـــام 2003. وكتابـــه 
الأخيـــر الـــذي صـــدر فـــي شـــهر أيـــار/ مايـــو المنصـــرم، 
ـــاح كافـــكا«، والـــذي يتحـــدّث عـــن رحلـــة  بعنـــوان »تُفّ
مضحكـــة إلـــى سويســـرا الألمانيـــة فـــي الخمســـينيات، 
بعـــد ظهـــور مفاجـــئ لكافـــكا، لاقـــى نجاحـــاً كبيـــراً. 
شـــخصيات فيتالـــي المرحـــة تقـــدّم مشـــاهد كوميديـــة، 

ـــراءة متعـــة. حيـــث تجعـــل مـــن الق
»الرحلـــة الغريبـــة لغـــرض ضائـــع«، لســـلفاتور 
بازيلـــي، روايـــة صـــدرت فـــي شـــهر أيـــار/ مايـــو 
المنصـــرم، تتحـــدَّث عـــن الشـــاب ميكيـــل الـــذي نســـي 
ــار،  ــة قطـ ــر محطّـ ــل مديـ ــبّ. ميكيـ ــاذا يعنـــي الحـ مـ
ـــرا  ـــة مينيي ـــر داخـــل محطّ ـــزل صغي ـــي من ـــش ف ويعي
دي مـــاره، وقـــد ورث المهنـــة عن والـــده، يجلب وراءه 
ـــه عنـــه قبـــل عشـــرين عامـــاً. ميكيـــل  ـــي أمّ ـــم لتخلّ الأل
ل إلـــى شـــاب حزيـــن جـــدّاً، حيـــث يمـــارس حيـــاة  تحـــوَّ
منعزلـــة، برفقـــة الأغـــراض الضائعـــة التي يعثر عليها 
فـــي القطـــار الوحيـــد الـــذي يمـــرّ مـــن محطّتـــه. عندمـــا 
غـــادرت أمّـــه البيـــت، أخـــذت معهـــا كـــرّاس يوميّاتـــه، 
ووعدتـــه بـــأن تعيـــده إليـــه. وفـــي أحـــد الأيـــام، يعثـــر 
ـــك  ـــى الكـــراس نفســـه بعـــد تل ـــة- عل ـــل- بالصدف ميكي
ـــر الأمـــر.  ـــة، ولا يعـــرف كيـــف يفسِّ الســـنوات الطويل
عندئـــذ، يطلـــب مســـاعدة إلينـــا التـــي تدفعه إلـــى ركوب 

القطـــار والبحـــث عـــن حقيقـــة أمّـــه.

--------------------------------------------
هوامش:

)1( بولـــب: موجـــة أدبيّة وســـينمائية تتّصف بواقعية كبيرة، 

وتســـخر مـــن العنـــف ومـــن انحطـــاط المجتمـــع الحديـــث. وهـــو أدب 

للاســـتهلاك ويعالـــج مواضيـــع فـــي متنـــاول اليـــد )جنـــس، ودم، 

وجرائم، وعنف(، حســـب وصف معجم تريكّاني، و- بالأخصّ- 

ـــي وســـاخر،  ـــع تحـــت منظـــور أدب ـــذه المواضي ـــاول ه ـــادة تن إع

كظاهـــرة أدبيّـــة وســـينمائية بـــرزت فـــي أواخـــر القـــرن العشـــرين. 

)2( تانجنتوبولـــي، تعنـــي، حرفياً، مدينة الفســـاد وهو اســـم 

أُطلِـــق علـــى أكبـــر حملـــة عرفتهـــا إيطاليـــا، منـــذ تأسيســـها، ضـــدّ 

فســـاد السياسيين والمســـؤولين الحكوميين.

ـــرة  ـــا فـــي جزي ـــات المافي ـــا عصاب ـــة كاباتشـــي نفَّذته )3( كارث

صقلية، بتاريخ 23 أيار/ مايو، عام 1992، على الأوتوستراد 

رقـــم )29أ(، بالقـــرب مـــن مَخْـــرج مدينـــة كاباتشـــي، فـــي الطريـــق 

المـــؤدّي إلـــى مطـــار باليرمـــو. وقُتـــل فـــي أثنـــاء الانفجـــار القاضـــي 

ـــو،  ـــه فرنشيســـكا مورفيلل ـــي فالكونـــي، وزوجت ـــق جوفانّ المحقِّ

وثلاثـــة عناصـــر مـــن المرافقـــة.
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أندريا فيتالي، 
واحد من أهمّ 

الروائيين 
الإيطاليين في 

وقتنا الحالي، 
وكتاباته لاقت، 

دائماً، استحساناً 
كبيراً من جمهور 

القراّء

أندريـــا فيتالـــي، واحـــد مـــن أهـــمّ الروائييـــن 
ـــت،  ـــه لاق ـــي، وكتابات ـــا الحال ـــي وقتن ـــن ف الإيطاليي
دائمـــاً، استحســـاناً كبيـــراً مـــن جمهـــور القـــرّاء، وهـــو 
كاتـــب معطـــاء، وينشـــر، بشـــكل اعتيـــادي، أكثـــر 

مـــن روايـــة، ســـنويّاً، وُلِـــد فـــي، بيللانـــو، ولا يـــزال 
يعيـــش فيهـــا، وهـــي بلـــدة صغيـــرة تقـــع فـــي الجانب 
الأوســـط مـــن بحيـــرة كومـــو، تهتـــمّ بالصناعـــة أكثـــر 
ممّـــا تـــروّج للســـياحة، ومـــا يلفـــت النظر هـــو الفضاء 
أو الحيّـــز الـــذي ركّـــز عليـــه فيتالـــي، فـــي كلّ رواياتـــه 

تقريبـــاً.
ليـــس فضـــاء البلـــدة، أو المدينـــة الكبيـــرة، حيـــث 
تطغـــى ســـمة المجهـــول، ويُخيّـــم عالـــم الفرديـــة، 
وحيـــث لا أحـــد يعـــرف الآخـــر، وعندمـــا يلتقـــي بـــه 
ــو  ــه. وهـ ــه وفرديّتـ ــير عزلتـ ــه أسـ ــه، لأنـ لا يحيّيـ
ليـــس فضـــاء الســـكن الجمعـــي أيضـــاً، الـــذي يعكـــس 
ـــي،  ـــوّ اجتماع ـــن ج ـــش ضم ـــان العي ـــة الإنس محاول
والإحســـاس بالوجـــود الملمـــوس للآخـــر، وإمكانيـــة 
إنجـــاز مشـــروع مشـــترك ســـويّةً، مـــع أنـــه، بذلـــك، 
ــاً- نهـــج البحـــث عـــن عزلتـــه، عـــن  يرســـم- أيضـ
فضـــاء خـــاصّ بـــه، لكـــي يُحـــسّ بوحدتـــه مـــن 
ـــت  ـــي الوق ـــى يتحـــوّل، ف الداخـــل. والحـــال أن المبن
نفســـه، إلـــى وســـيلة للبحث عـــن الحيـــاة الاجتماعية 
والابتعـــاد عنهـــا، علـــى حـــدّ ســـواء، بـــل الفضـــاء 
الـــذي يضعـــه فيتالـــي فـــي المشـــهد هـــو الـــذي يمكـــن 
ـــدام، بـــكلّ ســـهولة، لأن كلّ  ـــى الأق قطعـــه مشـــياً عل
شـــخص يعـــرف حيـــاة الـــكلّ، وبالعكـــس، ولأن كلّ 

ـــع. ـــلِ الجمي ـــن قِبَ ـــة م ـــه معروف ـــاه ومكنونات زواي
ففـــي تلـــك البلـــدة، لا توجـــد أبنيـــة ســـكنية 
يديرهـــا مســـؤول أو بـــوّاب، كمـــا هـــو شـــائع فـــي 
المـــدن الكبـــرى؛ لـــذا فالـــكلّ علـــى معرفـــة بـــذاك الـــذي 

أندريا فيتالي..
القادم من 

بحيرة كومو

رفائيل تاديوّ

أندريا فيتالي
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يجـــري فـــي بيـــوت الآخريـــن، لأن 
المســـافات ضيِّقـــة جـــدّاً، نظـــراً 
لكـــون البلـــدة قديمـــة، وبُنِيـــت 
فـــي فتـــرة كان نظـــام التدفئـــة 
ـــد، ومـــن  ـــى المواق ـــا يعتمـــد عل فيه
ــي  ــة لكـ ــة ضيِّقـ ــت الأزقـ ــمَّ كانـ ثَـ
ـــرّ. فـــي بيئـــة  يتفـــادوا البـــرد والحَ
مكوّنـــة بهـــذه الطريقـــة لا يخفـــى 
ــاء،  ــي فضـ ــد هـ ــى أحـ ــيء علـ شـ
حيـــث كلّ واحـــد يتماهـــى مـــع 
ســـلوك الآخـــر، يُشـــكّل شـــخصيّته 
متطلَّبـــات  بحســـب  ويصوغهـــا 
ــيء  ــوره. كلّ شـ ــع ومنظـ المجتمـ
ـــبقاً.  ـــه مس ـــه وتخمين ـــن رؤيت يمك
وفيمـــا إذا تـــمّ إبعـــاد أحـــد مـــا مـــن 

الدائـــرة الضيِّقـــة، لســـبب معيَّـــن، فـــإن هـــذه الخطـــوة 
تُحـــدث ضجّـــة كبيـــرة، والشـــخص المعنـــيّ يصبـــح 
محـــطّ الأنظـــار: بالقيـــل والقـــال، طبعـــاً، وبالبـــذاءة 
أحيانـــاً. ومـــن اللحظـــة التـــي يتـــمّ فيهـــا تبنّـــي فضـــاء 
مثـــل هـــذا كعنصـــر ســـرديّ، يمكـــن تحديـــد الخـــواص 
ـــى  ـــرة عل ـــقِ نظ ـــه. فلنل ـــن خلال ـــاً- م ـــة- أيض الأدبيّ
بعـــض الجوانـــب التـــي هـــي- بالنتيجـــة- أســـلوب 

فيتالـــي الخـــاصّ فـــي الترتيـــب الســـردي: 
ــكليّة  ــاط شـ ــاط، أنمـ ــي أنمـ ــخصيات هـ  أ( الشـ
أكثـــر ممّـــا هـــي مادّيّـــة ونفســـيّة. غالبـــاً، مـــا يُعـــرَف 
هؤلاء الأشـــخاص بألقابهم لا بأســـمائهم وكنياتهم، 
ماهيـــة  يحـــدّد  عنصـــراً  يُعَـــدّ  هنـــا،  واللقـــب، 

الشـــخصية؛ أي يحوّلهـــا إلـــى نمـــط، بالضبـــط.
ب( الشـــخصيات لا تتأثَّر بتغييرات خاصّة، هي 
ـــن  ـــر م ـــى أن الأحـــداث لا تغيّ ـــاً؛ بمعن ـــدة تقريب خام
كينونتهـــم. وهـــي- بالنتيجـــة- تبقـــى مخلصـــة لذلـــك 
الجانـــب، أي إلـــى تلـــك الخاصيّـــة التـــي مُنحـــت لهـــم 
مـــن قِبَـــل أهـــل البلـــدة، لأنهـــم- بالنتيجـــة- انعـــكاس 
للمجتمـــع، ويعيشـــون بقـــدر مـــا يعكســـون المجتمع.

ت( القيـــم المقبولـــة أو المســـموح بهـــا، هـــي تلـــك 
التقليديـــة والمعروفـــة مـــن قِبَـــل المجتمـــع.

ج( القيـــم الحاضـــرة تعـــود إلـــى مـــا قبـــل الحداثـــة، 
وحتـــى لـــو أن العالـــم الموصـــوف ليـــس بالعالـــم 
ـــلَ  ـــم الـــذي قَبِ القـــروي، إلا أنـــه- حتمـــاً- ليـــس العال

بالقيـــم الحديثـــة.
ح( الجوقـــة، هنـــا، لهـــا أهمّيّـــة كبيـــرة، فالجوقة، 
عنـــد فيرغـــا، كانـــت النتيجـــة المباشـــرة للترتيـــب 
البنيـــوي للكتابـــة، اضمحـــال الشـــخصية، بينمـــا، 
فـــي روايـــات فيتالـــي، البيئـــة هـــي التـــي تحـــدّد بنيـــة 

الجوقـــة.
كلّ مجتمـــع يملـــك نقاطـــاً يســـتند إليهـــا، ويتحرّك 
فـــي إطارهـــا، وهكـــذا، نـــرى القـــسّ يحـــاول أن يفهـــم 
كلّ موقـــف، ويحـــاول أن يحـــلّ مشـــاكل أهـــل البلـــدة، 

بغـــضّ النظـــر عـــن مواظبتهـــم 
تمسّـــكهم  أو  الكنيســـة  علـــى 
المخفـــر-  ورئيـــس  بالديـــن. 
أيضـــاً- ليـــس ســـوى شـــخص 
متفهّـــم، فهـــو، بـــدلًا مـــن أن 
يُعاقِـــب، يحـــاول أن يســـتدرك 
الأمـــور، ويعمـــل بطريقـــة تجعل 
النـــاس يحترمـــون القانون، ولا 
يُقابـــل التجـــاوزات بقســـوة؛ 
إدراكاً منـــه أن النـــاس بحاجـــة 
إلـــى القـــدوة الحســـنة أكثـــر ممّـــا 

هـــم بحاجـــة إلـــى العقـــاب.
وفيتالـــي يختـــار بيئتـــه، فـــي 
معظـــم الأحيـــان، مـــن الحقبـــة 
الاختيـــار  وهـــذا  الفاشـــيّة، 
يمنحـــه الفرصـــة، مـــن جهـــة، للوقـــوف علـــى مســـافة 
معيَّنـــة مـــن القصـــص المرويّـــة، دون أن يحـــسّ بأنـــه 
ـــنْ بَقِـــي علـــى  متـــورِّط عاطفيـــاً، ودون أن يُشـــعِر مَ
قيـــد الحيـــاة، مـــن تلـــك الحقبـــة، أنـــه يســـتخدمهم 
وســـيلةً للســـرد الروائـــي، ومـــن جهـــة أخـــرى. 
ــاً- الفرصـــة لأن يســـتخدموا  وهـــو يمنحهـــم- أيضـ
الســـخرية تجـــاه الســـلطة السياســـيّة. فـــي كثيـــر مـــن 
الأحيـــان، رئيـــس المخفـــر هـــو المنافـــس لأميـــن فـــرع 
الحـــزب الفاشـــي؛ لأنـــه يرغـــب فـــي فـــرض القانـــون 
والتعايـــش الســـلمي بيـــن الســـكّان، بينمـــا الســـلطة 
السياســـيّة، غالبـــاً مـــا تريـــد أن تحـــدّد الخصـــم، وأن 

ـــدر المســـتطاع. ـــه، ق ـــكّل ب تن
أندريـــا فيتالـــي يســـبر الإنســـان فـــي حالتـــه 
الطبيعيـــة، وفـــي أحلامـــه المحبطـــة، وفـــي بؤســـه، 

وفـــي مروءتـــه، وفـــي إنســـانيّته أيضـــاً.
التقنيـــة التـــي يســـتخدمها هـــذا الكاتـــب فريـــدة، 
ويجـــدر التنويـــه، فـــي هـــذه الأثناء، إلـــى أن الفصول 
هـــي قصيـــرة جـــدّاً؛ غالبـــاً مـــا تكـــون مؤلَّفـــة مـــن 
صفحـــة واحـــدة، و- أحيانـــاً- الفصـــل اللاحـــق 
ـــا الفصـــل  ـــرة التـــي أنهـــى به ـــدأ مـــن الكلمـــة الأخي يب
الســـابق. ومـــا يثيـــر الانتبـــاه- أيضـــاً- هـــو اللّغـــة 

المســـتخدمة؛  فهـــي بســـيطة وشـــعبية. 
ـــا  ـــيقية، كم ـــة موس ـــك بني ـــات تمل ـــض الرواي بع
ـــي هـــي  ـــة«، الت ـــات مبارك ـــع صفع ـــة »أرب ـــي رواي ف
قريبـــة جـــدّاً مـــن الأوبريـــت. هنالـــك فصـــل فـــي هـــذه 
الروايـــة، تصـــل فيـــه البنيـــة إلـــى نـــوع مـــن التماهـــي 
ـــن  ـــي بعـــض الفصـــول، م ـــت. وف ـــة الأوبري ـــع بني م
ل  الفصـــل 88 إلـــى الفصـــل 100، هـــذا التماهـــي يتحـــوَّ
إلـــى إجـــراء مـــواز علـــى الصعيـــد الزمنـــي فـــي توالـــي 
الفصـــول. الأمـــر يبـــدو وكأننـــا موجـــودون، تقريبـــاً، 
أمـــام إحـــدى تلـــك الرباعيـــات، مثـــل »ريغوليتّـــو«)1( 
ـــي فيـــردي، حيـــث يظهـــر، فـــي  التـــي لحّنهـــا جوزيبّ
مشـــاهد مختلفـــة، أزواج مـــن المغنّيـــن، تتقاطـــع 

فيتالي يختار 
بيئته، في 
معظم الأحيان، 
من الحقبة 
الفاشيةّ، 
وهذا الاختيار 
يمنحه الفرصة،  
للوقوف على 
مسافة معيَّنة 
من القصص 
المرويةّ، دون أن 
يحسّ بأنه متورِّط 
عاطفياً



خلالهـــا أصواتهـــم، وتمتـــزج فيمـــا بينهـــا، أو يطغـــى 
الواحـــد علـــى الآخـــر. كان مـــن المســـتحيل أن يحـــدث 
ـــا  ـــيّ مـــن هـــذا القبيـــل، فـــي الكتابـــة، كم تزامـــن مرئ
يحـــدث فـــي الأوبـــرا. مـــع ذلـــك يســـتطيع القـــارئ 
أن يشـــكّل فـــي عقلـــه توافقـــاً زمنيـــاً لهـــذه الحـــوارات 

المكتوبـــة علـــى الـــورق. 
ـــاف  ـــه، اكتش ــن خلال ــن، مـ ــمّ، يمكـ ـــب مهـ جان
جوانـــب عديـــدة مـــن البنيـــة الســـردية لأندريـــا 
الزمـــن-  نعـــرف،  فكمـــا  الزمـــن.  هـــو  فيتالـــي، 
عـــادةً- مـــا يغيّـــر الأشـــخاص، ويبـــدّل علاقاتهـــم؛ 
ـــدو،  ـــا يب ـــذي يحـــدّد كلّ تحـــوّل، بينم ـــق ال ـــه العم إن
ـــف. لا  ـــد توقَّ ـــن ق ـــي، وكأن الزم ـــات فيتال ـــي رواي ف
يوجـــد أيّ فـــارق يُذكَـــر فـــي طريقـــة العيـــش وطريقـــة 
ـــا  ـــي تجـــري أحداثه ـــات الت ـــك الرواي ـــن تل ـــل بي العم
فـــي الحقبـــة الفاشـــية وتلـــك التـــي تجـــري أحداثهـــا 
ـــه  ـــدو وكأن ـــي يب ـــن فيتال ـــر. فزم ـــا الحاض ـــي وقتن ف
ـــا  ـــة، ف ـــى ثابت ـــم تبق ـــا يجعـــل القي ـــل؛ م زمـــن طوي
يدعهـــا تتغيَّـــر. إنـــه وقـــت القـــروي الـــذي يقيـــس 
الزمـــن بدقّـــات أجـــراس الكنيســـة فـــي عملـــه، وليـــس 
وقـــت البورجـــوازي الـــذي يملـــك ســـاعة فـــي معصمـــه 

أو جيبـــه، ويستشـــيرها وقتمـــا يشـــاء. 
البعـــد الفضائـــي والبعـــد الزمنـــي اللـــذان يشـــكِّلان 
الهيـــكل الســـردي لأعمـــال أندريـــا فيتالـــي، يجريـــان 
بتواتـــر متماســـك جـــدّاً؛ فاســـتفحال وصـــف الملامـــح 
ــؤدِّي  ــن أن يـ ــاً، يمكـ ــخصيات، مثـ ــية للشـ النفسـ
إلـــى تحريـــف مغـــزى ثبـــات الزمـــن الطويـــل، حيـــث 
ــاً-  ــرَّف- أيضـ ــرون، وتُحَـ ــاس بالقـ ــات تُقـ التعديـ
العلاقـــة المتبادلـــة بيـــن الشـــخصيات والمـــكان. 
مغـــزى الســـرديات، غالبـــاً مـــا يكـــون مدسوســـاً مـــن 
قِبَـــل الـــرواة أنفســـهم، أيّـــاً كانـــوا، وبـــأيّ ملمـــح 

ـــرد.  ـــذا الس ـــون به ـــز يقوم مُركّ
مركزيـــة الشـــاعرية الموجـــودة فـــي أعمـــال أندريـــا 

فيتالـــي هـــي نتيجـــة الطريقـــة التـــي ينظـــر بهـــا إلـــى 
الأشـــخاص الذيـــن يشـــكلّون مجتمعـــاً مـــا. هـــو يفعـــل 
ـــم  ـــر لضعفه ـــم وبالتبري ـــة بالتفهّ ـــون مليئ ـــك بعي ذل
ـــتهم؛ لأن كلّ واحـــد منهـــم يملـــك، فـــي داخلـــه،  وخسَّ
ميلًا إنسانياً، لا يمكن أن ندينه أبداً، حتى النهاية، 
ـــه  ـــه، تناقضـــات تجعل ـــي داخل ـــع، ف كلّ واحـــد يجم
ـــاً- لهـــذا الســـبب، بالضبـــط- كـــي يشـــترك،  مؤهَّ
بكامـــل وجـــوده، فـــي المجتمـــع الإنســـاني. لا يوجـــد، 
أبـــداً، فـــي أعمـــال فيتالـــي، حكـــمٌ مطلـــق ضـــدّ الشـــرّ 
أو مـــدح تـــامّ للخيـــر، لأن الخيـــر نفســـه غالبـــاً مـــا 
يحمـــل بعضـــاً مـــن مكوّنـــات الشـــرّ، كما يمكـــن العثور 
فـــي الشـــر، دائمـــاً، علـــى شـــيء إيجابـــي إنســـاني. 
وســـلطات المجتمـــع، أيضـــاً: )القاضـــي، القـــسّ، 
ســـكرتير الحـــزب، الطبيـــب، رئيـــس المخفـــر( رمـــوز 
تـــدور حولهـــا الشـــخصيات، وهـــم ليســـوا قســـاةً ولا 
صارميـــن، هـــم متفهِّمـــون دائمـــاً؛ وبهـــذه الطريقـــة، 
يجـــد كلّ واحـــد منهـــم نفســـه مندمجـــاً فـــي المجتمـــع. 
نجـــاح أندريـــا فيتالـــي يأتـــي- بالضبـــط- مـــن أن 
كلّ واحـــد يريـــد أن يـــرى نفســـه ثابتـــاً فـــي عاداتـــه، 
التـــي يعدّهـــا الأفضـــل ممّـــا عنـــد الجميـــع، وكلّ واحـــد 
يعكـــس نفســـه فـــي احتمـــال ثبـــات هـــذه القيـــم، حيـــث 
روايـــات هـــذا الكاتـــب تقدّمهـــا لـــه، بـــكلّ طيبـــة خاطر. 

***
--------------------------------------------

)1( ريغوليتّـــو: أوبـــرا غنائيـــة مـــن ثلاثـــة فصـــول، مـــن 

تلحيـــن جوزيبّـــي فيـــردي، مقتبســـة مـــن مســـرحية لفيكتـــور 

هوغـــو، بعنـــوان »الملـــك يلهـــو«، هـــذه الأوبـــرا، مـــع »الشـــاعر« 

ـــرف ب  ـــا يع ـــاً، م ـــكّلون، مع ـــة« )1853( يش )1853( و»المنحرف

ـــة موســـيقية  ـــة هـــي فرق ـــردي الشـــعبية«. والرباعي ـــة في »ثلاثي

مؤلَّفة من أربعة عازفين.	
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زمن فيتالي يبدو 
كأنه زمن طويل؛ 

ما يجعل القيم 
تبقى ثابتة، فلا 

يدعها تتغيَّر. إنه 
وقت القروي الذي 

يقيس الزمن 
بدقّات أجراس 
الكنيسة في 

عمله، وليس وقت 
البورجوازي الذي 
يملك ساعة في 

معصمه أو جيبه، 
ويستشيرها وقتما 

يشاء



إيلينـــا فيرّانتـــي تكتـــب عـــن النســـاء، وتفعـــل 
ــا الأخيـــرة،  ــرأة. رواياتهـ ــا امـ ــا لـــو أنهـ ذلـــك كمـ
بروايـــة  ابتـــدأت  التـــي  المشـــهورة  الثلاثيـــة 
»الصديقـــة العبقريـــة«، تـــروي قصّـــة صديقتيـــن: 
لينـــوو، وليـــا، وُلِدتـــا فـــي حـــيّ مـــن ضواحـــي 
مدينـــة نابولـــي، فـــي حقبـــة مـــا بعـــد الحـــرب 

ــع  ــة، يتابـ ــذه الملحمـ ــر هـ ــة. عبـ ــة الثانيـ العالميـ
ــدّلان  ــا تكبـــران، وتتبـ ــاريهما، يراهمـ القـــارئ مسـ
ــع  ــى المجتمـ ــرأ علـ ــي تطـ ــرات التـ ــر التغييـ بتواتـ
ـــن  ـــة م ـــل المختلف ـــا المراح ـــش معهم ـــها، ويعي نفس
حياتيهمـــا، مـــن ســـنّ المراهقـــة إلـــى الكهولـــة، 
مـــروراً بمرحلـــة الأمومـــة. الرجـــال الموجـــودون فـــي 

إيلينا فيراّنتي..
قصّة بلا مؤلِّف

أليسّاندرا رافيللي
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 إيلينا فيراّنتي؛ 
واحدة من 
أهمّ الروائيات 
الإيطاليات، وقد 
فاقت شهرتها 
الآفاق؛ إذ يكفي 
أن نذكر أنها 
الأديبة الإيطالية 
الوحيدة التي 
وُضع اسمها 
على قائمة 
الجائزة العريقة 
»مان بوكر برايز« 
2016

»أخيل«، بطل الإلياذة، عندما سألته أمّه، الإلهة »تيتي«، إن كان يُفضّل أن يعيش حياة طويلة 

ويبقى في طيّ النسيان، أم يعيش حياة قصيرة لكنها، في النهاية، تبقى راسخة إلى الأبد، في 

ذاكرة الجميع، اختار الشقّ الثاني. إنها الرغبة التي لا ينأى عنها أحد في أن يعيش في ذاكرة الآخرين؛ وهو 

ما كان السبب الذي دفع الكثيرين، غالباً، لأن يكتبوا نصوصاً أدبية تُخلّد صورهم الحقيقية، ولكنها زائلة- لا 

محال- بتلك المكرّســة للبقاء عبر شــخصيات، ابتدعتها خيالاتهم. الأمر يختلف مع إيلينا فيرّانتي؛ واحدة من 

أهــمّ الروائيات الإيطاليات، وقد فاقت شــهرتها الآفــاق؛ إذ يكفي أن نذكر أنها الأديبــة الإيطالية الوحيدة التي 

وُضع اسمها على قائمة الجائزة العريقة »مان بوكر برايز، 2016M،Man Poker Prize  وكتبت عنها صحيفتا 

نيويورك تايمز، ونيويوركر، مقالات تطفح بالمديح، دون أن يعرف أحد شيئاً عن هويّتها أو اسمها الحقيقي، 

حتــى الآن؛ ولهذا الســبب، تحوّلــت قصّتها إلى حدث أدبي حقيقي، تصدّرَ، بشــكل دوري، الصفحات الثقافية 

للجرائد، مع افتراضات استرعت حتى اهتمام الباحثين المختصّين بدراسة أدب دانتي أليجييري. ما تصرّح به 

إيلينا فيرّانتي، أو الشخص الذي يختبئ وراء هذا الاسم، في اللقاءات الصحافية المكتوبة، هي إرادتها في أن 

دة من أن القصّة إذا كانت جيّدة،  تعيد للكتاب، أو للعمل الأدبي، بحدّ ذاته، قيمته بغضّ النظر عن مؤلِّفه، متأكِّ

فستجد، حتماً، من يقرؤها، كائناً من كان كاتبها. 



الروايـــة هـــم ملامـــح خاســـرة، مُحْبَطـــة، مُتســـلّطة، 
فـــي منتهـــى الأنانيـــة: تجـــاه نفســـهم، وتجـــاه 
ــاء  حياتهـــم الجنســـية، عاجـــزون عـــن فهـــم النسـ
لتفوقهـــنّ.  والاستســـام  أمامهـــنّ،  الحاضـــرات 
لينـــوو- ربّمـــا- أقـــلّ ذكاءً مـــن ليـــا، ولكنهـــا، حتماً، 
أكثـــر اســـتقراراً وحصافـــة، هـــي قـــادرة علـــى أن 
ـــة  ـــيّ، وأن تكـــون جـــزءاً مـــن الطبق تبتعـــد عـــن الحَ
لـــة،  الإيطاليـــة المثقَّفـــة فـــي تلـــك الحقبـــة، متحوِّ
فـــي النهايـــة، إلـــى كاتبـــة. والأمـــر يبـــدو، هنـــا، 
وكأنـــه عـــرض للســـيرة الذاتيـــة للمؤلِّفـــة المجهولـــة. 
ــراض،  ــذا الافتـ ــر هـ ــي تنكـ ــة، فيرّانتـ ــي الحقيقـ فـ
ـــدة، علـــى كلّ حـــال، أن تجاربهـــا الحياتيـــة-  مؤكِّ
بالضبـــط- هـــي التـــي تغـــذّي الإبـــداع الأدبـــي الأصيل 
بقيمـــة، لا غنـــى عنهـــا للكاتبـــة. وبالفعـــل، الواقعية 
التـــي تتحـــوّل، تباعـــاً، إلـــى قســـاوة، تقريبـــاً، هـــي 
خاصّيـــة أساســـية للروايـــات الأربـــع التـــي صـــدرت 
حتـــى الآن. إيلينـــا فيرّانتـــي لا تعفـــي أحـــداً، حتـــى 
مســـقط رأســـها، مدينـــة نابولـــي، التـــي تظهـــر بـــكل 
حلّتهـــا، وجمالهـــا التراجيـــدي. فـــي ذلـــك الحـــيّ، 
ـــان،  ـــد الصديقت ـــي تج ـــة الت ـــدود الفاصل ـــد الح توج
ــةً فـــي الخـــروج  ــا طفلتيـــن، صعوبـ ــا لازالتـ وهمـ
ــتَيْن فيـــه طـــوال الحيـــاة.  منـــه، وتبقيـــان حبيسـ
الحـــيّ هـــو الحيـــاة نفســـها، المـــكان الـــذي تُســـتهلك 
ـــهِ الـــذي لا يفهمـــه أحـــد،  فيـــه العلاقـــات، مـــع مَنْطِقِ
ـــه،  ـــد عن ـــره، تبتع ـــوو تنك ـــه. لين ـــش في ـــم يع إذا ل
تلُغـــي لَكْنَتهـــا المحلّيّـــة فـــي أثنـــاء ارتيادهـــا جامعـــة 
»النورمالـــي« فـــي بيـــزا. مـــع ذلـــك، روحهـــا تبقـــى 
معلّقـــة هنـــاك، متشـــابكة، بألـــم وبروعـــة، مـــع 
روح صديقتهـــا. العقلانيـــة لا تســـمح بالابتعـــاد 
ـــد  ـــيء الوحي ـــيطة، والش ـــرة بس ـــيّ إلا لفت ـــن الحَ ع
ـــب تلـــك الحيـــاة، وذاك  الـــذي يمنـــح الفرصـــة لتجنُّ
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هذا العالم، 
ش  المتوحِّ

والجذّاب، في 
آنٍ معاً، هو واحد 

من الجوانب 
الأساسية أثارت 

إعجاباً كبيراً 
لدى الجمهور 

الأجنبي. إيطاليا 
الحقيقية، بلا 

رتوش

الـــذي تصفـــه الروائيـــة ب»التهميـــش المعاكـــس«، 
هـــي اللحظـــات التـــي تفقـــد فيهـــا ليـــا التّمـــاس مـــع 
الواقـــع، وتلجـــأ إلـــى عالـــم مـــوازٍ قـــادر علـــى إخفـــاء 

ـــع. ـــاوة الواق قس
ـــذّاب،  ـــش والج ـــم، المتوحِّ ـــذا العال ـــا- ه و- ربَّم
فـــي آنٍ معـــاً، هـــو واحـــد مـــن الجوانـــب الأساســـية 
التـــي أثـــارت إعجابـــاً كبيراً لـــدى الجمهـــور الأجنبي. 
إيطاليـــا الحقيقيـــة، بـــا رتـــوش، الراســـية علـــى 
قصـــص مـــن الاقتتـــال الداخلـــي بيـــن عائـــات الحَيّ، 

وتحـــاول- بصعوبـــة- التحـــرّر مـــن أعبائهـــا.
ويجـــدر الذكـــر أن روايـــات إيلينـــا فيرّانتـــي لاقـــت 
نجاحـــاً كبيـــراً علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي: 
ــرّاء  فعلـــى تطبيـــق إنســـتغرام، تتكاثـــر صـــور قـ
ـــن مشـــاهد  ـــا ضم ـــون صـــور كتبه شـــغوفين، يحمل
بينمـــا، علـــى تطبيـــق  اليوميـــة،  الحيـــاة  مـــن 
تامبلـــر، نُشِـــرت سلســـلة مـــن المقـــولات التـــي تنـــدّد 
ـــو ســـارّاتوري، إحـــدى الشـــخصيّات الســـلبية  بنين

ـــة.   ـــي الثلاثي ف
الســـرّ- ربّمـــا- يكمـــن، ببســـاطة، فـــي قـــدرة 
المؤلِّفـــة علـــى حبـــك قصّـــة مثيـــرة ومقنعـــة. 
روايـــة بـــكل معانـــي الكلمـــة، بصياغـــة كوراليـــة 
حيـــث تذكّرنـــا كيـــف أن حياتنـــا هـــي- فـــي الواقـــع- 
وبمـــن  بجذورنـــا  وثيـــق،  بشـــكل  مرتبطـــة، 
نلتقيـــه، صدفـــةً، فـــي الشـــارع. قصّـــة تضعنـــا 
ـــذاب،  ـــر الع ـــث لا تنك ـــع، حي ـــام تناقضـــات الواق أم
لكنهـــا، فـــي النهايـــة، تقـــول إن شـــيئاً مـــا يمكـــن أن 
ـــى  ـــة عل ـــدرة الخارق ـــك الق ـــا تمل ـــر، وأن قصّته يتغيّ
أن تكـــون حيّـــة، وتجعلنـــا نقرؤهـــا، و- ربّمـــا- هـــذا 

هـــو الهـــدف الأساســـي والوحيـــد لـــأدب.
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 الســـرّ فـــي هـــذا النجـــاح الباهـــر، 
ــرى،  ــل أخـ ــى عوامـ ــة إلـ بالإضافـ
ســـنعالجها فـــي هـــذا المقـــال، يكمـــن 
فـــي تلقّـــف الكاتـــب لمشـــاعر ســـائدة 
ــي  ــب، والتـ ــت المناسـ ــي التوقيـ فـ
ـــوام،  ـــدّة أع ـــذ ع ـــغل، من ـــت تش كان
المحافل: الاجتماعية، والسياســـية 
لعـــدد كبيـــر مـــن الـــدول الغربيـــة، 
و- بشـــكل خـــاصّ- إيطاليـــا، أعنـــي 
ـــر، ولا  ـــذي فجّ ـــزاج ال ـــخط، الم الس
ــارة  ــف القـ ــد نصـ ــر، حقـ زال يفجّـ
بهـــا، بالإضافـــة  الأوروبيـــة، وتأهُّ
إلـــى تحريكـــه مختلـــف ثـــورات 
الربيـــع العربـــي، ومـــن ثـــمّ مواقفـــه 
المتناقضة تجاهها. والســـخط، في 
إيطاليـــا، أصبـــح حالـــة عاطفيـــة 

غيـــر متناســـقة، مـــن اللحظـــة التـــي فقـــد فيهـــا المجتمع 
ــن  ــلبياً مـ ــاً سـ ــذاً موقفـ ــر، متخّـ ـ ــى التذمُّ ــدرة علـ القـ
الفضائـــح الكثيـــرة، ومـــن ثَـــمَّ بـــدأ يضـــع فـــي المشـــهد 
ســـخط الآخرين، ويلقي بســـخطه الخاصّ على عاتق 
السياســـيين، والصحافييـــن، النشـــطاء، والمفكِّرين، 
الذيـــن يترجمـــون المـــزاج الشـــعبي الســـيِّئ كلّ مســـاء، 
عبـــر مشـــاحنات تليفزيونيـــة عامّـــة ومعـــارك طاحنـــة 

ـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. عل
فـــي عالـــم الصحافـــة، هنالـــك- علـــى الأقـــلّ- ثـــاث 

طـــرق للتعبيـــر عـــن الســـخط: 
ــة  ــة، أو الروايـ ــب، والقصّـ الكُتَيّـ
الفتـــرة  فـــي  و-  البوليســـية، 
الأخيـــرة- الروايـــة الوثائقيـــة. 
ـــد،  ـــر مجل ـــرّاس غي ـــب هـــو ك الكُتَيّ
ــاً  ــة، غالبـ ــق دامغـ ــق بوثائـ مرفـ
ـــي  ـــة، يبن ـــة مهمّ ـــج قضي ـــا يعال م
ـــجباً أو  ـــدل )ش ـــراً للج ـــاً مثي نقاش
صاحبـــه  ويحـــاول  شـــكوى(، 
مـــن خلالـــه، إقنـــاع مخاطبـــه، 
ودفعـــه إلـــى القيـــام بـــردّ فعـــل. 
البوليســـية،  الروايـــة  بينمـــا 
تتحـــرّك علـــى أرضيّـــة الخيـــال: 
الرســـمية،  ســـات  المؤسِّ فشـــل 
والمظالـــم  الفســـاد،  وظواهـــر 
ــى  ــوّل إلـ ــا تتحـ ــة فيهـ الاجتماعيـ
مـــادّة قصصيـــة، وســـخط القـــارئ يُقـــاد، ببراعـــة 
فائقـــة، نحـــو شـــخصيات ســـافلة وشـــرّيرة، ومـــن ثَـــمَّ 
يتـــمّ امتصـــاص غضبـــه مـــن قِبَـــل أبطـــال ينتقمـــون لـــه. 
وأخيـــراً، الروايـــة الوثائقيـــة التـــي يمكـــن القـــول إنهـــا 
مزيـــج مـــن البحـــث والخيـــال، خليـــط مـــا بيـــن توثيـــق 
المـــؤرّخ وتحقيـــق التحـــرّي، وهـــذا مـــا يفعلـــه روبرتـــو 
ســـافيانو فـــي كتبـــه، مســـتخدماً بيانـــات الواقـــع، لكـــن 
بعـــد انتقائهـــا، مُنظّمـــاً إيّاهـــا وباعثـــاً الـــروح فيهـــا عبر 
ــة  ــة للروايـ ــائل البلاغيـ ــردية والوسـ ــات السـ التقنيـ

روبرتو سافيانو

التقاط مشاعر سائدة في وقتها

ريمو كاتشاتوري

مزيج من البحث 
والخيال، خليط 
ما بين توثيق 
المؤرخّ وتحقيق 
التحريّ.. هذا ما 
يفعله روبرتو 
سافيانو في 
كتبه

»Gamorra« )١( رواية روبرتو ســافيانو الشــهيرة، كانت قد 
نُشــرت قبل عشر ســنوات. لكن، يبدو كما لو أنه يوم أمس. 
وبالفعل، هذه الرواية التي صدرت في عام 2006، لا تزال تثير الاهتمام، 
كمــا يشــهد على ذلــك ترجمتها في اثنين وخمســين بلداً، وحجــم مبيعاتها 
فــي إيطاليا، الذي وصل إلى 2,250,000 نســخة، يضــاف إلى هذا الرقم 

المذهل 3.5 مليون نسخة بيعت في الخارج.
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المبتكـــرة. وبالفعـــل، فـــي العالـــم الحقيقـــي تكـــون 
ـــو  ـــى ول ـــان، حت ـــب الأحي ـــي أغل ـــار الحـــوادث، ف أخب
كانـــت خارجـــة عـــن المألـــوف و»مأســـاوية«، مكـــرّرة 
ومملّـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى، إن ســـردها الروائي يمكن 
أن يبـــدو خياليـــاً جـــدّاً، ولا يُرجّحهـــا من يريد أن يعرف 
الطبيعـــة الحقيقيـــة لتلـــك الأحـــداث. »لمـــاذا يكتـــب 
الصحافيـــون الأشـــياء المهمّـــة بطريقـــة ســـيّئة، بينمـــا 
الكتّـــاب يســـردون بطريقـــة جيِّـــدة الأشـــياء التافهـــة؟«، 
يتســـاءل ســـافيانو، حيـــث فـــي »Gamorra« يجيـــب 
علـــى الســـؤال، آخـــذاً بالحســـبان حاجـــة القـــارئ إلـــى 
ـــي  ـــة ف ـــى الرغب ـــه- إل ـــت نفس ـــي الوق ـــة، و- ف الحقيق

التســـلية.
ـــا: )مجـــازر بـــا  »الأســـرار« الإيطاليـــة لا حصـــر له
جُنـــاة، وفســـاد سياســـي بـــا عقـــاب، واســـتخبارات 
مُنحرفـــة، ومحاكمـــات لـــم تكتمـــل أبـــداً، ومافيـــات 
فـــي تجـــدّد دائـــم ...(. المـــادّة التـــي تمنـــح الحيـــاة 
للقصـــص »الحقيقيـــة« لمؤلِّفنـــا، مأخـــوذةٌ مـــن حلقات 
العنـــف اللانهائيـــة المرتبطـــة بالكامـــورّا)2(؛ العصابة 
الإجراميـــة التـــي تتَّخـــذ مـــن نابولـــي مســـرحاً لهـــا، لكـــنّ 
مؤلِّفنـــا، حتـــى هنـــا، يُســـلّط الضـــوء علـــى الملامـــح 
الجديـــدة و، فـــي جـــزء منهـــا، علـــى الطابـــع الغامـــض 
الـــذي اتّخذتـــه هـــذه الظاهـــرة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، 
مُبـــدّداً الفكـــرة الشـــائعة مـــن أن الكامـــورّا هـــو ظاهـــرة 
محلّيّـــة )بانتشـــار محـــدود في بعض أحيـــاء نابولي(، 
وهـــي متخلّفـــة ومتحجّرة وبربرية؛ بحكـــم ارتباطها- 
بشـــكل أساســـي- بالابتـــزاز، وبطقـــوس عفـــا عليهـــا 
ــع:  ــن البضائـ ــن مـ ــوع معيَّـ ــا لنـ ــر، واحتكارهـ الدهـ
ــرّب...(. فـــي  ــغ المهـ ــدرات، والتبـ )الســـاح، والمخـ
كتابـــه، يظهـــر ســـافيانو حقيقـــة الكامـــورّا عبر حيوية 
متقلّبـــة ومثيـــرة للقلـــق. وهنـــا، يمكننـــا الاتّـــكال علـــى 
ل  ـــل الأوَّ ـــا: العام ـــا بينه ـــة فيم ـــل مترابط ـــة عوام ثلاث
هـــو شـــبكته العالميـــة التـــي تســـمح لـــه بـــأن يتأقلـــم، 
تمامـــاً، مـــع الاقتصـــاد العالمـــي، فنراه مُهتمّـــاًّ بالصين 
ـــا،  ـــي أوروب ـــرقية، وف ـــا الش ـــدول أوروب ـــد وب وبالهن
ــي  ــه فـ ــري أحداثـ ــة تجـ ــن الروايـ ــل مـ ــذات )فصـ بالـ

أبرديـــن، ســـكوتلاندا(. 
انطلاقـــاً مـــن هـــذه النقطـــة، بالـــذات، تبعـــث 
الصفحـــات الأولـــى علـــى الرعـــب؛ حيـــث يصـــف فيهـــا 
مينـــاء نابولـــي ومحطّاتهـــا اللامتناهيـــة، وآلاف 
الأطنـــان مـــن البضائـــع التـــي تصلهـــا، كلّ عـــام، علـــى 
متـــن الحاويـــات، لتختفـــي، بســـرعة، فـــي المناطـــق 
الداخلية. الجانب الآخر يتعلَّق بكفاءة هذه الظاهرة، 
فـــي انســـجام تـــامّ مـــع وســـائل الرأســـمالية وســـبُلها 
ـــا  ـــوم به ـــي يق ـــل، التجـــارة الت ـــاً. وبالفع ـــر تقدُّم الأكث
هـــؤلاء المجرميـــن، تتـــمّ بمســـاعدة محاميـــن، وخبـــراء 
ـــات.  ـــل الجامع ـــي أفض ـــن خرّيج ـــدراء م ـــاد، وم اقتص
وبفضـــل اختصاصاتهـــم، وبالكميّـــات الهائلـــة مـــن 
الســـيولة النقديـــة التـــي تمتلكهـــا هـــذه العصابـــات، 

يتمكّنـــون من توجيه التعهّـــدات لمصلحتهم، واحتكار 
ـــة،  الاســـتثمارات، وتســـهيل الإجـــراءات البيروقراطي
وتســـريع الحـــوالات الماليـــة، ووضـــع اليـــد علـــى 
ــذا  ــاد الأوروبـــي ... إلـــخ. وفـــي هـ تمويـــات الاتّحـ
ـــص  الصـــدد، لا ينبغـــي إهمـــال الفصـــل الأخيـــر المخصَّ
لعمليـــات التخلُّـــص مـــن النفايـــات الســـامّة فـــي »أرض 
النـــار«)3(، فـــي ريـــف نابولـــي وكازرتـــا. هنـــا، عبـــر 
الســـنين، الأراضـــي الزراعيـــة وكلّ مســـاحة أرضية أو 
غير مشـــغولة مُلِئت، بطريقة غير شـــرعية، بنفايات 
ملوّثـــة مـــن كلّ صنـــف ونـــوع، قادمة، بنســـبة كبيرة، 

ـــة فـــي شـــمال إيطاليـــا. مـــن المقاطعـــات الغنيّ
مثـــل هـــذا الانتهـــاك الممنهـــج للبيئـــة مـــا كان ممكنـــاً 
لـــولا حرفية وســـطاء الكامـــورّا، وكفاءتهـــم؛ هم الذين 
يتمكّنـــون، دائمـــاً، مـــن تقديم عروض مغرية جـــدّاً إلى 
شـــركات بـــا وازع للتخلُّـــص مـــن نفاياتهـــم الســـامّة. 
نـــت،  وبهـــذه الطريقـــة، يمكـــن القـــول إن الكامـــورّا تمكَّ
خـــال هـــذه الســـنوات، مـــن الاندمـــاج، تمامـــاً، فـــي 

آليّـــات الإنتـــاج ووســـائله، علـــى كافّـــة المســـتويات.
أخيـــراً، ونتيجـــة منطقية لما ســـبق، يُظهر الكتاب 
الانتشـــارَ الواســـع النطـــاق لظاهـــرة الكامـــورّا فـــي 
توزيعهـــا وحضورهـــا. وبالفعـــل، فـــي كلّ صفحـــة من 
الكتـــاب، تبـــرز الآليـــات التـــي يتـــمّ عبرهـــا نشـــر عدوى 
الكامـــورّا، إلـــى درجـــة أنـــه فـــي نهايـــة القراءة يتســـاءل 
المـــرء، تلقائيـــاً: كيـــف تمّـــت زراعـــة المحاصيـــل التـــي 
نتناولهـــا، وأيـــن زُرِعـــت؟ وأين ينتهـــي كيس النفايات 
الـــذي نرميـــه؟ مـــن الـــذي أخـــاط الثيـــاب التـــي نرتديهـــا؟ 
مـــن قـــام بتجميـــع الحواســـيب التـــي نســـتخدمها؟ مـــن 
ـــاء للبيـــوت التـــي نســـكنها؟ والشـــكّ  ـــع عقـــود البن وقّ
ينتابنـــا- أيضـــاً- عندمـــا نلـــج أحـــد المخـــازن الكبيـــرة 
أو عيـــادة طبّيّـــة أو قريـــة ســـياحية، أو حتـــى عندمـــا 

نشـــترك فـــي حـــدث أو مهرجـــان مـــا.
روايـــة ســـافيانو عمـــل كورالـــي، ليـــس رتيبـــاً، 
مواضيعـــه مُنظّمـــة بحســـب كلّ مـــادّة، التـــي تتجسّـــد، 
فـــي النهايـــة، في أحد عشـــر فصـــاً. الأبطال هم العمال 
الذيـــن يتـــمّ تشـــغيلهم واســـتغلالهم بلا عقود، النســـاء 
اللواتـــي لهـــنّ صلـــة قرابـــة مـــع زعمـــاء الإجـــرام )غالبـــاً 
ـــام  ـــى القي ـــن عل ـــن بالســـجن بســـبب إرغامه ـــا ينتهي م
ـــك  ـــة(، وكذل م ـــة لحســـاب المنظَّ ـــر قانوني ـــال غي بأعم
مـــن الزعمـــاء وحاشـــيتهم مـــن الشـــباب المتطلّعين إلى 
مهنـــة مـــا، ثـــم هنالـــك الضحايـــا مـــن أبريـــاء ومُذنبين، 
وأولئـــك الذيـــن يُعارضونهم، مثـــل القسّ دون بيبّينو 
ـــن  ـــيبي. م ـــي كازال دي برينتش ـــل ف ـــذي قُتِ ـــا، ال ديان
ـــم المتفشّـــي، هـــم الســـكّان  ـــاً، هـــذا الظل يشـــهد، يوميّ
الآمنـــون الذيـــن يعيشـــون فـــي أحيـــاء ســـكونديليانو، 
ـــاً،  ـــي، وهـــم، غالب وســـكامبيّا، فـــي ضواحـــي نابول
ـــه،  يختبئـــون خلـــف صمـــت مُطبـــق. وســـافيانو يتوجَّ
فـــوق كلَّ هـــذا، إلـــى خوفهـــم وإلـــى عـــدم مبـــالاة القارئ 
ـــذ  ـــم يُؤْخَ ـــذي ل ـــاً، وال ـــزم مدنيّ ـــذا، الملت ـــه ه ـــي نصّ ف

يتساءل 
سافيانو: 

»لماذا يكتب 
الصحافيون 

الأشياء المهمّة 
بطريقة سيئّة، 

بينما الكتاّب 
يسردون، 

بطريقة 
جيِّدة، الأشياء 

التافهة؟« 
يتساءل سافيانو
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بالحســـبان قبـــل عشـــرة أعـــوام )نذكّـــر أن النـــصّ، قبـــل 
أن يصـــدر عـــن دار نشـــر مونـــدادوري، تـــمّ رفضـــه مـــن 
قِبَـــلِ دور نشـــر أخـــرى( بينمـــا تمكّـــن بعـــد صـــدوره مـــن 

هـــزّ ضمائـــر كثيـــرة.
وإذا مـــا اســـتثنينا الجانـــب التجـــاري، فـــإن نجـــاح 
هـــذا العمـــل يكمـــن- أيضـــاً- فـــي ردود أفعـــال الأبطـــال 
الحقيقيّيـــن للروايـــة الوثائقيـــة؛ أي زعمـــاء الكامـــورّا، 
الذيـــن وجـــدوا أنفســـهم أمـــام هجـــوم غيـــر مســـبوق مـــن 
قِبَـــلِ وســـائل الإعـــام، بعـــد هـــذا التنديـــد القوي مـــن قِبَلِ 
الكاتـــب، فقـــد هـــدّدوه بالمـــوت أكثـــر مـــن مـــرّة، ومـــن ثَمَّ 
أصبـــح ســـافيانو يعيـــش تحـــت حمايـــة رجـــال الأمـــن، 
منـــذ عشـــر ســـنوات. هـــذا الأمـــر )كمـــا كان متوقَّعـــاً( زاد 
ـــمّ تصنيفـــه  مـــن شـــهرة الكاتـــب وشـــهرة روايتـــه، وت
الكتاب من قِبَل ال »نيويورك تايمز« و»الإيكونومست« 
واحـــداً مـــن أفضـــل مئـــة كتـــاب أساســـي مـــن الأدب 
العالمـــي. لكـــن، ليـــس للجميـــع الـــرأي نفســـه: بغـــضّ 
النظر عن هجمات الإيديولوجيين من مفكّري اليمين، 
ـــي أن  ـــن يدّع ـــك م ـــري اليســـار، هنال ـــن مفكّ ـــى م وحت
ـــع  ـــوح- ذرائ ـــتخدم- بوض ـــذي يس ـــافيانو، ال ـــل س عم
الخيـــال القصصـــي لمنـــح طابـــع روائـــي للأحـــداث 
اليوميـــة، يركّـــز كثيـــراً علـــى التأثيـــر المباشـــر، علـــى 
حســـاب صرامـــة التوثيـــق، مثلمـــا حـــدث فـــي الوصـــف 
الرمـــزي لنقـــل وقائـــع جنـــازة أنّاليـــزا دورانتـــي )واقعـــة 
حقيقيـــة(، وهـــي فتـــاة فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن العمـــر 
وقعـــت- بالصدفـــة- ضحيـــةً لتبـــادل إطـــاق نـــار بيـــن 
أعضـــاء مـــن عصابـــات الكامـــورّا، في حي فورتشـــيللا، 

فـــي نابولـــي. 
فـــي الروايـــة، نجـــد هاتفهـــا الجـــوّال فـــوق التابـــوت 
)تفصيـــل مختلـــق(، وفـــي أثنـــاء عمليـــة التأبيـــن يـــرنّ 
وســـط دهشـــة الحاضريـــن، وانفعالهـــم، و- بالطبـــع- 
ـــب، رأســـاً علـــى  دهشـــة القـــارئ، أيضـــاً. الكاتـــب يقل
عقـــب، الكتابـــات النقديـــة التـــي تلومـــه علـــى مبالغتـــه 
فـــي الاســـتعراض لنقـــاط قوّتـــه؛ فهـــو- بالفعـــل- لا 
يكتفـــي بإيصـــال المعلومـــات إلـــى القـــارئ، ولكنـــه 
يحـــاول زرع الشـــغف فـــي نفســـه و»غـــزوه« عاطفيـــاً، 
ـــول هـــو-  ـــا يق ـــون- كم ـــه يجـــب أن تك أيضـــاً. صفحت
»لدغـــة أفعـــى« لمـــن يقـــرأ، حاقنـــاً إيّاه بطاقـــة، تجعله 
»يفـــرّ خارجـــاً منهـــا«، وفـــي هـــذه النقطـــة يشـــعر أنـــه 
ـــاً  ـــه، وغالب ـــل لدي ـــب المُفضّ ـــي، الأدي ـــن لبازولين مدي

مـــا يستشـــهد بـــه.
انطلاقـــاً مـــن هـــذه الافتراضـــات، لا يتوانـــى الكاتـــب 
عـــن طـــرح قصصـــه علـــى أقنيـــة إعلاميـــة أخـــرى، 
والتـــي تســـمح لـــه بـــأن يصـــل إلـــى وســـائل أكثـــر 
انتشـــاراً. وهكـــذا، نجـــد أنفســـنا أمـــام نـــصّ مســـرحي 
ـــترك  ـــث اش ـــام 2007، حي ـــة، ع ـــن الرواي ـــس م مقتب
الكاتـــب فـــي الأداء شـــخصياً، ثـــم أمـــام فيلـــم ســـينمائي 
ـــراً،  ـــي عـــام 2008، وأخي ـــو غارّون ـــن إخـــراج ماتيّ م
مسلســـل تليفزيونـــي مكـــوّن مـــن اثنتـــي عشـــرة حلقة، 

فـــي عـــام 2014، وحلقـــات أخـــرى ســـتُعرَض خـــال 
الأشـــهر القليلـــة القادمـــة.

فـــي عـــام 2013، صـــدرت الروايـــة الوثائقيـــة 
ــرَّةً  ــافيانو، »صفـــر صفـــر صفـــر«. ومـ الثانيـــة لسـ
أخـــرى، وجدنـــا أنفســـنا أمـــام عمـــل يتأرجـــح مـــا بيـــن 
الواقـــع والخيـــال، وهـــو، هـــذه المرة، مُكـــرّس لتجارة 
الكوكائين. ورغم أن الرواية حقّقت نتائج طيّبة، إلّ 
ل، و- ربّمـــا-  أنهـــا لـــم تصـــل إلـــى مســـتوى النجـــاح الأوَّ
ـــي،  ـــى مسلســـل تليفزيون ـــا إل ـــرّاء تحويله ينتظـــر الق
ـــن  ـــن الممثِّلي ـــداً م ـــك، لأن حش ـــي ذل ـــون ف ـــم مُحقّ وه
ـــا-  ـــرة، و-ربّم ـــذ فت ـــل من ـــدأوا العم ـــد ب ـــن ق والمخرجي

انتهـــوا مـــن إنجـــازه. 
لمجـــرد الفضـــول: بعـــد النجـــاح الكبيـــر للمسلســـل 
 ،»Gamorra« التليفزيونـــي المقتبـــس مـــن روايـــة
طبعـــت منظمـــة الكامـــورّا آلاف النســـخ علـــى أقـــراص 
دي.فـــي.دي مـــزوّرة، وأنزلتهـــا إلـــى الأســـواق، ومـــن 
ـــمَّ حقَّقـــت هـــي الأخـــرى أرباحهـــا مـــن الكتـــاب الـــذي  ثَ

يُنـــدّد بأعمالهـــا!

--------------------------------------------
هوامش:

)Gomorra )1«: واحـــدة مـــن القـــرى التـــي خســـفها الله بســـبب 
مـــا كان يقترفـــه أهلهـــا مـــن مفاســـد بحســـب مـــا جـــاء فـــي النصـــوص 
الدينيـــة. والقصّـــة مذكـــورة، بشـــكل مباشـــر وشـــكل غيـــر مباشـــر، 
ـــن  ـــر مـــن الباحثي ـــد كثي ـــات الســـماوية الثـــاث. ويعتق ـــي الديان ف
وعلمـــاء الديـــن أن القـــرى التـــي خســـفها الله تقـــع فـــي منطقـــة البحر 
ـــن  ـــن الحالتي ـــة بي ـــوان، المقارن ـــذا العن ـــب، ه ـــت. وأراد الكات المي

مجازيـــاً، ولكونـــه قريبـــاً مـــن اســـم المنظّمـــة.
مـــة إجراميـــة إيطاليـــة ذات مفاهيم  )La Camorra« )2«: منظَّ
ــات  ــد الافتراضـ ــي. أحـ ــة نابولـ ــي مدينـ ــة فـ لـ ــة متأصِّ مافياويـ
التاريخيـــة يتحـــدّث عـــن »مجتمـــع ســـرّي« كان قـــد شَـــكّل الأســـاس 
لهـــا، وهـــو »مجتمـــع الإصـــاح الراقـــي« الـــذي نشـــأ فـــي كاليـــاري 
)ســـردينيا(، فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر، تحـــت مســـمّى »غامـــورّا« 
ـــي  ـــة ف ـــة معروف ـــا- مشـــتقّ مـــن ســـترة بحري )وهـــذا الاســـم- ربَّم
ـــي  ـــار« ف ـــن »قِم ـــة، أو م ـــر النهض ـــي عص ـــطى وف ـــور الوس العص
اللّغـــة العربيـــة، وهـــو محـــرّم فـــي القـــرآن الكريـــم(، وبعـــد ذلـــك 
انتشـــر فـــي نابولـــي فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر. بحســـب افتراضـــات 
أكثـــر دقّـــة، المصطلـــح تـــمّ ابتداعـــه، مباشـــرةً، فـــي نابولـــي، مـــا 
بين القرنَيْن: الســـادس عشـــر، والســـابع عشـــر، بعد أن عُثر على 
جـــذوره النحويـــة فـــي اللهجـــة النابوليتانية نفســـها، كا-مـــورّا: أي 
ـــا  ـــة المـــورّا، وهـــي لعبـــة شـــعبية قديمـــة جـــدّاً، يقـــوم خلاله لعب
شـــخصان بعرض راحة الكفّ اليمنى بســـرعة نحو الأســـفل فارداً 
أصابعـــه وصائحـــاً، بصـــوت عـــالٍ، علـــى رقـــم مـــا، حيـــث يجب أن 
يكـــون موافقـــاً لعـــدد الأصابـــع المفـــرودة لـــكلا الشـــخصين. يربـــح 
اللعبـــة مـــن يصـــل إلـــى الرقم المتَّفَق عليه ســـلفاً. أعضـــاء الكامورّا 
يصفـــون أنفســـهم- أيضـــاً- بمجتمع الســـكوت أو مجتمع الشـــرف، 
فـــي إشـــارة للدفـــاع عـــن شـــرفهم الـــذي يكمـــن فـــي »الصمـــت«؛ أي 
القانـــون الـــذي يلتـــزم بـــه الأعضـــاء فـــي أن لا يبوحـــوا للســـلطات 

بأســـرارهم وارتباطاتهـــم.
)3( في الأماكن التي لا تســـتطيع فيه الكامورّا ردم النفايات، 
تقـــوم بإحراقهـــا، ومـــن هنـــا تســـمية »أرض النـــار«، لأن المنطقـــة 

جـــة طـــوال الليل. تبقـــى متوهِّ

أصبح سافيانو 
يعيش تحت 
حماية رجال 
الأمن، منذ عشر 
سنوات. هذا 
الأمر )كما كان 
متوقَّعاً( زاد من 
شهرة الكاتب 
وشهرة روايته
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النشـــاط الأدبـــي الـــذي ابتـــدأ، بصمـــت، فـــي نهايـــة 
الســـتينيّات، لاقـــى نجاحـــاً مـــع ابتـــداع شـــخصية 
ـــو، الـــذي تحتـــلَّ تحقيقاتـــه،  ـــت ألبان المفتِّـــش مون
لًا  ـــكِّ ـــات، مش ـــة المبيع ـــام 1994، رأس قائم ـــذ ع من
ظاهـــرة أدبيـــة ومنبعـــاً لعـــادات جديـــدة مســـتوحاة 

ـــش. مـــن شـــخصيّة هـــذا المفتِّ
بطـــل هـــذه السلســـلة اللامتناهيـــة مـــن القصـــص 
هـــو مونـــت ألبانـــو، شـــخص طلـــق المحَيّـــا ونَكِـــد 
فـــي الوقـــت نفســـه. متشـــبّث بعاداتـــه، يبغـــض 
بـــل-  العنجهيـــة،  أشـــكال  وكلّ  البيروقراطيـــة 
بالعكـــس- يحـــبّ الأشـــخاص المتَّزنيـــن والشـــرفاء، 
بغـــضّ النظـــر عـــن انتماءاتهـــم السياســـية. يقـــرأ 
كثيـــراً، فـــوق كلّ شـــيء الروايـــات، ويحـــبّ العزلـــة، 
فهـــو يعيـــش فـــي منـــزل منعـــزل، ويمـــارس الســـباحة 
ـــة، ويقـــوم بنزهـــات علـــى شـــاطئ  لمســـافات طويل
البحـــر، ويربطـــه إحســـاس عميـــق بأرضـــه. مـــن هـــذا 
الارتبـــاط، يبـــزغ- أيضـــاً- اهتمامـــه بالمأكولات التي 
ـــغ- أيضـــاً-  ـــه يبال ـــة، ولكن ـــةً وتقليديّ ـــا أصيل يحبّه
فـــي التهامهـــا، كوســـيلة لإرضـــاء نفســـه. وبالفعـــل، 
لا تنقصـــه النـــزوات أو العـــادات الســـيّئة: علاقتـــه 
بالنســـاء غير مســـتقرّة ومتذبذبة، ومزاجه يتعرّض 
ـــه خجـــول،  ـــرات حـــادّة، بســـبب الطقـــس، إن لتغيي
ــاء  ــه يحتـــرم الضعفـ ــا إنـ ــاً- حقـــود، كمـ و- أحيانـ

والمتواضعيـــن، ويتّصـــف بالســـخرية والعدائيـــة 
مـــع غيـــر الشـــرفاء والمحتاليـــن. حتمـــاً، هـــذا المزيـــج 
المـــدروس مـــن الضعـــف والشـــدّة، ومـــن الفطريّـــة 
ـــة  والحكمـــة، يثيـــر الحماســـة لـــدى القارئـــات، وآليّ

ـــور. ـــرّاء الذك ـــدى الق التماهـــي ل
كلّ قصـــص مونـــت ألبانـــو، تجـــري فـــي فيغاتـــا؛ 
منطقـــة قريبـــة من أغريجنتو، مســـقط رأس الكاتب، 
ـــل  ـــي، مث ـــم خيال ـــو عال ـــة ه ـــا الحقيقي ـــن فيغات ولك
ماكونـــدو عنـــد غابرييل غارســـيا ماركيـــز، أو منطقة 
يوكناباتاوافـــا عنـــد ويليـــام فولكنـــر. وإذا أردنـــا أن 
نقولهـــا مـــع كاميلليـــري، فهـــي مدينـــة »ذات هندســـة 
نزويـــة«، تتمـــدّد مســـاحاتها أو تتقلّـــص، بحســـب 
ـــن الخيالـــي،  كلّ روايـــة، نـــوع مـــن البلاســـتيك الليّ
الـــذي يســـتمدّ حياتـــه مـــن أصـــوات الشـــخصيات. 
فيغاتـــا هـــي- بالفعـــل- حاويـــة مـــن القصـــص، مثـــل 
تلـــك التـــي عاشـــها مونـــت ألبانـــو، ولكنهـــا، قبـــل كلّ 
ـــات،  ـــدى الصفح ـــي إح ـــرة. فف ـــوم للذاك ـــيء، ألب ش
نـــراه يتجـــوّل حـــول قلعتهـــا المحصّنة خـــال الحراك 
ـــيّة«.  ـــزرة المنس ـــي »المج ـــام 1848، ف ـــوري، ع الث
تدشـــين  معـــه  نشـــهد  أخـــرى،  صفحـــة  وفـــي 
مســـرحها، عـــام 1874، فـــي »عامـــل الحانـــة القـــادم 
مـــن بريســـتون«. وفـــي صفحـــات أخـــرى، نصغـــي، 
ســـويّةً، إلـــى ثرثـــرات ســـكّانها فـــي نـــادي النبـــاء، 

كاميلليري.. 
الرواية المئة

ريمو كاتشاتوري

كلّ قصص 
مونت ألبانو، 

تجري في فيغاتا؛ 
منطقة قريبة 
من أغريجنتو، 
مسقط رأس 

الكاتب، لكن 
فيغاتا الحقيقية 
هو عالم خيالي

حزيران، 2016: في هذا الشــهر، يحتفل أندريا كاميلليري بصدور روايته المئة. ومثل 
الروايــات الأخرى التي ســبقتها، تتصدّر قائمة الكتب الأكثــر مبيعاً في التصنيف العامّ. 
صقلّيٌ، وُلِد في بورتو إمبيدوكلي )أغريجنتو( قبل تســعين عاماً. منذ منتصف أعوام الخمســينيات، 
أخــرج آلافــاً من البرامج الإذاعية، ومئاتٍ من الأعمال المســرحية، والأعمــال التليفزيونية، البعض 
منها ذو شــعبية كبيرة، وكان أســتاذاً محاضراً، لمدّة خمسة عشــر عاماً، لمادّة الإخراج السينمائي 

في أكاديمية الفنون الدرامية في روما. 
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عـــام 1880، فـــي »موســـم الصيـــد«، ثـــم نجـــد أنفســـنا 
فـــي مخـــازن الكبريـــت، عـــام 1890، فـــي »خيـــط مـــن 
ـــوارعها  ـــر ش ـــيارة تعب ـــل أوّل س ـــان«، أو نتأمَّ الدخ
عـــام 1892، مترافقـــةً مـــع أعمـــدة هاتـــف قبيحـــة، في 
»رخصـــة الهاتـــف«، ثـــم نعـــود إلـــى أعـــوام الفاشـــيّة، 
فـــي »ســـقوط ماكالليـــه«، التـــي تـــروي حقبـــة مـــا 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. وهكـــذا، روايـــة بعـــد 
ـــي  ـــا ف ـــن عشـــر كم ـــرن الثام ـــع الق ـــذ مطل ـــة، من رواي

»ملـــك جيرجنتـــي«. 
ـــص  ـــي قص ـــة، ف ـــة الصقلّي ـــويّ للبيئ ـــر الق التأثي
ــى  ــط، إلـ ــود، فقـ ــو، لا يعـ ــت ألبانـ ـــش مونـ المفتِّ
ــا  ــع بحرهـ ــرة، مـ ــر الجزيـ ــم لمناظـ ــود الدائـ الوجـ
وقراهـــا المنتشـــرة علـــى التـــال القاحلة فـــي الداخل، 
إنمّـــا إلـــى الســـياق التاريخـــي أيضـــاً، تتخلّلـــه- 
ـــد  ـــذي يولّ ـــان ال ـــذا الكي ـــا؛ ه ـــرور المافي ـــاً- ش أحيان
الظلـــم الاجتماعـــي، ويلـــوّث كلّ جوانـــب الحيـــاة، 
ــي  ــة، التـ ــة القديمـ ــة الصقلّيـ ــة؛ اللهجـ ــى اللغـ وإلـ
تتســـلّل إلـــى كلّ جملـــة فـــي النـــصّ، مـــع كلماتهـــا 
وألفاظهـــا وبنيتهـــا النحويـــة. ولكـــن هـــذه الجوانـــب، 
التـــي لـــو اســـتعملها أيّ مؤلـــف آخـــر، لكانـــت ألقـــت 
ــتخدم  ــق، تُسـ ــدود ومغلـ ــاق محـ ــي نطـ ــرد فـ بالسـ
عنـــد كاميلليـــري كعناصـــر تجعـــل قضايـــاه متفاعلـــة 
ومُميّـــزة، تســـتأثر بالفضـــول فـــي نفـــوس الجمهـــور، 
وتخلقـــه، ليـــس فـــي إيطاليـــا فحســـب، بـــل فـــي كلّ 
أنحـــاء العالـــم )رواياتـــه تُرجِمـــت إلـــى أكثـــر مـــن 

ـــذا؟ ـــدث كلّ ه ـــف يح ـــة(. كي ـــن لغ ثلاثي
فـــي هـــذه الأثنـــاء، الأوضـــاع المافياويـــة، غالبـــاً 

مـــا تبقـــى فـــي عمـــق القصـــص، وتفقـــد- علـــى أيّ 
ـــت  ـــا كان ـــرج، كم ـــوري المبه ـــا الفولكل حـــال- طابعه
ـــل  ـــام زمـــان. الإجـــرام، الآن، يُنظّـــم مـــن قِبَ عليـــه أيّ
شـــخصيات متعلّمـــة، تتقـــن اســـتعمال التكنولوجيـــا 
ســـات الماليـــة.  الحديثـــة، وتتغلغـــل فـــي المؤسَّ
ـــب  ـــي غال ـــوط، نجـــد، ف ـــة هـــذا الأخطب ـــي مواجه وف
الأحيـــان، ســـلطة سياســـية فاســـدة ومتغطرســـة 
ــه  ــدم معـ ــاز شـــرطة بطـــيء وعاجـــز، يصطـ وجهـ
ـــم  ـــمّ قل ـــا يه ـــتمرار. م ـــو، باس ـــت ألبان ـــش مون المفتِّ
كاميلليـــري هـــو الأســـلوب الجديـــد الـــذي تتّبعـــه هـــذه 
ــا  ــى قضايـ ــلّل إلـ ــي التسـ ــة فـ ــات الإجراميـ العصابـ
الأحـــداث اليوميـــة. لكـــن، غالبـــاً مـــا تتَّخـــذ الجرائـــم 
ـــا«  ـــال، »القضاي ـــى أيّ ح ـــردي. عل ـــوَس ف ـــع هَ طاب
ــة  ــذا، مرتبطـ ــرطة هـ ــش الشـ ــا مفتِّـ ــي يواجههـ التـ
ــذا  ــا بالواقـــع الحالـــي. وفـــي هـ ــاً بطريقـــة مـ دائمـ
ـــدّاُ  ـــرة ج ـــية كبي ـــري حساس ـــر كاميللي ـــدد، يظه الص
تجاههـــا. علـــى ســـبيل المثـــال: فـــي روايتـــه الأخيرة، 
»الـــرأس الآخـــر للخيـــط«، مونـــت ألبانـــو ومســـاعدوه 
يواجهـــون الحالـــة الدراماتيكيـــة الطارئـــة للمهاجرين 
ــلّ، كلّ  ــة تحتـ ــي أزمـ ــر، وهـ ــر البحـ ــن عبـ القادميـ

ـــة. ـــار الوطني ـــرات الأخب ـــة نش ـــاء، مقدِّم مس
ــة  ــتأثر بمخيِّلـ ــاً- تسـ ــة- أيضـ ــة العربيـ والثّقافـ
كاميلليـــري المتّقـــدة التـــي يحسّـــها قريبـــة مـــن 
ذاكـــرة النـــاس التاريخيـــة: مســـيحيين، ومســـلمين، 
حيـــث يتركـــون أنفســـهم، بتماثـــل فريـــد، فريســـة 
لعـــدوى »الفطـــرة الســـليمة« والـــذكاء المشـــترك 
ــب  ــة »كلـ ــاصّ، روايـ ــكل خـ ــعبين. وبشـ ــكلا الشـ لـ
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ـــل  ـــرحية »أه ـــن مس ـــتوحاة م ـــال« المس ـــن الصلص م
ل  الكهـــف« للكاتـــب المســـرحي توفيـــق الحكيـــم، وأوَّ
عمـــل درامـــي في تاريخ المســـرح المصـــري )1925(، 
المقتبســـة، بدورهـــا، مـــن قصـــص القـــرآن الكريـــم. 
وقـــد وصـــل شـــغفه بهـــذه المســـرحية إلـــى حـــدّ أنـــه 
حـــاول أن يقدّمهـــا فـــي القاهـــرة، ولكنـــه تخلّـــى عـــن 

المشـــروع بســـبب تكاليفـــه الباهظـــة.
ولكـــنّ الجانـــب الأكثـــر أصالـــة وإمتاعـــاً فـــي 
الروايـــــات المئـــــة التــــي كـــــتــــــبها كــــــاميـلـلــيري  
- ربَّمـــا- هـــو اللغـــة؛ حيـــث إنـــه، دون أن يمـــسّ 
اللغـــة الإيطاليـــة، »يُبَهّرُهـــا« بمصطلحـــات وتعابيـــر 
باللهجـــة المحلّيّـــة. وفـــي الحقيقـــة، لا يريـــد المؤلّـــف 
أن يقلّـــد لغـــة جزيرتـــه )هـــذه العمليـــة قـــام بهـــا، فـــي 
نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، كاتـــب إيطالـــي كبيـــر، 
هـــو جوفانّـــي فيرغـــا(، ويـــدرك، تمامـــاً، أنـــه لـــو 
فعـــل ذلـــك، لَمـــا تقبّلـــه الجمهـــور كمـــا هـــو عليـــه الأمر 
الآن. بالعكس، هو يســـتخدم، بنســـبة كبيرة، اللغة 
الإيطاليـــة الفصحـــى، إلّ أنـــه يُخصّصهـــا، ويُرصّعها 
ببعـــض الجمـــل باللهجـــة المحكيّـــة. بهـــذه الطريقـــة، 
ـــة، أحيانـــاً، بذيئـــة، وكأنهـــا  تبـــدو التعابيـــر المحلّيّ
ـــو  ـــا ل ـــاً، كم ـــراً خاصّ ـــرة موســـيقية وتأثي ـــل نب تحم
أنهـــا بهـــارات فـــي »تتبيلـــة«، تُشَـــكَّل بتأثيـــر لغـــة 
جديـــدة، بطعـــم جلـــيّ، يخلـــق نوعـــاً مـــن »الإدمـــان« 
لـــدى القـــرّاء. هنالـــك عـــدّة أســـباب تكمـــن فـــي أصـــل 
هـــذا الاختيـــار: مـــن جهـــة، تجربـــة كاميلليـــري 
الطويلة كمخرج مســـرحي، وإذاعي، وتليفزيوني، 
ومقدرتـــه العاليـــة فـــي ســـرد قصص عبـــر الحوارات، 
ورسمه لشخصيات بأصوات وملامح متميزة.. كلّ 
هـــذه الأمـــور، قلّلـــت مـــن خياراتـــه، بشـــكل حـــادّ؛ لـــذا 
ـــه  ـــن فصـــول روايات ـــراً م ـــةً أن نجـــد كثي ليـــس صدف
كأنهـــا تُعـــرض أو تُمثّـــل علـــى خشـــبة المســـرح. مـــن 
ــبان الطبيعـــة  ــذ بالحسـ جهـــة أخـــرى، يجـــب الأخـ
)المتقلّبـــة()1( لهـــذا الكاتـــب، لشـــغفه بالســـرد، وفـــي 
اقتنـــاء المشـــهد لنفســـه، كمـــا يعتـــرف هـــو، أمـــام 
الجمهـــور، ســـواء أكان حقيقيـــاً أم كان خياليـــاً، فـــي 
ـــي  ـــة، ف ـــه لإدهاشـــه وإشـــراكه، بعفوي ـــة من محاول
اللغـــة المحكيّـــة. فـــي الختـــام، لا ينبغـــي إهمال أمانة 
كاميلليـــري الأدبية؛ بحثـــه عن الأصالة والتماثلية، 
وبالفعـــل، فـــي بعـــض الحـــالات، كلمـــات محلّيّـــة 
بعينهـــا، تبـــدو، لوحدهـــا، قـــادرة علـــى التعبيـــر 

عـــن أعمـــق الأحاســـيس والمشـــاعر. 
« أو  ــاميُّ ــردها »السـ ــي سـ ــة التـ ــات المئـ الروايـ
ـــة  ـــل قضي ـــوه( تمثّ ـــوه معجب ـــذا يدع ـــامق« )هك »الس
ـــدة، رفيعـــة فـــي مســـتواها واتّســـاقها، صمـــدت  فري
ـــر  ـــخ دور النش ـــي تاري ـــرى ف ـــرة أخ ـــة ظاه ـــام أيّ أم
الإيطاليـــة. لكـــن، كمـــا لـــو أنـــه لا تكفـــي ملاييـــن 
النســـخ التـــي بيعـــت فـــي إيطاليـــا، فقـــط، والتـــي 
يطبـــع منهـــا علـــى الـــدوام، أصبـــح اســـم كاميلليـــري 

علامـــة مســـجّلة، وكمـــا يتطلَّـــب قانـــون ســـوق الأدب 
ــبكة  ــام شـ ــطّ اهتمـ ــه محـ ــت كتبـ العالمـــي، أصبحـ
عملاقـــة مـــن منتجـــات »الميديـــا - الدعائيـــة«، تُتَناقَـــل 
ــة،  ـــة، والرقميـ ـــائط الإعلامي ــف الوس ـــر مختلـ عب
والنـــدوات الأدبيـــة والترفيهيـــة، تحـــت مراقبـــة دائمة 
وصارمـــة، مـــن قِبَـــل أصحـــاب المبـــادرات الإعلانية. 
هـــذا، دون أن ننســـى الكتـــب الإلكترونيـــة والأقـــراص 
المدمجـــة، حيـــث يمكـــن الاســـتماع إلـــى الروايـــات 
بصـــوت الكاتـــب، أو المقابـــات التـــي أُجريـــت معـــه، 
ـــة للمسلســـات المقتبَســـة  أو الموســـيقى التصويري
مـــن رواياتـــه وقصصـــه، بمـــا فـــي ذلـــك أفـــام 
كارتـــون تفاعليـــة ومسلســـات إذاعيـــة. وابتـــداءً مـــن 
عـــام 1999، عرضـــت القنـــاة الحكوميـــة الأولـــى أكثر 
ـــت  ـــش مون ـــاً للمفتِّ ـــن مسلســـاً تليفزيوني ـــن ثلاثي م
ألبانـــو، دون توقُّـــف، الـــذي يقـــوم بـــدوره ممثِّـــل 
محبـــوب جـــداً مـــن الجمهـــور، هـــو لـــوكا زينكاريتّـــي، 
طالـــب ســـابق لكاميلليـــري، عندمـــا كان يـــدرس فـــي 

ـــنّ الدرامـــي.  ـــة الفَ أكاديمي
وانضمّـــت- أخيـــراً- إلـــى هـــذا المسلســـل، الـــذي لا 
يـــزال يَمْضـــي قُدُمـــاً: إنتاجـــاً، وتصويـــراً، شـــخصية 
ـــمه  ـــى موس ـــل إل ـــد وص ـــابّ، وق ـــو الش ـــت ألبان مون
ـــن  ـــرّ م ـــد مف ـــة، كان لا يوج ـــي الحقيق الســـادس. وف
هـــذا الاختيـــار، لأن المفتِّـــش مونـــت ألبانـــو يكبـــر 
فـــي الســـنّ، مـــع كتبـــه، وكان لابـــدّ مـــن العـــودة 
ــن  ــرات مـ ــك العشـ ــاً- هنالـ ــبابه. و- طبعـ ــى شـ إلـ
مواقـــع إنترنـــت مخصّصـــة لكاميلليـــري ولقصصـــه، 
وأشـــهرها يديـــره نـــادي أصدقـــاء كاميلليـــري. لكـــن، 
ــن  ــة للأماكـ ــرى مكرّسـ ــع أخـ ــح مواقـ ــن تصفّـ يمكـ
التـــي تـــمّ فيهـــا تصويـــر حلقـــات المسلســـل، أو 
تلـــك المخصّصـــة لوصفـــات الأطبـــاق المُفضّلـــة لـــدى 
المفتِّـــش مونـــت ألبانـــو، بالإضافـــة إلـــى المواقـــع 

ـــه.  ـــة ب الخاصّ
مونـــت ألبانـــو- يقـــول كاميلليـــري- وُلِـــد فـــي عـــام 
1950، والآن، مـــن المفـــروض أن يكـــون قـــد بلـــغ 
66 عامـــاً، ولا يبـــدو عليـــه أنـــه متقـــدّم فـــي الســـنّ!

--------------------------------------------
هوامش:

الممثِّـــل  فَـــنّ  تعنـــي:  فـــي الأصـــل-   -»Istrionico« )1(
ــات  ــن اضطرابـ ــي مـ ــنْ يعانـ ــاً- مَـ ــدي. وتعنـــي- طبّيّـ والكوميـ
شـــخصية، تتميَّـــز- بشـــكل أساســـي - بانفعاليـــة شـــديدة، 
بطريقـــة مســـرحية أو بشـــكل مســـرحي، وبمحـــاولات مســـتمرّة 
للفـــت الأنظـــار والحصـــول علـــى استحســـان الآخريـــن، بإيحاءات 

مغريـــة مخفيّـــة، أو جليّـــة.

الجانب 
الأكثر أصالة 
وإمتاعاً في 

الروايات المئة 
التي كتبها 
كاميلليري- 

ربَّما- هو اللغة؛ 
حيث إنه، دون 

أن يمسّ اللغة 
الإيطالية، 

»يبُهَّرهُا« 
بمصطلحات 

وتعابير باللهجة 
المحليّةّ
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إيطاليـــا،  ولأن  المتَّحـــدة،  بالولايـــات  أســـوةً 
كمثيلاتهـــا مـــن الـــدول الأوربيـــة والغربيـــة، بشـــكل 
ـــدة  ـــة أو الصرعـــات الجدي ـــع الميـــول الأدبيّ عـــام، تتب
القادمـــة مـــن القـــارة الأميركيـــة، لـــم تتـــوانَ، لحظـــةً، 
ـــاب  ـــا »الكتّ ـــى نـــادي مـــا يســـمّونه هن عـــن الدخـــول إل
هـــم مـــن ســـنّ  الأطفـــال« أو الكتّـــاب الذيـــن انتهـــوا، لتوِّ
المراهقـــة، أو لا زالـــوا فـــي ذلك الطور، مثل الأميركيّة 
ـــا،  ـــات فانتازي ـــدأت تكتـــب رواي ـــر التـــي ب كايـــا كلوف
بخلفيّـــة رومانســـية، وهـــي فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن 
العمـــر، وقـــد صـــدرت لهـــا، حتـــى الآن، ثـــاث روايـــات 

ـــا، وتديرهـــا.  ســـتها أمّه مـــن دار نشـــر، أسَّ
تقـــول كلوفـــر فـــي موقعهـــا الخـــاصّ علـــى الإنترنت: 
»أحـــبّ تلـــك الأمّ المهووســـة بعـــض الشـــيء، لأنهـــا 
زرعـــت فـــيَّ هـــذا الشـــغف منـــذ أن كنـــت فـــي القمـــاط«. 
ـــش  ـــة تعي ـــب: إنكليزي ـــن وي ـــع كاتري ـــر م ـــك الأم وكذل
فـــي لنـــدن، وصـــدر لهـــا، حتـــى الآن، )11( روايـــة. 
هـــؤلاء الكتّـــاب، و فبحســـب كارلـــو كارابّـــا، أحـــد كبـــار 
ــدادوري  ــر مونـ ــي دار نشـ ــقين فـ ـ ــن والمنسِّ المحرِّريـ
ـــاب الشـــباب  ـــون الكتّ ـــراء يفضّل الذائعـــة الصيـــت: »الق
ـــة  ـــة بثقاف ـــة التقليدي ـــزج الثّقاف ـــي م ـــم بارعـــون ف لأنه
الـ»بـــوب«، يقـــرؤون كافـــكا، ويشـــاهدون- فـــي الوقـــت 
ـــاً-  ـــه- أيض ـــرأي نفس ـــون«. وبال ـــام الكارت ـــه- أف نفس
أنطونيـــو فرانكينـــي، مديـــر القســـم الروائـــي للـــدار 
نفســـها الـــذي يـــرى فـــي هـــذه الموجـــة الجديـــدة القـــدرةَ 
علـــى رؤيـــة الواقـــع مـــن منظـــور مختلـــف، مســـتندين 
إلـــى خلفيّـــات أدبيّـــة وأخـــرى سياســـيّة، متباينـــة عـــن 
تلـــك التـــي يتَّصـــف بهـــا الكبـــار. والآن، نجـــد أن قصص 
هـــؤلاء المراهقين أصبحت تتزايـــد أكثر فأكثر، روايات 

محشـــوّة بقصـــص الحـــبّ، وبكـــرة القـــدم، وبالهـــروب 
والمطاردات بالدراجات النارية، دون اندفاع مهووس، 
ـــل  ـــة »التماث ـــل رواي ـــع بعـــض التجـــاوزات، مث ـــن م لك
الكيميائي« لغايا كولتورتي ذات السبعة عشر ربيعاً. 
ثـــم هنالـــك- أيضـــاً- جورجيـــو غيوتّـــي، )ثمانية عشـــر 
ـــو« للشـــباب.  ـــزة »كامبييلل ـــى جائ ـــز عل ـــاً(، الحائ عام
ـــام  ـــى الاســـتغراب؛ إذ إن الأرق ـــو إل ـــا يدع ولا يوجـــد م
تتحـــدَّث، وحدهـــا، عـــن مـــدى انتشـــار هـــذه الظاهـــرة 
ـــى نســـبة  ـــى دور النشـــر، فأعل ـــا بالنســـبة إل وأهمّيّته
ـــز بيـــن القـــرّاء الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بيـــن 11  تتركَّ
و17 عامـــاً وهـــي )%59(، وهـــذه النســـبة تصـــل إلـــى 
أوجهـــا بيـــن القـــرّاء الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بيـــن 

ـــر مـــن )65%(.  ـــاً هـــي أكث 11 و14 عام
يقول ســـافيرينو تشـــيزاري، مدير مسؤول في دار 
نشـــر إينـــاودي: »إن ظاهـــرة الكتّـــاب الصغار موجودة 
منـــذ أعـــوام، وازديـــاد روايـــات الفانتازيـــا كان رَدّ  فعل 
علـــى نجـــاح شـــخصية هـــاري بوتّـــر. الصعوبـــة، 
ــذا الزحـــام  اليـــوم، تنحصـــر فـــي العثـــور، بيـــن هـ
علـــى شـــاب يمتلـــك الشـــاعرية المطلوبـــة، كمـــا حـــدث 
فـــي زمـــن موجـــة »آكلـــو لحـــوم البشـــر«، التـــي كانـــت 
قوّتهـــا تكمـــن فـــي تقديـــم شـــكل مـــن التنافـــس الأدبـــي«. 
ـــتقراءات  ـــة واس ـــاث دقيق ـــن أبح ـــو، بي ـــذا الج ـــي ه ف
يشـــرف عليهـــا محترفـــون ومختصّـــون، حلـــم كلّ دار 
نشـــر، الآن، هـــو العثـــور علـــى كريســـتوفر باولينـــي 
ل من سلســـلة  إيطالي: ملحمة »إراغون«، الكتاب الأوَّ
»الميـــراث« )دار نشـــر ريتزولـــي، 2005(، الـــذي طبـــع 
فـــي البدايـــة علـــى نفقـــة المؤلِّـــف الخاصّـــة، كتبهـــا 
ـــاً،  ـــا، عمـــره خمســـة عشـــر عام مراهـــق مـــن المونتان

جيل
الموبايل 
والتابلت

القراء يفضّلون 
الكتاّب الشباب 
لأنهم بارعون 
في مزج الثقّافة 
التقليدية 
بثقافة الـ»بوب«

كثيرون منهم لا يزالون على مقاعد الدراسة، يبدؤون بكتابة مدوّنات في أثناء فترات الاستراحة 

لت  بين حصة وأخرى، على الموبايل أو على التابلت، وسرعان ما تتلقّفهم دور النشر التي شكَّ

فرقاً خاصّة لمتابعة هذه المواهب، وملاحقتها.

يوسف وقاص
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ظاهرة الكتاّب 
الصغار 

موجودة 
منذ أعوام، 

وازدياد روايات 
الفانتازيا كان 

ردَّ فعل على 
نجاح شخصية 

هاري بوترّ

وتـــمّ بيـــع مليونَـــيْ نســـخة منهـــا فـــي إيطاليـــا، فقـــط!
هـــؤلاء يكتبـــون روايـــات، علـــى مراحـــل: فـــي 
المدرســـة، فـــي البـــاص، فـــي القطـــار، أو علـــى مقعـــد 
فـــي الحديقـــة، وينشـــرون مـــا يكتبونـــه مباشـــرةً علـــى 
الشـــبكة العنكبوتيـــة، دون أن يقفـــوا كثيـــراً حـــول مـــا 
ـــى  ـــون عل ـــا يضغط ـــريعة، وبعده ـــراءة س ـــوه: ق كتب
ـــن هـــي  ـــدة أون لاي ـــاد«، قاع ـــى »وات ب زرّ »انشـــر« عل
ـــى نجـــاح  ل إل ـــذي تحـــوَّ ـــن ال ـــاب المبتدئي ـــع للكتّ مصن
عالمـــي بعـــد أن أطلـــق ظاهـــرة كتـــاب »أفتـــر« أو »بعـــد« 
ـــة مـــع  ـــق هـــو شـــبكة اجتماعي ـــود. هـــذا التطبي ـــا ت لأنّ
ـــاً حـــول  ـــه 40 مليون ـــغ عـــدد أعضائ ـــي، يبل نشـــر ذات
العالـــم. وفـــي إيطاليـــا، يرتفـــع عددهـــم يوماً بعـــد يوم، 
وحاليـــاً، يعـــدّون حوالـــي مليـــون مشـــترك و600 ألـــف 
قصّـــة منشـــورة. إنـــه أدب ينمـــو مـــن الأســـفل، ويعيش 
ـــب  ـــن يكت ـــرأ وم ـــن يق ـــن م ـــدّاً بي ـــة ج ـــة وثيق ـــي علاق ف
ـــر مـــن صفـــات شـــخصية مـــا  »أحيانـــاً يصـــدف أن أغيّ
بنـــاءً علـــى رأي القـــرّاء الذيـــن يُعقّبُـــون علـــى كتاباتـــي 
فـــي أســـفل الفصـــل«، تقـــول كريســـتينا غيبيـــري، )17 
ـــرة  ـــذ فت ـــد نشـــرت، من ـــة فـــي الثانويـــة، ق ـــاً( طالب عام
قريبـــة، روايـــة »مأســـاتي هـــو أنـــت« التـــي بيـــع منهـــا، 
خـــال أســـبوعين، أكثـــر مـــن 30 ألف نســـخة، متســـلِّقة 
تصنيـــف الروايـــة الإيطاليـــة الأكثـــر مبيعاً. اليـــوم، نجد 
اســـمها في المرتبة الســـابعة، قبل أســـماء كتّاب، كانوا 

قـــد أثبتـــوا وجودهـــم منـــذ فتـــرة طويلـــة. 
الأدب المعاصـــر مقـــدَّر لـــه أن يكـــون رهينـــة لنهـــج 
ـــواع التـــي تفـــرض  ـــواع، أو- بالأحـــرى-  مـــن الأن الأن
ميـــولًا معاصـــرة فـــي إطـــار مغلـــق ينتهـــي فـــي نقطـــة 
البدايـــة. ولكـــنّ هنالـــك أنواعـــاً »تصمـــد« منـــذ عشـــرات 
ــى  ــاً إلـ ــبة قياسـ ــات المناسـ ــع التعديـ ــنين، مـ السـ
لات الأجيـــال والتعديـــل،  الوقائـــع الاجتماعيـــة، تحـــوُّ

فـــي الكتابـــة نفســـها وفـــي ميـــول القـــراء.
ــي  ــواع، يأتـ ــوق كلّ الأنـ ــا فـ ــة، ربَّمـ ــي المقدِّمـ فـ
النـــوع البوليســـي )ممزوجـــاً، أحيانـــاً، بالجاسوســـية 
ـــرة ومتعـــدِّدة،  ـــه كثي أو بالغمـــوض التاريخـــي(. كتب
حتـــى يمكـــن القـــول إنهـــا تفـــوق- عـــادةً- الكتـــب التـــي 
تنشـــر كلّ عـــام، وكثيـــرون هـــم المؤلِّفـــون الإيطاليـــون 
الذيـــن، بطريقـــة مســـتمرّة، تقريبـــاً، يكتبـــون ضمـــن 
لونها بحســـب الغايـــة،  هـــذه القوالـــب التـــي يشـــكِّ
مثـــل المســـائل الاجتماعيـــة المعاصـــرة، وآليّـــات 
ــوّ الـــذي  التحقيـــق، وحبـــس الأنفـــاس لتعقُّـــب الجـ
لَه مشـــهد الحـــدث عبـــر وســـائل الإعـــام،  كان قـــد شـــكَّ
ضـــدّ  عاطفيـــة  وحبـــكات  مواضيـــع  أيضـــاً-  و- 
ـــة  ـــر نمطي ـــر شـــائعة، وشـــخصيات غي ـــار أو غي التي
فرضـــت نفســـها منـــذ زمـــن، مثـــل: »تحريـــون«، 
»رجـــال شـــرطة«، »أطبـــاء شـــرعيون«، »قضـــاة«، 
»دَرَك«، و»صحافيـــون« يشـــتركون فـــي التحقيقـــات.. 
ـــقّ )و-  ـــن، بح ـــن، الكثيري ـــن الكثيري ـــن بي ـــذا. م وهك
ربَّمـــا- كانـــوا قـــد تطرَّقـــوا إلـــى مواضيـــع أخـــرى فـــي 

كتاباتهـــم(، أذكـــر: كارلـــو لوكاريللـــي، وســـاندروني 
داتســـييري، وفاليريـــو فاريزي، ولويجـــي برناردي، 
وجـــان بييـــرو ريغـــوزي، ونيكوليتّـــا فاللورانـــي، 
ولوريانـــو مكيافيللـــي، وأندريـــا كاميلليـــري، وجـــان 

باولوســـيمي.. وغيرهـــم. 
نـــوع أدبـــي آخـــر، كان قـــد لاقـــى ازديـــاداً كبيـــراً فـــي 
الأعـــوام الأربعـــة الأخيـــرة: نشـــراً وتفرُّعـــاً، هو الســـرد 
التاريخـــي المعـــدّل بطـــرق عديـــدة: )تحقيـــق تاريخـــي، 
رومانســـية تاريخيـــة، تاريخ مشـــبع بالفانتازيـــا...(. 
والروايـــة التاريخيـــة ليســـت بدعـــة جديـــدة فـــي الأدب 
الإيطالـــي المعاصـــر؛ فمنـــذ الثمانينيـــات، بـــدأت 
تنتشـــر روايـــات تحمـــل طابعـــاً تاريخيـــاً )باهتمـــام 
خـــاصّ نحـــو عصـــر الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، عصـــر 
النهضـــة، والقـــرن الثامـــن عشـــر( في حبكات ســـردية، 
تمنـــح أجســـاماً ووجوهـــاً وأحاســـيس لشـــخصيات 
تاريخيـــة، حقيقيـــة أو مبتدعـــة، مثلمـــا فعـــل فاليريـــو 
ماسّـــيمو مانفريـــدي، الـــذي اســـتغلَّ اختصاصه )عالم 
آثـــار( لينشـــر أكثـــر مـــن عشـــرين كتابـــاً، مـــن بينهـــا: 
»أليكســـاندروس«، و»العـــرّاف« و»الجيـــش المفقـــود«.

ـــوع  ـــي الن ـــج لا تنحصـــر ف ـــة هـــذا النه إذن، خاصّيّ
ـــة أو  ـــي العناي ـــل- بالأحـــرى- ف ـــه، ب ـــدّ ذات ـــي بح الأدب
ــه،  ــذي خلـــق، مـــن خلالـ ــق الـ ــي التطابـ ــة، وفـ الدقّـ
كتّـــاب مختلفـــون بيئـــاتٍ، وأجواء، ونظمـــاً اجتماعية، 
وآليّـــة علاقـــات تعـــود إلـــى قـــرون خَلـــت. فـــي معظـــم 
ـــات  ـــب دراس ـــات تتطلّ ـــق برواي ـــر يتعلَّ ـــالات، الأم الح
وأبحاثـــاً حقيقيـــة، والحبـــكات يمكـــن أن تكـــون ســـرداً 
لأحـــداث حقيقيـــة، بقـــدر مـــا يمتلـــك المؤلِّـــف ترجمتهـــا 
بطريقتـــه الخاصّة، قياســـاً للتـــداولات التاريخية. لكن 
الحبكـــة يمكـــن أن تكـــون- أيضـــاً- مزيجـــاً بيـــن التاريـــخ 
والخيـــال، كمـــا فـــي روايات ألفريدو كوليتّو الذي أنشـــأ 
بيئـــة لثلاثيّتـــه، تعـــود إلـــى القـــرن الثالـــث عشـــر، بيـــن 
مقاطعـــة إميليـــا رومانيـــا: »قلـــب مـــن حديـــد«، 2009، 
و»رســـل النـــار«، 2010، و»مقاطعـــة البندقيـــة« )كتـــاب 
ـــة  ـــدة، موثَّق ـــع معقَّ لًا مواضي ـــكِّ ـــاك(، 2011، مش الم
ومدروســـة، بدقّـــة، تاريخيـــاً، مـــع حبـــكات تهـــدف إلـــى 
ـــى  ـــاً حت ـــال اهتمام ـــزال تن حـــلّ أحـــداث غامضـــة، لا ت
وقتنا الحالي، واســـتخلاص دروس للقرون القادمة، 

فـــي الصـــراع الأزلـــي بيـــن الخيـــر والشـــرّ.
يبقـــى أن نقـــول، في النهايـــة، إن الدخول المفاجئ 
والمتعالـــي لذلـــك العالـــم البدائـــي والقـــروي الـــذي 
ـــو إلمـــي، فـــي  ـــده، بشـــكل رائـــع، المخـــرج إرمانّ جسَّ
ـــاؤل مـــا بعـــد الحـــرب  ـــاع مـــن تف ـــدة، باندف أفـــام عدي
الكونيـــة، و- لاحقـــاً- مـــن الرخاء الـــذي حقّقه الانفجار 
الاقتصـــادي، جعـــل الإيطاليـــون يفكّـــرون أنهـــم تركـــوا 
ذلـــك العالـــم خلفهـــم دفعةً واحـــدة، وإلى الأبـــد. واحد، 
فقـــط، كان قـــد رأى تهديـــد ذلـــك التغييـــر الطـــارئ، هـــو 
الكاتـــب، الشـــاعر والمخـــرج الســـينمائي الكبيـــر بييـــر 

باولـــو بازولينـــي.



أدب

ربعي المدهون.. 

»مصائر« لا تقلب الاحتمالات الفلسطينية

كتــب الكاتــب الفلســطيني ربعــي المدهــون )1945( ثــاث روايــات، فــي 70 ســنة. روايتــه الأحــدث »مصائــر: 
ــر«   ــزة »بوك ــازت بجائ ــة للدراســات والنشــر، 2015( ف ســة العربي ــة« )المؤسَّ كونشــرتو الهولوكوســت والنكب

للروايــة العربيــة، فــي دورتهــا التاســعة، 2016.  نقّــاد، كفيصــل دراج ومحمــد بــرّادة، إضافــةً إلــى لجنــة جائــزة البوكــر، 

ــس لروايــة فلســطينية جديــدة، ســواء فــي قضيــة حالــة الانفصــام الفلســطيني وفــي  ذهبــوا إلــى القــول بــأن »مصائــر« تؤسِّ

الشكل والتقنيات المعتمدة. 

ــراق« )ســيرة  ــم الف ــال: »طع ــة أعم ــى الآن، »ثلاث ــه، حت ــي، حدَّدت ــون أن مشــروعه الروائ ــح المده ــذا الحــوار، وضَّ ــي ه ف

ل مــن أربعينيــات القــرن العشــرين، حتــى نهايــة  روائيــة(، التــي رصــدت حيــاة ثلاثــة أجيــال فلســطينية، منــذ النصــف الأوَّ

الســبعينيات. و»الســيِّدة مــن تــلّ أبيــب« التــي رســمت صــورة بانوراميــة لقطــاع غــزّة فــي مرحلــة زمنيــة معيَّنــة، كان القطــاع 

فيهــا لــم يــزل تحــت الاحتــال. و»مصائــر« التــي تتصــدّى لمشــكلات فلســطينيّي الـــ48، وتعيــد الاعتبــار إليهــم، بعــد تجاهــل 

ــر طويــل لهــم؛ ».. وبذلــك أكــون قطعــت شــوطاً كبيــراً فــي تقديــم رؤيــة فنّيّــة للصــراع، وقــراءة أدبيــة للوضــع  عربــي، وتنكُّ

الفلســطيني، مــن مختلــف جوانبــه، آمــاً أن أكمــل روايــة ثالثــة تستكشــف، فــي النهايــة، ملامــح المســتقبل«.

ــدت  ــات فلســطينية اعتم ــي رواي ــم نشــهده ف ــم عــارٍ، ل ــع ألي ــى واق ــر« إل ــا »مصائ ــل، تحيلن ــي والمتخيّ ــن الواقعــي والذات بي

علــى بــثّ الأمــل أو التحريــض أو الحلــم أو الحكايــات الســعيدة واســتعادة الذكريــات الجميلــة. »مصائــر« تــروي التغريبــة 

الفلســطينية والشــتات والحيــاة المعلَّقــة بيــن الـ)هنــا( والـ)هنــاك(، والاســتقرار واللااســتقرار، منــذ مــا قبــل النكبــة مــروراً 

بمَنــافٍ موزّعــة بيــن لبنــان والكويــت وكنــدا وأماكــن أخــرى فــي العالــم. هــي روايــة فــي روايــة، فلســطين بعدَسَــة مكبّــرة، 

ــل، وحكايــا زمــن، بتفاصيلــه وعمارتــه وتراثــه...  ســيرة ذاتيــة فــي المتخيَّ

عن »مصائر« وتجربة الكتابة وقضاياها وفلسطين، كان لـ»الدوحة« هذا الحوار مع ربعي المدهون، من منفاه في لندن.   

حوار: رنا نجار 
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§ تسلك، في روايتك »مصائر«، مسلك التجريب 
الروائي، ســواء من حيث اعتمادك الســرد داخل 
السرد، و من حيث تقطيع الحدث الروائي، زماناً 
ل قضيّة فلسطين إلى  ومكاناً. ماذا يعني أن تتحوَّ

مادّة للتجريب الروائي؟

ل إلــى مــادّة للتجريــب،   - القضيــة لــم تتحــوَّ
وليســت مطروحــة لذلــك؛ فأنــا لا أتعامــل مع 
المسألة الفلســطينية من موقع السياسيّ الذي 
يقلــب الاحتمالات، ويجرِّب دهاليز السياســة، 
ويختبر أشــكالها، ويختار ما يوافق مصالحه، 
كمــا لا أنطلــق من موقع الثــوري الذي يجرِّب، 
بدوره، أشــكالًا مختلفة من النضال في طريقه 
إلى التحرّر. في مصائر، يتعلَّق الأمر بنصّ أدبي 
يتناول القضية الفلســطينية موضوعاً للسرد. 
النــص- إذن- هــو مــا يخضــع للتجريــب، في 
سياق عملية بحث فَنّي عن سرد جديد مختلف. 
فالتجريب هو إحدى الوســائل والأساليب التي 
تقــود إلــى اكتشــاف الجديــد، على الرغــم ممّا 
ينطــوي عليه مــن مغامــرة. ويظلّ- بالنســبة 
- أداة مهمّــة في تجاوز التقليــدي والمكرَّر  إلــيَّ
والمتعارف عليه، باتِّجاه إحداث نقلة جديدة، 
على مســتوى الرواية، وعلى مستوى أسلوب 
تنــاول قضية، لم تتوقَّــف الرواية- أصلًا- عن 
تناولها، ويتيــح اختبار زوايا جديدة لمعالجة 

الموضوع.

§ تصــف روايتَــك، على ظهــر الغــاف، بأنها 
»كونشرتو الهولوكوست والنكبة«، وقد اعتمدت- 
أيضاًً- تقنية البناء الموســيقي المرتكز إلى قالب 
الكونشــرتو من ثلاث حركات- كما هو معروف- 
مــع إضافــة حركــة رابعة فــي حالــة »مصائر«. 
ما الــذي دفعــك إلى اختيار هــذه التقنيــة للبناء 
الروائــي؟ وما الهدف الذي ســعيت إليــه من وراء 

هذا الاختيار؟

 - حيــن بدأت العمــل على الروايــة، وجدتني 
أمــام ثنائيات: جنين وباســم، محمود دهمان 
وغيرهــم.  ووليــد،  جولــي  هنــاك،  وباقــي 

ثنائيــات يشــبه مــا بينها من علاقــة وتفاعلات علاقــةَ آلتَيْن 
وتســتعرضان  كونشــرتو،  فــي  تتجــادلان  موســيقيّتَيْن، 
طاقاتهما الإبداعية. لم أتردّد في دفع الأمور في هذا الاتّجاه؛ 
أي القالــب الموســيقي؛ إذ قمــت بضبــط نــصّ ســرديّ على 
إيقاع هذا الجدل الثنائي في ســياقه الهارموني. بمعنى آخر: 
لجأت إلى تكييف الســرد نفســه، وتوليفــه ليتوافق مع قالب 
الكونشــرتو شــكلًا )التقســيم إلى حركات بدلًا مــن فصول(، 
وضبط تفاعلات النــصّ الداخلية في توليف »نصّيّ«، تروي 

فيه كلّ شــخصية حكايتها، من خلال تفاعلها مع الشخصية، 
أو الشــخصيات الأخرى )مقابل الآلة(، أو فــي علاقتها ببقية 
نــات المشــهد: من وقائــع وأحداث، ومــكان، وتفاصيل  مكوِّ
أخــرى )فــي ما يمكــن أن يمثِّــل دور الأوركســترا(. وقد حقَّق 
لــي هذا أمرين: التقدُّم بجديد، على مســتوى الشــكل الروائي 
وبنية النصّ، بوضعه داخل هذا القالب الهارموني، وكذلك، 
تحقيــق قدر أعلى من متعة القراءة، ببثّ روح موســيقية في 

سرد روائي.
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عة بين الشــتات الفلســطيني والداخل؛ أي  § شــخصيّاتك موزَّ
بين أنموذج الفلسطيني المنفيّ أو المقتلَع، وأنموذج الفلسطيني 
ى )فلســطيني 1948(.  الذي يعيش تحت الاحتلال أو في ما يســمّ
كيــف توصّلــت إلــى إحيــاء هــذا اللقاء المســتحيل بين الشــتات 
والداخــل؟ وكيف تنظر إلى مســتقبل هذه المعادلة الفلســطينية: 

وجودياً، وجغرافياً؟

 - وليــد دهمــان، شــخصية حاضــرة فــي روايتي »الســيّدة 
مــن تــل أبيــب«، وتمثِّل هــذا اللقاء الــذي تتحدّثيــن عنه بين 
الشــتات والوطــن. كان المنفيّ العائد إلى غــزّة، الذي يعود 
من غربته، ولا يقوى على البقاء فيها. بينما يتمكَّن المغترب 
الآخر، عادل البشيتي، من العودة واستعادة هويّته والبقاء 
فــي غزّة. وفــي »مصائر«، يعود وليد دهمان إلى فلســطين، 
ص سؤال العودة نفسه.  التي صارت إســرائيل، محاولًا تفحُّ
وليــد دهمــان مثلي أنــا- ربعــي المدهون- حلقــة وصل بين 
المنفى والشــتات، وســؤال الهويّة الممتدّة داخل الفضاءين. 
هــذه التجربــة الفَنّيّــة الدراميــة الإبداعيــة، لم تطرح ســؤال 
العــودة وحــده، بــل طرحت معه أســئلة عن شــكل العودة، 
وإلــى أين، وكيف تكــون. وتطرح مفهوم العــودة من وجهة 

نظــر أكثر مــن بطل فــي الرواية. وهذا كلّــه يأخذنا إلى 
الشــقّ الثاني من الســؤال، الذي تتنافــس عليه إجابات 
حائــرة، لــم يتحقّــق أيّ منهــا بعــد، وقــد لا يتحقّق في 
المدى المباشــر، أو المنظــور: دولة فلســطينية لم تعد 
شــروط قيامهــا متوفّرة، ولا تتوفّــر معطيات كافية لأن 
يتحقّــق قيامهــا فعلًا، ومحــاولات إســرائيلية محمومة 
لضمّ أكبر مســاحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، وأفق 
حالم بدولة واحدة، وتعايش، لم تظهر أيّ من سماته، 
حتى اللحظة. أنا أقرب إلى التطلُّع إلى الأنموذج الثالث 
ري للمســتقبل، لكني لا أعتقد أن هذا الأنموذج  في تصوُّ

سيتحقَّق في جيلي، على الأقلّ.

§ هل توافقني الرأي بأن رواياتك الثلاث، هي ثلاثية في 
مشروع سردي واحد؟

- بالمعنى العامّ: بوصفه مشــروعاً سردياً يغطّي المسألة 
الفلســطينية مــن كلّ جوانبها، أقول: نعــم. لكن، بوصفه 
مشروعاً روائياً، ينبغي إخراج رواية »طعم الفراق«، التي 
تُشــكّل- كونها سيرة روائيّة- مســاراً متكاملًا لحياة ثلاثة 
أجيــال، تلعب فيه الســيرة الحقيقيــة )لا المتخيَّــل( الدور 
ــس »الســيّدة من تل أبيب« لما بعدها،  الرئيس. بينما تؤسِّ
بأسئلة، تتركها معلَّقة. وكذلك تفعل »مصائر« التي تترك 
أسئلة لعملٍ، إذا قُدِّر لي أن أنجزه أكون قد حقّقت مشروعي 

الثلاثي.

§ هذه المرّة الأولى التي تحضر فيها المأساة الأرمينية في 
رواية عن المأســاة الفلسطينية، من خلال شخصيّة إيفانا 
أردكيان، وابنتها جولي. ماذا قصدت هنا؟ وهل تعمّدت الدمج بين 

هاتين المأساتين؟

- على أرض فلسطين، تحضر ثلاث مآسٍ، وفقاً لديموغرافيا 
المــكان، أي لســكّان البــاد: مذبحــة الأرمــن التــي ارتكبتهــا 
الدولــة العثمانيــة خــال الحــرب العالميــة الأولــى وبعدها. 
والهولوكوســت، أو محرقــة اليهــود التــي ارتكبتهــا ألمانيــا 
النازيــة بعيــداً مــن فلســطين، لكنهــا بعثت ببعــض نتائجها 
إليهــا، ونكبــة فلســطين التــي كانت نتيجــة مباشــرة لقيام 
إســرائيل، بعــد مرحلة مــن الغــزو الاســتعماري الصهيوني 
الطويــل. وقــد ســعيت إلــى معالجــة النمــاذج الاجتماعيــة 
الثلاثــة، ومــا تعرَّض لــه كلٌّ منهــا، من زوايــا مختلفة. وقد 
بــدأت بالأرمن، وأنموذجهــم إيفانا، التي استشــهد عمّها في 
مخفر شــرطة عكّا، في المعركة الأخيرة، دفاعاً عن المدينة. 
والأرمــن جــزء من النســيج المجتمعي الفلســطيني، الذي لم 
يجرِ تناوله في أعمال روائية، جاؤوا الي فلســطين هرباً من 
نكبتهم، ليعيشــوا معنا نكبتنا أيضاً. ألقيت ضوءاً قويّاً على 
هــذه الشــريحة الرائعة من الشــعب الفلســطيني لتبيان عمق 
انتمائها؛ فهي شــريكة الوطن والمأســاة والشتات أيضاً. ألم 
تُقتَــل أليس أردكيان، والدة إيفانا، في 29 يونيو/حزيران، 
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1976، خــال اجتياح قوات »الكتائب اللبنانية« مخيَّم جســر 
الباشــا الــذي هاجــرت إليــه وزوجهــا مانويل، بعــد النكبة، 

وصارا لاجئَيْن مثل فلســطينيين آخرين؟

§ كيــف تقرأ علاقتــك بالإرث الروائي الفلســطيني الذي تجلّى 
مع جيل الروّاد، مثل غسان كنفاني، وجبرا إبراهيم جبرا، وإميل 

حبيبي؟ وكيف تمكَّنت من التحرّر من أسر هذا الإرث؟

- أنــا لم أكن أســـير  إرث   أحد كــــي أتحــرَّر، وان كنت مديناً 
لجبرا، وكنفاني، وحبيبي بما قرأت لهم، وبتعرّفي إلى ثلاثة 
أنمــاط مختلفة مــن الرواية الفلســطينية. لكن هــذا لا يختلف 
كثيــراً- مــن الناحيــة الفَنّية- عمّــا قدمَتْه لي عوالــم كافكا، أو 
ديستويفســكي، أو نيكــوس كازانتزاكيس، وآخرون، إلّ في 
خصوصيّتــه، أي فلســطينيّة موضوعه. فأنا حصيلة قراءات 
وتجــارب، تمتدّ من الكتابة الصحافيــة إلى البحث الأكاديمي، 
إلــى العمــل التلفزيونــي، إلــى القصــة القصيــرة، وصــولًا 
إلــى الروايــة، التــي مرّ الوصــول إليها بــكل هــذه التجارب: 
لتها  الحياتية، والكتابية، التي تعــدَّدت أنماطها، وجاء محصِّ
ســرد يســتوعب المؤثِّرات المختلفة، بما فيها تجــارب الروّاد 
الفلســطينيين الكبــار الثلاثــة: جبــرا، وكنفانــي، وحبيبــي. 
ومــن ثَــمّ، لم يكن هناك انفصــال أو انســاخ، أو تخلُّص من 
إرث، بقــدر مــا كان الأمــر اســتيعاباً لميــراث، وتوظيف له. 
راً، لكــن بحصيلة خبرات العمر،  فأنا جئــت إلى الرواية متأخِّ
وبثقــة عالية بأن الزمن والأدب والرواية لا ينبغي أن يتوقَّف 
جميعــه حيث وصل هذا الثلاثي العظيم، وبأن علينا أن نكمل 
المشــوار ونقــدِّم إضافــات، هي ابنــة زمنها. وهذا مــا فعلته. 
خذي، مثلًا، أبطال غســان كنفاني في »رجال في الشــمس«، 
الذين ذهبوا في اتّجاه خاطئ، تدفعهم النكبة ومأســاة البحث 
عــن لقمة العيش، وماتــوا مختنقين في صهريج )خزان(، من 
دون أن يجرؤوا على دقّ جدرانه. أبطالي يذهبون في الاتّجاه 
الآخر، يغادرون المنافي، ويحاولون العودة بطرق مختلفة: 
إيفانا تصرّ على العودة، ولو في رماد جثّة، وجنين وباســم 
يعــودان في محاولــة للعيش في يافا، ومحمــود دهمان الذي 
رحــل إلى غزة خلال النكبة، عاد، بعد شــهرين، إلى مســقط 
رأســه في المجدل عســقلان، رافضاً المنفــى واللجوء، ووليد 
وجولــي يطرحان ســؤال العودة، ويقلبــان تفاصيل الهويّة. 
ولنأخذ- أيضاً- ســعيد أبــي النحس، متشــائل إميل حبيبي، 
الــذي عــاش في مرحلة الحكم العســكري، في الســنوات التي 
أعقبت النكبة. أخذتُ بعض ســمات هذه الشخصية، ومنحتها 
لـــ »باقــي هناك«، الــذي يقدِّم صــورة أخرى ســاخرة مريرة 
لحيــاة فلســطينيِّي الـ48، المغتربين فــي وطنهم، في مرحلة 
أخرى مختلفة. لقد قرأت الثلاثة العظام في زمنهم الذي عشت 

بعضه، لكني مضيت لأقرأ زمني أنا، وأكتب عنه بطريقتي.

§ نلاحــظ وجــود صعــود لجيــل روائــي فلســطيني شــاب، 
ــس، ولا رواية الجيل  يكتــب رواية لا تشــبه رواية الجيل المؤسِّ

المخضــرم، والــذي أنت منــه. كيف تنظــر إلى الحركــة الروائية 
الفلسطينية الراهنة، والشابّة؟

- عانــى كثيرون من خيبات متلاحقة، و- ربّما- هذا طبيعي، 
وينــدرج ضمــن »تســونامي« الروايــة الــذي يجتــاح المنطقة 
العربية، منذ ســنوات، وهو ليس اســتنثاءً على الإطلاق؛ إذ 
تترافــق هذه الفورة الثقافية مع طموحات جيل من الشــباب، 
عانــى مــن خيبات سياســية متلاحقــة، و- ربّمــا- وجد، في 
الروايــة، العالمَ الآخــر الذي يبحث عنه، أو يريده، ويســعى 
إليــه؛ عالم هو أقدر على رســمه ورؤيته بطريقته. وقد يكون 
الدافع هو البحث عن أشكال للتعبير غير السياسة المباشرة، 
بالإضافــة إلــى المنافســة التــي فتحتهــا الجوائــز العربيــة، 
والطموح في الوصول إليها. لكن هذا الدفق الروائي قد يحتاج 
إلــى الكثير من الوقــت لغربلته والعثور علــى الجيِّد منه. لكن 

ق علينا. بعضه قد يفاجئنا أيضاً، ويتفوَّ

إلــى كســر رمزيــة صنميّــة  هــل تســعى، فــي روايتــك،   §
الهولوكوست، مصوّراً القضية الفلسطينية بكونها )هولوكوست( 

آخر، ارتكبه جزّارون يعدّون أنفسهم ضحايا؟

 - دعينــي أصــوّب الأمــر، بعيــداً عــن الشــعارات وســطوة 
الأيديولوجيــا في حياتنا. هم )الإســرائيليون( اســتعماريون، 
صهاينة، محتلّون، لا جدال في هذا، وهو أمر مفروغ منه. لكنَّ 
نَفْيَ أن يكون اليهود ضحايا لغيرهم، في مراحل تاريخية معيَّنة 
من حياتهم، لا يخدم قضايانا أبداً. لقد عانوا كثيراً عبر العصور، 
ومــن المحارق النازية قبيل الحرب العالمية الثانية، وخلالها. 
لكن، هذه قصّة أخرى، لا تخصّنا، هنا، إلّ بمقدار ما هي مأساة 
إنســانية. مــا يهمّنــا- بالضبط- هو أنها مأســاة، تســبَّبَ فيها 
آخرون غيرنا؛ ليســوا العرب، و-قطعاً- ليسوا الفلسطينيين، 
الذين لم يكونوا طرفاً فيها، ولم يكن لهم فيها لا ناقة ولا جمل. 
بل أوقع التاريخ عليهم ظلماً بشعاً بسببها. هذا مهمّ في وضع 
أســاس موضوعي للجــدل حول المســألة المطروحــة. فهناك 
محرقة ارتكبتها ألمانيا النازية بحقّ اليهود، تبقى ذنباً ألمانياً 
بحتاً، وشــأناً أوروبيــاً، وينبغــي التصدّي لعمليّــات الاتّجار 
بهــا )اي المحرقــة( من جانــب الصهاينة وإســرائيل؛ للتغطية 
على احتلال الأرض الفلســطينية، ولإسكات الأصوات الدولية 
المعارضة لسياســة إســرائيل، واتّهامهما بـ»العداء للساميّة«. 
فــي روايتي »مصائر«، أحاول وضع الفواصل الضرورية بين 
هــذه الســياقات، انطلاقــاً من الموقف الإنســاني الــذي يعري، 
فــي النهاية، الضحيــة اليهودية التي صارت جــاّداً، وأعادت 
إنتاج مأســاة أخرى، حين مارست بحقّ الفلسطينيين، منذ ما 
قبــل النكبــة عام 1948، وبعدها، ما لا يقــلّ عمّا فعلته النازيّة 
باليهود. وهذا ما ذهبت إليه الرواية في قول الســارد: »يشــعل 
الإســرائيليون، باســم ضحاياهــا، )محرقة اليهــود(، محارق 
كثيرة في بلادنا، قد تصبح ، في النهاية، محرقة«. )ص:240(
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»هان كانج«،  
الروائية، ابنة 

كوريا الجنوبية، المولودة فيها 
عام 1970، واحدة من أهمّ 

الروائيات الآسيويات، وهي لم 
تبلغ الخمسين بعد. بعد بدايتها 
مع الشعر والقصص القصيرة، 

كتبت »هان« خمس روايات، 
كانت آخرها رواية: »النباتيّة«. 

 »the vegetarian ،عندما ترجمت ديبورا سميث رواية »النباتية 
إلــى الإنجليزيــة، فــي العام 2015، بعــد صدورهــا بالكورية عام 
2007، لم يخطر في بالها أن الرواية سوف تحصل هذا العام على 
جائــزة الـ»مان بوكر« العالمية فــي بريطانيا، والتي تُمنَح للكتّاب 
غير المشــتغلين باللّغــة الإنجليزية. تكمن أهمّيّــة العمل القادم من 
مكان وبيئة وثقافة بعيدةً عن أوروبا، في الكَمّ المميَّز من الأدبيات 
والمفردات الثّقافية المختلفة التي طرحها لتكون منظورة ومقروءة، 
ــح الرواية أن أســئلة الإنســان  فــي أوروبــا وفــي العالــم. وتوضِّ
الأزليّة، وخاصّة تلك المطروحة فيما بعد الحداثة، ليســت أســئلة 
تقتصر على مركزيّات ثقافية ومجتمعية ما، على وجه التعيين. ولا 
يمكن حصرها ضمن أُطرٍ  محدَّدة تخضع لمفاهيم تلك المركزيات، 
مثــل حقوق المرأة، وحركات النباتيّين، والمؤسّســات النســوية، 
وغيرها. هــذه الروايــة »النباتية«، تخرج عن المفاهيم المســبقة، 
ز على الإنسان من الداخل، من خلال شخصية امرأة، تستفيق  وتركِّ
ذات يوم، وتلقي بكلّ أنواع اللحوم خارج بيتها، تقوم بذلك بدافع 
من كوابيس تنتابها، عن جرائم وأعمال عنف، طارحةً على نفسها 
ســؤالًا أساسياً: العنف جزء من الإنســان؛ كيف أكون إنسانة إذاً؟. 
خ، بدايةً  من هنا، تبدأ علاقتها مع من هم حولها بالاختلاف والتفسُّ
مــن والدها وزوجها، وانتهاء بالأصدقاء والمجتمع. يُظهر الســرد، 
ع على ثلاثة أقســام، كيف  ل مــن الرواية التي تتوزَّ في القســم الأوَّ
يتصــرَّف مجتمــع روتينــي، توقَّف عــن طرح الأســئلة تجاه حالة 
الاختــاف التــي تمثِّلها »هونج« بطلــة الرواية، حيث يتــمّ اعتبار 
رفضهــا لتناول اللحوم، بحجّة أنها تشــير إلى عنــف ما، نوعاً من 
المرض، ويتمّ قبول هذا الحكم، حتى على مستوى فئات أكثر تعلُّماً 
ودرايــة، مثــل الطبيب الذي تــزوره »هونج« ليبدي لهــا قلقه على 

صحّتها، وحاجة جسمها النحيل إلى اللحم. 
ــق الروايــة أكثــر، لتظهــر بطلتها وهي  فــي القســم الثانــي، تتعمَّ
ل، جســدياً وعقلياً، محاولةً البحث عن هويّتها البشرية. يبدأ  تتحوَّ
جســدها بالنحول والتعب، فيما يبدأ عقلها بطرح الأســئلة، تســأل 
نفســها عمّا يجعلها إنســانة، وعــن أصل العنف في حياة البشــر، 
بــدءاً بعنف الإنســان تجاه نفســه وتجاه الآخر، وانتهــاءً بالقمع، 
والحروب، والتســلُّط بكلّ أنواعه. وتكشف، من خلال السرد، عن 

هان كانج..

تراجيديا »النباتيّة«

أجرت الحوار: الروائيّة الكوريّة »كريس لي«

ترجمة: عاصف الخالدي

شــكوكها في أن العادات اليومية البســيطة التــي تراكمت لقرون، 
لها دور في تشــكيل وعي إنســاني، قادنا إلى ما نحن عليه اليوم. 
تشير البطلة، بموارَبة، إلى الإنسان الذي بدأ حياته جامعاً للغذاء 
)صيّاداً( ومقدِّساً للجنس، بوصفه أداة خلق وولادة، ثم تتساءل: 

بعد أن صار الإنسان صانعاً للغذاء، لماذا تستمرّ إراقة الدم؟ 
في القســم الثالث والأخير من العمل، يتّخذ الســرد تناصّاً كافكويّاً 
واضحاً، وتتّضح علاقــة البطلة بالعنف الذي رأت أنه مجرَّد تركة 
عتيقة ورثتها بوصفها بشــريةً، في داخلها، لكنها، وبانزياح فنّي 
ل إلى صرصور ضخم في  مميَّز عن مسخ كافكا الذي استسلم وتحوَّ
النهاية، تحاول البطلة معرفة ما إذا كان قرارها تركَ تناول اللحوم 
يمثِّل عنفاً اتَّبعته ضدّ نفسها وضدّ طبيعتها الإنسانية، وهي تلاحظ 
كيــف أن جســدها بدأ بالنحــول، وأن رغباتها في الجنــس أو غيره 

أخذت تقلّ، ولم تعد تأخذ منحى الرغبات الملحّة العنيفة. 
تتمثَّل قيمة هذه الرواية في أنها ليست خاضعة إلا لإنسان، ينظر إلى 
العنف والقمع من خلاله هو نفسه، ويبحث عن جذورهما التاريخية 
فــي داخله هو، دون أن ينتظر تفســيراً أو تبريراً لهمــا من أيّة قوّة 
جمعية أخرى )كالمجتمع، مثلًا(، تتّخذ بطلتها- في النهاية- هويّة 

نباتية، وتقرِّر أن تصير شجرة في مواجهة وحشيّة هذا العالم.
------------------------------------------------------

ســأقتبس عن ماركيز أشارته، في إحدى المرّات، إلى أن العزلة 
لطالمــا كانــت محوراً روائياً فــي أعماله، لكنهــا، كلّ مرّة، تعود 
بشــكل مختلف، من عمل إلى آخر. ما الذي يشــكِّل، بالنسبة إلى 

أعمال »هان كانج«، محوراً روائياً؟.

 أعتقــد أنك ســألت عن موضوع دقيق، أظــنّ أني، في روايتي 
ر بمحور روائيّ ما، كنت، فقط، أكتب؛ لأنني لا  الأولــى، لم أفكِّ
أستطيع إلا أن أكتب، ولأن الأشياء كانت تلحّ عليّ حتى تخرج 
ز على المواضيع  إلى سطح الورق. لكني، بعد حين، بدأت أركِّ
التي تثير اهــتمامي أكثر، وتبقى عالقة بذهني لوقت طــــويل. 
لا أظنّ أني عدت إلى موضوع محدّد ليكون متكرّراً في رواياتي، 
لكنني ركَّزت على سؤال العنف، في رواية »النباتيّة«، مثلًا، من 
خلال شــخصية امرأة ترفض الوجود الكلّي للعنف وتداعياته، 
مهمــا كلّفها الأمر، رغم أن العنف جزء من تكوين الإنســان. في 
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في صنــع العمــل الروائي. أحيانــاً، حين 
أفقــد قدرتي علــى الاســتمرار،أتوقَّف لآخذ 
اســتراحة، أكتب منــذ اثني عشــر عاماً، لا 

مشكلة في عام أو اثنين من الراحة.

تحدَّثنــا مــرّةً عــن الأســئلة الروائيــة، قــال 
تشــيخوف: مهمّة الروائي هي أن يستخلص 
زين على طرح سؤال محدّد  الأسئلة، هل تركِّ
في رواياتك، أم أن الســؤال يتمثَّل، بشــكل 

طبيعي، في الرواية؟

مــن الصعب- بالنســبة إليّ- الاســتمرار في 
الكتابــة، بشــكل متواصل، لعــام أو اثنين، 
أقصر وقــت أخَذَتْه كتابة رواية، كان لرواية 
»اليد البــاردة« التي أنجزتها عام 2002، أمّا 
المــدّة الأطــول لكتابــة رواية فكانت أربعــة أعوام. أحتــاج زمناً 
كافياً لتكوين الأسئلة، وتعميقها. إنني، غالباً ما أترك أسئلتي 
لتــذوب فــي داخلــي، تاركــة الفرصة للمهــمّ والعميــق منها أن 
يتســرّب، بتلقائية، إلى الرواية. غالباً، تتولَّد روايتي الجديدة 
مــن خلال تلك الأســئلة التــي أضاءتها لــي روايتي الســابقة، 
الأســئلة والروايــات شــيئانِ يتقاطعان باســتمرار. مثــاً: في 
روايتي »النباتية«، طرحت ســؤال العنف الإنســاني، وســعي 
الإنسان نحو الكمال، كأن يكون مسالماً مثل الأشجار. لكن، في 
ب على الإنســان  الواقــع، لن نصير نباتات حتى نتطوّر؛ يتوجَّ
أن يعيش حياته بوصفه إنســاناً. إذاً، فالســؤال الذي أضاءته 
الروايــة، يكمن في أنه كيف يمكن للإنســان أن يعيش في عالم 
عنيف وقمعي، وهذا هو السؤال الذي انتقل إلى روايتي »أوراق 
يونانية«، حيث عمَّقته من خلالها، وطرحت ســؤالًا آخر يتمثَّل 
فــي: مــا الجذر الــذي يجب أن تُبنــى عليه طبيعة الإنســان؟ في 
هــذه الروايــة، وعندما تقــوم البطلة بالحفر على جذع شــجرة 
بأظافرهــا، وتتمكَّن، بشــكل بســيط، من ترك أثــر صغير. أو 
في مشــهد آخر، عندما تضمّ يدُ يداً أخرى، لتتَّحدا مثل غصنين. 
ــز علــى أن التفاصيل الصغيرة  بعبــارة أخــرى: حاولت أن أركِّ
والبسيطة، الخالية من العنف والتعقيد، هي ما يجب أن يشكِّل 

الجذر لطبيعة الكائن البشري. 

أنــا قلقــة من أنك- ربَّمــا- كنت نباتية ذات مــرّة، وأثَّر هذا على 
نصّ روايتك التي ربحت البوكر! 

- كنت كذلك في منتصف العشــرينيات من عمري ومازلت حتى 
اليــوم. لقد حاول الجميع من حولــي حينها تولي مهمّة إقناعي 
بتنــاول اللحم، وهكذا هو المجتمع الكــوري، حتى أنني عندما 
زرت الطبيــب، أبــدى قلقــه بشــأن صحّتي. أظــنّ أن لهــذا أثراً 
روائياً: أن نعتاد العنف والقمع، أن نقتات عليه بشكل طبيعي، 

ولو من خلال رمز صغير، يتمثَّل في تناول اللحم. 
 ------------------------------------------------------

المصدر:
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رواية أخــرى، المرأة بطلــة الرواية، تتحرّى 
العنف لتجده في اللغة، من خلال المصطلحات 
العنيفــة التــي تطرحهــا أفــكار ما، بيــن الأنا 
والآخــر. لــم أختبر العنــف مباشــرةً، لكنني 

تأثَّرت بنسبة كبيرة منه، خلال مراهقتي.

ربّمــا تقصدين رواية »تصرُّفات البشــر«؛ أقصد 
مــا ذكرتِهِ فيها عن مذبحــة غوانجو التي وقعت 
في العام 1980، عندما قامت القوات الحكومية 
بقتل عدد من طلّب جامعة غوينام، لمطالبتهم 
بالحرّيّــة ضــدّ الأحــكام العرفيــة التــي فرضها 

شون هوان؟

العنــف جزء من كوننا كائنات بشــرية. كيف 
لــي أن أكــون واحــدة من هــؤلاء البشــر إذاً؟ 

تسبَّب لي هذا بمعاناة مزمنة، إضافة إلى العنف المباشر كالذي 
ذكرتــه، أنشــغل في رواياتــي بتمثيل العنف الذي يتجسّــد في 
الحيــاة اليومية، عن أصوله: من طهــي اللحم وتناوله، مثلًا، 
إلــى تمثيل جميــع النشــاطات اليومية البســيطة، التي جعلت 

العنف يتراكم، ليصير شيئاً طبيعياً! 

حتى أنه يمكننا أن نعدّ اجتثاثَ الأعشاب لتمهيد الأرض موتاً، فيما 
تشير الأعشاب نفسها إلى الحياة؟ 

 أجــل، بــكلّ عمــق. بالرغم من أن البشــر، ضمــن حاضرنا هذا، 
يجسّــدون العنف من خلال تعاملهم مع الآخرين أو مع أنفســهم، 
ويملكون غريزة المواجهة والتحرُّك في أيّ اتِّجاه، إلا أنني أريد أن 
أتجاوز هذا الحاضر، وأن أتقدَّم إلى مستقبل، يكون فيه الإنسان 
أكثر عمقاً وأكثر جنوحاً للسلام، أظنّ أني صوّرت هذا في رواية 

»تصرُّفات البشر«، ومن خلال سردي عن مذبحة غوانجو.

من خلال أعمالك، لمست أسلوباً خاصّاً في تعاملك مع الكلمات، 
تتعاملين معها على أنها مشــاهد مرئية، لنأخذ، مثلًا، روايتك 
»أوراق يونانية«: تتعاملين فيها بحساســية وإتقان في اختيار 

الكلمات، أشعر بفضول تجاه علاقتك مع اللّغة في أعمالك؟

لقــد كتبــت القصائد قبلًا، لمدّة اثني عشــر عامــاً، دأبت فيها على 
انتقاء الصور والكلمات، بعمق، من خلال الشــعر، شــخصياً، 
أعتقــد أن اللغة هي الأداة الأصعب التي نســتخدمها في الكتابة 
أشــعر، أحياناً، باســتحالة التعبيــر من خلالهــا، وفي أحيان 
أخــرى، تنجــح في تمثيل ما أصبو إلى قولــه. لكن، لا أظنّ أن 
كلمــة النجاح، هنا، دقيقة؛ لأنني أســتمرّ فــي الكتابة حتى لو 
شعرت أن ما أكتبه سوف يكون فاشلًا، ذلك أن اللغة هي الأداة 
الوحيدة التي أمتلكها، رغم قســوتها وعنادها، وبرغم خبرتي 
التي اكتسبتها من الشعر، إلا أنه وفي رواية »أوراق يونانية«، 
مثــاً، يصعب على الشــخصية الأساســية أن تســرد وتتحدَّث 
بسلاسة، مثل الشعر؛ وذلك عائد إلى أن كلّ كلمة، في الجملة 
الروائية، تملك: جمالها وقبحها، نقاءها وقذارتها، وصدقها أو 
ق على الصمت، ونحت  كذبها، وفقاً لعلاقتها بالســرد. إن التفوُّ
جمل روائية عميقة لا يمكن استبدالها بجمل أنسب، هو التحدّي 
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هــل يمكننا أن نكشــف، من خــال أدب شــمال إفريقيــا المنتَج، 
خــال نهاية التســعينيات وبداية الألفيّة الجديــدة،  عن علامات 
تحذيــر أو إنذار من الحركات الاحتجاجيــة التي أدَّت إلى »الربيع 
العربــي« ســنة 2011 ؟  هــذا هــو الســؤال الــذي حــاول ســمير 
باتريــس المعــروف، أســتاذ الأدب المعاصر فــي جامعة روان » 
l’université de Rouen«، الإجابــة عنــه، عــن طريق فحص 
أشــكال الاحتجاج السياســي والاحتجاج اللغوي الحاضرَيْن في 
ثنايا خمسة عشر عملًا، لكتّاب مغاربيّين ومصريّين معاصرين.

والجمهورويــة  والعالميــة،  الالتــزام،  منطــقَ  بتبنّيــه 
»Républicain«، يرســم الكاتــب، الــذي يلجــأ، فــي كثيــر من 
الأحيان، إلى القيام بمقارنات مع تجربته الخاصّة، صورة قاتمة 
عــن مجتمعــات شــمال إفريقيا ما قبــل الثورة: العنف، والفســاد 
والبــؤس الســائد في عهــد دكتاتورية بن علي وحســني مبارك، 
لكــن أيضــاً بالمغرب والجزائــر )البلدين الذين نجــا نظاميهما من 

الثورات، بالرغم من حدّة التوترات الاجتماعيّة(. 
تُظهر رواية »عمــارة يعقوبيان« )2004( للروائي المصري علاء 
الأســواني، مجتمعــاً مصرياً يتآكل من الداخــل، ولا يقدِّم أيّ حَلّ 
لأولئــك الذيــن لا ينتمون إلى دوائر الســلطة، فــي حين أن خالد 
الخميســي في »سفينة نوح« )2009(، يؤكّد على جاذبيّة الهجرة 
مــع كلّ المخاطر التــي تنطوي عليها وجميع خيبــات الأمل التي 
تصاحبهــا، فــي نهاية المطــاف، في نظر جزء كبير من الســاكنة 

العربيّة.
ر ســمير باتريــس المعروف  ل مــن الكتــاب، يذكِّ فــي الجــزء الأوَّ
بخطرّيــن اثنَيْــن يواجهــان دول شــمال إفريقيــا، واللذين كبحا، 
لوقت طويل، التطوّر الديموقراطي: العسكرية القومية، من جهة، 
ل لم يحافظ  ب الإســاموي، من جهة أخرى. إذا كان الأوَّ والتعصُّ
علــى وعــود المســتعمر، وعَمِــل على تقييــد الدول المســتعمرة، 
ســابقاً، ضمــن خطــاب مانوي، ورفــض تحمُّل أدنى مســؤولية 
حــول أوجــاع إفريقيــا، الناتجة عن الغــرب، وعَمِــل على إخفاء 
الهيمنــة التي تمارَس من قِبَل الحــزب الواحد عند مختلف الطغاة 
الذين نجحوا في بسط سيطرتهم، منذ ستينيّات القرن الماضي، 
فــإن الثاني يمثِّل تهديداً أكثر حدّةً؛ بحكم كونه قد اجتذب تعاطف 
الكثير من السكّان، بسبب معاناتهم من سوء المعاملة، بوصفهم 
شــهوداً أو ضحايــا. لكــن الأدب لــم يفشــل في ترديد صــدى هذا 

كتاب

الأدب والمعارضة السياسيّة

هل يمكن قياسهما بدقة؟!
نيكولا دي ميو

ترجمة: محمد الإدريسي

الوضع: ســليم باشــي في »كلب أوليس« )2001(، ندَّد بالقبضة 
الخانقــة التي فرضتهــا »دولة حزب جبهة التحرير الوطني« على 
الجزائــر، فــي حين أن ياســمينة خضــرا  )محمد مولســهول( في 
بة. »خراف المولى« )1998( أظهر رعب الأصولية الدينية المتعصِّ

فــي الجزء الثاني، يتناول »البــداءات الأدبيّة للثورات العربيّة«، 
بشــكل أكثر جرأة، مســألة الاضطهاد باســم الهيمنــة الذكورية، 
والغيريــة الجنســية. انطلاقــاً مــن مجموعة مــن النصوص، من 
قَبيــل »امــرأة بدون قبر« )2002( لآســيا جبــار، أو »تلك الفتاة« 
)2010( لميســاء بــاي، حيث يســلّط الضــوء علــى الكيفية التي 
بموجبهــا يتصوّر مختلف الكتّاب شــروط تبعيّــة المرأة من أجل 
نقدها. تســمح أعمال عبد الله الطايع، مثل »يوم الملك« )2010(، 
و»الخــداع« )2012(، فــي المقابــل، بالكشــف عــن واقــع المثلية 
الجنســية ودحض حجج كونها غير موجودة في إفريقيا، أو في 

العالم العربي، وأنها مستوردة من الغرب.
يحــاول الجــزء الثالث والأخير مــن الكتاب إظهــار التوتُّرات التي 
رافقــت، فــي الســياق الحالــي، الاختيــارات اللســانية للكاتــب، 
لمواجهة وضع ثنائي اللّغة. تطرح الكتابة بالفرنسية- على وجه 
الخصوص- مشكلة استخدام لغة المستعمِر، التي يمكن أن يكون 
لهــا تأثير كبيــر فيما يتعلَّق بتوســيع الهيمنــة الأوروبية، لكنها 
تخلــق- أيضاً- في مواجهة القومية والإســاموية، فضاءً خصباً 
للحريّــة والاحتجاج. تتجلّى هــذه الازدواجية وهذا التناقض لدى 
العديــد مــن الكتّاب: »لا تزال اللّغة الفرنســية تشــكِّل لغة اغتراب 
بالنســبة إلى مجموعة من كتّاب ما قبــل الثورة، المحكوم عليهم 
بالمنفى الداخلي، ومعاناة الوحدة البعيدة والأصوات المنصهرة 
لت- أيضاً- إلى لغة تخريبية، حيث  في يوميّ العربي، لكنها تحوَّ
لــت الصــوت العربي إلى إملاء فرنســي، وجعلــت من الأدب،  حوَّ

بشكل أبدي، تذكاراً جماعياً عن الثورة الصمّاء للشعوب«.
في ظَلّ هذه الظروف، أضحى التحدّي مقترناً بكيفية إيجاد شــكل 
لغــوي هجيــن يمكِّن مــن التعبير، بشــكل كامل، عــن الانتماء- أو 
الانتمــاء المتعــدِّد- للكتّــاب المنحدرين من عدّة ثقافــات. من خلال 
قــراءة هذه الأفــكار، لا يمكننــا أن نُعرِض عن هــذا الأنموذج الذي 
يهيــكل عمــل الكاتب الأفواري »أحمدو كورومــا«، الذي لا يخلو من 
إشــارة إلــى ذلــك: »إذا أمعنّــا النظر ســنجد أن هناك غنــىً كبيراً 
واحتمالية وجود لغة ممزوجة، على ســبيل المثــال، مع »البين« 
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)اللغــة التي مارســها أحمدو كوروما في »شــموس الاســتقلال«(: 
حيث يتمّ تأويل الفرنسية وإعادة تصميمها بواسطة لغة »مالينكي 

- Malinké«؛ ما أعطى الانطلاقة للغة أدبيّةً غير مسبوقة...«.
هدفت دراســة ســمير باتريس المعروف إلى قــراءة مجموعة من 
النصــوص الأدبيّــة كنوع مــن »التصوير الإشــعاعي« لمجتمعات 
شمال إفريقيا، قبل الربيع العربي. بناءً على أعمال »ألبير ميمي 
- Albert Memmi«، يذهــب الباحــث أبعــد مــن ذلــك، ويقترح 
النظر إلى الأعمال المدروسة، بوصفها دلائل أساسية على وجود 
تغييــر حقيقي في هــذه الحقبــة، ويقترح، بذلــك، مفهوم »أدب 
الانتقــال - littérature de transition«: »في الواقع، دخلت 
مجتمعات شمال إفريقيا في العصر الثالث من تاريخها المعاصر، 
وهو عصر يتجاوز - بالفعل- الإشكاليات الكولونيالية، ويتغلّب 

عليها. أضحت النضالات اليوم داخلية، بشكل كبير«.  
فــي هذا الصدد، يحتوي أدب شــمال إفريقيــا المنتَج خلال مطلع 
الألفيّــة الجديدة، على أدب انتقال حقيقي: انتقال ســلس وخفيّ 
ومســتمرّ بين مرحلة مــا بعــد الكولونيالية والمرحلــة الثورية، 
ومــع ذلك، مــن المحتمــل، أنه ذهب أســرع من ذلك قليــاً. دعا 
المؤلِّــف )وهي واحــدة من الخصائــص الأصيلة للمؤلِّــف، لكنها 
فــي الوقت نفســه مــن أبرز حــدوده( إلــى الترحيب بهــذا التغيير 
ــد من كون  بمــا هو بــه وما هو عليــه. في الواقــع، إنه غير متأكِّ
»قضايــا مــا بعــد الكولونيالية« قــد تَمَّ تجاوزها هــي الأخرى في 
مجتمعات شــمال إفريقيا، وذلك بســبب كون مســألة العلاقة مع 
الماضــي الكولونيالــي لازالت تحتــلّ مكانة مهمّة فــي العديد من 
الدول. قد نتَّفق على كون ســمير باتريس المعروف على صواب 
فــي تذكيــره بكون الاســتعمار، في كثير من الأحيــان، ذريعة أو 
فزاعــة، أي أداة دعائيــة توفِّر للأنظمة الوطنية فرصة ســانحة 
لإخفــاء قصورهــا، من أجل التهــرُّب من مســؤوليّاتها، لكنه- في 
الوقت نفسه- مفرط، إلى حَدّ بعيد، في اعتبار أن الثورة والإرادة 
السياســيّة يمكن أن تكونا كافييتين لمسح مختلف عواقب هيمنة 
ة. إننا نطمح  الغرب: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والجيوسياســيّ

لأن يكون الأمر كذلك،  لكن من الصعب الإقناع بذلك.
بصفــة عامّــة، يمكننا- أيضاً- أن نعيب علــى الكتاب افتقاده إلى 
التفــرُّد. إن التأكيــدات القطعيــة والتعميمات الكاســحة حاضرة 
بقوّة، ســواء تلــك المتعلِّقة بدلالــة الثورات العربيّــة: »الثورات 

العربيّة ليســت تكراراً للثورات الأوروبية؛ إنها- على العكس من 
ذلــك- تصحيــح وتبديل« أو الهويّــة المتوســطية: »بفعل وجود 
ــطي  إثيــكا رمزيــة، يتقوّى بهــا الفكر الجريء للإنســان المتوسِّ
المســتنير المرتبط بموطنه وروحه العقلانية، ويتمتّع بسلطات 
روحية وأخرى كونية تسعفه لتخصيب أفقنا. ما من شكّ في أن 
ــط، وما من شكّ في  الفلســفة قد رأت النور على شــمس المتوسِّ
ــط ستســلِّط أضواءً جديدة على الفلسفة. لكن  أن شــمس المتوسِّ
ط هو تفكير الجماعة، و- بخاصّة- تفكير  هذا التفكير في المتوسِّ
الثورة الإنســانية«. مثــل هذه التأكيدات، الغامضــة والرنّانة، لا 

تقدِّم شيئاً للكتاب.
ر الذي اختاره المؤلِّف لنفسه مثير للاستغراب. نجد أن  إن التصوُّ
إدراج جزء كبير من سيرته الذاتية، ضمن ثنايا المؤلِّف مملّ جدّاً؛ 
نظراً لكونه يسمح بإظهار وجهة نظره الخاصّة. ما يثير الدهشة 
أكثــر- علــى الرغم من طموحات الدراســة- أن هــذا الكمّ هو، في 
نهاية المطاف، ضعف إلى حَدّ كبير )حوالي 15 قصّة على الأكثر، 
ــر  ومعاييــر الاختيــار تكاد تكــون صريحة(. ربَّما، هذا الأمر يفسِّ
ل،  المنهج الآتي: في الواقع، تهدف هذه المؤلَّفات، في المقام الأوَّ
إلى توضيح الخطاب السياسي. يعطي سمير باتريس المعروف 
انطباعــاً حــول باحث، لديه العديد من الأمثلــة  لتدعيم أطروحته 
القائمة، ويظهر درجة الفســاد والاســتبداد اللذيــن وصلت إليهما 
النظم السياســيّة في دول شــمال إفريقيا، خلال الألفية الجديدة. 
لا يمكــن أن نقــول إن هــذا النهج غير مشــروع، ببســاطة، لعدم 
وجــود بانورامــا عامّة؛ حيــث لا يمكننا أن نقيــس، بدقّة، مكان 
النقد السياســي والمعارضة داخل الحقل الأدبي للبلدان المعنيّة، 
خاصّــة أن معظــم مؤلِّفات الكتّاب الذين يكتبون بالفرنســية، لم 
تُنشَر في الجزائر، أو في تونس، أو في الرباط، بل في باريس.

مــع ذلك- وبالرغم مــن كل هذه التحفُّظات- ينبغــي التأكيد على 
أهمّيّــة المقاربــة الملتزمــة في النظــر إلــى الأدب، بوصفه جزءاً 
لا يتجــزّأ مــن الصراعات السياســيّة المعاصــرة، ورفع أصوات 

المعارضة، وجعلها كفيلة بالاستماع إليها.
...............................................................

المصدر:

    http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine
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قــاد تفاعــل الــذات الإســبانية مــع الآخر 
الفرنســي، إلــى إنعاش المنــاخ الثقافي؛ 
حيث عثر الأدب الإســباني على خطواته 
المفتقدة، إذ بدأت صلة الشعراء الإسبان 
بالشــعر الفرنســي منذ تأثُّرهــم بالحركة 
الرمزية، فتعرَّفوا بشعراء فرنسيين مثل: 
بول فرلين، وألفونس لامارتين، وشاتو 
بريان، وفيكتور هيجو، وشارل بودلير، 

وغيرهم.
بالشــعر  الإســباني  الشــعر  تأثُّــر  يُعَــدّ 
الفرنســي، من خلال مصادره المختلفة، 
مســاءلةً نظريــة بامتيــاز، وهــي عــودة 
ضرورية للتعرُّف بالممارســة الشــعرية 
الفرنسية - الإسبانية. ويُعَدّ خوان رامون 
خيمينيــث مثــالًا جوهريــاً، يوضّح مدى 
تأثُّر الشــعراء الإسبان بالشعر الفرنسي، 

و- بالخصوص- الحركة الرمزية. 
الجغرافــي،  بالموقــع  إســبانيا  تمتــاز 
والتاريخــي، والحضــاري؛ ممّــا أتاح لها 
فرصــة اللقــاء والانفتــاح علــى الآخــر؛ 

فأصبحت، بذلك، صلة وصل بين الشرق 
والغرب، اللذين تفاعلا مع أدباء وشعراء 
إســبانيا، لينجبوا لنا أدباً وتراثاً شعرياً 
عــاً متأثِّــراً بمــا هــو أميركي  غنيّــاً ومتنوِّ

لاتيني، وأوروبي، وعربي )أندلسي(.
بدأت ثورة التجديد في الشعر الإسباني، 
فــي أواخر القرن التاســع عشــر، على يد 
الشــاعر النيكاراغْــويّ روبيــن داريــو)1(. 
فكانــت الحداثــة الأميركيــة اللاتينية هي 
القدوة التي ســيتأثَّر بها شعراء إسبانيا؛ 
فقــد صار حــدث وصول روبيــن داريو، 
عــام 1898، إلى إســبانيا، بمثابة نقطة 
انطلاق حركة الحداثة في شــبه الجزيرة 
الأيبيرية)2(. بذلك، أصبحت أعمال روبن 
داريو بمثابة حلقة اتّصال، استطاع الشعر 
الإســباني، مــن خلالهــا، أن يقتــرب من 
الشــعر الأوروبي الذي عاش فترة ازدهار 
هائلــة خــال النصــف الثاني مــن القرن 
التاســع عشــر؛ بهذا نجــد أن موضوعات 
روبــن داريو قــد تميَّزت بكثــرة العناصر 

الأوروبيــة، منهــا: الأســاطير القديمــة، 
وحكايات من العصر الوسيط، وذكريات 
والرومانتيكيــة  الذهبــي،  العصــر  مــن 
الفرنســية. كما أن الفنــون الأخرى، مثل 
الرســم، والنحــت، والموســيقى، لعبت 
دوراً مهمّــاً في أعمال روبــن داريو. وهذا 
لا يعني أنه هو الشاعر الوحيد الذي حمل 
راية الحركة الحديثة )الموديرنزم(، لكنه 

كان أكثر إحاطةً بها)3(.
ويُعَــدّ خــوان رامــون خيمينيث مــن أبرز 
شــعراء العصــر الحديث، لما لــه من دور 
ر الشــعر الغنائي، وكانت  بارز في تطــوُّ
أشــعاره متّصلــة بــكلّ الحــركات الكبرى 
فــي العصــر الحديث؛ لــذا نجده مــن أكثر 
الموديرنــزم،  بحركــة  تأثُّــراً  الشــعراء 
و-بالأخــصّ- رائدها روبــن داريو، الذي 
أعجب بأشــعاره. وقد أصدر الشاعر، في 
مدريــد، كــــــتابين همــا: »الحــــــوريات- 
البـنـفـســـــــــــج،  و»أرواح   ،»Nenfeas
أوّل  وهمــا   ،»Almas De Violeta
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مجموعتيــن، كتبهمــا الشــاعر بتأثير من 
حركة الموديرنزم)4(.

فالاتّجــاه الحديث كان- بوجــه عامّ- أكثر 
غلبةً من قِبَل أدباء العصر وأكثر استئثاراً 
بإعجابهــم؛ إذ كان اتّجاهاً عالمياً، التقت 
فيــه رغبــات التجديــد عند أدباء إســبانيا 
وأميــركا اللاتينية الناطقة بالإســبانية، 
وإن لــم يمنع هذا كثيــراً منهم من الانفراد 

بطابع خاصّ، داخل هذا الاتِّجاه)5(.
 Juan« ســافر خوان رامــون خيمينيــث
الولايــات  إلــى   »Ramon Jiménez
المتَّحــدة الأميركيــة عــام 1916، فكتــب 
قصائــد ديوانــه »يوميّــات شــاعر حديث 
 Diario de un poeta  - الــزواج 
بدايــة  خَ  أَرَّ الــذي   ،»recién casado
»الشــعر الصافي« في إســبانيا. وفي عام 
1939م، قــام برحلة ثانيــة إلى فلورويدا 
حتى عام 1942، ثم انتقل إلى واشــنطن 
عــام 1951م، تــم قــام برحلــة قصيــرة 
إلــى الأرجنتين عــام 1948، وقد تحوّلت 

هــذه المرحلة عنده إلــى تجربة حياتية، 
وشعرية، كما حدث في تجــــربته الأولى 

إلى أميـــركا )6(.
ل اتّصال مباشر مع الأدب الفرنسي  بدأ أوَّ
فــي ربيع عــام 1901، عندما دخل خوان 
رامــون خيمينيــث إلــى مصحّة فرنســية 
بالقرب مــن مدينة بوردو، التي عثر فيها 
لة.  في مكتبــة د. لالان، على كتبه المفضَّ
ومــن ثَــمَّ قــرأ الرمزييــن، مثــل: شــارل 
بودلير، وبــول فرلين، وجولي لافورج، 
وســتيفان مالارميه، وقرأ- أيضاً، للمرة 
الأولى- شــعراء البرناسية، مثل ليكونت 
دي ليل. وعندما عاد إلى مدريد، في نهاية 
العام نفســه، أحضر معه كثيــراً من كتب 
كلٍّ من بول فرلين، آثر رامبو، وستيفان 

مالارميه، وشارل بودلير...)7(.
خيمينيــث  رامــون  خــوان  صلــة  بــدأت 
ــر، فقبل  بالحركــة الرمزية فــي وقت مبكِّ
ذهابــه إلــى بــوردو، فــي فرنســا، عــام 
1901، قرأ لبعض الشــعراء الفرنســيين، 

و- علــى الأخصّ- الشــاعر الرمــزي بول 
فرلين. وقد أشــار خوان رامون خيمينيث 
إلى هذا الموضوع قائلًا: »قبل ذهابي إلى 
فرنســا، بوقت طويل، كنت بدأت أنغمس 
في الأدب الفرنسي. لقد تربَّيت في ساحة 
بــول فرليــن، وهــو الشــاعر الــذي كان 
لــه تأثيــر كبير فــيّ، في الفتــرة الأولى، 
بالإضافــة إلــى تأثير الشــاعر الإشــبيلي 
كوســتافو أدلفــو بيكر. وبعــد ذلك، جاء 
شــارل بودليــر، لكن فهم هــذا الأخير هو 
راً.  الأكثــر صعوبــة، ومن ثمَّ يأتــي متأخِّ
لقــد كنت أحفظ كتاب بــول فرلين»قصائد 
مختارة- le choix de poèmes«، وكان 

يحفظه- أيضاً- أنطونيو ماتشادو«)8(.
تُعَدّ سنة 1885 من أهمّ السنوات بالنسبة 
إلى هذه الحركة؛ لكونها بدأت تنتشر في 
إنتــاج غالبية الشــعراء الشــبّان، وإليهم 
يرجــع الفضــل فــي تحويــل الحركة، من 
اتِّجاهات شــبه فردية، ممثَّلة- بالأخصّ- 
بودليــر،  شــارل  همــا:  شــاعريين  فــي 

الٔفونس لامارتينشارل بودليرفيكتو هيجو
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وآرثر، رامبو إلى حركة ذات قيم جمالية 
انتشــار  فــي  الفضــل  ويرجــع  محــدَّدة. 
مصطلح الرمزية إلى هؤلاء الشــبّان، من 
مثل: جــورج رودنباخ، وجان مورياس، 
جورمــو،  وريمــي  لافــورج،  وجولــي 
وموريــس ماترلينك. وفي العــدد الثامن 
عشــر من صحيفة »لوفيجــارو« )الصادر 
تبنّــى  فــي 18 ســبتمبر، عــام 1886(، 
جان موريــاس مصطلح الرمزية، ليصف 
الــروح الســائدة في كتاب شــارل بودلير 

.»Les Fleurs du mal -ّأزهار الشر«
ماتشــادو،  أنطونيــو  مــن  كلّ  اســتطاع 

وخــوان رامــون خيمينيــث أن يحتفظــا 
بطابعهمــا القومــي، بالرغم مــن تأثُّرهما 
بالحركة الرمزية، التي من خصائصها أن 
الشــاعر يجب أن يوحي بالأشياء بدلًا من 
أن يعيها؛ ومن ثَمَّ فإن الرمز عندهم يعني 
معارضة التمثيل. كما اهتّمت هذه الحركة 
بالــذات وبالفــنّ لأنهما طريــق الخلاص. 
أمّا الشــاعر فله مكانة خاصّة لأنه شــديد 
التميُّــز، ومن أهــمّ الخصائــص الرمزية، 
التــي كان لهــا تأثيــر كبير، كذلــك، على 
الشــعراء الرمزييــن، خاصّيــة »الذهنية- 
Inteligencia«؛ ففــي الرمزيــة نجد أن 

الذهن يمثّل مفتاح القصيدة، أمّا الحواس 
فتملؤها بإبداعاتها المنسجمة)10(.

كتب خوان رامون خيمينيث، في بوردو، 
القصائــد التي نشــرها عــام 1902، تحت 
عنــوان »قــوافٍ، Rimas«، وفيهــا نجد 
أشــعاراً لها نغمة إيجابية، تعكس تأثُّره 
اقتبــس  الرمزييــن.  بالشــعراء  لــي  الأوَّ
خوان رامون خيمينيث بعض أبيات بول 
فرليــن، ونشــرها فــي بعض كتبــه، مثل 
مجموعــة »قصائد ليلية«. أمّــا الترجمات 
التــي قام بهــا خــوان رامــون خيمينيث، 
لبعــض قصائد بول فرلين، ونشــرها في 
مجلّــة »هيليــوس- Helios«، خلال عام 
1904، فهي: ســاعة الراعــي، ووضوح 
القصائــد  هــذه  وماندوليــن.  القمــر، 
المترجمــة إلــى الإســبانية، نشــرت بعد 
ذلك في »مختارات من الشــعر الفرنسي« 
الحديث، التي أصدرها كلٌّ من إزيكي ديت 
كانيــدو، وفرناندو فورتــون، في مدريد، 

عام 1913.
وطبقاً لما ذكره الناقد رفائيل فيريريس، 
فــإن التأثيــر الــذي مارســته أعمــال بول 
فرليــن على خوان رامــون خيمينيث، بدأ 
 ،»Rimas -ٍيظهر مع كتابه الثالث »قواف
حيــث نجــد هــذا التأثير يأتي بشــكل غير 
واضح، لكنه أخذ يتبلور في أعمال خوان 
 Arias -رامــون خيمينيث: أغــانٍ حزينة
 Jardines -وحدائــق بعيــدة ،tristes
 ،Pastorales ورعويــات-   ،lejanos
 Baladas de الربيــع-  وأغانــي 
روحيــة-  وقصائــد   ،primavera
وقصائــد   ،Sonetos espirituales
 Poemas وحــزن  ومؤلمــة  ســحرية 

....mgicos y dolientes
أُعجِــب خــوان رامــون خيمينيــث باللّغة 
الفرنســية، و- بالأخــصّ- كتــاب »قطــع 
مختــارة من الأدب الفرنســي )منــذ القرن 
الســادس عشــر حتــى أيامنــا، 1840(«. 
وكان هــذا الكتــاب يتضمّن مختــارات من 
نثــر كلٍّ من: ألفونس لامارتين، وشــاتو 
وجــان  غوتييــه،  وتيوفيــل  بريــان، 
جــاك روســو، وفرانســوا مــاري أرويه 
)فولتير(، وبليز باســكال، وشــارل لوي 
دي ســيكوندا )مونتســكيو(، ومــدام دي 
ســتال، وألكســندر دوما، وأونوريه دي 
بلزاك، وفيكتور هوجو، وجورج ساند، 
كما يتضمّن أشــعاراً غنائية لكلٍّ من جان 
موســيه..  دي  وألفــرد  لافونتيــن،  دو 

بول فرلين

 )9(

.)12(
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وســواهما. فضــاً عن أشــعار حماســية 
لامارتيــن،  وألفونــس  لفيكتورهوجــو، 
وجان راسين، ومقطعات درامية لكلٍّ من 
جون باتيســت بوكلان )مولييــر(، وبيار 
كورني. كان يحفظ من الأشــعار الشرقية 
لـــفكتور هوجو، كما كان لأشــعار كلٍّ من 
ألفونــس لامارتيــن، وألفريــد موســيه، 
أثــر كبير فــي تكوينه الثقافــي، في ذلك 

الحين)13(.
الإســباني،  الشــعر  مــن  المرحلــة  هــذه 
هــي أكثــر المراحــل حداثــةً فــي الشــعر 
المعاصر، وذلــك بالمعنى المعروف عن 
الحداثة في الشــعر الأوروبي، منذ أواخر 
القــرن التاســع عشــر، وخــال العقــود 
الأولى مــن القرن الماضــي. والفرق بين 
الحداثة الإســبانية، في الشعر، والحداثة 
الأوروبية، هو أنها تبلورت في إســبانيا 
رة، نســبياً. فــإذا كانت قد  بصــورة متأخِّ
ازدهــرت، في أوروبا، فــي أواخر القرن 
التاســع عشر فإنها لم تزدهر في إسبانيا 
إلا في العشــرينيات من القــرن الماضي. 
وقــد تميَّــزت هذه الفتــرة، في إســبانيا، 
الأســاليب  وتتابــع  الشــديد  بالاندفــاع 
عة. ثــم جاء جيل 1927، الذي قام  المتنوِّ
بتأصيــل اتِّجاه »الصافي« في الفترة: من 
1920 حتى عام 1930. وهؤلاء الشعراء 
اســتطاعوا أن يقفــوا فــي مصــافّ أكبــر 
شــعراء أوروبــا علــى الإطــاق. ويكفي 
أن نذكــر أســماء كلٍّ من فديريكــو جارثيا 
ورفائيــل  جيــان،  وخورخــي  لــوركا، 
ألبرتــي، وخيــراردو دييغــو. مــع ذلك، 
فــإن هــذا الاتّجــاه كان مثــل كلّ الحركات 

الإبداعية الكبرى في أوروبا)14(.
لم يتأثّر خوان رامــون خيمينيث بـ »بول 
فرلين« فقط، بــل تأثَّر بالحركة الرمزية، 
ر  بصفتهــا حركة عالمية، أثَّــرت في تطوُّ
الشــعر العالمي في نهايات القرن التاسع 
عشــر، وإن كان تأثُّره ببول فرلين أقوى 
من تأثُّره بالشعراء الرمزيّين الآخرين)15(.

مــن هنــا، يتّضــح تأثُّــر خــوان رامــون 
خيمينيث بالشــعر الفرنسي، وبالشعراء 
الرمزيّيــن، وبالحركة الرمزية التي أثَّرت 

ر الشعر العالمي. في تطوُّ
----------------------------------
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فــي مقدِّمتــه لكتــاب »النقــد الأدبــي«، 
للباحث الفرنســي جيروم روجي، الصادر 
ــة للنشــر  ــام، عــن دار رؤي ــذا الع ــع ه مطل
والتوزيع في القاهرة، يقول المترجم شكير 
نصر الدين إن هذا الكتاب يُعَدّ بمثابة تفكير 
ــق فــي رهانــات النقــد، كمــا أنــه يُعيــد  مُعمَّ
ــة  ل رســم تاريخــه، ويقتــرح تحاليــل مفصَّ
ــةً،  ــر تمثيلي ــة الأكث ــه النظري ــرز تيّارات لأب
ووســائل تحوّلاتــه الراهنــة. هــذا الكتــاب، 
وفــق رأي مترجمه، يمكــن أن يُــدرَج ضمن 
الكتب التي تمــدّ القارئ بالأدوات الميسّــرة 
لاكتســاب المعارف وتســهيل الوصول إلى 
مضامين دراســية بعينها، تنتمي، في هذا 
الســياق، إلى حقل النقد الأدبي الشاســع، 
حيث يمهّد السبيل من أجل استيعابٍ سهلٍ 
للتيّارات النقديــة، ومعرفــة المؤلِّفين، من 
رين )بــارت، وإيكــو، وجنيت،  نقّــاد ومنظِّ
وباختين، وغولدمان، ولانسون، ومورون، 
وريشار.. وغيرهم(، والمفاهيم التي ينبغي 
ــوص  ــراءة النص ــاء ق ــي أثن ــا ف د به ــزوُّ الت
وتحليلهــا. نصــر الديــن يــرى أن العــادة 
جــرت، منــذ أمــد طويــل، علــى النظــر إلــى 
النقد بوصفه نشاطاً مصاحباً للإبداع الأدبي 
فحســب، غيــر أن الازدهــار غيــر المســبوق 
الــذي عرفتــه أعمــال نقديــة كثيــرة، خــال 
القرن الماضي، يُظهر، بوضوح، أن النقد 
ليس مجــرَّد تمريــن علــى مَلَكــة الحُكــم، أو 

حتى ممارسةً للشــرح، بل هو بناء، إن لم 
ــن، في حقيقة  يكن إنشــاء للمعرفة؛ إذ يُبيِّ
الأمــر، أن الأدب شــكل من أشــكال المعرفة 
راتنا وممارساتنا اللغوية  التي تضع تصوُّ
ــن  ــار لا يمك ــذا الإط ــي ه ــكّ. وف ــى المحَ عل
فصل النقد الأدبي عن تاريخ الفكر. روجي 
يســتهلّ كتابه هــذا بمقولــة لميشــل بينور، 
يقــول فيهــا إن النشــاط النقــدي يتمثّــل فــي 
النظــر إلــى الأعمــال بصفتهــا غيــر مكتملة، 
أما النشــاط الشــعري )الإلهام( فإنــه يجلّي 
د على  الواقع كونه غير مكتمل. كذلك، يؤكِّ
أن الصــورة المســكوكة التــي تقابــل النقّاد 
بالمبدعين تكشف عن عنف مكتوم، يُمارس 
ضــدّ مــا يقــوم بــه النقــد الأدبــي، الــذي مــن 

دونــه- كمــا يقــول ميــان كونديــرا- يكــون 
كلّ عمــل عرضــة للأحــكام الاعتباطيــة، 
ــمّ،  ــد النســيان ســريعاً، بــل يت وتطويــه ي
مراراً، الخلــط بينه وبين معلومة بســيطة 
عــن أخبــار الأدب، وهــذا خلــط، مثلمــا في 
حالة الآيات الشــيطانية لســلمان رشــدي، 

ــف بالقتل.  أدّى إلــى الحكم علــى المؤلِّ

تمهيد للقراءة الشخصية
روجــي يثبــت، كذلــك، أن هــدف كتابــه 
ــون جــرداً للمناهــج، ولا  ــس أن يك ــذا لي ه
نظــرة شــاملة علــى تيّــارات النقــد الأدبي، 
بل إنــه يقدِّم نفســه على أنه تمهيــد للقراءة 
وتأهيــل  النقديــة،  للمتــون  الشــخصية 
ــصّ  ــا الن ــي يطرحه ــئلة الت ــة الأس لمواجه
ل مــن  الأدبــي علــى النقــد. فــي الفصــل الأوَّ
ــإرث،  ــاً ل ــي فحص ــرح روج ــاب، يقت الكت
مــن خــال التقليدَيْــن الكبيرَيْــن المتلازمَيْن 
والمتناقضَيْن: الفيلولوجيا، والهرمنطيقا. 
وينظر الفصل الثاني إلى النقد المعياري، 
الذي نشــأ في العصر الكلاســيكي، بصفته 
وعياً بالإكراهات الشــكلية والأيديولوجية 
التــي تختبــر الأعمــال الأدبيــة. فيمــا يضــع 
روجــي النقد فــي مــرآة العلــم، فــي الفصل 
الثالــث، بينما ينصــبّ الفصــل الرابــع على 
خطوات التأويل الكبرى التي يتّبعها النقد 
المعاصــر. أمّا فــي الفصل الخامس فيشــدِّد 

إصدارات

عاطف محمد عبد المجيد

النقد الأدبي.. 

وأسئلة لم تُطرح أبداً



95

روجــي علــى الإســهام الرئيــس لنظريــة 
اللغــة فــي قــراءة النصــوص. وختامــاً، 
يأتي الفصل الســادس الذي يفسح المجال 
للتفكيــر فــي الــدور الأساســي الــذي لعبــه 
النقد المقالي الذي مارسه الكُتّاب في القرن 
العشــرين. روجــي الــذي يــرى أن ضــرورة 
مهمّــة النقــد تتمثّل فــي فهْــم مكمــن اختلاف 
العمــل الأدبــي إلــى مــا لا نهاية لــه، عن أي 
ــع ويرســم  نــصّ جاهــز للاســتعمال، يتتبَّ
الخطوط الكبــرى للاســتمرارية التــي تميِّز 
ــه  ــن دون ــذي م الإرث الإبســتيمولوجي، ال
لا وجــود للنقــد الأدبــي الحديــث؛ ومــن ثَــمَّ 
يفحص- على التوالي- العلاقات بين الأدب 
والشــعرية التي أنشــأها أرســطو، مســألة 
الفيلولوجيا، أو مــا يعرف بـ)فقــه اللغة(، 
ــال  ــل الأعم ــكل تأوي ــي، ومش ــد الأدب والنق
الأدبيــة مــن خــال التقاليــد الهرمنطيقيــة، 
أو ما يعرف بـ)التأويلية(. روجي يورد، في 
ل، مقالة أرسطو المأخوذة من  الفصل الأوَّ
كتابه »الشــعرية« والتي نصّهــا: »بالفعل، 
مــا إن يطــرق أحــد موضوعــاً فــي الطــبّ أو 
ــم  ــاً النَّظْ ــي، متوسِّ ــخ الطبيع ــي التاري ف
والــوزن، فــإن النــاس يعتــادون تســميته 
بالشــاعر. ومع ذلك، ليس هناك ما يجمع 
بيــن هوميــروس وأمبدوقلــس، إلا النظــم 
والــوزن. وهكــذا، فإنــه مــن الصــواب نَعْت 
ل بالشاعر، والثاني بـ)عالم الطبيعة( لا  الأوَّ
بـ)الشاعر(«. بعدها، يقول روجي إن الطلاق 
، علــى هــذا النحــو، منــذ العصــر  ــمَّ الــذي تَ
القديم اللاتينــي، بين النقد والشــعرية، قد 
ــي لغة الحكم  فَصَل، لأمد طويل، التفكير ف
- جعل  عن التفكير فــي الأعمال، و- مــن ثَمَّ
صــه في جرد  النشــاط النقدي يحصر تخصُّ
العيوب والمزايا، بالمعنى الكلاسيكي لكلمة 
نقــد، التي لا تــزال رائجة حتــى يومنا هذا. 

المتفرِّج والقارئ
يــرى روجــي- أيضــاً- أن النقــد الأدبــي 
في القرنين: السابع عشر، والثامن عشر، 
ــراءة  ــه يجــب ق ــف أن ــن للجمهــور المثقَّ يبيِّ
المؤلِّفيــن الذيــن تُعَــدّ أعمالهم بمثابــة مثال 
يُحتذى؛ إذ إن هذا المنعطف المعياري الذي 

لَ قطيعة مع حرّيّة القارئ، مثلما كان  شــكَّ
رهــا، هو- بلا ريــب- مقدِّمة  مونتين يتصوَّ
لتدريس الأدب، بصفته نقْلًا وتوارثاً لروائع 
الأعمــال، يــرى، كذلــك، ضــرورة أن النقــد 
ر  ــس- قطعــاً- علــى تصــوُّ الأدبــي لــن يتأسَّ
جامد للجميــل، لا على تمثُّل معيــاري للغة 
وللمجتمع، حصراً، بل على المشاعر التي 
يحسّــها المتفــرِّج أو القارئ، والتي ســوف 
لّ مصدراً للنقد الجمالي الذي نشــأ في  تشــكِّ
منتصــف القــرن الثامــن عشــر، خاصّــة في 
اتِّصالــه بنقــد الفــن. وفــي الســياق نفســه، 
يســرد روجي ما قالــه القــسّ دي بوس في 
ــات فــي الشــعر وفــن الرســم«  كتابــه »تأمُّ
من أنه قد يتفهَّم تفســير أصــل المتعة التي 
توفّرهــا لنــا الأبيــات الشــعرية واللوحات. 
ــك جــرأةً  ــلّ عــن ذل ــدو محــاولات تق ــد تب ق
رة، مــا دام ذلــك يعنــي جعــل  بأنهــا متهــوِّ
كلّ واحــد يعــي باستحســانه أو نفــوره، 
ــى  ــول عل ــار الحص ــعه انتظ ــك لا يس وبذل
الاستحســان، إن عَجِــز عــن جعــل القــارئ 
يتعــرّف، في كتابــه، إلى ما يحــدث داخله 
هــو، وبكلمــة واحــدة: حــركات قلبه الأشــدّ 

حميمية«.
روجي الذي يُنهي الفصل الثاني بقوله 
إن النقــد الأدبــي فــي القــرن التاســع عشــر 
يُعَدّ- لاعتبــارات كثيرة- بمثابــة تكرار عامّ 
لمــا شــهدته العقــود الأخيــرة مــن القــرن 
العشــرين، إذ كان القــرن التاســع عشــر 
قــرنَ الدراســات التاريخيــة، منظــوراً إليها 
بوصفهــا علومــاً حَقّة، يبــدأ الفصــل الثالث 
ــده ألبيــر يثبــودي، فــي كتابــه  ذاكــراً مــا أكَّ
»فيزيولوجيــا النقــد«، مــن أن النقــد- مثلما 
نعرفه، ونمارسه- هو نتاج للقرن التاسع 
عشــر، وأنــه، قبــل هــذا القــرن، كان هناك 
نقّاد، مثــل فولتيــر، وشــابلان، ودونيس 
داليكارنــاس، لكــن، لــم يكــن هنــاك نقــد. 
كذلــك، يُــورد مــا قالــه ســانت بوف مــن أن 
النقــد الحقيقــي يتجلّى، أكثــر مــن أيّ وقت 
مضى، في دراسة كلّ كائن، وكلّ موهبة، 
وفق ظروف طبيعتهما، وفي أن نقدِّم وصفاً 
حياديّاً وأميناً لهما، وأن يكون موضوعه، 
مع ذلك، تصنيفهما ووضعهما في مكانهما 

ضمن نظــام الفنّ. هــذا، ويســتعين روجي 
بمــا قالــه فلوبيــر فــي رســالته إلــى جــورج 
صانــد متســائلًا: هــل عرفتــم نقــداً ينشــغل 
بالعمل فــي ذاته، يتــمّ إجــراء تحليل دقيق 
للوسط الذي أنتجه والأسباب التي خلَّفته؟: 
ــة؟ مــا  ــة المعرف مــاذا عــن الشــعرية المُغيَّب
مأتاها؟ ما تأليفها؟ وما أسلوبها؟ ما وجهة 
نظر المؤلِّف؟ هذه هي الأسئلة التي لم يتمّ 
طرحهــا أبــداً. وبعــد ســرده لعــدّة نظريّــات 
نقديــة، يــرى روجــي أن النقــد التوليــدي 
ــد النظــر  ــا دام يعي ــراءة م ــق الق ــع أف يوسّ
ــدّ  ــبه- يُع ــذي- بحسْ ــي ال ــم القَبْل ــي الحك ف
ــه  ــن أن ــي حي ــاً، ف ــاً منتهي النــص موضوع
ليــس ســوى )حالــة(، حتــى عندمــا يكــون 
مكتملًا، وليس ســوى صيغــة للمقروئية. 
كما يرى روجــي أن مكانــة المقالة تتجاوز 
المجــال التقليــدي للنقــد الأدبــي، وينبغــي 
الإقرار بــأن الطريــق الملتويــة التــي مهَّدها 
ــة  ــدّ أن المقال ــى حَ ــعت إل ــد اتَّس ــن ق مونتي
ــدة للغــة  ــة الوحي صــارت الفلســفة العملي
عصرنــا. كمــا يــرى أنــه ينبغــي فهــم أن 
ــراً فــي النقــد،  ــاً كبي ــة تشــكِّل منعطف المقال
إلــى درجــة أنــه تَــمَّ الســعي لحصرهــا فــي 

اســم )النزعــة المقاليــة(.
وبعــد هــذه الجولة فــي عالــم النظريّات 
قــد  النقــد  أن  روجــي  يلاحــظ  النقديــة، 
صــار أقــلّ شــغفاً مــع بدايــة القــرن الواحــد 
والعشــرين، كما يرى أن تجديد طرق النقد 
ر مواضيــع النقــد، وبإلغــاء  يتعلّــق بتطــوُّ
ــلوب النقد، خاصّةُ  صفة )المحرَّم( عن أس
عند كُتّاب مقاليّين مثل كريستيان بريجون. 
وفــي الأخيــر، يقــول روجــي إنــه فــي ظــلّ 
ــن والاســتقرار التــي  شــروط انعــدام اليقي
تغذّى منها أدب القرن العشرين، فإن النقد 
ــه  ــكلّ حداثت ــارق، ب ــو مف ــى نح ــدو، عل يب
وبكلّ حقيقته أيضاً؛ لأنه مرهون باهتمام 
القراء؛ أي بقدرتهم على التفكير في الأدب 
ــكال  ــدّ كلّ أش ــر ض ــة للتفكي ــه طريق بصفت
الأرثوذوكســية التــي كان هنــري ميشــو 
يســمّيها- ببســاطة- أفــكاراً تنتقــل عبــر 

الفضــاء، هاتفيّــاً، فــي كلّ مــكان.



يرى كثيرون أن الفلسفة عِلم جافّ، 
العقل،  وإعــمــال  التنظير  إلــى  يَهدف 
الأطـــوار،  غريبو  فهم  أصحابها  ــا  أمّ
من  الكثيرة،  ــهَــم  الــتُّ عليهم  فأُهيلت 
وإفساد  والسفسطة،  الهرطقة،  قبيل 
ووصل  وغيرها،  ــاء،...  ــن الأب عقول 
محاكم  إلى  روّادهــا  اقتياد  إلى  الأمــر 
إلى  ــد  أح نظر  هــل  لــكــن:  التفتيش، 
الفلاسفة،  لهؤلاء  الحقيقي  المسعى 
الذي جعلهم يتحمّلون كافة الاتّهامات، 
وهو  موم،  السُّ ع  تجرُّ على  يُقْدِمون  بل 
ودفعهم  الشّقاء،  من  الناس  تخليص 

إلى السّعادة؟
يُقدِّم لنا الفيلسوف آلان دو بوتون، 
ــام 1969،  الــمــولــود فــي زيــوريــخ ع
دار  عن   - مؤخّراً  الصّادر-  كتابه  في 
الفلسفة:  »عـــزاءات  بعنوان  التنوير 
الحياة«  في  الفلسفة  تساعدنا  كيف 
رية  السِّ الخلطة  الحاج،  يزن  ترجمة 
للسّعادة في الحياة، لكن، بمواصفات 
مَن  وحدهم  هم  فالفلاسفة  فلسفيّة؛ 
القادرون  يَنْتَشِلُونك من العذاب، وهم 
على مواساتك والأخذ بيدك إلى جَادّة 
في  تعني-  الفلسفة  لأن  الــطــريــق؛ 
الأساس- حبّ الحكمة والتدرُّب عليها.

الأفكار السائدة 
بشأن  »الــعــزاء  ل  الأوَّ المبحث  فــي 
الكاتب  يقدِّمُ  السّائدة«،  الآراء  مخالفة 
فعله  الــذي  الإيجابي  ــدور  ال عن  فصلًا 
سقراط في كسر نمطية الأفكار السّائدة 
أن  لــو  حتى  عليها،  الــتــمــرُّد  وكيفية 
مصيره انتهى بالقتل، فبامتثاله لقانون 
القيّم  ل  الدرس، ويفعِّ أثينا كان يُعطي 
الناس  تُساعد  التي  للفلسفة  الإيجابية 
في جزء  ز،  ويركِّ الخنوع.  تجاوز  على 

الخلاص بالفلسفة

في عوالم الانهيار

ممدوح فرّاج النّابي

مهمّ، على أزمة سقراط وموقف الناس 
ينتهي  ثــم  أطــروحــاتــه.  مــن  المتباين 
يُساعدنا  لا  الفليسوف  أن  إلى  المؤلِّف 
خطأ  على  الآخرين  بأن  الاقتناع  على 
طريقة،  كذلك،  لنا،  يقدِّم  بل  فحسب، 
بأنفسنا.  صحيح،  هــو  مــا  بها  نميِّز 
التي أشاعها سقراط  الزخم  ومع حالة 
اليقين  وعدم  التفكير  إلى  الناس  دافعاً 
به  المتربّصين  أن  إلّ  السّائدة  للأفكار 
غريباً وشــرّيــراً،  يــرونــه  كــانــوا  ــن  ومَ
المدينة،  آلهة  عبادة  رفض  أنّه  ادّعــوا 
فضلًا  لأثينا  الاجتماعي  النسيج  وأَفسَد 
عن تأليب الأبناء على آبائهم، ومِن ثَمَّ 
انتهوا إلى ضرورة إسكاته، و- ربَّما- 
حاضرون،  المحلِّفون  وبينما  قتله، 
بأنه هرطقات،  ما وُصف  لإدانته على 
عاش  قد  بأنه  ــراره  إق المفاجأة  كانت 
الشخصية  حياته  بإهمال  غريبة  حياة 
أنْ يركض وراء  مِن  بدلًا  للفقر  وإيثاره 
تجاهل  بل  ــوال،  الأمـ وتجميع  ــرزق  ال
الأشياء التي تهمّ معظم الناس، وكرَّس 
لتحسين حيوات  للفلسفة سعيّاً  حياته 

والبحث  الآخرين،  وإسعاد  الأثينيّين 
هيئة  منه  طلبت  وعندما  الحقيقة،  عن 
هذا،  عن  الإقــاع  الخمسمئة  المحلِّفين 
الامتثال لدعوتهم، لأن هدفه هو  رفض 
مساعدة البشرية. وبالفعل، لم يتراجع 
هو  الـــذي  الحكم  وَقَـــبِـــلَ  ــراره،  ــ ق عــن 
بالموقف  بالتمسّك  لنا  نصيحة  بمثابة 
المعارضين.  مــواجــهــة  فــي  الــفــكــري 
وهكذا، احتسى سقراط كأس السّمّ بكلِّ 
رائق،  وبمزاج  جأش  ورباطة  شجاعة 
يُعَزِّيهم،  ــنْ  مَ هــو  فكان  تلامذته  ــا  أمّ
ويناشدهم الصّبر، فصار شهيد الحقيقة 
قد  ــورَ  الأمـ أنّ  يكفيه  لكن،  المبكِّرة. 
وبدأتْ  الحــــــادثة،  هذه  بعد  تغيّرت 
ــقَ  وِفْ الأمــور  تــرى  تنبّأ-  كما   - أثينا 

تقديراته.

العزاء بشأن الافتقار إلى 
المال

عن  يــتــحــدّث  الــثــانــي،  القسم  فــي 
مُتع  في  الــزّاهــد  أبيقور،  الفيلسوف 
أيــدي  على  تلمذته  ــم  ورغـ الــحــيــاة، 
والفيلسوف  بامفيلوس  مثل  آخرين، 
عــدم  أدرك  نــوســيــفــانــيــس،  الــــذري 
ممّا  كثير  على  الموافقة  على  قدرته 
علّموه، فقرّر تأسيس فلسفته الخاصّة 
قيل-  كما  كتاب-   300 وأَلَّف  للحياة، 
في  هو  ما  منها  المجالات،  جميع  في 
الحياة البشرية. تميَّزت فلسفته بتأكيد 
الحياة  منطق  بوصفها  الحسيّة،  اللّذة 

السّعيدة وغايتها.
فكرة  ثمّة  الأبيقورية  الفلسفة  في 
يجعلني  ــذي  ال مــا  مفادها:  جوهرية 
الذي  ما  بسؤال:  أشبه  وهو  سعيداً؟ 
نلجأ  ومثلما  جيّدة؟  بصحّة  يجعلني 
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الجسدية،  عِلَلنا  لمعالجة  الطبيب  إلى 
لمعالجة  الفيلسوف  إلى  اللجوء  علينا 
الفلسفة-  فواجب  العليلة؛  أرواحــنــا 
مساعدتنا  هــو  أبــيــقــور-  يــقــول  كــمــا 
لليأس  الغامضة  النوبات  تأويل  على 
ويفنِّد  يعترياننا.  اللذين  والــرغــبــة 
والشبق  المتع  عن  قيل  ما  كلّ  الكاتب 
الجنسي اللذين كان ينعم بهما أبيقور، 
في  الحقيقة  من  ليس  ذلك  بأنَّ  ويقرُّ 
شيء؛ فالرجل كان يُولي اهتماماً كبيراً 
الإنسان  تُساعد  يراها  التي  بالصّداقة 
على حياة كاملة، حتى أنه كان يدعو، 
فيمن ستأكل معه،  التفكير  إلى  دائماً، 
تأكل  فيما  ر  تفكِّ أن  لا  معه،  وتشرب 
جُل كي  الرَّ وفيما تشرب أنت، كما دعا 
عبودية  من  وأصــدقــاءه  نفسه  رَ  يحرِّ
داعياً  النفقات،  من  بالتقليل  العمل، 
الحياة  بمظاهر  ك  التمسُّ إلــى  إيّــاهــم 
على  الأصدقاء  تقييم  وعدم  البسيطة، 
أساس مادّيّ، وهو لبّ فلسفة أبيقور، 
دون  من  ثروة  امتلكنا  لو  »إننا  قوله: 

أصدقاء فلن نكون سعداء فعلًا«.

الفيلسوف والإحباط
تشتدّ  عــنــدمــا  ــب،  ــات ــك ال ــا  ــدعــون ي
الفيلسوف  إلى  نلجأ  أن  إلى  الأزمات، 
الجميع،  أزمته  فاقت  الــذي  سينيكا، 
عندما أعلن نيرون قتل الجميع بعد فشل 
علاقة  لا  أن  حين  في  عليه،  المؤامرة 
محاولات  تعدّد  ومع  بالأمر.  لسينيكا 
السّمّ،  ع  تجرُّ ثــمّ  كالانتحار،  القتل، 
كان  بــخــاري،  حمّام  في  وضعه  إلــى 
للقدر،  سينيكا  مواجهة  الجأش.  رابطَ 
تعلَّمها،  التي  الفلسفة  بثبات، مرجعها 
تجاوز  على  البشر  مُساعدة  ومنهجها 
التباينات بين أُمنياتهم والواقع، فعلى 

محبطة  كـــوارثَ  ــه  واجَ حياته،  مــدار 
على  عـــاوةً  ــعــامّ،  ال المستوى  على 
المآسي الشخصية؛ وهو ما آل به إلى 
المِحَن  توالي  ومع  اكتئابي.  انتحار 
أمام  صموده  سبب  أن  أدرك  عليه، 
ولتفـــــادي  الفلسفة.  إلى  يعود  المحَن 
كما  علينا-  الــغــضــب،  نتائج  ــة  كــافّ
مع  أنفسنا  تطويع  سينيكا-  ــرى  ي
الوجود،  مع  المتلازمة  اكتمالية  اللا 
نُقلع  حالماً  الغضب  عن  سنقلع  فنحن 
كما  كبيرة،  بآمال  مفعمين  كوننا  عن 
إنجازات بشرية  ثمّة  أنه سيكون  يرى 

عظيمة لو تقبَّلنا الإحباطات.
تجربة  عــن  الــمــؤلِّــف  يتحدّث  كما 
نفسه  هيّأ  وكيف  مونتين،  الفيلسوف 
التي  ــحــيــوانــات  ال مــثــل  يعيش  ــي  ك
الحيوانات  تفهّم  وكذلك  نفسها،  تخدم 
في  الــدخــول  دون  غريزياً،  للأفكار، 
فائدة  ما  فيتساءل:  معقَّدة،  أبحاث 
والعقل،  تعذِّبنا؟  كانت  إذا  المعرفة 
على  به  نعلو  شــيء  أسمى  هو  الــذي 

سائر الكائنات، وُجِدَ ليعذِّبنا.
 

انكسارات القلب
العيش  إرادة  أن  شوبنهاور  أدرك 
داخل  الكامنة  الناجعة  الوسيلة  هي 
على  وقادرين  أحياء  لإبقائهم  البشر 
حتى  تسبَّبت،  قد  ما  وهي  التناسل، 
من  بالقتال  الانتحاريين،  للاكتئابيّين 
م  تحطُّ بفعل  تُهدَّد  حين  حياتهم،  أجل 

سفينة أو مرض خطير!.
تلميذه  إلــى  شبنهاور  تأثير  امــتــدَّ 
يُعلّق صورته خلف  الذي كان  نيتشه، 
شبنهاور.  يا  النجدة  وَيُنادي:  مكتبه، 
كان واضحاً في رؤية  وتأثير شبهاور 
نيتشه بأن أعظم نعمة يمكن أنْ تَحظى 

بها هي أن تنهال المصائب على رأسك 
كانت  وكُلّما  وصـــوب.  حــدب  كــلِّ  مــن 
مصيبتك كبيرة كان ذلك أفضل، وذلك 
من  بحر  في  إلّ  تزدهر  لا  الفلسفة  لأن 
الصعوبات. والرجال العظام هم أولئك 
في  واحترقوا  الأهــوال،  خاضوا  الذين 
رأى  هذا،  على  وبناءً  المعاناة.  أتون 
»الأحــمــر  مــن  أقـــلّ  الأعــمــال  معظم  أن 
مؤلِّفيها  لأن  ليس  لستاندل،  والأسود« 
لديهم  لأن  بل  العبقرية،  إلى  يفتقرون 
فكرة مغلوطة عن مدى الألم المطلوب، 
وبهدف جعلنا معتادين على مشروعيّة 
التغيير  يحدث  مرّة،  ذات  لكن،  الألم. 
سيّدة  التقى  حين  نيتشه،  حياة  في 
أرستقراطية »مالفيدا فون هيزينبوغ«، 
لقضاء  آخــريــن،  مــع  دعــتــه،  وعندما 
بعض الوقت في فيلّتها الفاخرة المطلّة 
بإيطاليا،  نابولي  مدينة  خليج  على 
ذَاقَ  عندئذ،  ســاحــراً.  المنظرُ  ــان  وك
وَعَاشَ  مرَّة،  الحياة لأوّل  نيتشه طعم 
أجمل لحظات حياته، واكتشف، فجأةً، 
والحبّ  الحياة  اسمه  شيئاً  هناك  أنّ 
الألــم  عــن  فلسفته  ــر  وغــيَّ والــجــمــال، 
واللذّة. وفي تأكيد رسمي لهذا التحوّل، 
فاغنر«،  »كوزيما  إلــى  رسالة  أرســل 
فيها:  يقول  الشهير،  الموسيقار  زوجة 
اعترفتُ  لــو  الدهشة  ستصيبك  »هــل 
بشيء.... أنا لا أوافقه )أي شوبنهاور( 
وكان  العامّة«.  الطروحات  جميع  في 
الإنسان  دَعا  حيث  أثــره،  التحوّل  لهذا 
إلى الانخراط في الحياة إلى أقصى حدّ 
ممكن، فالاكتمال أو النضج لا يمكن أن 
طرح  وبعدها  الثمن،  دفع  بعد  إلّ  يتمَّ 
أي  »الــســوبــرمــان«؛  مصطلح  نيتشه 
كُلّ  على  تغلّب  الذي  ق  المتفوِّ الإنسان 
يُعاني  التي  الضّعف  العُقَد وعلى نقاط 

منها الإنسان العاديّ التافه.
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»إننــي أرنــو إلــى العــا، إلى 
اللامحــدود والــا منتهي، إلى 
الأبــدي، وإلــى جمــال الخلود 
أن  أصبــو  البهــي.  الوضّــاح 
أكــون يافعــاً أبــداً، وأن ينبت 
عشــباً،  حولــي  مــن  الفــرح 
ولتغــرب بعدهــا الشــمس في 
السماء؛ سأكون شمساً جديدة 

في العلا«. 
هــا الكاتب والأديب  كلمات خطَّ
خالــد الذكــر، عبــدالله طوقاي 
أو )توقــاي(، ليتحدَّث شــعراً 
عــن أمنيتــه فــي أن يصبح ذا 
قيمــة عند شــعبه، بالرغم من 
أيّامه القصار في الحياة؛ فهو 
مولود في السادس والعشرين 
مــن شــهر إبريل، عــام 1886 
ميلاديــة، فــي قريــة تســمّى 
لأب  )قوشــاش(  كوشــاش 
تتاري، اســمه محمــد عارف، 
الــذي مــات وابنــه عبــدالله لم 
فــي  الخامــس  شــهره  يكمــل 

هذه الحياة، لتعــود أمّه إلى بيت أهلها، 
ج- مجبــرةً- زواجاً لم يطل كثيراً،  فتتزوَّ
حيث أكملت يُتمَ ابنها وهو لم يزل، بعد، 
في عامــه الخامــس، ليتنقَّل بيــن بيوت 
ثلاثــة، تولّــت تربيته ورعايتــه في هذه 
السنّ الصغيرة، ذاق خلالها حتى التبنّي 
عن بعد؛ ولذلــك كان الترحال، من قرية 
إلى أخرى، مصيره، فانتقل إلى آتشــيل 
حيــث تعيــش عمّتــه، ومنها إلــى القرية 

تتارستان- محمد التداوي

عبدالله توقاي

أديب الأمّة التتارية

الأهــمّ فــي حياتــه، والتــي فيهــا متحفه 
الشــخصي، قرية قيرلاي، التــي تكرَّرت 
كثيــراً في كتاباته؛ بســبب أثرهــا الكبير 
فــي حياته، حيث قضــي فيها أكثر أعوام 

حياته، القصيرة جدّاً. 
تعنــي  »شــورلي«،  المســمّاة  قصيدتــه 
»الوحش« في ثقافته، ويوازي )البعبع( 
أو العفريت في ثقافتنا العربية. والحكاية 
الشــعرية بدأهــا بالحديث حــول قيرلاي 
قريتــه التــي تربّــى فيهــا، فكتــب يقول: 

»توجــد قريــة قرب قــازان، 
تحمل اسم »قِيرلاي«، الآن، 
نســمع فيهــا ديــوك القريــة 
كالأغنيــة،  بلحــن  تصيــح 
عشــت بها أيّاماً لا أنســاها، 
مع أنّي لــم أولــد فــيها، وقد 
حرثـــتُ، كذلــك، حـــقولها، 
وزرعــتُ أرضهــا، وحصدت 
أيـــضاً-  ـــر-  أتذكَّ غِلالهــا. 
غــابــــات ســمراء بأشــجار 
ســوراً  تشــبه  كــثيــفــــات، 
حــول القـــــــرية. أتذكر مَرْج 
الأعشاب الخضرا، يستقبل، 
ليست  الفــجر.  بـنـعـومــته، 
»قيــرلاي« كبيــرة، بل هي- 
يــا عزيزي- صغيــرة! يعبر 
فيهــا مــاء غديــر، ينبــع من 
عيــنٍ بســرور، تكثــر فيهــا 
قِــرَبُ المــاء وثمــار التــوت 
الحمــراء، وبجانبهــا حبّات 
الفراولــة التــي تكــون أكثر 
حمــرةُ في قــاع السّلّـــة. ما أجمــل أرضاً 
قــد تســحر، تحرســها أشــجار صنوبر.. 
ومراراً، أستلقي أدنـاهـــا، فأحسّ بقــوّة 

مرآهــا!«.
لــم أكــن- شــخصياً- أعــرف الكثيــر عن 
التتــار وأدبهــم، ولا حتى عــن أدبائهم. 
وكانــت محــض صدفــة، أنــي عرفت عن 
هــذا الأدب القريب جدّاً من لغتنا العربية، 
حتــى أن لغته التتاريــة كانت، حتى أقلّ 
من قرن مضى، تُكتَب بالحروف العربية، 

بروفايل
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ل إلى الحــروف اللاتينية،  قبــل أن تتحوَّ
وبعدها إلى الحروف السلافية، وكاتبنا- 
شخصياً- لم يخطّ بيده كلمة تتارية بغير 
الحــرف العربــي، وشــاهدي علــى ذلك 
وثائــق مــن متحفه الــذي حالفنــي الحظّ 
بزيارتــه، والتعرُّف أكثر إلى اســم كبير 
ومهمّ في الأدب التتاري والأدب العالمي. 
ربّمــا، ســتكون مقالتــي هــذه تعريفيــة 
أكثــر منها أدبيــة؛ للتعريــف- أولًا- بهذا 
الاسم المتفرِّد في تاريخ الأدب التتاري، 
لهما  وتفرُّده يأتي لســببين رئيســين: أوَّ
قصــر عمــره الحياتــي؛ حيــث توفِّي قبل 
أيّام من عيد ميلاده الســابع والعشرين، 
وكذلــك الأدبــي؛ حيــث لم يزد عن ســتّ 
سنوات، وثانيهما أثره المهمّ في الكتابة 
والنشــر وإحياء الأدب التتاري الذي كان 
قد لاقى الكثير من التهميش، منذ أن احتلّ 
ايفــان الرهيــب خانيــة قــازان، وأخضع 
شــعب التتار لكلّ عمليــات الانصهار: من 
تنصيــر، وتشــتيت، وقتــل، وغير ذلك. 
لــم يكــن شــاعرنا الأوّل، والأخيــر، من 
الأسماء الخالدة التي تركت ذكراً، بالرغم 
عمــر أصحابهــا، وشــاعرنا  مــن قصــر 
التونســي الكبيــر مقاماً والصغير ســنّاً، 
أبو القاسم الشابي، خير مثال على ذلك.

في ســنّ الثامنة اختار توقاي- بإرادته- 
مديــرة  حدّثتنــي  كمــا  العلــم،  طريــق 
المتحــف، إذ أرســلته عمّتــه إلــى مدينة 
بابيك، حيث توجد مدرسة دينية، تسمّى 
»المدرســة المتقية«، نســبةً إلى الشــيخ 
تقي الدين. وهنــاك، كانت بدايته، حيث 
تعلَّــم اللغتيــن: العربيــة، والروســية، 
إضافــةً إلــى لغتــه الأمّ التتاريــة، وفيها 
ل  كانــت بدايتــه الشــعرية حيــث خَــطَّ أوَّ
ل ما  قصائــده، والتي كانــت- أيضــاً- أوَّ
نُشِر له فــــــيما بعد. حاول- أيضاً- والده 
بالتبنّــي، بعــد ذلك، إشــراكه فــي عمله 
التجــاري، لكــن الثقافــة والحلــم الكامن 
فــي داخلــه كانــا أقــوى، واســتمرّ فــي 
التعليــم والتعلُّــم. كمــا أن فترة شــبابه 
التي اســتثمرها في جمع التراث التتاري 
من ألســنة الشــيوخ والعجائز الحافظين 
للأغانــي والموروثات المنطوقة، جعلته 
يتســاءل: أيــن ذهــب هــذا الشــعب الــذي 
تــرك هــذا التــراث؟ وذلــك فــي قصيدته 
الشــهيرة )للأمّــة(، التي يســأل فيها: هل 
ماتــت أمّتنا، أم أنها، فقط، نائمة؟ وكان 
هــو أحد أهــمّ الموقظين لهــذه الأمّة، عن 

طريق النشر الذي أصبح متاحاً أكثر بعد 
بيــان 17 أكتوبــر، 1905 ميلادية، الذي 
ســمح بحرّيّة العبادة والرأي، وأعطى- 
ع،  أيضاً- الفرصة لمجال النشــر بالتوسُّ
خاصّــة، فيمــا يخــصّ لغــات الأقلّيّات، 

ومنها التتارية. 
انتقــل، بعد ذلك، إلــى المدينة الأهمّ في 
تتارستان؛ مدينة قازان العاصمة، وفيها 
اشتغل في مطبعة مراجعاً للنشر، وكاتباً 
وكاتبــاً،  حــاً،  ومصحِّ الآلــة؛  بواســطة 
ومترجماً. ولسِــتِّ ســنوات، هي ما تبقّى 
له في الحياة، ســاهمَ فــي إحياء التراث 
القديــم وصياغته فــي قصائد شــعرية، 
وقصــص أطفــال، مليئــة بالشــخصيات 
الأســطورية، التــي حُفِــرت فــي ذاكرته 
مــن فترتَــي الطفولــة، والصبــا، متنقِّلًا 
بيــن القــرى التتارية. في العــام 1907، 
تــرك المدرســة، وانتقــل- نهائيــاً- إلــى 
قــازان، وفيها- أيضــاً- خرجت إلى النور 
مجلّت، شارك في إنشائها مثل: النور، 
والفكر، وبيان الحقّ. كما نشــر من لغات 
مختلفــة، وترجم منها، خاصّة العربية، 

والتركيــة، والفارســية، وهــي الثقافات 
التي أثَّــرت فيه، إضافةً إلى الروســية؛ 
بسبب إعجابه الشــديد بالشاعر الروسي 
إليكسندر بوشكين، المولود في موسكو 
الشــهيرة  1799م، وقــد كتــب قصيدتــه 
»شــورلي« تأثُّــراً بأســلوبه: »البهجة… 
قل لي: ما البهجة؟ أقدارنا أن نعيش، لنري 
ما في الحياة من خــر، لكن، في التضحية 
من أجل شــعبي، تكمن سعادتي«، وفيها 
أبصر أكثر أشكال الحياة بهجةً وإمتاعاً. 
والبهجة كانت قليلة حيث هاجمه الســلّ، 
وهــو فــي أوج صعوده، ومــع ذلك، لم 
يتوقَّف عن الكتابة ولا عن التنقُّل وزيارة 
المــدن الروســية، للتواصــل مــع أعلام 
الفكر والسياسة والفنّ، فزار مدينة أوفا، 
حيث قابل مجيد غفوري، الكاتب الشهير، 
كما زار ســان بطرس بــورغ، حيث قابل 
الثائــر التتاري نورالله، وشــيخ إســام 
روســيا، وقتها، موســى جارالله، وقابلَ 
شــعراءَ روســاً وأتراكاً. وبعد مئة عام، 
قابل تمثالُه- أيضــاً- تمثالَ كاتبنا الكبير 

نصبه التذكاري في موسكو
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العقّــاد، في عرس ثقافــي حول الكاتبين 
الكبيرين، أقيم في روسيا.

فــي عامــه الأخير، كتــب كتابــه الأخير، 
وإن لم يُســعَد بنشــره في حياتــه، لكنه 
مجلّــة  فــي  أميرخــان  صديقــه  شــارك 
وجريدة »الشمس«، واستمرّ في الكتابة، 
حتــى خــال فتــرة إقامتــه النهائيــة في 
المستشــفى، فــي قازان، ليأتــي يوم 15 
مــع  رحلتــه  لتنتهــي  1913م،  إبريــل، 
الحيــاة، ويبدأ التاريخ فــي الكتابة عنه 
وعــن فضله فــي الأدب التتــاري والأدب 
العالمــي. و- لربَّمــا- حالفنــي الحظّ في 
أن أكمــل حديثــي عــن عبــدالله توقــاي، 
فــي مقــال قــادم، لكن مــن ناحيــة أدبية 
ونقديــة. لكن، دعنــا، هنا، نأخــذ جزءاً 
آخــر مــن »شــورلي«، التــي ترجمها إلى 
اللغــة العربية الباحثُ والمترجم أشــرف 
أبو اليزيد: »ألوان زرقاء وصفراء وحمراء، 
و اللَّيْلَكُ باقاتٌ ورديّة و بيضاء! وفراشــات 
زاهية الألــوان، تتقافز تحــت الأغصان، 
تبتعد فتســلك كلّ طريــقٍ، وتعود فتشرب 
كلّ رحيــقٍ. وطيــور الجنة، أرســلها الله، 
تملأ غابتنا بنشيد، ما أحلاه!.. لحن يطرب 
وتر القلــب، فتحلِّق روحك في حبّ بمكان 
واحد، يجتمع الشمل بلا نقص؛ والمسرح: 
شــدوٌ، موســيقى، مع الرقص! هي ساحة 
ســركٍ، وفنون، تسكنها أشجار وغصون، 
مثــل محيط من غــر بداية، تمتــدّ الغابة 
دون نهايــة«. ثم يذكر مصــدره الذي نهل 
ر قصصاً  منه حكاياتــه، حين يقول: أتذكَّ
وأســاطير وروايات قديمــة، يحكيها جدٌ 
حكيــمٌ، ترويهــا جــدّة عليمة عن أســماء 
منسيّة، في القصص المنسوبة، صنعتْ 
أمجــاداً، أو تركــت آثــار محبوبة. وعلى 
المســرح، نعيــد رفــع الســتار، لنشــاهد 
قصصاً رائعة الأفكار! نتســاءل: لماذا لم 
نعد كما كنّا، ثم ندعو الله أن يرحمنا!؟«.

في وســط إعصــار من التواصــل الثقافي 
بين الشــعوب: بعيدها، وقريبها، وجدت 
شعباً ينتمي إلى ثقافتنا، تاريخياً ودينياً، 
والتتــار كانوا حلفاء، علــى عكس ما هو 
معروف عنهم لدينــا، خاصّةً فيما يتعلَّق 
بأبناء القبيلة الذهبيــة والذين اتّخذوا من 
قازان وما جاورها أرضاً وســكَناً، منذ أن 
دخلها باتو خان، على رأس جيشــه الذي 
ضمّ تحــت إمرته، فيما بيــن العام 1236 

والعــام 1237م، كلّ الشــمال الأوروبــي 
الشرقي، وأخضع روسيا كلّها قرابة ثلاثة 
قرون، لكنّ أحفاده من التتار لم يحافظوا 
عليها، وســقطت، بدورها، خانية قازان 
ومــا جاورها، في قبضة إيفــان الرهيب، 
فــي العــام 1552م، والــذي أذاق أحفــاد 
التتار الاحتلال والتشريد، لكنه لم يستطع 
أن ينتزعهــم من ثقافتهم التتارية، ولا من 
دينهم الإســامي، ليتوارثــوه في الدماء، 
إلى أن حانت فرصتهم لإحياء هذه الثقافة 
مــن جديد، وربطها بــأولاد عمومتهم: من 
ترك، وطاجيــك، وأوزبك، لكنهم تخلّوا 
عن الحروف العربية التي كانت تُخَطّ بها 
لغتهم، واستبدلوا بها الحروف السلافية، 
كمــا هــي اللّغــة الروســية، لغــة الدولــة 
الفيدرالية التابعين لها، حالياً، وإن كانت 

تتارستان دولة تتمتّع بسيادة جزئية. 

فــي زيارتــي إلى متحف عبــدالله توقاي، 
فــي قريــة قيــرلاي أو كيــرلاي )وكلاهما 
صحيــح(، وجــدت اهتمامــاً غيــر عاديّ 
بتــراث هــذا الكاتب العظيم قــدراً ومكانة 
فــي قلــب كلّ تتــاري، وعرفــت كيــف أن 
نصوصــه لازالــت تُــدَرَّس فــي المدارس 
التتاريــة، بوصفهــا باعثــاً علــى إحياء 
والتــي  المســلمة،  التتاريــة  قوميّتهــم 
تلحظهــا، بوضوح منقطــع النظير، في 
إقبال التتاريين على تعليم أولادهم اللغة 
التتارية إلى جانب الروســية، وتعليمهم 
مبادئ الدين الإسلامي، الذي انتقلوا إليه 
مــع إســام القائد بركه خــان، منذ العام 
1236، ولا يخفــى علــى المتنقِّــل بيــن 
القــرى والمــدن التتارية كلّ هــذه المآذن 
التي تشــقّ الفضاء، لتعلن أن هذه أرض 
لشــعب له ثقافته، وهــذا متحف لابنٍ من 
أبنائه، كرّس سنواته القصار، فقط، من 
أجل إحياء تلك القومية، وكانت كتاباته 
والتي يمتلــئ بها متحفه خير محفِّز على 

هذا الإيقاظ.
أتنقَّــل بين جنبــات المتحــف لأضع يدي 
علــى ماكينــة الطباعــة التي اســتخدمها 
فــي نشــر ما كتــب مــن مقــالات وقصائد 
وحكايــات قديمة، كانت غير مكتوبة قبل 
ع  ــقها وطبعها، وتوسَّ ذلك، فكتبها ونسَّ
في نشــرها، عــن طريــق مجــاّت عدّة، 
ســاعد فــي إصدارها، بالرغــم من حالته 
المادّيّــة الفقيــرة، ومن حالتــه الصحّيّة 
ــرة والتــي لــم تمهلــه غيــر ســتّ  المتأخِّ
ســنوات، مثلمــا ذكــرت، كان فيهــا فــي 
مهمّــة إلهيّة لإيقاظ أمّتــه.. وهو ما كان. 
وإذا زرت مدينة قازان، أو أيّ مكان آخر 
في تتارســتان، ســوف تقابلــك صورة 
له أو تمثال، مثلمــا هو الحال في ميدانه 
الشــهير، وســط قازان، والذي يتوسّطه 
تمثالــه واقفــاً، علــى عكس تمثالــه الذي 
في الحديقة الأمامية لمتحفه، حيث يتّخذ 
فيه وضع الجلــوس، كأنما أراد النحّات 
أن يريحــه بعــد عنــاء رحلتــه القصيــرة 
والمليئــة بأكثر من 800 مخطوط، كتبها 
بيــده، وبحــروف عربيــة. وهنــا، نكتب 
عنه احتفاءً بالحرف نفسه الذي كتب به، 
بلغتنــا العربية التــي كان يتقنهــا جيّداً. 
فســام على روح كاتــب عظيم، لم يدَّخر 
جهــداً في إحيــاء ثقافة شــعبه التتاري، 

وتراثه.

في سانت بطرسبرغ
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انشغلت، في الأيام الماضية، ولساعات عدّة، بقراءة المجموعة 
ل إنتاج  القصصيــة »فــنّ التخلّــي«، الصادرة حديثــاً. وهــي أوَّ
إبداعي للكاتب السعودي عبد الله ناصر، بعد سنوات من القراءة 
الدؤوبــة الجادّة، والتعليق علــى الكتب في المنتديات، ومواقع 
الإنترنت، والســياحة، بــآراء جيِّدة وواعية، فــي كلّ ما يخصّ 
الأدب، و-أيضاً- المشــاركة في مجموعــات القراءة التي باتت، 
الآن، نشــاطاً مرموقاً بالنســبة إلى الشــباب، حيث يتمّ اختيار 

كتاب ما، وتتمّ مناقشته.
أهــمّ ما يميِّز مجموعة »فنّ التخلّي«، أنها جاءت بعالم جديد في 
الكتابــة، عالم مصنوع بدقّة ومهارة، تبدو المفردة فيه شــديدة 
الالتصــاق بمكانهــا، ولا يمكن تحريكها أو اســتبدال أخرى بها، 
بأيّ حال من الأحوال. وإن كانت القصّة القصيرة قد اســتُهلِكت، 
وتلاشــى صيتهــا منذ زمن، ثــم جــاءت القصّة القصيــرة جدّاً، 
وأصبحــت أداة تعبِّــر عــن حالات ســرور أو ســخط أو انفعال 
ســريع، ثم تمضــي، فإن المجموعة، أعني »فــنّ التخلي«، كان 
مــن الممكــن أن تصنَّــف بوصفهــا مجموعة للقصــص القصيرة 
جــدّاً، لولا أن عالمها كان غنيّاً ومختلفاً، حتى وهي تُكتَب بتلك 

الطريقة القصيرة جدّاً.
لقــد عَنَيْتُ بـ)صناعة العالم(، أن الكاتب الذي يولد حديثاً، يولد 
وحده، بلا أيّ تأثُّر كبير، بمَنْ سبَقَه، ولطالما ناديت بضرورة 
وجود بصمة تميِّز مبدعاً عن آخر، تماماً، مثل بصمات الأصابع 
أو بصمــات العيــون التي أُدخِلت إلى نظــام التعرُّف إلى الناس 
راً. لا يكفي أن يجلس أحدهم ساعاتٍ وأيّاماً  والتفرقة بينهم، مؤخَّ
وأشــهراً ليكتب رواية، فيها أبطال ومواقف ومجتمع وشخوص 
ودلالات معيَّنة، ثم ينشــرها بوصفها رواية مهمّة، وتكون- مع 
الأســف- رواية فيها كلّ الأركان المطلوبة لكتابة الرواية، لكنها 
بلا وجه مختلف، ينظر إليه القارئ، ويميِّز قسماته عن سواه، 
أو بــا روح مختلفة يتذوّقها القــارئ المتعمِّق، ويحسّ بالطعم 
الغريب، الجديد، الذي يقود خلفه كاتباً جيّداً. وأظنّ أن غابرييل 

ماركيــز، لم يبهــر العالم بهذه الطريقة، إلَّ بســبب بصمته التي 
وُلِــد بها،وكذلك يوســا ســارامانغو، ووليام فوكنــر وغيرهم، 
أيضــاً لهــم بصمات، ويوجد لدينا عربيّاً، عــدد من الكُتّاب الذين 
يمكن أن تتعرَّف إلى أســلوبهم وعوالمهم بسهولة، بينما معظم 
من يكتبون تجدهم في الحدود العادية؛ أي كتابة تُقرَأ، لكنها لا 

ترسخ في الذاكرة، بملامح معيَّنة.
قين لما أســمِّيه أدب  لقــد كنــت، دائماً، )وما زلــت(، مــن المتذوِّ
الدهشــة؛ أي الأدب الذي لا يســمّي الشــارع العامّ باسْــمه الذي 
تــه الســلطات البلدية، بل باسْــم ظَــلٍّ رقراق يتمــدَّد فوقه،  خطَّ
ل رثّ الثياب،  أو كومــة مــن الرمل تعيق المرور فيه، أو متســوِّ
اعتــاد الجلــوس علــى أحد نواصيه. إنــه- مثــاً- الأدب الذي لا 
يخبرنــي بوفاة شــخصية مهمّة داخل النصّ، بــل يقودني عبر 
دروب متعرِّجة يسلكها الموت، ويجعلني أسلك أحدها، والأدب 
الــذي كلّما قرأت صفحات منــه، ازددت تعلَّقاً بها، وبالصفحات 
التــي تليهــا، و- باختصــار-: هو ذلك الذي يجعلنــي أفكر، ولا 
أحصل على جرع الحكاية سهلة، لأهضمها أو لا أهضمها. وهنا، 
داخــل هذه المجموعة، كلّ القصص تحمل دهشــتها، وحكاياتها 
ل وهلة، لكنها  الغامضــة، وبعــض النصوص تبدو طلاســم لأوَّ

ل. تتفكّك بقليل من التأمُّ
لقــد ذكرت، مــرّةً، أن ثمــة بقعاً معتمــة، دائماً، فــي الحكايات 
المرويّة، وفي لغة الشــارع العامّ، وفي المواقف التي يصادفها 
الكاتــب فــي بيتــه، أو مجتمعــه، أو فــي حياتــه العامّــة، وأن 
الكاتــب الموهوب والمهتم لا بدّ يســتفيد من هذه البقع المعتمة، 
في اللحظة نفســها، ويملؤها بأضــواء، هي من صنع حروفه. 
وحين تبرق تلك الأضواء، وســط أضواء كتابية أخرى، تبرق 

مختلفة، ومبهجة.
أعتقــد أن »فــنّ التخلّــي« قدّمت نفســها بصياغتها لتلــك العوالم 
المختلفة، وفي الوقت نفســه، قدَّمــت بصمة إصبع الكتابة لعبد 

الله ناصر، وبصمة عينيه التي سنتابعها دائماً.

أمير تاج السر

صناعة العالم

ضغط الكتابة
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تكتــبُ سوشــاما قصيــدة. يتشــكّل أوّل بيتيــن فيهــا مــن تلقــاء 
نفسَيهما، بسهولة تامّة، على فرْخ ورق: 

من جفنَيّ، تترنّحُ قطرةُ دمعٍ، 
وأنا أفكّر فيكَ، حتى الآنْ. 

بيتــان عاديّــان، يكتبهما أيّ شــاعر رومانســيّ أو حتــى ما بعد 
حداثيّ. يســترعيان الانتبــاه، فقط، لأن مَنْ كتبتهمــا امرأة. كما 
تعــرف، فمجتمعنــا الذي يضمّ كذلك- بالمصادفــة- ريغورامان، 
زوج سوشــاما، يحيــد دائمــاً عن الطريق، ليكتشــف تشــابهات 
كامنة، تتعلّق بالســيرة في كتابات النســاء. لــو قرأ ريغورامان 
هذيــن البيتين فلن يُعاين سوشــاما بأيّــة ريبة، لأنه- على نحو 

خاصّ- يرى زوجته، كزوجة القيصر، فوق الشبهات. 
تتولّــد قصائد سوشــاما في عالــم عدائيّ مرتــاب؛ فانظر إليها، 

الكاتبــة الهنديــة »شــاندريكا بــي« )مواليــد 1954( مــن ولاية كيــرلا، تكتــب باللغتيــن الإنجليزية، 
والماليباريــة. تخرّجــت في قســم الآداب الإنجليزية، في جامعة كيرلا، عــام 1976، كما نالت درجة 
الدكتــوراه عــام 1988، وتعمــل، الآن، فــي الجامعة. أصدرت أربعــة كتب بالإنجليزية، وعشــرين 
بالماليباريــة. لهــا اثنتا عشــرة مجموعة في القصّة القصيرة، غير رواية قصيرة، ومختارات من الشــعر الهنديّ 
في العصور الوسطى. كما نالت عدداً من الجوائز المحلّيّة، على نشاطها الجامعيّ ونشاطها الأدبيّ في الولاية. 
وفي قصّتها »حكاية قصيدة«، معاناة امرأة وهي تُبدع، بينما يعشّش في قلبها الرعب من الرجل، ومن الكتابة، 

ومن معرفة أن يعرف أنها تكتب. )المترجم( 

حكاية قصيدة! 

قصة: شاندريكا بي )الهند(

ترجمة: محمد عيد إبراهيم

وهي تكتب القصيدة على طاولة المطبخ وســطَ أشياء مبعثرة: 

أَفْــرُخ ورق بيضــاء، قلــم رصاص مكســور، ســكّين، شــرائح 

خضــار مقطّعة وغير مقطّعة، وصحون، وبامية طويلة للقلي، 

أو أرزّ بالعــدس، ومــوز نيِّئ، وأفخاذ دجــاج، وطماطم.. إلخ، 

تتكهّن بإمكان طبخ »آفيال«. انظر إلى سوشاما. تترك الخضار 

لَين  عة شــرائح علــى الطاولة، لتكتب البيتَيــن الأوَّ نصــف المقطَّ

مــن القصيدة، ثم تتــرك القصيدة لتعود إلى الخضار. لقد قطّعت 

البامية الطويلة، الآن، حلقاتٍ جميلة. تدندن شفتاها بشيء غير 

مسموع، فتُنحّي البامية جانباً، وتستدير إلى الموز النيِّئ. نراها 

تقشّــره، في يُسر، برأس سكّينها. تتوقّف، فجأةً، لالتقاط القلم 

الرصــاص، فنرى أربعة أبيات من القصيــدة قد وُلِدت، من دون 

جهد: 

أتذكّر كيفَ سِرنا منضَمّين تحتَ مِظلّةٍ؟ 
كيف نقَعَ المطرُ الغزيرُ الشارعَ الموحِشَ؟ 

ترجمات
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كيف وضعتَ يدكَ على كِتفيَ الأيسرِ؟ 
كيفَ ارتجفَ جسمي كلّهُ عند لمستكَ؟ 

لمعت عينا سوشاما في رويّةٍ. تتراخى حركة يديها كمن سيغطّ 
فــي النــوم، تنصرف إلــى عالم آخر حيــث المطرُ، إيقــاعُ المطر 

وقُطبان مكهربان. فلنخلّها، ولنذهب للقاء ريغورامان. 
يقــف ريغورامان في محطّــة، ينتظر الباص ليقلّــه إلى المكتب. 
يذهب على درّاجته عادةً، لكن، اليوم، أبت الدرّاجة أن تتحرّك، 
فأنــزل الأولاد عنــد المدرســة بعربة الركشــو الآليّــة، وينتظر، 
الآن، فــي المحطّة. ســيأتي البــاص لاحقاً، حيــث يتوجّب على 
ريغورامان الوصول إلى مكتبه قبل ظهور علامة استفهام حمراء 

على اسمه في سجِلّ الحضور. 
مقعــد ريغورامــان فــي المكتــب، لِصــقَ مقعــد شــريرانجيني. 
ريغورامان يحبّ شــريرانجيني. يتخيّل أجزاء جســمها على غير 
شــكل أجزاء جســم سوشــاما، لكنه- ويا للغرابة!- لم يتمنّ أن 
يتّخذ شــريرانجيني زوجة. يفضّل من النســاء أن تكون الزوجة 
الهادئــة، مثل سوشــاما؛ فهــي لا تتكلّم كثيراً، وتــؤدّي الأعمال 
المنزلية، إجمالًا، من دون نأمة شكوى، وهي ممتازة في فنون 
الطهي. شريرانجيني طيّبة، لكنها لا تصلح إلا صديقة: صديقة 
جيّــدة للكلام معهــا، حين تحسّ أن عقلك قد جــفّ. جيِّدة لدرجة 
تكفــي أن تأخذهــا إلى بيت القهــوة الهنديّ لتناقشــها، مع كوب 
شــاي وقطعة سمبوسة، حول بورخيس، أو المخرج آرافندان، 

أو عــن التفكيكيــة. إن لم تعارض، فقد يعزم أن يستكشــف أكثر 
قليلًا، حتى النقطة التي منها يستدير ليمشي عائداً. لا، لا يتمنّى 
أن يتّخــذ شــريرانجيني زوجة؛ فلنخلّ المتحــرّرات يكنّ زوجاتِ 

الآخرين. 
وبينما كان ريغورامان يتذكّر شــريرانجيني، وقف أمامه باص. 
صعــد الأولاد بزيٍّ مدارســهم، ثــم غادر الباص الــذي كان فارغاً 
تقريباً. يجلس ريغورامان مرتاحاً قرب نافذة، ويواصل التفكير 
فــي شــريرانجيني، يتمنّى أن تأتي إلــى المكتب اليوم في حرير 
أحمر. وبينما كان يتســلّى بهذه الأفكار البســيطة، تسقّطَ حواراً 

بين ناقدَيْن واثقَيْن بنفسَيْهما، كانا وراءه:
أ: قرأتَ قصة »إي« الأخيرة في المجلّة؟ 

ب: آه. أظــنّ أن الزوجــة الســاخطة، فــي القصّة، هــي المؤلّفة 
نفسها. 

أ: أنا أظنّ هذا أيضاً، لكن كيف تتأكّد؟ 
ب: انظــر، يعيــش زميل لي قــرب منزلها. بلّغنــي أن... هيه... 
تعانــي من متاعب مــع زوجها. ألم تلحظ بطلاتهــا ينخرطن في 

علاقات خارج نطاق الزواج، وأنهنّ يبغضن الزواج؟ 
أ: أنتَ على حقّ؛ فعلاقة الفتاة في القصّة... 

ب:... آه، طبعاً، هي علاقة المؤلّفة. 
أ: ريغورامــان يعــرف »إي«، المؤلّفة، وحياتها الســعيدة، لكنه 
ينصــت، بفضول، إلى رواية الحكايــات عنها. يحسّ براحة لأن 
سوشــاما ليســت كاتبة، وإلا تلصّص المجتمــع الفظّ على غرفة 
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نومه. يقول الناس: ريغورامان رجل سعيد بزواجه، وهو يشكر 
نجوم سعده على إنقاذه من أن يكون زوج كاتبة.

شــريرانجيني تكتــب قصائــد بالإنجليزيــة، والنــاس يتكلّمــون 
عليها أيضاً. لماذا تتحفّز هؤلاء النســوة للكتابة؟ لقد قرأ قصيدة 
شــريرانجيني التي فازت بجائزة من المجلس البريطانيّ، وتبدأ 

هكذا:

جرّدني، لترى مني تلك الحقيقيّة رؤية العيان، 
عاريةً، ترعبكَ، تصدمكَ، تضعفكَ أخلاقياً. 

ومَن غيرُ شريرانجيني يكتب مثل هذه الأبيات البديعة؟ 
جرّدنــي... إلامَ ســيقود هذا التفكيك الشــائق؟ مــرّر ريغورامان 

لسانه على شفتَيْه. 
وُلِدت، الآن، ثلاثة أبيات أخرى من قصيدة سوشاما، هي: 

كيف تستحيلُ كلّ قطرة مطر إلى زهرة؟ 
كيف تشتعلُ النار من تيجانها؟ 

كيف تنشرُ الدفء والحُمرة عبر البدَن؟ 

ترتــاح القصيــدة الناقصة على طاولة العَشــاء. تأخذ سوشــاما 

حمّامهــا، بعدمــا انتهت من الأعمــال المنزلية. تدفُــقُ المياهَ على 
جسمها، لكن عقلها لم يزل مصاباً بدوار القصيدة، نصف الوليدة. 
تسطع الظهيرة بالحرارة حول المنزل، فتُسقِط النباتات أرؤسها 
ــل الحرارة، لكــن الدنيا تمطر حيثُ سوشــاما،  عاجــزةً عن تحمُّ

تمطر في عقل سوشاما؛ فيتولّد، فجأة، بيت جديد:

كيف اختبأت عيناك في خُصلاتي المبعثرة؟ 

ونرى سوشــاما، تركض إلى طاولة العشاء، لتضيف هذا البيت 
آخــر القصيــدة، تلحق به فــي عجلة، قبــل أن يتلاشــى. كتبَتْه 
)خربشــة(، دون أن تُزعج نفســها بملاحظة ما إن كانت الستائر 
منســدلة، أم كانت عينا الجار الصيّادتان العاطلتان تفتّشان عن 
فريســة. تكتــب، فتتشــكّل بِركة صغيرة من المــاء حول قدميها، 
فتركــض عائــدة إلــى الدشّ لهــزّ شــعرها المنقّــط. وبينما كانت 

تهزّه، تلمح نفسها في مرآة غرفة النوم.
تحــت الدشّ، تقف من جديــد، تذكُر، الآن، ملاحظات ريغورامان 
الوقحة عن جســمها، عندما علّق أمام زملائه، مرّةً، حين جاؤوا 
إلى بيته لاحتساء الشاي: هناك فارق وحيد بين زوجتي وملكة 
الجمــال: منعطفــات ملكــة الجمــال فــي الوضعيــة الصحيحــة، 
ومنعطفات زوجتي في الوضعية الخاطئة. ويضحك مســتمتعاً 
بمزاحــه، بينمــا ينزعــج زمــاؤه، بوضــوح، وهــم يغصبــون 
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ابتســامة. ســيّدة واحدة هي شــريرانجيني، تعبّر، بشــدّة، عن 
كراهيّتها. تأتي إلى المطبخ، بعدها، لتهدِّئ من ثائرة سوشاما: 
تســاهلي، يا سوشــاما. ريغورامان يفتخر بكِ حقّــاً؛ فهو يتكلّم 

عنكِ في المكتب- على الأقلّ- مئة مرّة، يومياً.
سوشــاما علــى معرفة جيِّدة بأنــه لو تكلّم عنهــا، فللمقارنة مع 
النساء الأخريات، فهي، لذلك، تسأل عن التفاصيل. لم يعجبها، 
حقّــاً، أن تتطفّل ذكرى تلــك الظهيرة على عقلها، وهو ذاهل من 
ــعر. ابعــدي )قالــت للذكــرى(، لا تقفي في ســبيل قصيدتي.  الشِّ

ضِيعي! 
يأتــي ريغورامــان من المِقصَــف، يداه وأنفاســه برائحة الدجاج 
المشــويّ، فيســأل شــريرانجيني: ألــم تتناولــي طعامــاً؟ هــل 

تصومين اليوم أيضاً؟
تخبره: نعم، فاليوم خميس. أُقيم الشعائر للأمّ القدّيسة »جوبالا 

فراتا« من أجل أولادي.
يا لَتّحاد المتناقضات فيكِ!، يعلّق ريغورامان. تتمسّــكين بآراء 

متحرّرة وجريئة، لكنك تتصرّفين، أحياناً، بسلوك تقليديّ. 
وحين ترفض شريرانجيني الردّ، يضيف: لكن، عليّ أن أخبركِ 

أن طبيعتكِ المتناقضة تضيف المزيد إلى سحركِ. 
تســأله شــريرانجيني، لتغريه كــي يبتعد عن الموضــوع: لمَ لا 
تُحضر غداءكَ من البيت؟ ستُحضّره لكَ سوشاما، بكلّ سرور. 

يقول: لا أحبّ الطعام البارد. أســتمتع، فقط، بالطعام الســاخن 
أو الدافــئ؛ لذلك تزوّجــتُ- على نحو خاصّ- فتــاةً غير عاملة، 
غيــر طموحة. هل تعرفين أنه لا توجــد عندي ثلّاجة في منزلي؟ 
بذلت سوشاما أقصى جهدها لأبتاعَ واحدة، لكني كنتُ حازماً في 
الرفض. فهل تفهمين، يا شريرانجيني، الآن، سرّ جسمي العفيّ؟ 
تســترق عينا شــريرانجيني النظر إلى يديــه المتينتين وصدره 
العريــض، ثم تســحب عينَيها بحسّ من الذنــب، تنهض لتبتعد، 

وهي تدمدم بعذر ما. 
ترتــاح القصيــدة، الآن، في حِجر سوشــاما، فقــد أضافت أبياتاً 

إليها:

بَ دربنا نحو طريقين مختلفين؟،  كيف تشعَّ
تَيْن؟  تلطّخت ذكرياتُنا بيدين لا مرئيَّ

أذكُر هذا، مرّةً تلوَ مرّات.

تقرأ سوشاما القصيدة مرّةً ومرَّتين، ثم تُجري بضعة تغييرات. 
بدأ ضوء الشــمس خارج المنزل يفقد حرارته. سوشــاما سعيدة 
الآن؛ لا أثــر للتعــب، مــع أنها نهضت مع الشــمس، ثــم تحرّكت 
مع الشــمس. ثمّة جَذَل ســماويّ على وجهها كأن الربّة »أبسارا« 
وصلت إلى الغابة الخضراء لولادة طفلها سرّاً. ترفع عينَيها عن 

القصيــدة، ثم تهيم حول الغرفة، لا ترى قطع الدجاج، والشــاي 

على الطاولة، أو التوقيت في الساعة. 

ريغــــــورامان يبلّــغ شـــــــريرانجيني: ســــــــأرحل مبكّــراً، لن 

أعــود- كالعــادة- بعد توصيل الأولاد إلــى البيت. عليّ أن أذهب 

إلى الورشة كي أرى ما صارت إليه درّاجتي. 

رفعت شريرانجيني بصرها عن ملفّ، ومنحته ابتسامة. 

أراكِ غــداً. يتوقّــف عنــد طاولتهــا ليهمــس بنبــرة واطئــة: هــل 

سترتدين الساري الأحمر غداً؟ أرجوكِ، هذا طلب. 

يمشــي بســرعة، من غيــر أن ينتظــر ردّاً. تتطلّع شــريرانجيني 

خلفــه بعينَين حائرتَين وعقلٍ مرتبــك. يبدو أن خطواته تدوسُ 

على قلبها.

تضــرب يــدا سوشــاما المرتجفتــان، الآن، رقــمَ هاتــف، تضــع 

القصيــدة فــي حِجرهــا كوليــدٍ، هي لــم تضــف أيّ بيــتٍ عليها؛ 

فلنســتنتج، بأمــانٍ، أنهــا اكتملــت. بعــد ضــرب الرقــم، تعــود 

سوشاما لتجلس منفعلة. 

نســمع الرنيــن الخافت لهاتــف، من مكان بعيــد، يتوقّف. أحد ما 

التقط الســمّاعةَ، نســمع صوتاً ذكورياً يقول: أهلًا! ينشــدّ وجه 

سوشــاما كقلبٍ على وشــك أن يتحطّم. بعد وقفة طفيفة، يسأل 

الصــوت الذكوريّ ثانيةً: أهــاً! أخبريني- أرجوكِ- من تكونين؟ 

كيف أعرف إن لم تخبريني؟

وتغلــق سوشــاما الســمّاعة فجــأة، يهبط معــدّل نبضهــا بطيئاً 

أبياتــاً علــى  كالمعتــاد، والوجــه يســتريح، فتضيــف، الآن، 

القصيدة: 

لم تعد تحتضنّي في بالي،

لكن قطرة الدمع لا تزال بجفنَيّ.

وكلّ قطرة مطر تهلّ من السماء 

تملأ أفكاري كموج البحر.

وصل ريغورامان والأولاد بعربة الركشو الآليّة. تسمع سوشاما 

الصوتَ، فتقفز من مِقعدها، وتمزّق القصيدة نُتفاً صغيرة. تلقي 

بهــا من النافــذة، ثم تندفع نحو الباب لتفتحــه قبل رنّ الجرس؛ 

لأنها الزوجة المثالية، والأمّ المثالية!

ولأن سوشاما دمّرت القصيدة، فعلى القرّاء الراغبين في قراءتها 

كاملــةً أن يلتقطــوا الأبيــات المبعثــرة بيــن ثنايــا الحكاية، ثم 

يلحموها معاً، لتصحّ القراءة.
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كان الوقت مساءً. 
تقدَّمــت خطوتين، أصبحــت في منتصف 
الجســر، أســندت ذراعي على الدرابزين 
الحجــري. مدينــة أجنبية، مضــت ثلاثة 
أيّــام علــى رحيلــي إليهــا. مــا قرأته في 
الكتــب المترجمة عن هذه المدينة، يحكي 
عن جمالها، وعن مقاهي أرصفتها، وعن 

نسائها المتحرّرات، وعن نهرها... 
. شــارد  ميــاه نهرهــا الهادئة أمام ناظريَّ
بأفــكار ضبابيــة، أكاد أبكــي. مراكب بلا 
مداخــن، تكاد تصطدم بالجســر. يبدو أن 
ربابينها يغالبهم النوم، أو- ربّما- هم في 
شــوق إلى صديقاتهم أو زوجاتهم. هدوء 
حولي، وجَلَبة هروب تحت قدَمَيّ. ضباب 
يهبــط رويداً رويداً، وخداع بصر طفولي. 
أضــواء المدينة على أعمــدة ذات نقوش، 

و- ربّما- آخر ضياء مخادع للشمس. 
فراغ في داخلي... 

أجــراس الكنائــس، وحفيف جنــاح طير 
فــوق الميــاه. ســام ربّاني مــن صديق 
مجهول. غشــاوة دموع في عينيّ تزحف 
رويــداً رويــداً، ونــور وهّــاج مفاجئ في 

، ومذاق مالح  المدينة. دفء على وجنتيَّ
في شفتي. 

لِمَ أبكي؟
أَلَــمْ أقُلْ إنه مضى من الأيــام ثلاثية على 
لت على  وصولي إلــى هذه المدينــة؟ تجوَّ
جســورها، وفــي شــوارعها، بيــن أناس 
يتحدّثــون لغــة لا أفهمهــا. تنقّلــت بيــن 
مقاهيها. نزلت إلى ضفّة نهرها، شــاهدت 
الســعادة اليوميــة: أزواجــاً متعانقيــن، 
ورجــالًا مســنّين، برفقــة قصبــات صيــد 
الســمك، مترقّبين... وأكثر ما استهواني 
مسنّون يلعبون بالجُلّة عند البرج الكبير. 
اســتغربوا  معهــم..  فضحكــت  ضحكــوا 
فاستغربت معهم. فكّرت بمن كتب عشرات 
الكتب أمام بسطة لبيع الكتب المستعمَلة. 
خطر كتابي ببالي، فحزنت لحالي. الفصل 
كان شتاءً، لكنّ الأمسيات لطيفة. جلست 
على مقعد، إلــى جوار تمثال لرجل، على 
رأســه قبّعة مدبَّبة، وســيف بيده. نظرت 
إلى الرجل بشرود، من بعيد، وقف أمامي 
كقطعة من حجر أو حديد. لم يلتفت، ولم 
ينظــر إلي. ربَّمــا، قرأت له شِــعراً، لكنه 

يبدو بلا مشــاعر؛ كيف كتب قصائد عشق 
لمرأة يعشقها؟ 

عينــاي تحدِّقــان فــي عيون النــاس، بلا 
انقطاع. ماذا أنتظر منهم؟ أنا رجل نكرة، 
وحيد أينما ذهبت. قد يكون حبّ الآخرين 
وســيلة للخــاص مــن الوحــدة، لكنني 
ســعيت إلى الوحدة. »الوحــدة جميلة«، 
قلــت في قرارة نفســي، لكنني لم أصدِّق 

نفسي. 
وحيــد في هــذه المدينــة الأجنبيــة، بين 
ناســها: شــبابها، ومســنّيها، ونسائها، 
ورجالهــا، وفتياتهــا... لا أفهــم لغتهــم، 
وليس ثمّة وجــه واحد من بين وجوههم 
مألوف لديّ. واســيت نفسي بأن غربتي 
ســبب وحدتي، لكــن خداع النفــس بارد 
وموحش، وتمنّيت أن أنهي هذا المســاء، 
وهذا الضياع في مدينة أناس لا أعرفهم، 

وعلى منتصف هذا الجسر. 
مــا جدوى البــكاء؟ ربّما، تفريــغ مخادع، 
إثر غضبي من عجزي، غضب من المدّعين 
بصــواب أفكارهــم، ومــن أفــكاري التــي 
تؤرّقنــي، ثــم الأمــل... التفــاؤل الــذي لا 

قصة: نجاتي توسونر- تركيا

ترجمة: صفوان الشلبي

فوق جسر ماري
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يفارقني، ثم كيل من الشــتائم لكلّ ذلك.. 
لكلّ شــيء، ثم الاندفاع نحو حبّ الحياة، 
وحبّ الإنســان، وحــبّ الطبيعــة، وحبّ 
الخالــق. الأخطــاء خــطّ أحمــر، والإقرار 
بالعيــش صــواب. الاعتداد بالــذات وحبّ 
الذات... أليــس كلّ ذلك رهبة من الموت؟ 
لمــاذا يبدو المــوت رهيباً رغــم أن الواقع 
قد يبــدو مخيفاً؟ مهما أحــبّ الرجلُ النكرةُ 
الحياةَ، فلابدّ أن يقتل نفسه للخلاص من 
الألم والوجع. قد لا يبدو ذلك ســهلًا، لكنّ 
العيش بلاء أسود. أترك نفسي للماء. ما 
ســينتهي معروف. لكن: ما الذي ســيبدأ؟ 
ربّمــا الموت أفضل من الحيــاة، لكن: هل 
فقدان الأمل في الحياة أمر ســهل؟ كلّ هذه 
الدموع، وهذا الفوران، ومواساة النفس، 
ماهــي إلا محاولة لإبعــاد فكرة الموت من 
أساســها: إمّا الدخول في حــرب، أو رفع 
الرايــة البيضــاء. لكن البعــض لا يمكنهم 
التصالــح مع الهزيمــة؛ يحملون أحزانهم 
في دواخلهم، ويأبّون عن طلب المساعدة. 
يقــال »إن الحيــاة جميلــة«. هــل يشــعر 
الحَــيّ بطعــم الحيــاة؟ وكيف هــو مذاقها 

اليومــي، بالنســبة إلــى المهــزوم؟ مــاذا 
أنتظر مــن الناس؟ وماذا ســيقدِّمون لي؟ 
دعك مــن هذا الأمل العقيم، وأَنْهِ مقاومة 
لا جــدوى منهــا. لا كلمات تحمــل أمنيات 
طيِّبة لأصدقــاء بعيدين، إلى محبوبة قد 
تحــبّ )أو لا تحبّ( هذا الرجل النكرة، إلى 
من ســيبكي عليــه، أو مــن لا يأبه به... 
ومــاذا بعد؟ أشــدّ على قبضتــي، وأصكّ 
أســناني.. لكن، تجاه مــاذا؟ وتجاه من؟ 
ودموعــي وارتخاء أصابعي... »رغم كلّ 
ذلك، الحياة جميلة«، قالت شــفتاي. هل 
قراري بما عزمت عليه قطعيّ، أم أواصل 

لعبة الحياة؟
لا خيــار، إمّــا الحيــاة أو المــوت. لكــن 
الموت مصير حتميّ للإنسان، لا ريب. لِمَ 

العجلة إذاً؟
غضبــت مــن نفســي لعجــزي عــن القيام 
لًا، ثم تلفّتُّ  بهذا العمل. مســحت عينــي أوَّ
حولي. خفّ زحام البشــر؛ إذاً، فالليل قد 
قطع شــوطاً غير قصير. لم أرغب بالنظر 
إلى ســاعتي، ليس عجزاً، بل خشيةً من 
معرفة الوقت. لا أحبّ التواصل مع الزمن. 

أحــد طرفَي الجســر يــؤدّي إلــى الفندق، 
حيــث أقيــم، وطرفــه الآخــر يــؤدّي إلى 
محطّة لقطــار الأنفاق، يوصل إلى حَيّ، 
تجــوب شــوارعه، وتقف أمــام فنادقه، 
نســاءٌ يطرقن الأرض بكعابهنّ، حين أمرّ 

إلى جانبهنّ.
اعتبرت الذهاب إلى هناك ضعفاً. أحنيت 
رأسي، ودسست يدي في جيبي، وأخذت 

طريق الفندق. 
عند نهاية الجسر، بدأ امتداد الأرصفة. 

* وُلِــد فــي أنقرا، عــام 1944، أكمل دراســته في 

إســطنبول، عمل فــي الدعاية والإعلان، وأسّــس 

داراً للنشــر. بــدأ نشــاطه الأدبي بكتابــة القصّة، 

ونشــرها فــي المجــاّت الأدبيــة المختلفــة. تميّز 

بأســلوبه القصصــي الخــاصّ بمفهــوم واقعــي. 

يكتب القصّــة والرواية والمســرح وكتب الأطفال. 

نــال جوائز أدبية، أهمّها: جائــزة المجمع اللّغوي 

التركــي، عــن روايتــه »أوجــاع وآلام«، وجائزة 

خلــدون تانــر عــن قصّتــه »الجائــزة«، وجائــزة 

مؤسّسة الإذاعة والتليفزيون عن قصّته »يومان«.

عمل الفنان: كاي سافلسبيرغز-المانيا
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عَراءْ يَنتَهِي الشُّ

والقَصِيدَةُ لا تَنتَهِي 

مِن مُلاحَقَةِ الَأسئِلَهْ.

يَرحَلُ العاشِقُونَ،

وتَبقَى عَلَى الَأرضِ رِيحُ الوَلَهْ،

لُ  يَرحَلُ الفَرَحُ المُتعجِّ

لكنَّ في الوَقتِ عَدوَى ابتسامتِهِ

هُ ما بَينَ ثَغْرٍ، وثَغْرٍ  تَتَنَزَّ

عَلَى شَكلِ ذِكرَى 

لَةٍ أَخيِلَهْ.  مُحَمَّ

يَرحَلُ الوَقتُ..

لا يَرحَلُ الوَقتُ،

فَهوَ المُقِيمُ المُسافِرُ في نَفسِهِ

والعُجُوزُ، الفَتِيُّ 

تَهُ، الَّذي يَمنحُ الزَّهرَ رِقَّ

شعر: حسن الربيح - السعودية

سؤال

ويردُّ إِلى العُشبِ 

ابِلَهْ.  لَحظتَهُ الذَّ

تَنتَهي المُدُنُ المُفعَماتُ 

بلَهوِ العَصافِيرِ وَسطَ الحَدائِقِ،

لِ اللَّيلِ، وءِ في أَوَّ بالضَّ

يْنِ،  بالمَوعدِ البِكرِ بَينَ مُحِبَّ

ينما، آخِرَ الرُّكنِ، في السِّ

فاقِ عَلَى )شِيشَةٍ( باللَّغوِ بينَ الرِّ

في المَقاهي..

القَصْفِ  بمزاجيَّة  كُلُّها  تَنتَهي 

للقَصْفِ،

فلةُ المُستَفِيقَةُ فوقَ الخَرابِ  والطِّ

تَقُومُ، 

فتُهزَمُ في وَجهِها القُنبُلَهْ.  

تَنتَهي كُلُّها، 

ةُ لا تَنتَهي؛ والحياةُ الفَتِيَّ

فلماذا، إِذا انتَهَتِ الحَربُ،

نبُلَهْ؟! لا تَنبُتُ السُّ

النَّرجسُ الغِرُّ

نصوص
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النَّرجِسُ  أيُّها  يا  بذاتِكَ  مُصابٌ 

الغِرُّ،

كُن كالبَنفسَجِ زَهرًا حَزِينًا، 

هُ يُبهِجُ النَّفسَ. ولَكِنَّ

كُن غَيمَةً تَتعالَى، 

ولكنْ، لها )جِسمُ عُروَةَ( 

بْ لتُشفَى بغَيرِكَ،  جرِّ

فالفَقدُ جُزْءٌ من الخُلْدِ، 

إِن كُنتَ تَهفُو لمَعنَى الُألُوهَةِ 

في لَهَبِ المِحبَرَهْ. 

نَوبرُ شكلًا لحَيرتِهِ،  يَراكَ الصَّ

تِهِ المُضمَرَهْ، ويَراك القَتادُ غِناءً لرِقَّ

بيعَةِ يُفضِي إِلى  فلا حَسَدٌ في الطَّ

ةٍ مُقفِرَهْ. لَذَّ

فأينَ  رابُ،  التُّ هذا  تَنَرجَسَ 

ستَمضِي؟

غَدا  حتَّى  تَغطرَسَ  النَّسِيمُ  وهذا 

زَوبَعَهْ،

فماذا ستَصنَعُ لو صَدَقَ الاحتمالُ، 

الَأنا  بتلكَ  مُصابًا  الجميعُ  وصار 

المُترَعَهْ؟! 

فيا أيُّها النَّرجِسُ الغِرُّ، 

هورِ  راجعْ كتابَ الزُّ

نتْه الجَداولُ فِيهِ؛ وما دوَّ

لتَقرأَ وجهَك ثانيةً في الوُجُوهِ، 

فتَنجو تَمامًا مِن المَقبَرَهْ.

فْ مِن الجِهةِ الواحِدَهْ، تخفَّ

الجِهةَ  تَجِدَ  كي  عيونَكَ  ب  وقلِّ

الواحِدَهْ. 

ئْ قَطاتَك خَبِّ

أَيُّها المُستريحُ، 

اكرَهْ :  ةِ الذَّ عَلَى دَكَّ

كَ في لَيلِها،  أَيُّ نَجْمٍ يَشُدُّ

كي تَبُوحَ لَه 

بالَّذي لا تَبُوحُ إِلى أَحد؟

دُهُ الآنَ،  أَيَّ مُتَّكأٍ تَتَوسَّ

ل الحُلمِ؟  حَتَّى تَعُودَ إِلى أَوَّ

تُفضِي له بالحَنينِ، 

لتْهُ السّنونْ.  الَّذي كبَّ

بيِّ  وتُعِيدُ لِذاكَ الصَّ

ائِرَهْ.  اختِلاجاتِهِ الثَّ

لُ فِيهِ اللَّيالي؛  أَيُّ هَمٍّ تُؤَمِّ

ليُنزَعَ مِنكَ؟ 

باحِ،  التَفِتْ لِلصَّ

الَّذي يملُأ الآنَ بابَكَ.. 

ئْ قَطاتَكَ  خَبِّ

شُ،  عَن زَمَنٍ يَتَوحَّ

واسكُبْ عَلَى الوَقتِ،

نَغْمَتَكَ الحائِرَهْ.

رِ النَّايَ، كَسِّ

إِنْ لم يطاوعْكَ،

واخْلُقْ، مِنَ الرُّوحِ نايًا

يَلِيقُ بِحَيْرتِكَ الفائِرَهْ.
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تحت قدميك،

بئرٌ لم تُكشَفْ لأحد..

ق، كلُّ ما عليك أن تُصَدِّ

أو تتحرَّكَ عنها

لأنَّ قدمكَ تكتم أنفاسَها،

فيختنقُ الماء. 	

عَفُ المُلْقَى فارغاً السَّ

كان يَعْرف

أنَّ الوَحْيَ قادم

فغادَرَ العِذقَ

ليكونَ مصحفاً. 	

لا تَقْطَعْ غصناً لتعبث

، فيَنْذَبِحَ ظِلٌّ

ولا يجدُ العصفورُ موطئاً،

وأنت تضحك. 	

عندما تنتصر على الغُصْن

تنهزم الحياة.

حقدُكَ يقول:

الشجرةُ غير ظليلة

الشجرةُ تقول:

أنت قطعتَ أغصاني.

قُ الشجرة أنا أُصَدِّ

لا شجرة تكذب.

أنتَ تكذب

منذ تَهْدِمُ جداراً

هْ. فتنهشُك حيَّ

ضدّ المَلاك

لا تَقُلْ إنَّك مَلَاك،

فأنتَ لم تُخْلَقْ لهذا.

تَ، لو كنتَ وردةً لَمَا تَعَطَّْ

كاً ولو كنتَ مَلَا

لَمَا أوقدتَ المصباح؛

لأنَّ المَلَاكَ نُور.

كاً ولو كنتَ مَلَا

مْتَ لَمَا تحمَّ

لأنَّ النورَ مَوْجَهْ

كاً ولو كنتَ مَلَا

لَمَا قتلتَ الإنسان

الذي في داخلك

لأنَّ الملاكَ لا يَقْتُل.

شعر: د. بشير رفعت ) مصر (

مُرافَــعة الشجرة
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هل تَعْلَمُ

ما أجملُ ما في الملاك ؟

هُ مَلَاك. هُ لا يدري أنَّ أنَّ

ع  المتطوِّ

تَحْملُ الأحجارَ على كتفك

لتبني منازلهم،

وعندما يكتمل المبْنَى

ثونك من الشرفات يحدِّ

لأنك جعلتَ من نفسك

  عاملَ بِنَاء،

يداه متَّسختان

وثيابُه بالية

وكتفه اليمنى تَهَرَّأتْ.

ّـَلًا كُلَّما غرستَ لهم ظ

فلن يَروا إلّا انحناءك،

وعندما تَرْعَى حقلك

يرونك ملتصقاً بالأرض،

ويَرَوْن حقلك يابساً

عندئذٍ، سيقولون لك:

» إن كنتَ زارعاً،

فأين ثمارُك ؟

لا يُزْعِجُ أحداً..

فقط، يَزْفَرُ ثماراً

هنا، ينبغي أن تتوقَّف

لَ صَمْتَ الأشجار لتتأمَّ

 التي أَذكى

من القَشِّ الفارغ

يح، الذي تعلو به الرِّ

فلا يعي موقِعَه

وينخدع.

قُ لهم مُنْذُ تُصَفِّ

انشغلتْ يداك،

فْ عَرَقَك ولم تُجَفِّ

فكرهوا رائحتك.

لا تَمْنَحْ معطفَك لأحد؛

سيراكَ عارياً، فحسب.

 الهُبوبُ الوديع

 

الهُبوبُ ليس دائماً مترباً،

هناك هبوبٌ وديع

تَحْمِلُه رياحٌ صامتة،

وأنتَ تَعْبُر

إلى جوارِ حديقة،

لِ الربيع في أَوَّ

خَب، ق الصَّ لا تُصَدِّ

ولا تَخَفْ من العاصفة؛

العاصفةُ الحقيقية

تَكونُ ثماراً، لا تراباً.

لُه الْحَبُّ  الحقْل، حين يُكَلِّ

ذو العَصْفِ والرَّيْحان،

العمل الفني :دان كاسادو - جنوب إفريقيا
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فــي عمــر العاشــرة، ضبطني أخي أقــرأ، وبَّخني بشــدّة وعنف، 
ل أمّي. تفاجأتُ من ردّة فعله التي أطاحت  كاد يضربنــي لــولا تدخُّ
بالكُتيِّب من بين يديّ. هدَّدني: )تاني.. ما أشوفك بتقري في حاجة 
غير كتب المدرســة(. أخي، الذي يكبرني باثنتي عشــرة سنة، لم 

يردني أن أقرأ! 
تْ فــي نوعيّة الكتــاب، وتدافعت  ســألتني أمّــي التي- ربَّما- شــكَّ
المحاذير في رأسها: )دا كتاب شنو(؟ رفعتُه، وأجبتها، بكل براءة: 
: )ألغاز(، كنتُ أقرأ في كتاب ألغاز »المغامرون الخمسة« من كتب 

الجيب التي تناسب سنَّي، تماماً، آنذاك.
حاولــت أمّــي أن تبرَّر ثــورة أخي قائلة: )هو عــاوزك تركّزي في 
ز في  دروســك(. أجبتها بســؤال غاضب وماكر: )فعلًا عاوزني أركِّ
دروسي؟( ســكتتْ، وقد اندهشتْ لسؤالي غير المتوقَّع، واحتارت 

في الإجابة عنه.
تلــك الحادثة لم تمنعنــي من قراءة الألغاز، بــل أذكت نار القراءة 

بداخلي، وقراءة كلّ ما تقع عليه عيناي.
عت،  لاحقــاً، على أعتــاب الثانية عشــرة، تعدَّدت القــراءات وتنوَّ
اً، كتباً لِمَن هم أكبــر من عمري، وأجد صعوبةً  وصرتُ أقرأ، ســرَّ
في قراءتها، وبعضها لا أفهمه، ويبدو لي كمتاهة، لا أعرف من أين 

دخلتها، أو كيف أخرج منها!. 
غار، ولفتني إلى أن هناك  أخرجني أخي من ذاك العالم؛ عالم الصِّ
ر عليَّ  كتبــاً غير كتب الأطفال والألغاز، علــيَّ ألَّ أقترب منها، قصَّ
طريق المعرفة والأدب، حينما كنتُ أحبو وســط الأسطر، وأغرق 
بيــن صفحــات الكتب الصغيــرة. هل أشــكره لأنه أوعــز إليَّ بأن 

القراءة شيء ينطوي على خطورة، ويستجلب الخوف؟ 
في الثانية عشــرة مــن عمري، كتبتُ أوّل قصةً لي، بالطباشــير، 
علــى حائط عريشــة بيتنا، وهي مــكان المقيل والطبــخ وتناول 
الوجبات. أخي سافر، حينها، للعمل في مدينة أخرى. أكان سيدع 

ائك رب الشَّ الدَّ

رانيا مأمون - السودان

هذا الفعل يمرَّ بسلام؟ لا أدري. كانت قصّة للأطفال، على كلِّ حال، 
ة  بعنــوان »الأصدقــاء الثلاثة«؛ وبذا فــإن ذاك الحائــط أوّل منصَّ
نشــر بالنسبة إليّ. كان خطّي متوتَّراً، كتبتُ بسرعة كي لا تضيع 
منــي الأفكار، انكبَّتْ حــارّة، طازجة وبكراً علــى الحائط الرمادي 
لــد. بعــض أفــراد أســرتي رأوا أن هــذا تلطيخ لــه، وبعضهم  الصَّ
قرؤوهــا ولــم يهتَمّــوا، وبمــا أننــا نعيش فــي وســط اجتماعي، 
الحياة فيه مفتوحة، كذا الأبواب، فإن كثيراً من الجيران وأبنائهم 
وأصدقاء أخوتي وصديقات أخواتي قرأوا القصّة، واختلفت ردود 
أفعالهم، لكنني لا أذكر، الآن، تحفيزاً صريحاً أو موافقة واضحة 
أو تشــجيعاً، أذكر بعض التعليقات، من قبيل: ».. ولكن الأســطر 
مائلة« أو »كويسة«، وهذا هو أفضل تعليق حصلتُ عليه، إضافةً 
إلى ضحكات أمّي وابتســاماتها على ما فعلتُه، وعليَّ ذكر أنها لم 
توبِّخني، وكانت ابتســاماتها بمثابة التربيــت على كتفيّ، وأظنّه 

ناً وبعض رضا.  تشجيعاً مبطَّ
بقيت القصّة على الحائط الإسمنتي فترةً من الزمن. ربَّما اعتادوا في 
البيت على رؤيتها، فصارت كأنها ديكوراً لا يلفت إلَّ نظر الغريب، 
لــم يمحُهــا أحد، إلى أن أزالتها مياه المطر التي كانت تتســرَّب من 
ن من القشَّ والحصير وجوالات الخيش. لم  سقفِ العريشــة المكوَّ
تكن التجربة محمِّسة جدّاً. تركتُ تلك المحاولة اليتيمة المفضوحة 
هت الكلمات: مُسح بعضها، وبعضها صارت  في مكانها، وقد تشوَّ
باكية بسبب مياه المطر التي سالتْ على جزء من حروف الكلمات، 
وعلِق جزءٌ من الطباشــير على الحائــط تحت الكلمات كبقايا دمع 
ر، بدت للرائي كأنها تبكي. والحقيقة أني أنا من كنتُ أبكي،  متحجِّ

لا بدمع ظاهر، بل بدمع منسكب من القلب.
لاحقــاً، فــي بواكيــر مراهقتي، خصّصــتُ أحد دفاتري المدرســية 
للكتابة فيه ســرّاً. كتبــتُ الخاطرة والقصّة وبعــض القصائد، كذا 
نسختُ فيه قصائد أعجبتني، وألصقتُ فيه ما اقتطعته من مجلّت 

ذكريات عبرت
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وصحــف وصــور الممثِّليــن والمشــاهير. صــار عملــي، على هذا 
الدفتر، من أهمّ النشاطات اليومية، بل أهمّ من أنشطتي وواجباتي 
المدرسية. شيء واحد كان يعكِّر صفائي واحتفائي به؛ هو مكان 
تخبئتــه. كنــتُ أغيَّر مخبأه كلّ يــوم: مرةً تحت فراشــي، وأخرى 
أحشــره بين أواني المطبخ، وثالثة وســط ملابسي في دولابي، 
ر  وتارةً تحت وســادتي، خاصّــة عندما أعمل فيه حتى وقت متأخِّ
مــن الليل، وأحمله معي في شــنطنتي المدرســية صباحاً، وأظلُّ 
مرعوبة، دوماً، من فكرة مزعجة: أن يقع بين يديّ أخي؛ كارثة، 

ولا شكّ. 
نســيته ذات يوم على ســريري، كنتُ في عجلة صباحية مستمرّة 
ر في النوم. نسيت إدخاله مع كتب  طيلة سنيّ دراستي؛ دوماً، أتأخَّ
ة الثانية لم أفهم أيّ درس  اليوم، وعندما اكتشــفتُ الأمر في الحصَّ
طيلة اليوم الدراســي.. وقعت في توتُّر وقلق عظيمين. أذكر أنني 
ع. عندما وصلت البيت،  لم أتناول إفطاري، وداهمني مغص متقطِّ
كاد قلبــي يخــرج من فمي عندما لــم أجد الدفتر فــي مكانه! حتماً، 
سأُذبح اليوم. وجدتْني أمّي أقف في منتصف الغرفة، عندما مدّته 
امت،  إليّ، ابتسمتْ ولم تعلِّق. أمّي، أمّي كانت الدّاعم الحنون الصَّ

ملاكي الذي بَارَك خطواتي الأولى في دربِ الأدب والكتابة.
كَثُــرت الدفاتر مع الزمن، وأصبحت تغازلني فكرة أن أنشــر كتاباً 
باسمي، اســمي؟! ولكني كنتُ أكتب باسم مستعار هو )الفَارِعَة(، 
سمَّاني به أحد أصدقاء أخي، وأذيَّل كتاباتي، في دفاتري الخاصّة 

جدّاً. كيف لي أن أكتب باسمي؟ ماذا سيفعل أخي؟ 
، وهزَّني هزّة نفسيَّة عميقة. وقتها، صرتُ أرتعُ  أذكر حادثاً أثَّر فيَّ
في ســنتي الخامسة عشــرة: قبل يوم، اســتعارت صديقتي التي 
تدرس معي في المدرســة، وتســكن قربنا، أحد دفاتري لتقرأه في 
لع عليه، لكنه ثار، وضربها ضرباً  البيــت. أخذه منها خالها، واطَّ
شــديداً، وبدأ فــي تمزيق الدفتر. ذهبتُ إليهم فــي التوقيت الخطأ، 

حيث أصابتني سكاكين كلامه، واتَّهمني بأنني أريد تعليمها )قلَّة 
الأدب(، وأننــي غير متربية، وإلَّ ما كتبــتُ مثل هذا الكلام! منعها 
من رفقتي، ورمى دفتري شــبه الممزَّق على الأرض، ثم طردني، 

ومنعني، بتاتاً، من دخول بيتهم. 
ل الثانوي، كانت مادّة الجغرافيا صعبة بالنسبة إليّ  ف الأوَّ في الصَّ
وغير جاذبة، استغللتُ وقتها في قراءة كتب أستلفها. ذات يوم تمَّ 
عقابي لأنني، بدلًا عن التركيز مع المعلِّمة، كتبتُ قصّةً على كرّاسة 
الجغرافيا، وعندما انتبهتْ لي، جاءت قربي، أوقفتني وســألتني 
ــا كانت تقوله. بالطبع، لم أعرف. ســألتني مــا الذي تفعلينه؟  عمَّ
أجبتهــا: أكتــب قصّــة.. ضجَّ الفصــل بالضحــك. أخــذتْ المعلِّمة 
الكرّاســة مــن بين يــديّ غاضبــة، وعاقبتني، فوريّــاً، بالضرب، 
وطُــردت من الفصل. لمدّة أســبوعين، وحُظِر عليَّ حضور حصّة 
الجغرافيــا، لكــن ذلك لم يكن كارثيــاً، فقد لفت إلــيَّ انتباه معلِّمة 
عتني. وليس ذلك  اللّغة العربيّة، وطلبت أن تقرأ كتاباتي، وشجَّ
هو التشجيع الوحيد، بل كان- أيضاً- من صديقاتي في المدرسة، 
وبنت الجيران، والأســتاذ فيصل المكــي، الذي اعتبره بمثابة أبي 

الروحي في الكتابة. 
في الكليَّة، كنتُ ما زلتُ أكتب باســم الفارعة، وســأكتب به حتى 
قبل نشــر قصّتي الأولى، في الصحف، بقليل. أكتب كلّ يوم على 
ورق من القطع الكبير، وألصقه في لوح إعلانات الكلّيّة. في البدءِ، 
كان الجميع يمرّون، و- شــيئاً فشــيئاً- صار البعض يقف ليقرأ، 
وكَبُر التجمُّع، وزاد مع مرور الأيام، وزادت التســاؤلات: من هي 
الفارعة؟ كنتُ أتوارى خلف ذاك الاســم؛ لا كي أســتمع إلى ردود 
موضوعية عــن كتاباتي، فهذا التحايل بعيــداً عن ذهني، حينها، 
تماماً، بل كان تواريَّ متَّسقاً مع الإرث الثقيل والظالم، للمرأة في 
بلادي، الذي ينظر إليها ككائن يجب ستره أو إخفاؤه. التخفيَّ في 
الكلّيّة لم يدم ســوى بضعة أشهر، ومع معرفة هويّتي استمررت 

في الكتابة بالاسم نفسه )الفارعة(.
عند نشر أوّل قصّة لي، أو- بالأحرى- قصّتين، في الملفّ الثقافي 
لصحيفة »الصحافة«، في أكتوبر، 2001، ابتهجتُ، وابتهج أهلي، 
الذين تعايشوا مع واقع أنني أكتب. وقبلها، نشرتُ على الإنترنت 
العديد من القصص. مع ذلك، لم أجرؤ على وضع صورتي، ككلّ 
الكتَّاب، مع عمودي الأســبوعي، في الملفّ الثقافي، في صحيفة 
»الأضواء«، الذي شــرعتُ في كتابتــه عام 2003. كنتُ متهيِّبة من 
نشر صورتي على الملأ، في البدء، وصار التهيَّب، بمرور الوقت، 
تردُّداً، إلى أن حســمتُ أمري في النهاية، ونشــرتُ صورتي: هذه 
هي أنا، ولســتُ مجرّد اســم أحمله، امرأة ســودانيَّة كاتبة، تبرز 

هويّتها وصورتها، ولا تبالي. 
ولأن الكتابــة ارتبطــت عنــدي بأنها نشــاطٌ ســرِّيّ، فإنني- حتى 
الآن- لا أســتطيع أن أكتــب، وهنــاك عينٌ تراقبنــي، أو حتى من 
المحتمــل أن تقع عليَّ في أثنــاء كتابتي: أكتبُ في عزلة، أختبئ، 
وأمارسُ طقســي الحميــم جدّاً، المحرَّم ســابقاً، متعتــي الكبرى. 
ســيكون ترفاً ومنحــةً باذخة، لن أتخيَّلها أن أكتــب في مقهى، أو 
لق، مُطِلّةً على النيل الأزرق، في شــارع النيل، في  في الهواء الطَّ
مدينتــي ودمدنــي، أو حتى أن أكتب في صالة مطــار، حيث الكلّ 
غرباء، حيث الكلّ عابرون. لن أســتطيع هذا؛ لأن الكتابة ارتبطت 
لــديَّ بالخفــاء والعزلــة والتكتُّــم، أو- ربّمــا- لأنهــا جنوني بالغ 

الخصوصيَّة، والأكيد أنها لعبتي السرِّيّة.

العمل الفني :ييلينا برايكيسنكوفا-روسيا



الكَمّ والكَيْف والخارطة..

السينما في المغرب

سينما

مشهد من فيلم »الراقد«



الكَمّ والكَيْف والخارطة..

دخلــت الســينما للمغرب منذ البدايات الأولــى لاختراع الأخوين 
لومييــر لآلتهمــا العجيبــة، واللذيــن يُنســب إليهما إنجــاز عِدّة 
»مشاهد متحرّكة« عام 1896، أما أول عرض سينمائي فقد كان 
رَهُ في ما  بالقصــر الملكي بفاس إبان فترة الســلطان عبد العزيز الــذي صَوَّ
بعد »غابرييل فير« رفقة أســرته سنة 1897.. هكذا انطلق الشغف، وبدأت 
المحاولات الأولى التي دشّنها المخرج العصامي محمد عصفور بفيلمه »ابن 
الغابــة« )1941( الذي يُحاكي قصص »روبيــن هود« و»ابن طفيل« لتتوالى 
المحاولات بشكل مستقلّ، وتطالعنا أفلام وأسماء سرعان ما رسمت المعالم 
الفَنّيّــة والفكريّة للســينما المغربية التي كانت ملامحهــا واضحة من خلال 
الأفــام الأولى مــن قبيل »وشــمة« )1970( لحميد بنانــي، و»أحداث بدون 
دلالة« )1974( لمصطفى الدرقاوي، و»الشركي أو الصمت العنيف« )1975( 
لمومــن الســميحي، و»رماد الزريبــة« لمحمد الركاب )1976(، و»الســراب« 
)1980( لأحمــد البوعناني.. وهي تجــارب مهمومة بقضايا الذات والوطن، 
وبإحداث قطيعة مع الصورة النمطية التي أعطتها الســينما الاســتعمارية 
للفرد والمجتمع المغربي، والمزاوجة بين الوعي الفَنّي والحسّ النقدي مما 

سَة بالفعل لما سيأتي وما سيكون. جعلها تكون مُؤَسِّ
حالياً بدأت الســينما تصنع الحدث في المغرب، فقد أســهمت بعض الأفلام 
اكدة في المجتمع المغربي. وعلى  في خلق جدل واســع حول المواضيع الرَّ
مســتوى آخر، وبفضــل جهود المهنيين فــي القطاع الســينمائي المغربي، 
تحقّقــت مجموعة من المكتســبات على أرض الواقع؛ حيث كانت اســتجابة 
الدولة على عِدّة مستويات منها خلق لجنة لدعم الإنتاج والقاعات السينمائية 
وكــذا المهرجانات والتظاهرات الســينمائية، فصار للســينما بالمغرب يوم 
وطنــي، ومناظــرة وطنيــة، كمــا تبلــور ســنة 2013 كتاب أبيض ســعى 

واضعوه إلى تحديد استراتيجية توجّهات السينما بالمغرب.
وسنة 2015 وصل عدد الأفلام المُنتَجَة والتي في طور الإنجاز ما مجموعه 
28 فيلماً طويلًا، و123 فيلماً قصيراً، وتجاوز عدد التظاهرات والمهرجانات، 
المدعومــة وغيــر المدعومة، ما يزيد على الســبعين، وتراجع عدد القاعات 
إلى 31، وهي أرقام تحمل في طياتها نجاحات وإخفاقات ومفارقات؛ ففي 
الوقت الذي يرتفع فيه حجم الإنتاج من حيث الكَمّ والجودة التقنية تتراجع 
الإبداعية وينحبس الخيال ثم تنسد قاعات العرض أو يهجرها الجمهور مما 

يستدعي التفكير في حَلّ الأزمة، بما يجعل للدعم قيمة ومردودية.
فــي هــذا الملف نظرة على واقع الســينما في المغرب من خــال ما يقترحه 
المخرجون الســينمائيون المغاربة والعاملــون في القطاع للصعود بالفيلم 

المغربي إلى مستويات أرقى.
تقديم وإعداد: محمد اشويكة
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 ينخرط المغرب منذ سنوات في 
بالقطاع  للنهوض  عمومية  سياسة 
السينمائي، متعدِّدة الحلقات. اليوم، 
ما هي أولويات هذه السياسة، خصوصاً 
بعد عام وأكثر من توليكم مهمة إدارة 

المركز السينمائي المغربي؟

- منذ تعييني على رأس إدارة المركز 
السينمائي المغربي في 02 أكتوبر/تشرين 
الأول 2014، فتحنا عِدّة ورش للنهوض 

بتعاون  وذلك  السينمائي،  بالقطاع 
كافة  مع  وبتشاور  الاتصال  وزارة  مع 
المهنيين. وبمناسبة اليوم الوطني للسينما 
في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أكدت أن 
ر صناعة  من أولويات المركز تشجيع تطوُّ
سينمائية مستقلّة وقوية تدفع بحركية 
القطاع السينمائي إلى الأمام، على مستوى 
مختلف الواجهات. كما التزمت بالعمل على 
مواكبة المستثمرين والجماعات المحلية في 

مجال تأهيل القاعات السينمائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير 
للمجلس الإداري لهذه المؤسسة قد وضع 
 -  2016( برسم سنوات  ثلاثياً  مخطّطاً 
ر مستقبلي  2018( يرمي إلى وضع تصوُّ
لقطاع السينما ببلادنا ويهتم بإعادة تنظيم 
المركز السينمائي المغربي ووضع ميثاق 
للسينما المغربية قصد تحيين النصوص 
القانونية والتشريعية في مجال التوزيع 
وكذا  السينمائي  والإنتاج  والاستغلال 
الترويج للسينما المغربية باعتبار المغرب 

صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي:

ز الأساسي دعم الدولة سيظلّ المحفِّ

لصناعتنا السينمائية

عامــاً ونصــف العام بعد تعيينه على رأس المركز الســينمائي المغربي، المؤسســة التي تُنفِّذ 
السياســة العامة للدولة في صناعة الفَنّ الســابع، يؤكد مديره العام، صارم الفاســي الفهري 
ر صناعة ســينمائية  في هذا الحوار مع »الدوحة«، أن أولوياته تصب في اتجاه تشــجيع تطوُّ
مســتقلّة وقوية على مختلف المســتويات ومواكبة الاســتثمار في القطاع. وهي أولويات جسدها مخطط 
ثلاثي يتضمن تصوّراً مســتقبلياً لمختلف حلقات ســينما تتزامن فيها طفرات كمية في الإنتاج مع تفاوت 

واضح في الجودة الفَنّيّة ومشاكل على مستوى التوزيع والاستغلال.
هة إلى بعض جوانب سياســة الدعم التي رفعت بشــكل ملحوظ من وتيرة  وبالرغم من الانتقادات الموجَّ
الإنتاج الســينمائي المغربي، فإن المســؤول، القادم من مهنة الإنتاج، يتمسّــك بمســار يعتبره ذا الفضل 
في النقلة الســينمائية التي يعرفها المغرب منذ ســنوات، بإنتاج أكثر من عشــرين فيلماً سنوياً. لكنه يقرّ 
بضــرورة العمل على الرفع من مســتوى الجــودة بالتوازي مع النتائج الكميّة المحقّقة. ويشــدّد على أن 
الدعم العمومي ســيظلّ الســند الأساســي لحركية إنتاج الأفلام، لأن السينما ليســت مجرّد صناعة عادية 

يترك أمرها للخواص.
يضع صارم الفاسي الفهري نصب عينيه مَدّ الإشعاع السينمائي المغربي في محيطه العربي متطلّعاً إلى 

توطيد الشراكات مع آليات وبرامج دعم السينما في الدول العربية، وخصوصاً الخليجية. 
كمــا لا يغفــل الحديث عن رهان أساســي في صناعة الســينما بالمغرب، يتمثل فــي الحفاظ على جاذبية 
الفضاءات الطبيعية لكبريات شــركات الإنتاج لتصوير مشــاريعها الضخمة، من خلال تدابير تشــجيعية 

متعدّدة.

حاوره: نزار الفراوي
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في  الأجنبية  الاستثمارات  لجلب  وجهة 
وتعزيز  الأجنبية  الأفلام  تصوير  ميدان 
وصيانة التراث السينمائي الوطني من 
خلال رقمنة الأرشيف السينمائي وتنمية 
البنيات التحتية لمختبر المركز السينمائي 
التكنولوجيا  مواكبة  أجل  من  المغربي 
الرقمية الحديثة والتطبيق الأمثل للمنظومة 
ص لكلّ من الإنتاج  القانونية للدعم المُخصَّ
السينمائية  القاعات  وتحديث  والرقمنة 

وتنظيم المهرجانات السينمائية.

 ثمّة وتيرة إنتاج سينمائي منتظمة 
تفوق عشرين فيلماً مطوّلًا سنوياً على 
مدى العقد الأخير. في المقابل، تتعالى 
إشكالية  تجاه  بقوة،  ناقدة  أصوات 
الجودة التي يعتبر النقاد أنها تغيب 
عن غالبية هذا الإنتاج. أين يكمن الخلل 

في هذا الصدد؟

لقد دافعنا منذ سنوات عن الإنتاج   -
أن  هدفنا  وكان  المغربي،  السينمائي 
يتجاوز عدد الأفلام السينمائية التي يتم 
أفلام،  الخمسة  حاجز  سنوياً  إنتاجها 
واليوم أصبح الحديث عن إنتاج 20 و25 
في السنة، يستفيد 15 فيلماً ضمنها من 
الدعم، هذا في ما يخصّ الكَمّ، أما في ما 
يخصّ الكيف، فلا يمكن أن نطلب بأن تقدّم 
لنا كلّ هاته الأفلام نتيجة مبهرة من حيث 
الجودة السينمائية، لكننا واثقون من أننا 
سنصل تدريجياً إلى المستوى المطلوب.

ولَعلّ لجوء اللجنة المنظمة للمهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة، منذ دورة 2015، 
إلى تقليص عدد الأفلام المغربية إلى 15 
فيلماً على الأكثر، للمشاركة  في مسابقة 
المهرجان خير رسالة يمكن توجيهها إلى 
يتم  لم  التي  السينمائية  الأعمال  صُنَّاع 
وبذل  الاشتغال  على  لحثهم  انتقاؤها 
المزيد من الجهد على مستوى الموضوع 
والسيناريو وغيرها من العوامل التي من 

شأنها ضمان نجاح الفيلم.
يجب أن يدرك صُنَّاع هاته الأعمال بأن 
عليهم احترام المتفرِّج المغربي، وليس 
من حقهم تقديم ما يحلو لهم لمجرد أنهم 

استفادوا من الدعم. 

 مناسبة الدورة المنصرمة للمهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة، كان من الملفت 
خطابكم المباشر حول مشكل السيناريو 
في المنتوج السينمائي المغربي، أيّة 
حلول تقترحونها لتجاوز هذا المشكل؟

- غالباً ما يؤخذ على الفيلم المغربي 
ضعف السيناريو. لمعالجة هذه الإشكالية 
وبدعم من مؤسّسة المهرجان الدولي للفيلم 
لكتابة  ورشة  تنظيم  تقرّر  بمراكش، 
السيناريو بمدينة إفران موجّهة بالأساس 
إلى المخرجين المغاربة المستفيدين من 
من  الرفع  بغية  المداخيل  على  التسبيق 

جودة السيناريو.
مخرجاً   12 التأم  الغاية،  ولهذه 
بإفران  الأخوين  بجامعة  سينمائياً 
إلى 13 يونيو/حزيران  وذلك من 07 
2015، وخلال هذه الفترة عمل ثمانية من 
المخرجين وكُتّاب السيناريو، من بينهم 
المخرجين  تأطير  على  أجانب،  سبعة 
المغاربة قصد مساعدتهم على تحسين 

كتابة مشاريعهم.
هذه  حقّقته  الذي  للنجاح  ونظراً 
العملية، تقرّر بمعيّة مؤسسة المهرجان 
الدولي للفيلم بمراكش تنظيم هذه الإقامة 

سنوياً.
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  مع الاعتراف بدور سياسة الدعم 
العمومي في تطوير الإنتاج السينمائي، 
يعتبر البعض أن الوقت حان من أجل 
نحو  وتوجيهها  الدعم  آليات  ترشيد 
التحسين النوعي للمنتوج السينمائي. 
إلى أي حَدّ تتفقون مع هذا الرأي؟ ثم 
متى يمكن للسينما المغربية أن تستغني 
عن دعم الدولة وتعتمد على حركية 

القطاع الخاص؟

- السياسة المتبعة في الدعم أثمرت 
نتائج مرضية، جعلت السينما المغربية 
المغرب  الكَمّ، وأصبح  في  قفزة  تحقّق 
يتجاوز عتبة عشرين فيلماً في السنة، 
وبذلك أضحى المغرب في صدارة الدول 
المنتجة للأفلام على الصعيدين العربي 
في  التقدّم  هذا  والإفريقي، وسيتواصل 
أن  يترقب  وبالأرقام  المقبلة،  السنوات 
 2016 سنة  فيلماً   23 إنتاج  إلى  نصل 
بغلاف مالي يقدر بـ 60 مليون درهم، ثم 
26 فيلماً سنة 2017 بميزانية 70 مليون 
درهم، إلى 30 فيلماً سنة 2018  بغلاف 

مالي سيصل إلى 100 مليون درهم.
سنة  في  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 
2015 امتد الدعم ليشمل دعم إنتاج الأفلام 
الوثائقية حول كلّ من الثّقافة والتاريخ 
والمجال الصحراوي الحساني بغلاف مالي 

يقدر بـ 15 مليوناً.
سيظلّ دعم الدولة المُحفِّز الأساسي 
بأن  علماً  الوطني،  السينمائي  للإنتاج 
المغرب بفضل هذا الدعم استطاع إنتاج 
117 فيلماً ما بين سنتي 2009 و2014 

وهو رقم مشرف وواعد.
الدول،  أغلب  في  أنه  لكم  د  وأؤكِّ
كباقي  ليست  الثّقافية  الصناعات  فإن 
الصناعات. فباستثناء الولايات المتحدة 
على  تعتمد  التي  الدول  وبعض  والهند 
الصناعات  جُلّ  فإن  الخاص،  القطاع 
السينمائية في العالم لا يمكنها أن توجد 

بدون الدعم العمومي.

العربي تزايداً  العالم  يــــعرف    
الإنتاجات  ودعم  تمويل  آليات  في 
صعيد  على  خصوصاً  السينمائية، 

بعض الدول الخليجية. هل من رؤية 
مغربية لربط شراكات مع هذه الآليات، 
لضخ موارد جديدة في صناعة الأفلام 

بالمغرب؟ 

المغربية  المملكة  أن  المعلوم  من   -
ترتبط بعلاقات وطيدة مع دول مجلس 
المجالات  جميع  في  الخليجي  التعاون 
الذي  السينمائي  المجال  بينها  ومن 
يقتصر على حضور الفيلم المغربي في 
المهرجانات التي تنظم في دول مجلس 
التعاون الخليجي، خاصة مهرجاني دبي 
وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة  
ومهرجان الدوحة في قطر ومهرجان مسقط 
هناك صناديق  أن  كما  عمان.  بسلطنة 
خليجية تساهم في دعم أعمال سينمائية 
مغربية خاصة مؤسّسة الدوحة للأفلام 
بقطر وصندوق »سند« بالإمارات العربية 

المتحدة.
وفي هذا الصدد، نقترح دراسة إمكانية 
إبرام اتفاقيات للإنتاج المشترك والتبادل 
مجلس  ودول  المغرب  بين  السينمائي 
الإنتاج  أعمال  ر  تؤطِّ الخليجي  التعاون 
الطرفين،  بين  المشترك  السينمائي 
وتنظيم أيام سينمائية بالمغرب وبدول 
المجلس، إضافة إلى تعزيز حضور الفيلم 
المغربي في المهرجانات السينمائية  بدول 
الفيلم الخليجي في  المجلس، وحضور 
بالمغرب، وأخيراً  المنظمة  المهرجانات 
دعم توزيع الفيلم المغربي في القاعات 

السينمائية التجارية بدول مجلس التعاون 
الخليجي وكذا توزيع الفيلم الخليجي في 

القاعات السينمائية المغربية.

وفضاءاته  المــــــغرب،  يُــعدّ    
الصحراوية في ورزازات، أساساً، وجهة 
لتصوير الأفلام العالمية. هل استغلّت 
المملكة على نحو أمثل الاضطرابات 
التي عرفها عدد من البلدان المنافسة في 
المنطقة من أجل الرفع من جاذبيتها لدى 
شركات الإنتاج الكبرى، علماً بأن بعض 
وسائل الإعلام تحدّثت عن تراجع في 
وتيرة الاستثمارات الأجنبية مؤخراً؟

السنوية  - بمناسبة تقديم الحصيلة 
لسنة 2015، أبرزت بالأرقام عدد الإنتاجات 
الأجنبية التي صوّرت بالمغرب في مختلف 
الأصناف، إذ سجلت سنة 2015 ارتفاعاً 
مقارنة مع السنوات السابقة. وهكذا انتقل 
المصوّرة من  للمشاريع  الإجمالي  العدد 
62 سنة 2010 إلى 52 سنة 2011 و63 
سنة 2012 و61 سنة 2013 و75 سنة 
برسم  مشروعاً   78 إلى  وصولًا   2014

سنة 2015. 
بعض  في  راج  لما  خلافاً  د  يؤكِّ هذا 
وسائل الإعلام، أن بلادنا مازالت تلقى 
كبريات  من  والاهتمام  العناية  كامل 
الشركات العالمية، إذ تكفي الإشارة إلى 
أنه في سنة 2015 تم تصوير 20 شريطاً 
طويلًا من 9 دول، ويتعلّق الأمر بستة 
أفلام من فرنسا، و5 من أميركا، و3 من 
بريطانيا، وفيلم واحد لكلّ من هولندا، 
وألمانيا،  وإيطاليا،  والسويد،  والهند، 

وبلجيكا.
لقد اختارت اليومية البريطانية »دو 
غارديان« في إبريل/نيسان 2015 المغرب 
لتصوير  عالمية  وجهة  ثاني  كأفضل 
القطاع  هذا  ازدهار  أجل  ومن  الأفلام. 
المستثمرين  من  العديد  قام  الحيوي، 
المغاربة والأجانب بإنشاء استوديوهات 
من  كلّ  في  للتصوير  تام  مُجهَّزة بشكل 
جلالة  وقام  وورزازات،  البيضاء  الدار 
الملك محمد السادس بتدشين استوديو 
سينيسيتا سنة 2005 بمدينة ورزازات.

يجب أن يدرك صُنَّاع 
هذه الأعمال بأن 

عليهم احترام 
المتفرِّج المغربي، 

وليس من حقهم 
تقديم ما يحلو 

لهم لمجرد أنهم 
استفادوا من الدعم

118



119

عرفت السينما المغربية طيلة مساراتها 
وجمالية  فكرية  انشغالات  ذات  تجارب 
المرجعيات  باختلاف  مختلفة  وتسويقية 
الموجّهة للإبداع لدى كلّ مخرج، وباختلاف 
خصوصية السياق التاريخي التي اندرجت 
فيه هذه التجربة أو تلك، وهو ما يسمح 
بحصر خصائص عامة لأنواع من التجارب 

تسميته  يمكن  ما  في  ندرجها  أن  يعنينا 
بـ»السينما الطليعية« التي نعتبر أنها انطلقت 
بقلق خاص في مراحل سابقة، وتعمل على 
استدعائه باستمرار لتأصيل ما تم اقتراحه، 
أو تحيينه، أو تجديد ملامحه.. إنه ما نقف 
العناصر  المقالة من خلال  عنده في هذه 

التالية:

    - ثوابت السينما الطليعية 
بالمغرب

الطليعية  السينما  عن  الحديث  يبدو 

متسرعاً أو بمثابة مجازفة نقدية وفكرية 

لكون هذا المفهوم كما السينما المقصودة 

به لا يمكن تحقيقهما إلّ من داخل سياق 

فيلموغرافيا نوعية، لم تأخذ حقها !

حميد اتباتو
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وجود  مكوناته  من  يسمح  قوي  إبداعي 
كبير  ع  صناعة سينمائية حقيقية، وتنوُّ
في التجارب والأعمال، وثراء كمّي ونوعي 
عدم  كشف  يعنينا  ما  إنه  إلخ.  حقيقي.. 
صحته بقراءة فاحصة لمسارات الاقتراحات 
الفكرية والجمالية في مجموعة من النماذج 
ما  فيها  متكاملة  وتجارب  بل  الفيلمية، 
يؤكد أن الطليعة اختيار قائم في السينما 
المغربية منذ التجارب التأصيلية الأولى في 
هذه السينما، إلى الأعمال المخلخلة لثوابت 
التأصيل بصيغ عديدة منها الاقتراح التقني 
الجمالي  والإبدال  الأسلوبي،  والتجريب 
والتأسيس الفكري كما في نماذج نعتمدها 

لاحقاً للتمثيل لما نقوله.
السينما  في  الطليعة  مفهوم  تبلور 
المغربية بشكل تجريبي مع مجموعة من 
المخرجين انشغلوا أواخر ستينيات القرن 
الماضي بترجمة آثار معارفهم السينمائية 
والجمالية في ما يبدعونه من أعمال، والقطع 
التدريجي مع الأنماط السائدة في السينما 
المغربية وفي ما يتم عرضه في القاعات 
آنذاك، ومن هؤلاء نذكر مومن السميحي 
وأحمد البوعناني، وعبد المجيد الرشيش 
وحميد بناني، ومصطفى الدرقاوي، ومحمد 

الركاب وسهيل بن بركة وغيرهم.
باعتباره  هؤلاء  أعمال  في  اقترح  ما 
من الثوابت الأولى للسينما الطليعية هو 
الخلّق،  والتجريب  الفكري،  التأسيس 
والاشتغال على أنواع السلط الاجتماعية، 
الفاعل  والانفتاح  الجماعي،  والعمل 
معهودة  تكن  لم  وأجناس  أساليب  على 
وثائقي  قبيل  من  المغربية  السينما  في 
المونتاج والوثائقي الإثنوغرافي والأسلوب 
الشاعري، وجماليات الفقير، واختيارات 
عكسته  ما  إنه  المؤلِّف.  المخرج  سينما 
وثائقية  روائية  وقصيرة،  طويلة  أفلام 
كما في »الغابة« و»السي موح لا حظ لك« 
و»وشمة« و»أحداث بدون دلالة« و»أموك« 
و»آليام  الزريبة«  و»رماد  ويد«  يد  و»ألف 
و»الذاكرة  و»السراب«  و»الشركي«  آليام« 
شاعر«،  »مسيرة  أو  و»طرفاية«   »14

و»12/6«.. إلخ.
لقد استجابت أعمال رواد السينما الطليعية 
للثوابت المعروفة في هذا النمط الإبداعي 
الفكرية  اقتراحاتها  في  مفاجئة  فجاءت 
والجمالية. الأهم أنها استجابت في الغالب 

لحاجة كانت من صميم وعي المرحلة، وهي 
الإسهام في خدمة الثّقافة الوطنية وتجديد 
ملامحها من داخل بناء المشروع السينمائي 
الوطني. كانت الطليعة في السينما ترجمة 
لوعي ثقافي وجمالي وفكري وسياسي كان 
يعنيه إدراج الممارسة الإبداعية عامة في 
صيرورة الصراع الاجتماعي التي كان من 
معانيها اقتراح ما يعمل على نقض وخلخلة 
بالنسق  يرتبط  ما  بل  سائداً،  يعتبر  ما 
الثّقافي المهيمن، وهو المجهود الذي وفّر 
فيلموغرافيا نوعية لم تتوافر لها الشروط 
الطبيعية للإنتاج والتوزيع والعرض، كما 

عاشت قهر المنافسة مع الأفلام المصرية 
والهندية والغربية، لكنها بقيت خالدة في 
ذاكرة جمهور السينما والنقاد والمرتبطين 
بالفَنّ السابع بالمغرب، بل شكّلت مرتكزاً 
ر إبداعية السينما المغربية  لقياس مدى تطوُّ

في كلّ امتدادها إلى الآن.

    - امتدادات السينما 
الطليعية بالمغرب

راهنت التجارب الطليعية في السينما 
المغربية على إعادة إنتاج ثوابت التأسيس 

لقطة من فيلم »أشلاء«

المخرج احٔمد المعنوني برفقة الممثلين هشام بهلول ومحمد الدرهم اثٔناء  تصوير »قلوب محترقة«
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من خلال محافظة الروّاد على ملامح ما 
اقترحوه في أعمالهم الأولى، والعمل على 
تجديدها في مشاريع جديدة حملت بوادر 
الفيلمية،  الأجناس  مستوى  على  ع  تنوُّ
التجريب، وصار  مرتكز  وعمّقت حضور 
الاشتغال على القلق الاجتماعي ثابتاً يترجم 
الوضع  يسمح  لم  الذي  السياسي  القلق 
السينما  وانتظرت  ببروزه  آنذاك  العام 
تحوّلات  من  لاحقاً  حصل  ما  المغربية 
لاقتراحه أساساً للتخييل، وبهذا تشكّلت 
سينما المؤلِّف حاملًا أصيلًا لمعاني الطليعة 
عكسته الأسماء السابقة وما انضاف إليها 
مشروع  تحيين  أمر  اعتبروا  مبدعين  من 
من  ملامحه  وتجديد  الوطنية،  السينما 
مهامهم التاريخية، كما كان الحال مع الراحل 
محمد الركاب وأحمد المعنوني وعبد القادر 
لقطع وسعد الشرايبي وجيلالي فرحاتي 

وغيرهم.
انطبعت التجارب الطليعية بالمزج بين 
وبين  الاجتماعية  القيمة  ذات  المواضيع 
نوعية الاختيارات الفَنّيّة مع السعي إلى 
التحكُّم في الجوانب التقنية ودائماً بالاعتماد 
على الإنتاج الفقير الذي لم يسمح للكثيرين 
ما  غالباً  التي  بتجاربهم  بعيداً  بالذهاب 
وأُكره  كبيرة،  مادية  صعوبات  واجهت 
أصحابها على الانتظار طويلًا قبل إبداع 
الاقتراحات  هذه  أن  الأهم  إضافي.  عمل 
سينمائية  حساسية  لظهور  ستؤسّس 
جديدة تراكمت من داخلها أعمال بقيمة كبرى 
حقّقت نجاحاً مهما كما كان الأمر مع »حلاق 
درب الفقراء« و»الحال« و»شاطئ الأطفال 
البيضاء«  الدار  في  و»حب  الضائعين« 

و»نساء ونساء« و»بادس«...
لقد برزت قضايا المرأة، إفلاس العلاقات 
الذكورية، والتراث  السلطة  الاجتماعية، 
الخاص كموضوعات بارزة في هذه الأفلام 
أكثر  المغربية  السينما  علاقة  عمّق  مما 
مع جمهورها، إلّ أن بروز توجّه سوقي 
استفاد من الدعم الرسمي وقبول مؤسّسات 
التوزيع والاستغلال بتسويقه وترويجه 
غطّى على قوة حضور السينما الطليعية 
التي بدا توهجها يختفي في انتظار بروز 
مجهودات فاعلة سمحت بتحيين الحاجة 
إلى هذه السينما واقترحت ما يجدِّدها سواء 
بصيغة أعمال متفرّقة، أو بصيغة تجارب 
متكاملة وفّرتها أسماء محدَّدة، كما الأمر 

لدى داود أولاد السيد، وحكيم بلعباس، 
ومحمد مفتكر، وهشام العسري، وأسماء 

أخرى قليلة.

     - إبدالات السينما 
الطليعية بالمغرب

التسعينيات وما بعدها  أواخر  شكّلت 
مرحلة أزهرت فيها اقتراحات عديدة ما أغنى 
البعد الطليعي في السينما المغربية، وهو 
ما يمكن التمثيل له بفيلموغرافيا مهمة نذكر 
منها »في بيت أبي« و»باي باي السويرتي« 
و»عود الريح« و»ألف شهر« و»خيط الروح« 
الكبرى«  و»الرحلة  و»الراكد«  و»أشلاء« 
و»فوق  محترقة«  و»قلوب  و»عطش« 
الدار البيضاء الملائكة لا تحلق« و»براق« 

و»وداعا كارمن« و»هم الكلاب«...
هذه  صميم  من  اعتباره  يمكن  ما 
الاقتراحات المجدَّدة لمعاني الطليعة في 

امتداد السينما المغربية نذكر ما يأتي:
أ- التحكم في الجوانب التقنية: تحوّل 
الاشتغال التقني في الكثير من الأعمال من 
بعده الحرفي إلى أبعاده الخلّقة ومعانيها 
الوظيفية والجمالية والإبداعية. إنه المعنى 
الذي أصبح للإضاءة والملابس والمونتاج 
والمكان  والإضاءة  والكتابة  والحوار 
كما  الممثل،  وإدارة  الإخراجية  والرؤية 
الأمر عند داود أولاد السيد وأحمد المعنوني 
بلعباس،  وحكيم  بنسعيدي،  وفوزي 

وياسمين قصاري وغيرهم...
ب- الانفتاح على المكبوت:شكّل الانفتاح 
على المكبوت أحد الأوجه المميّزة للسينما 
التسعينيات  أواخر  منذ  عامة  المغربية 
إلّ أن التجارب الطليعية جعلت من ذلك 
الفاعلة ومشروع  السينما  مدخلًا لتحيين 
السينما الوطنية، وللانتقام من قهر طويل 
وقهر  والدين  السياسة  موضوعات  غيّب 
السبعينيات والجسد والانتساب اليهودي 
والأمازيغي بالمغرب من مجال الاشتغال 
السينمائي، كما في »ألف شهر« و»وجهاً 
لوجه« و»جوهرة بنت الحبس« و»عيون 
و»جذور«  و»موشومة«  و»الراكد«  جافة« 

و»وداعا كارمن« و»هم الكلاب«...
والأساليب  الأجناس  تنويع  ج- 
داخل  من  الطليعي  البعد  برز  الفيلمية: 
وهو  الحقيقية،  السينما  ميزة  يعتبر  ما 

التنويع في الأجناس والأساليب الفَنّيّة، 
وهو ما تُرْجِمَ في الفيلموغرافيا المغربية 
الجديدة من خلال ترسيخ الاهتمام بجنس 
الوثائقي وتعديد أساليبه وأنواعه التي منها 
والإثنوغرافي  الأنثروبولوجي  الوثائقي 
والإثنوموسيقي، والبورتريه، والتخييلي 
والوثائقي الأطروحة والوثائقي التأملي؛ 
وإزة  الصافي  علي  لدى  نجده  ما  وهو 
جنيني وحكيم بلعباس ورشيد قاسمي. 
الروائي  الجنس  اغتنى حضور  بالمقابل 
سينما  قبيل  من  تغنيه  أنواع  بحضور 
التاريخي  والفيلم  والكوميديا  الطريق 
والدراما والفيلم الغنائي، ومن نماذج ذلك 
»دموع الشيخات« و»الرما« و»خيط الروح« 
و»الجامع« و»اهتزازات أطلسية« و»الرحلة 

الكبرى«.. إلخ.
والاختيارات  المتخيّل  تعميق  د- 
الجمالية: أصبح المتخيّل والمكوّن الجمالي 
للبعد  المشكّلة  الاختيارات  صميم  من 
الطليعي في تجارب عديدة صارت تُعنى 
المألوف  وغير  والممتع  باللامرئي  أكثر 
والسير الذاتية والجماعية والمتخيّل الأدبي، 
كما أصبحت تعتمد على الصيغ غير المألوفة 
في السرد وما له علاقة بالأبعاد التشكيلية 
والرمزية في اللقطة وكلّ مكونات العملية 
الإبداعية في الفيلم، واعتماد بلاغة البساطة 
والجماليات الفقيرة المعتمدة على المهمل 
والمنسي، وبراعة الرؤية الإخراجية، وهو 
الأفلام  لهذه  الواسع  بالحضور  ما سمح 
والتجارب في المهرجانات الوطنية والدولية 

وفي المتابعات النقدية والإعلامية.
إلى  الإشارة  هو  به  الختم  يمكن  ما 
واضحاً  توجّهاً  ليس  الطليعي  البعد  أن 
هو  بل  المغربية،  السينما  في  ومكتملًا 
استنتاج لقراءة مسار هذه السينما ولأهم 
تجاربها المندرجة في سينما الاختلاف التي 
باختلاف  اختلف  ما  تجاه  بقلق  انشغلت 
قلق  ملمح  أخذ  التاريخي، حيث  السياق 
ستينيات  أواخر  في  الوطنية  السينما 
القرن الماضي وما بعدها، وتجلّى بصيغة 
من  انطلاقاً  جديدة  سينمائية  حساسية 
أواخر تسعينيات القرن الماضي، وترجم 
بالمكبوت  منشغلة  تجريبية  بتوجّهات 
واللامرئي والإبدال الجمالي والتقني انطلاقاً 
من أواخر العشرية الأولى من القرن الحالي 

إلى الآن.
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هل تحوّل الدعم السينمائي إلى ورطة؟ 
مهيضة  ستكون  المغربية  السينما  وهل 
الجناح بدونه؟ هذا هو السؤال الذي يرخي 
دائماً بظلاله الكثيفة على المشتغلين بقطاع 
السينما كلما اقترب موعد المهرجان الوطني 
للفيلم، وكلما تبيَّن أن هذا الفيلم أو ذاك لا 
يحمل معه سوى التخريب السينمائي. ذلك 
ج غابة من الأسئلة  أن السؤال الذي يؤجِّ
يظلّ هو: هل صندوق الدعم يدعم السينما 
المشروع«  غير  »الإغناء  في  يساهم  أم 
لسينمائيين يهتبلون الفرصة لإنتاج أفلام 
الحاد  المفاصل  داء  من  وتعاني  متعبة 
والمزمن؟ هل الصندوق يقف مع الجودة 

أم يتمترس ضدها؟
الإنتاج  دعم  صندوق  إحداث  تم  لقد 
وكانت  الوطني سنة 1980،  السينمائي 
الغاية هي تشجيع إنتاج الأفلام الوطنية، 
غير أن التجربة أبانت سريعاً أن النتائج 
الأهداف  مستوى  إلى  ترقَ  لم  المحقّقة 
المتوخاة، وأن أزمة الإنتاج التي كان من 
المفترض أن تخفّف من حدّتها مبالغ الدعم 
رؤية  أزمة  بل  إبداع،  أزمة  إلى  تحوّلت 
وضعف على مستوى اللّغة السينمائية. 

ولتمكين الصندوق من القيام بدور أفضل 
الوطني،  السينمائي  الإنتاج  تنمية  في 
ر الذي تعرفه السينما  وجعله يواكب التطوُّ
النظر  إعادة  تمت  الدولي،  الصعيد  على 
المنظمة  القانونية  النصوص  في  مِراراً 
لهذا الصندوق بهدف جعل هياكله وموارده 
المالية في مستوى طموحات المهنة، وفي 

مستوى طموحات السينمائيين، حيث تمت 
وقع  ثم  الصندوق سنة 1987،  مراجعة 
تعديل في السياسة عام 2004، ثم جاء 
تعديل سنة 2012 الذي حدّد أهدافه في ما 

يلي: 
- دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع 
جودته وترويجه وتنمية الإنتاج المشترك 

الدولي. 
السينمائية  الصناعة  بنيات  تطوير   -

واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية.
- تشجيع حرّيّة الإبداع والانفتاح على 
العالم والتجارب الإنسانية وصيانة تعدّدية 

تيارات الفكر والرأي. 
الهويّة  ومقومات  مكونات  تثمين   -
المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة 

وتاريخ المغرب.
- تمكين وتقوية التعبير الثّقافية الجهوية 
والمحلية على مستوى الإبداع السينمائي 
ع الجهوي والمجالي الجغرافي  وإبراز التنوُّ

وتقوية الاشتغال على قضايا المجتمع.
 - تشجيع الإبداع السينمائي للشباب 

وتوفير شروط ترويجه ودعمه. 
ولهذا الغرض تقرّر إحداث ثلاث لجان 
تجتمع بالمركز السينمائي المغربي، تتولى 
دراسة وانتقاء الأعمال والملفات والمشاريع 
المرشحة للدعم، وتحدّد مستويات الإعانات 
والتوريدات  الأشغال  وقائمة  المالية 
المالية،  للتقديرات  التقنية  والمعايير 
وفق دفاتر تحملات. وتتكوّن هذه اللجان 
عالم  إلى  تنتمي  شخصيات  من  الثلاث 

الفَنّ والثّقافة والتربية والسينما والقطاع 
السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلين 
والثّقافة  الاتصال، والمالية  عن وزارات 
يتجاوز  ألّ  على  السينمائي،  والمركز 
وزير  يعينهم  لجنة 12 عضواً،  كلّ  عدد 
الاتصال بناءً على اقتراح المركز السينمائي 
ميدان  في  المهنية  الغرف  واستشارة 
السينما، وذلك لمدة عامين قابلة للتمديد 
تعويضات  تمنح  واحدة.  إضافية  سنة 
جزافية عن الأتعاب لأعضاء هذه اللجان، 
أعمالها.  لتسيير  مصاريف  تخصّص  كما 
وإذا كان المهتمون بالسينما يتفقون على 
أن سياسة دعم الدولة للإنتاج السينمائي 
الثمانينيات والتسعينيات، خلقت  خلال 
مما  السينمائي،  الحقل  داخل  دينامية 
نتج عنه إنعاش القطاع السينمائي ورفع 
مستوى إنتاج الأفلام، فضلًا عن تصالح 
الجمهور مع سينماه على نحو غير مسبوق، 
فإن نور الدين الصايل المدير السابق للمركز 
السينمائي المغربي يرى أن »تصوير الأفلام 
المدعومة هو الفرصة الوحيدة التي تُفتح 
أمام الشباب لتعلُّم هذا الفَنّ والتمكُّن من 
وأن  والإلكترونية،  الصناعية  أدواته 
المخرجين  يساعد  الإنتاج  في  الانتظام 
على التمرُّس المستمر، مما يخلق تراكماً 
كميّاً ينتج عنه لا محالة تراكم نوعي يشبع 
س لسينما متعدّدة«.  أذواق الجمهور ويؤسِّ
هذا هو الطموح المُعَبَّر عنه، فهل حققنا 
الارتفاع المأمول لهذه السينما؟ وهل تمكننا 
من تحقيق سينما منافسة على المستوى 

دعم المخرجين

سلاح ذو حدّين

سعيد منتسب
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الدولي، وذات خصوصية ثقافية وجمالية؟ 
وما فائدة الدعم نفسه إذا لم يكن الكثير 
القاعات  في  يصمد  المدعومة  الأفلام  من 
فائدة  السينمائية لأكثر من أسبوع؟ وما 
الدعم إذا لم تجد تلك الأفلام قاعات للعرض 

لتحقيق اللقاء مع الجمهور العريض؟
يعتبر العديد من المهتمين بالقطاع أن 
فهو  حدّين،  ذو  سلاح  السينمائي  الدعم 
السينما  لإبقاء  أوكسجين  أنبوبة  بمثابة 
المغربية على قيد الهواء، وهو كيس الدم 
ذلك  مع  لكن  استمرارها،  يضمن  الذي 
كخبز  السينمائيين  بعض  معه  يتعامل 
الاقتطاع  أجل  من  فيجاهدون  الإعاشة، 
منه لشراء الشقة والسيارة وتأمين العيش. 
وهذا هو الخطير في الأمر. ذلك أن ملايين 
الدعم هي في العمق ليست على ما تبدو 
عليه، والسبب يعود إلى أن تمويل عمل 
سينمائي يحتاج إلى مبالغ كبيرة. ومع 
وسبق  معروفين،  سينمائيين  فإن  ذلك 
الإخراج  في  طيبة  أن حققوا سمعة  لهم 
»الإثراء غير  ثبت في حقهم  السينمائي، 
المشروع«، ولذلك فالمطلوب هو محاربة 
الريع السينمائي الذي يتيح إغناء البعض 
وتفقير البعض الآخر، كما ينبغي اللجوء 
إلى القضاء عندما يثبت عدم احترام معايير 
الشفافية، وعندما يرفض المستفيدون من 

الدعم إرجاع المبالغ المستولى عليها.
الذي  الدعم  بوسع  ليس  أن  صحيح 
يقدّمه المركز السينمائي أن يغطي تكاليف 
فيلم متوسط الكلفة على غِرار تلك الأفلام 

التي تنتجها فرنسا أو إسبانيا، على سبيل 
المثال. لكن مع ذلك، يمثل الدعم، في الحالة 
المغربية، طوق النجاة الذي يتشبّث به أغلب 
المخرجين الذين لا يراهنون على القاعات 
السينمائية الكاسدة التي تعتبر، عادة، 
هي المصدر الوحيد تقريباً لاستعادة ما 
صُرِفَ من أموال، باستثناء بعض المداخيل 
المالية المتواضعة، التي تدفعها جمعيات 
لمنتجين  أجنبية  سينمائية  وجماعات 
ومخرجين مغاربة، لأجل تشجيع السينما 
المغربية للوقوف على رجليها، وسط مدّ 
لا يُقاوم من الأفلام القادمة من الخارج، 

وخاصة أفلام هوليوود وبوليوود.
إن الأساس من الدعم ليس هو تشجيع 
فسح  أساساً  بل  المكافآت«،  »صائدي 
المستحقين للدعم  المبدعين  المجال أمام 
من أجل تحقيق مشاريعهم، أو على الأقلّ 
على  فبعد 36 سنة  ذلك.  في  المساهمة 
إنشاء صندوق الدعم، ما زلنا لم نؤسّس 
وما  خصوصية،  ذات  مغربية  لسينما 
زال »التجريب« المتردّد هو سيد الموقف، 
وما زال بعض الدخلاء يقتحمون عن عمد 
القطاع، فيستبسلون  وسبق إصرار هذا 
من أجل الحصول على البطاقة التي تخوّل 
لهم الحصول على الدعم، ويستبسلون من 
أجل استمالة بعض أعضاء اللجنة المشرفة 
زرع  في  يتوانون  ولا  الدعم،  منح  على 
الفخاخ تحت أقدام الجميع في سبيل الظفر 
بالملايين من أجل إنتاج عمل لا يستحق 
المشاهدة. ولَعلّ هذا ما دفع كاتباً مثل فيصل 

عبد الحسن إلى الدعوة إلى إشراك ممثلين 
عن المجتمع، من خلال ترشيحهم من قبل 
الفاعلة، أو من طرف جمعيات  الأحزاب 
المجتمع المدني، وذلك لمساعدة اللجنة في 
اتخاذ قرار دعم هذا الفيلم أو استثناء ذاك، 
حتى يتم تجنب تكرار إعادة المشهد في 
كلّ مرّة، حين يقدّم الدعم لبعض الأفلام، 
ويهمل غيرها يستحق الدعم، فيثير ذلك 
زوبعة من ردود أفعال الكثيرين ويوجد 
الحزازات والمشاكل في الوسط السينمائي 

المغربي.
لقد اعتبرت ماجدة واصف، المندوبة 
العامة لمهرجان السينما العربية بباريس 
الذي  السينمائي  الدعم  ومرسيليا، نظام 
السينمائي  الإنتاج  لدعم  المغرب  اعتمده 
»نموذجاً يحتذى به في العالم العربي«. 
بالعالم  الأكبر  حالياً  أصبح  إنه  وقالت 
مكسب  الدعم  أن  يوضح  وهذا  العربي. 
للمخرجين المغاربة، وينبغي أن يعضوا 
عليه بالنواجذ، وأن يساهموا في أن ينتصر 
قد  مما  والجودة،  للجمال  الاختيار  هذا 
يساهم في تصالح الجمهور الواسع مع 
السينما، ومما قد يدفع المنتجين الخواص 
إلى ركوب تجربة الاستثمار في القطاع، 
قاعات سينمائية  إنشاء  تشجيع  وأيضاً 
أخرى بمواصفات عالمية، بل الأكثر من 
للترويج  أخرى  أسواق  عن  البحث  ذلك 
للفيلم المغربي، بدل الاكتفاء بفيلم يشارك 
في المهرجانات الدولية، ويعجز عن اقتحام 

قاعات الآخرين العمومية.

مقر المركز السينمائي المغربي
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كان الظهور الأولي للسينما في المغرب 
من خلال تجربة سينمائية لها كلّ المقومات 
المميّزة للسينما المستقلّة، ويتعلّق الأمر 
يُعدّ  الذي  عصفور  محمد  الرائد  بتجربة 
يلج  مغربي  سينمائي  مخرج  أول  بحق 
الفضل  السينمائي. ويعود  الإبداع  مجال 
للبدايات  التأسيس  في  عصفور  لمحمد 
الأولى للسينما المغربية، كما يمكن اعتبار 
تجربته مؤسّسة لنموذج السينما المستقلّة 
بالمغرب. فما يميّز هذه التجربة وجودها 
خارج رعاية الدولة وخارج المدار التجاري 
الذي لطالما سيطر عليه القطاع الخاص. 
منذ أول أفلامه »ابن الغابة« )1941(، وهو 
لازال طفلًا لم يتجاوز عمره 14 سنة، فقد 
واظب عصفور على إنتاج وإبداع وترويج 
المؤسّسة،  عن  تام  استقلال  في  أفلامه 
المادية  إمكانياته  على  كلياً  اعتمد  حيث 
وأفراد  بأصدقائه  واستعان  المحدودة، 
إذ  ترويجية؛  بنية  وأسّس  بل  عائلته، 
السيارات  مرائب  عصفور  محمد  حوّل 
إلى قاعات سينمائية يعرض فيها أفلامه 
لجمهور مشكّل في غالبه من الأطفال، حيث 
امتلك بمدينة الدار البيضاء ثلاث »قاعات« 
سينمائية خاصة لتوزيع أفلامه. إن اللافت 
في تجربة عصفور السينمائية تأسيسها 
على مبدأي الاستقلالية والعشق، فالأول 
التي  المطلقة  الحرّيّة  خلال  من  يتأكد 
سواء  عصفور  محمد  الراحل  بها  تمتع 
أو  الإبداعي  أو  الإنتاجي  المستوى  على 
يصير  أن  له  سمح  ما  وهو  الترويجي، 
سيد فعله الإبداعي وألّ يظلّ تحت رحمة 
سلطة المال والمؤسّسات الراعية، والثاني 
يتمثل في كون أن هاجس الفعل الإبداعي 

في تجربة عصفور كان هو العشق، حيث 
استطاع أن ينجز أفلاماً تعبّر عن وجهة 
نظره وتعكس هواجسه الإبداعية. لقد ظلّت 
»عيسى الأطلس« )1951( و»جحا« )1951( 
و»الابن   )1954( يقهر«  لا  الذي  و»أموك 
العاق« )1958( و»بوخو النجار« و»اليتيم« 
و»طريق   )1963( و»الهاربون«   )1957(
الأمل« )1964( و»الكنز المرصود« )1970( 
نماذج مؤسّسة لتجربة سينمائية تتضمن 

كلّ ملامح ومقومات السينما المستقلّة.
بالمغرب  المستقلّة  السينما  كانت  إذا 
عرفت بدايتها الأولى في الأربعينيات مع 
تجربة الراحل محمد عصفور الذي يمكن 
السينما،  النموذج من  لهذا  رائداً  اعتباره 
من  تشكّله  بما  السبعينيات،  فترة  فإن 
أهمية في تاريخ المغرب المعاصر سواء 
أو  السياسي  أو  الثّقافي  المستوى  على 
لهذا  حقيقية  انطلاقة  ستعرف  الفَنّي، 
»التيار« الذي سيتعزز بتجارب سينمائية 
عن  التعبير  اختاروا  مغاربة  لمخرجين 
وفكرية  ثقافية  رؤى  وعن  نظر  وجهات 
السينما  خصوصيات  تعكس  وجمالية 
الذي  الإبداعي  النموذج  هذا  المستقلّة. 
ينحو نحو الاستقلالية سيتواصل بداية 
 )1970( »وشمة«  فيلم  مع  السبعينيات 
لشركة »سيكما 3« ومخرجه حميد بناني، 
حيث شكّل الاتحاد الفكري والمالي الأرضية 
التي انخرط فيها كلٌ من حميد بناني وأحمد 
البوعناني وعبد المجيد الرشيش ومحمد 
السقاط لإنتاج فيلم سينمائي يحقّق بعض 
صفات الفيلم المستقلّ. هذا البعد الجماعي 
المؤسّس على الأرضية الفكرية والمالية 
سيتأكد أيضاً من خلال تجربة سينمائية 

أطلق عليها مجموعة الدار البيضاء الأولى، 
وهي المجموعة التي ضمت كلًا من محمد 
ومصطفى  لقطع،  القادر  وعبد  الركاب، 
الدرقاوي، وسعد الشرايبي، ونور الدين 
كونجار، والعربي بلعكاف، وعبد الكريم 
الدرقاوي الذين أنتجوا فيلماً مهماً بعنوان 
»رماد الزريبة« )1977(. هذا البعد الجماعي 
»الدار  بمجموعة  عُرِفَ  ما  مع  سيستمر 
البيضاء الثانية«، والتي سعى أعضاؤها 
إنتاج  أجل  من  وتقنيّاً  مالياً  الاتحاد  إلى 
فيلم لكلّ مخرج في الفترة ما بين 1990 
و1992، حيث ضمت هذه المجموعة كلًا من 
حكيم النوري، وحسن بن جلون، وسعد 
الشرايبي، وعبد القادر لقطع، ومصطفى 
الدرقاوي وأخرجوا على التوالي: »المطرقة 
الآخرين«  و»عرس   )1990( والسندان« 
)1990( و»أيام من حياة عادية« )1991( 
و»حب في الدار البيضاء« )1991( و»قصة 
أولى« )1992(. ولَعلّ الملاحظة التي يمكن 
الثلاث  المجموعات  تسجيلها بصدد هذه 

هو ما يلي:
1( إن تجربتي »سيكما3« و»مجموعة 
الملامح  تحققان  الأولى«  البيضاء  الدار 
الكبرى لمفهوم السينما المستقلّة، وهي 
جدلي  بشكل  فيها  يتقاطع  التي  الملامح 
البعدان الفكري والمالي، حيث استطاعتا 
أن تنتجا عملين سينمائيين يحضر فيهما 
ذلك الهوس التجريبي والطليعي الذي يحدِّد 

هويّة الفيلم المستقلّ.
هذه  في  الاستقلالية  معنى  إن   )2
خلال  من  جلي  بشكل  يحضر  التجربة 
الاتحاد المالي والتقني الذي اختاره هؤلاء 
المخرجون لمواجهة المشاكل الإنتاجية التي 

ج الدعم ! خار

محمد البوعيادي
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كانت تعترض المخرج المغربي وإن كانت 
المستويات الإبداعية تتفاوت من فيلم لآخر 

ومن مخرج لآخر.
لقد اغتنت الخزانة السينمائية المغربية 
فترات  عبر  المستقلّة  الأفلام  من  بنماذج 
وسياقات لاحقة، حيث يبرز كلّ مرّة مخرج 
أو فيلم يحقّق الصفات الإبداعية للسينما 
المستقلّة. وفي هذا السياق ستعرف بداية 
والأسماء  التجارب  بعض  ظهور  الألفية 
التي شكّلت أفلامها امتداداً للملامح الكبرى 
للفيلم المستقلّ سواء في بعديها الفكري 
مسعى  وسيبدو  المالي،  أو  والجمالي 
تقويض آليات التمثل التقليدية المرتبطة 
بمؤسّسات الصناعة السينمائية واضحاً 

بين  ومن  التجريب.  عنصر  خلال  من 
الأسماء التي يتوضّح عندها هذا المسعى 
المخرج محمد  إلى تجربة  الإشارة  يمكن 
»يقظة«  فيلمه  في  خاصة  الدين،  زين 
)2003( والمخرج حميد فريدي في فيلمه 
»الدراجة« )2007( كما يتوضّح أيضاً في 
أفلام المخرج هشام العسري »هم الكلاب« 
)2013(، و»البحر من ورائكم« )2014(، 
هذا  أفلام  ففي   ،)2015( كلبك«  و»جوع 
السينما  ملامح  بعض  تتحقّق  الأخير 
المستقلّة، خاصة منها ما يتعلّق بالبحث 
عن تجريب جماليات بديلة، فما يميّز تجربة 
هشام العسري هو ذلك »الذكاء الجمالي« 
الذي يجد ترجمته من خلال مجموعة من 

التقنيات التي يوظفها المخرج والتي تسم 
أسلوبه الإبداعي وتؤسّس لخصوصيته.

تظلّ السينما المستقلة مساحة إبداعية 
النظم  وتقويض  والطليعية  للتجريب 
سياق  أنها  كما  التمثل،  في  الكلاسيكية 
بفعل  تؤمن  التي  المعرفة  لإنتاج  فكري 
المقاومة باعتباره خياراً للتحرّر ولتجسيد 
الاختلاف. وبما أنها تتبنى المقاومة كآلية 
السينما  فإن  الرمزي،  وجودها  لتأكيد 
المستقلّة تسعى لتأكيد هذا الوجود خارج 
الكبرى  السينمائية  الصناعة  مؤسّسات 
بأنظمتها وأحلامها وأوهامها التي ما فتئت 
تثبتها عبر مجموعة من الصيغ لَعلّ أبرزها 

.»star system« نظام النجوم

محمد عصفور

عبد الكريم الدرقاوي

ملصق فيلم جوع كلبكهشام العسريملصق فيلم البحر من ورائكممحمد الركاب ملصق فيلم رماد الزريبة

مصطفى الدرقاويسعد الشرايبي

حميد بنانيأحمد  أبو العناني
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المغربية تثير الاهتمام  السينما  باتت 
بشكل كبير من لدن الجمهور والمتتبعين 
والنقّاد والباحثين والطلبة والمنشغلين 
تراجع  من  فالبرغم  والتدريس،  بالبحث 
مشاهدتها في قاعات العرض التي تختفي 
بالتدريج سنة بعد أخرى، إلّ أن متابعتها 
تتم بطرق أخرى، وخاصة عبر التحميل 
والتليفزيون  والقرصنة  الإلكتروني 
والتظاهرات  والملتقيات  والمهرجانات 
السينمائية المقامة في شتى بقاع المغرب، 
رغم  قيمتها  على  دالة  مؤشرات  وهي 

بالمؤلِّفين  القرصنة وإضرارها  سلبيات 
والمستغلين.  والموزعين  والمنتجين 
كميّة  المغربية طفرة  السينما  لقد حقّقت 
يُحْسَبُ  نوعياً  أسلوباً  وكرّست  مهمة، 
لمخرجين مجتهدين قلائل، وفي المقابل 
قد طفت على السطح ظواهر سلبية تتعلّق 
باختراق القطاع من قِبَلِ الباحثين عن المال 
على حساب الإبداع بدعوى حرّيّة التعبير 
مقولات  من  ذلك  إلى  وما  والاستثمار 
سيثبت الزمن بأنها ستتهاوى لأن تحويل 
القطاع إلى مجال للتجارة سيلحق الكارثة 

بالتربية والذوق والخيال وأسلوب العيش 
والقيم... في هذا الاستطلاع نستجلي آراء 

عيّنة مختلفة من المهتمين والمتتبعين:

محمد حافظي
 )مكون في المعهد المتخصّص في مهن 

السينما بورزازات(:

ذو  المغربية  السينما  عن  الحديث 
شجون، إنها سينما وطنية من المفروض 
فيها أن تتحدّث عنا ونجد في شخوصها 
والقضايا التي تعالجها ذواتنا ومشاكلنا 

آراء، انتقادات، مُتَمَنِّيات

استطلاع: محمد اشويكة

126



127

المباشر  عن  تبعدها  بفَنّيّة  مصوغة 
والتافه. لكن ما نجده هو سينما تعبّر عن 
هموم أصحابها وعن أهوائهم السياسية 
مستعملين في غالب الأحيان قوالب تعوزها 
الفَنّيّة بالرغم من إخراجها الجيد وتقنياتها 
العالية. كما أن عِدّة سيناريوهات تفتقر 
لحرفية البناء الدرامي السينمائي، ومنها ما 
يعتمد كليشيهات وكوميديا مبتذلة يتهافت 
عليها الجمهور العريض وينفر منها الواعي 

والمثقف.
أضف إلى ذلك أن الأجيال الصاعدة لا 
الأخيرة دونما  العشرية  أفلام  إلّ  تعرف 
أفلام الأبيض والأسود أو الغنائية. وهذا 
ليس تقصيراً منهم، بل المسؤولية تتحمّلها 
والقنوات  القطاع  على  الوصية  الجهة 
وجود  وعدم  الفاشلة  بالبرامج  المليئة 
قاعات سينمائية حتى في المدن التي تُدرَّس 

بها السينما كورزازات.

سعيد شملال
 )باحث وناقد سينمائي(:

لا يمكن لأي أحد اليوم أن ينكر الطفرة 
السينمائية التي يشهدها المغرب، سواء 
على مستوى الإنتاج أو التوزيع... بيد أن 
السينما المغربية، في رأيي المتواضع، 
لم تبصم بعد على مسار محدّد وواضح 
المعالم، حيث إن التجريب، كما ورد في 
خلاصات ساندرا كارتر في كتابها حول 
الطاغي  الأمر  لازال  بالمغرب،  السينما 
على التجربة المغربية. بالرغم من مرور 
ما يناهز ستين سنة على بداية السينما 
المغربية في شِق الفيلم الطويل، إلّ أنه 
لا يمكن الحديث عن مدرسة )أو مدارس( 
الجمالية  سينمائية مغربية لها مميزاتها 
هل  مطروحاً:  السؤال  ليبقى  الخاصة 
يمكن الحديث عن سينما مغربية أم السينما 

بالمغرب؟ 

محمد تنفو
 )قاص- ناقد أدبي(:

لا يمكن إنكار أن السينما في المغرب 
راً ملحوظاً  عرفت في العقود الأخيرة تطوُّ
ر لم  من حيث الكَمّ والنوع. لكن هذا التطوُّ
فالسينما  المطلوب.  المستوى  إلى  يصل 
مقارنة  الولادة  حديثة  المغرب  في 

تحتاج  لذلك  العريقة.  الغربية  بالسينما 
وفق  والعمل  جبارة  مجهودات  بذل  إلى 
يواكب  أن  يجب  محدّدة.  استراتيجيات 
مستوى  على  راً  تطوُّ التقني  التحسن 
الأفلام،  أغلب  يبدو، في  الذي  المضمون 
هشاً وسطحياً، ومفتقراً للرؤية العميقة. 
يلزم أيضاً استثمار ما هو محلي ووطني، 
لن  وهذا  وكونياً.  إنسانياً  بعداً  ومنحه 
يتحقّق سوى بالانفتاح على الأدب. كما 
أن تضرب  المسؤولة  الجهات  يلزم على 
صفحاً عن عمل الهواة والمتطفلين، وتقدّم 
اللازم للمحترفين والمتخصصين.  الدعم 
فلا يمكن للمخرج إِنْ كان مخرجاً أن يقوم 
المتخصّص  مهمة  أو  السيناريست  بدور 
ص  فالتخصُّ التصويرية.  الموسيقى  في 
يُعدّ شرطاً أساسياً للجودة. آنذاك، يمكن 

الحديث عن صناعة سينمائية مغربية.

محمد ملال 
)أستاذ الفَنّ التشكيلي(:

رغم المجهودات والمحاولات المبذولة 
لجعل السينما المغربية تبدو على أحسن 
وجه وفي أحسن صورة، فإنها لا زالت 
تعيش وضعاً خاصاً يجعلها عاجزة عن 
تحقيق المنافسة في السوق، والسمو إلى 
عالم الرقي الذي يطبع الفَنّ السابع الذي 

يطمح إليه المشاهد المغربي وغيره.
فهل الخلل يكمن في النصّ أو طريقة 
التعامل معه من قِبَل المخرجين والمشرفين 
على العملية الإبداعية؟ أم أن المسؤولية 
من  المغربي  السينمائي  المركز  يتحمّلها 
وما  الصحيح  والتسيير  المراقبة  جانب 
يدور في الكواليس، وإسناد المسؤوليات 
ذوي  وتهميش  المؤهلين  لغير  الكبرى 
من  الأخرى  والجوانب  الاختصاصات 
اللمسة الساذجة  الثّقافة الوطنية؟ أم أن 
جزءاً لا يتجزأ من أسلوبنا في إنتاج أي 
فيلم، وأننا لا نتقن سوى تقديم الرداءة 
إلى الجمهور الذي استقال من القاعات أصلًا 

كلما تعلّق الأمر بفيلم مغربي؟

صفاء لمهوس
 )طالبة سينما(:

المغربية  السينما  دعم  يؤيد  من  بين 
وبين من يجزم أن مشكل هذه الأخيرة هو 

التجربة  تظلّ  بالأساس  سيناريو  أزمة 
أول  أن  خصوصاً  محترمة،  المغربية 
لمخرجه  العاق«  »الابن  مغربي  فيلم 
محمد عصفور لم يَرَ النور إلّ بعد خروج 
الحماية الفرنسية على المغرب بسنوات. 
الآن، هناك نوع من الحِراك على مستوى 
الصورة والمؤثرات، لكن النمطية التي 
يسلكها بعض المخرجين باشتغالهم على 
نفس التيمة يؤثر في الناشئة السينمائية 
إلى درجة أن إبداعهم أو مفهومهم للسينما 
النوعية  السوق تطلب هذه  أن  يجد في 
لا غيرها )فيلمي »الزيرو« و»كازانيجرا« 

مثلًا(.
أكيد أن السينما المغربية فتية، لكنني 
فليس  سريالية،  أفلاماً  أرى  أن  أود 
بالضرورة أن نعتمد على الرواية والحبكة 
والخط الصاعد والنازل في الأحداث، كما 
مراكش  في  يتوّج  فيلماً  أرى  أن  أتمنى 
فقط  ومخرجونا  فنانونا  يحضر  أن  لا 
فيلم  يفوز  لا  ولِمَ  »التمهرج«،  أجل  من 
مغربي بمهرجان »كان« ويتوّج فنانونا 
بالأوسكار والسيزار؟ وهذه متمنيات شابة 
تدرس السينما وتحاول أن تفهم الحِراك 

أو بالأحرى أن ترى سينما أفضل.

ريم جوهري 
)تلميذة(:

الفَنّ مرآة المجتمع، وهذا بدوره ينطبق 
على السينما المغربية فهي تعكس المرآة 
مكانة  بلغت  وقد  للمجتمع.  الحقيقية 
مهمة خاصة في ظِلّ مشاركتها الواسعة 
وحضورها القوي في التظاهرات العالمية 
كبريات  في  جوائز  بعِدّة  وتتويجها 
الفعاليات الدولية. لكنه، ورغم التراكم 
النسبي على المستوى الفيلموغرافي، إلّ أن 
هناك بعض الأفلام هي التي حقّقت نجاحاً 
جماهيرياً، لأنها تعالج مواضيع أقرب إلى 
الوجدان العام كالأفلام المرحة ذات الحس 
الفكاهي. إلّ أنني، ورغم كلّ هذا النجاح 
الذي حقّقته السينما المغربية، أعتقد أنه 
لا  التي  الإنتاجات  زالت هناك بعض  لا 
وثقافته،  المغربي  بالمجتمع  لها  صلة 
ولا تلبي إلّ طلبات أصحاب الاهتمامات 
الخاصة، بل إنها ترضي طبقة معيّنة من 

المجتمع فقط.
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ملف خاص

العمل الفني للفنانة الفلسطينية منى حاطوم
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تقديم وإعداد: مهند عبد الحميد

مدونة الفَنّ مدونة الفَنّ 
التشكيلي التشكيلي 
الفلسطيني الفلسطيني 

ع  تحفـــل مدونـــة الفَـــنّ التشـــكيلي الفلســـطيني بالغنـــى والتنـــوُّ
ــا..  ــورة وتكوينهـ ــون الصـ ــع بمضمـ ــة الواقـ ــي علاقـ ــدّد، فـ والتجـ
د.عيســـى ديبـــي أراد أن يطـــرح ســـؤاله المهـــم فـــي هـــذا المحـــور 
ــة  ــول إن مئـ ــنّ؟ ويقـ ــخ الفَـ ــى تأريـ ــة إلـ ــن بحاجـ ــل نحـ ــو، هـ وهـ
عـــام مـــن التجربـــة الفلســـطينية الحديثـــة لـــم توثّـــق بشـــكل كافٍ 
ــاب  ــدأ بالكتـ ــة، تبـ ــاولات مهمـ ــع محـ ــود أربـ ــم وجـ ــرضٍ رغـ أو مـ
ـــاً فـــي  ـــذي كان نصـــاً نضالي ـــان إســـماعيل شـــموط ال المرجعـــي للفَنّ
ـــاق  ـــة إط ـــهد مرحل ـــت تش ـــي كان ـــطينية الت ـــة الفلس ـــخ التجرب تأري
الأحـــام وانصهـــار الشـــخصي بالعـــام. والمحاولـــة الثانيـــة التـــي 
جـــاءت عبـــر قيـــام رائـــد الحركـــة الفَنّيّـــة عبـــد عابـــدي بالتوثيـــق 
الإعلامـــي، ثـــم المحاولـــة الثالثـــة التـــي اقترنـــت بصـــدور دراســـة 
أكاديميـــة حـــول الفَـــنّ الفلســـطيني للفَنّـــان بشـــير مخـــول، وبصـــدور 
كتابـــه المشـــترك مـــع الناقـــد البريطانـــي جـــوردون هونـــز بعنـــوان 
»جـــذور الفَـــنّ الفلســـطيني«، وانتهـــاءً بكتـــاب »الفَـــنّ الفلســـطيني«، 

وتقاريـــر صحافيـــة مهمـــة للكاتبـــة ســـامية حلبـــي. 
تُشـــكِّل المقـــالات الخمـــس حـــول الفَـــنّ التشـــكيلي، فـــي هـــذا الملـــف 
الخـــاص، امتـــداداً لحالـــة الحـــوار بيـــن الفَنّانيـــن والمهتميـــن والنقّـــاد 
حـــول المنجـــز الفَنّـــي الفلســـطيني، حـــوار بالكتابـــة ومحـــاولات 
التأريـــخ، وحـــوار بالأعمـــال الفَنّيّـــة عبـــر المعـــارض الفرديـــة 
ـــح  ـــن فت ـــن الفَنّاني ـــد م ـــل الجدي ـــول إن الجي ـــن الق ـــة. ويمك والجماعي
ــدّي  ــر أن التحـ ــة، غيـ ــر نمطيـ ــرؤى غيـ ــة بـ ــى الحداثـ ــواب علـ الأبـ
الأكبـــر هـــو بالانفتـــاح علـــى المجتمـــع الفلســـطيني مـــن موقـــع الناقـــد 

ـــة. ـــة والجمالي ـــة الفَنّيّ ـــع الذائق ـــى رف ـــادر إل والمب
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علامات
على الطريق

نصف قرن
من الفَنّ في فلسطين

يتميز  الفَنّ التشكيلي 
في فلسطين بالغنى 
والتنوّع والعديد من 
المزايا والسمات التي 
يصعب على أي ناقد 
رصدها بعجالة، وهي 
دة  إلى ذلك مدونة متجدِّ
ر والحيوية.  ودائمة التطوُّ
سيلاحظ الدارس امتداد 
هذه الممارسات الفَنّيّة 
على فترات زمنية مختلفة 
ومنتشرة وممتدة على 
جغرافيا واسعة غير 
مقتصرة على حدود 
فلسطين التاريخية، 
حيث أماكن الوجود 
دة  الفلسطيني المتعدِّ
في بلادهم والمهجر.

خالد حوراني )رام الله(

العـام 1948 قـد  النكبـة فـي  وإذا كانـت 
شكّلت منعطفاً في التاريخ الفلسطيني، 
فكم حري بالفَنّ أن يتأثر بذلك. فقد حال 
تشـريد الشعب الفلسطيني دون استمرار 
ر  الحياة الطبيعية وانقطعت حبال التطوُّ
والإنتـاج الفَنّـي المتأصـل، لتقوم بعدها 
أشلاء حيـاة مبعثـرة فـي مـا تبقّـى مـن 
وطن وفي شـتى بقاع الأرض إلى جانب 
مـن بقـي منهـم فـي مناطـق الــ 48. واقع 
مـا بعـد النكبـة أثّـر على طريقـة عمرانهم 
وملابسهم وصناعاتهم وعاداتهم وحرفهم 

التقليدية وفَنّهم. 
لقد فجّرت المأسـاة الفلسطينية المشاعر 
السياسـي  المعنـى  وأبـرزت  الوطنيـة 
لممارسة الفَنّ ووسائل التعبير المختلفة 

المناديـة بالتحـرّر الوطني والاسـتقلال، 
وبهـذا دخـل الفَـنّ علـى خـط المواجهة.

إن الصدى السياسـي للممارسـات الفَنّيّة 
ولطالمـا  طاغيـاً  أصبـح  فلسـطين  فـي 
عـرف الفَنّ كفعـل مقاومة محملًا بمعاني 
مواجهـة  فـي  الهويّـة  وتأكيـد  الصمـود 
محـاولات نفيهـا. هكـذا، يعـرف الفَـنّ في 
وفـي  مجنـد  كفَـنّ  الفلسـطيني  السـياق 
حالـة مواجهـة، وغالبـاً ما يقـرأ في إطار 
الصـراع حتـي لـو تعمّـد الفَنّـان تجاهـل 
الواقع السياسي المباشر والتفت لقضايا 

اجتماعيـة داخليـة أو جماليـة بحتـة. 
رسم الفلسطيني ونحت ونقش وكتب قبل 
الاحتلال وبعـده وزيّـن حياتـه بالتطريز 
والحلـي والعمارة والخطـوط والزخارف 
كأي شـعب حـي لـه فنونـه الممتـدة مـن 
حواكيـر البيت إلى المزرعة وإلى المباني 

في المدن وأماكنه المقدسة وطوّر صناعاته 
الحرفيـة وخزفه وأيقوناته والرسـومات 
التي تزيّن جدران البيوت ورسم الطبيعة 
والإنسان والحيوانات والشجر. واتسمت 
الفنـون فـي فلسـطين بمزايـا خاصـة لهـا 
علاقـة بالجغرافيـا والتجربـة الإنسـانية 
والعالـم  القريـب  بالجـوار  والاحتـكاك 
الدينيـة  المـكان  وخصوصيـة  الواسـع 
والروحيـة. إلـى جانـب الفنـون الشـعبية 
بـرزت هنـاك العديد من الأسـماء كفَنّانين 
في مطلع القرن العشرين وبعده. توزّعت 
بين المواهب الفطرية والدراسة الأكاديمية 
التـي بـدأت مع ابتعـاث البعض للدراسـة 
فـي مـدن أوروبية وفـي الداخل على أيدي 

مدربين أجانـب ومحليين. 
ومن الأسماء التي دونتها المراجع في تلك 
الفترة، نقولا الصايغ، توفيق جوهرية، 

خالد حوراني
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داود زلاطيمو الذي تتلمذ على يديه الفَنّان 
إسماعيل شموط لاحقاً. هؤلاء يعتبرون 
مـن الطلائـع الريادية الأولى لولادة الفَنّ 
التشكيلي في فلسطين بالمعنى الحديث. 
ذلـك الفَـنّ المتصـل بالحيـاة وذو البعـد 
الجمالـي والوظيفـي، كالاهتمـام بجـذب 
السـياح والحجاج إلى الأماكن المقدسـة، 
فضلاً عـن اسـتجابته لرغبـات الجمهـور 
وحاجاتـه. ومـن الفَنّانيـن الذيـن التحقوا 
بمـدارس أوروبية فـي حينه الفَنّان »حنا 
مسـمار« المولود في مدينة الناصرة عام 
1898 والـذي التحق بالمدرسـة الألمانية 
التـي تعلّـم فيها فَـنّ الخزف، ليفتتح بعد 
تخرجـه فيهـا عـام 1925 محترفـاً لإنتـاج 
القطع الخزفية الوظيفية والتراثية. وبعد 
النكبـة اتجهـت أعمالـه النحتيـة لتصويـر 

واقع المعاناة الفلسطينية. 

فـي  المولـود  عـودة«  »فضّـول  والفَنّـان 
مدينة الناصرة عام 1906، الذي أتيحت 
له الفرصة لمتابعة الدراسـة في إيطاليا 
وحصولـه علـى الإجـازة الجامعيـة فـي 
مجال الرسـم والتصوير، وليعود بعدها 
تدريـس  مهنـة  لمزاولـة  فلسـطين  إلـى 
التربيـة الفَنّيّة، واسـتقرّ به المطاف بعد 
النكبة في لبنان، حيث تابع عمله هناك 

كرسـام ومدرس.
الخطـاط  اسـم  أيضـاً  المدونـة  وتحفـظ 
والفَنّـان جمـال بدران، المولود في مدينة 
حيفا عام 1909، الذي درس في »مدرسة 
القاهـرة،  بمدينـة  والزخـارف«  الفنـون 
ليتخـرج عـام 1927 ويعمـل مدرسـاً فـي 
الكلية العربية والمدرسة الرشيدية بمدينة 
القدس، وكان له محترف شهير في مدينة 
رام الله، لكنـه غـادر فـي أثناء النكبة إلى 

سـورية وعـاش فـي دمشـق واسـتمر في 
مزاولـة عملـه كمـدرس للفنـون فـي دار 
المعلميـن، وقـد كان لـه أكبـر الأثـر فـي 
اكتشـاف المواهـب الفَنّيّـة ودعمهـا، ومن 
الذيـن تتلمـذوا علـى يديـه فـي فلسـطين، 

أخـوه عبـد الرزاق بـدران.
أسـماء  لتضـمّ  تطـول  الأسـماء  وقائمـة 
جبـرا  الدجانـي،  وفـا  محمـد  الفَنّانيـن 
إبراهيـم جبـرا الذي ذاع صيته في الرسـم 
والترجمة والأدب. وفي أربعينيات القرن 
العشرين برزت أسماء مثل فيصل الطاهر، 
وخليـل بدويـة مـن يافـا، ونجاتـي الإمـام 
الحسـيني، وداود الجاعوني المولود في 
القـدس والـذي درس فـي الأزهـر لمدة عام 
ثم تعلّم الرسم والخط والزخرفة بمدرسة 
الفنـون التطبيقيـة بالقاهرة عـام 1938، 
وعمل مدرساً للرسم والخط والزخرفة في 

العمل الفني: منى حاطوم
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مدارس القدس والمجدل حتى عام 1948، 
حيـث انتقـل لمدينـة غَـزّة فالكويـت، وهو 
فَنّـان لوحاتـه مسـكونة بجماليـات الخـط 
العربـي. وشـريف الخضـرا المُتخـرج فـي 
مدرسـة الصناعـات الزخرفية عـام 1938 
ثـم درس فَـنّ التصويـر الملـوّن فـي معهـد 
»ليونـاردو دافينشـي« فـي القاهـرة. وقـد 
لمعـت أيضـاً أسـماء مثـل فاطمـة المحـب، 
صوفيا حلبي، أديب الزعيم، حربي حب 
رمان، زلفى السعدي، عبد البديع صبح، 
بشـير شـمّا، ممدوح الخياط، منير سـاق 
الله، عبد القادر وفائي، جورج فاخوري، 
محمد الشاعر، عبد الله عجينة، عبد الرزاق 
اليحيـى، روبيـر مكـي، جوزيف مـارون. 
الحيويـة  علـى  للدلالـة  أوضـح  وليـس 
التـي كانـت تتسـم بهـا ممارسـة الفَـنّ فـي 
فلسطين إلّ تلك الصفحات من دفتر الزوار 
لمعـرض الفَنّانـة زلفـى السـعدي، والـذي 
أُقيـم فـي القـدس في العام 1933 في إطار 
المعرض العالمي في فلسـطين والحفاوة 

التـي اُسـتقبل بها هـذا المعرض.
مـع الوقـت وعلـى هـذه الشـجرات وافـرة 
الأغصـان نمـت بـذور فَنّيّـة كثيـرة، فرغم 
أنـه  إلّ  والظلـم،  والهزيمـة  الانعطافـة 
تشكّلت مع الوقت رغبة جامحة في إنتاج 
الفَنّ المعبّر عن قضايا الإنسان وهمومه، 
الفَنّيّـة  والإنتاجـات  المعـارض  وراحـت 
معنويـات  مـن  وترفـع  الأحـداث  ترافـق 
وتـؤرّخ  قصصهـم  وتؤرشـف  النـاس 
لحالهـم، وقـد شـكّل المعـرض التاريخـي 
الـذي أقامـه الفَنّان إسـماعيل شـموط في 

القاهرة وغَزّة والذي افتتحه الراحل جمال 
عبد الناصر عام 1954 نقطة دفع باتجاه 
بلـورة مدونـة جديـدة أو صفحات أخرى 
فـي تاريـخ هـذا الفَـنّ المرتبـط بالقضية. 
فمن ناحية سـجلت أعمال شـموط جردة 
حسـاب مـع التاريـخ والذاكـرة وعبّـرت 
عـن النكبـة والتشـرُّد والصمـود، ولاحقاً 
المقاومـة. شـموط الـذي يُعدّ بحـق واحداً 
مـن الآبـاء المؤسّسـين لمـا بـات يُعـرف 
بالحركة التشكيلية الحديثة في فلسطين 
وهو المولود في مدينة )اللد( عام 1930، 
كان لا يـزال فـي الثامنـة عشـرة من عمره 
عندمـا نـزح مـع عائلتـه فـي العـام 1948 

خانيونـس  مخيـم  إلـى  اللـد  مدينـة  مـن 
كانـت  وقـد  غَـزّة  قطـاع   فـي  للاجئيـن 
المنطقة التي انتقل إليها اللاجئون عبارة 
عن رمال  خالية ممتدة ونقيض الخضرة 
والبيارات والجبال والسهول التي عاشها 

شـموط منـذ طفولته.
وربمـا ينطبـق عليـه كفَنّـان أكثـر مـن أي 
السـياق  فـي  قراءتـه  شـرط  آخـر  فنـان 
لطـول  نظـراً  والسياسـي  الاجتماعـي 
تجربتـه وفرادتها، فالرجل عاش وعمره 
أكبر من الدولة التي تسـببت في مأسـاته 
ومأساة شعبه وأعماله تكاد تكون وثائق 
وسجلات لهذه المعركة الممتدة منذ النكبة 

العمل الفني: اسماعيل شموط
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وحتى يومنا هذا.. كونها تشـكل سلسـلة 
متصلـة تفضـي إلى سـيرته كفَنّـان وإلى 

سـيرة الشـعب الذي ينتمـي إليه. 
وتبقى لوحات شموط التي تحوّل بعضها 
إلـى أيقونـات وملاحـم مثـل »إلـى أيـن؟« 
ر عجـوزاً وثلاثـة  والتـي تصـوِّ  )1953(
أطفـال فـي فضـاء قاحـل وفـي الخلفيـة 
البعيـدة آثار قرية، و»سـنعود« )1954( 
و»ذكريـات ونـار« )1956( و»عروسـان 
على الحدود« )1962( وغيرها من بواكير 
أعماله الواقعية التي نافست الكاميرا في 
تصويـر النكبـة والنـزوح. هـذه اللوحات 
كوثائـق  والوجـدان  الذاكـرة  فـي  تبقـى 
وليسـت مجـرد لوحـات تعبيريـة، الأمـر 
الـذي أكسـبها أهميـة تاريخيـة إلى جانب 
إمكانياتهـا التعبيريـة. وقـد وقفـت أعمال 
الصـور  جانـب  إلـى   بجـدارة  شـموط 
المتوافرة للنكبة بالأبيض والأسود آنذاك 
والتي في الغالب كانت  لمصورين أجانب 
ولبعـض  المصوريـن الفلسـطينيين. إن 
تراجيديا النكبة التي عاشها الفَنّان بوعي 
الشـاب ونقلهـا بريشـته وبألـوان الزيـت 
علـى التوالـي أسـوة بلوحـات الفَنّانيـن 
الكبـار فـي حينـه توثيقـاً وتعبيـراً عـن 
المـرارة والظلـم التاريخـي الـذي لحق به 
وبمجمـوع اللاجئيـن وهـم ينتزعـون مـن 
أرضهـم عنـوة ويشـردون كانـت بمثابـة 
تركـت  التـي  الشـاهد  وروايـة  الدليـل 
بصماتها على مسـيرة الفَنّ في فلسـطين 
بعد ذلك، وكذلك الصمود والمقاومة في 
أعماله اللاحقة والتي نلحظ بها استمرار 

ولملاحـم  الفلسـطينيين  لحالـة  رصـده 
وصور البطولة التي ظهرت في أعماله. 
شـموط نقـل الضحيـة مـن حالـة الضياع 
والألـم كمـا فـي لوحـة »إلـى أيـن؟«، إلـى 
حالـة التأمـل فـي »ذكريات ونـار« ثم إلى 
حالة الصمود والأمل، كما في »عروسان 
على الحدود«، ولاحقاً المقاومة والثورة 
في كلّ تجلياتها بدءاً من الثورة المسلحة 

وحتـى ثـورة الحجـارة والفدائيين. 
مثلما تعلّم شموط على يد معلمه الأول داود 
زلاطيمو، تعلّم وتأثر آخرون بفَنّ شموط 
ومجايليه لاحقاً وقد أصبح للفَنّ مؤسّساته 
أيضـاً التـي ترافقـت مـع تأسـيس منظمـة 

التحرير الفلسطينية في العام 1964. 
إلـى جانـب إسـماعيل شـموط وزوجتـه 
الفَنّانـة تمـام الأكحل برزت هناك أسـماء 
كثيـرة، ففـي أواسـط الخمسـينيات تبـع 
هـؤلاء الفَنّانيـن مجموعـةٌ أخـرى كانـت 
تُعـدّ مـن الوجـوه والمواهـب الجديـدة في 
عبـد  توفيـق  الفَنّـان  مثـل  المجـال؛  هـذا 
العـال، ولاحقـاً عبـد الحي مسـلم وجمال 
غربية ونصر عبد العزيز وبشير السنوار 
وشفيق رضوان وسمير سلامة وإبراهيم 
هزيمـة وكمـال بلاطـة وبـول جرجسـيان 
المزيـن  الرحمـن  وسـامية حلبـي وعبـد 
وآخريـن كثـر يصعـب حصرهـم. غير أن 
هـذه المدونة تحمـل الكثير من الإنجازات 
والتنوّع حتى السـتينيات والسـبعينيات 
تخرجت هذه المجموعات في الأكاديميات 
بهـا،  درسـوا  التـي  الفَنّيّـة  والكليـات 
وأصبحـت هـذه المجموعات نشـيطة في 

الأوسـاط الفَنّيّة، سـواء الفلسـطينية أم 
العربيـة؛ فقـد أُقيمت المعارض الجماعية 
الحِـراك  حالـة  واسـتقطبت  والنـدوات، 
فنانيـن جـدداً مـن أمثـال سـامية طقطـق 
الزور ومحمد بوشناق ومصطفى الحلاج 
فنانيـن  ونشّـطت  رضـوان،  وحسـني 
سـابقين كعفـاف عرفـات، وغيرهـم كثـر 
فـي  الفَنّـي  المشـهد  تأثيرهـم علـى  امتـد 

فلسـطين حتـى يومنـا هـذا.
مطبوعـة  اللوحـات  تلـك  تصلنـا  كانـت 
وتعلّـق علـى جدران البيـوت والمحلات، 
وكانـت لوحـات شـموط ولاحقاً سـليمان 
عنانـي  ونبيـل  غبـن  وفتحـي  منصـور 
هـي  المغنـي  وكامـل  بـركات  وتيسـير 
الأبـرز، منجـزات تربينـا عليهـا، وكنـت 
بيـن  أبحـث  مختلـف  جيـل  مـن  كفَنّـان 
ثناياهـا عـن لغتي. وأنا أسـأل هل أقطع 
فـي  مغرقـة  بعضهـا  أرى  كنـت  معهـا؟ 
الرومانسـية والشـعارات وبعضها يشبه 
الرسـوم التوضيحية وكثيـراً من الحرف 
والبكائيـات. رغـم ذلـك أدركـت أهميتهـا 
وأحببـت بعضهـا. ووجـدت ضالتـي مـع 
فنانيـن آخريـن معاصريـن أمثـال منـى 
وأملـي جاسـر  ربـاح،  حاطـوم وخليـل 
وشريف واكد وتيسير بطنيجي وغيرهم، 
وقـد ازدادت مدونـة الفَـنّ في ما بعد غنى 
وتنوّعاً، غير أنني في هذا المقال سأقف 
عنـد ذلـك وأقفز إلى العـام 2009 لنتأمل 
تجربـة الفنـان المعاصـر هانـي زعـرب، 
وكأننـا بهـا نصغـى إلـى رجـع الصـدى 

للوحـة شـموط »ذكريـات ونـار«.
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عن الواقع
الذي يقف خلف التجريدية

عدنية شبلي

كثيرة هي الأحيان التي نتعامل فيها مع الصور الفوتوغرافية على أنها تعرض 
الواقع بدقة لا مثيل لها، مثلما هو الأمر مع لوحات فَنّيّة تمّ رسمها بالاعتماد على 
الهندسة المنظورية، التي شهد استخدامها انتشاراً واسعاً في عصر النهضة في 
أوروبا بين أهم الفَنّانين كساندرو بوتيشيللي )1455 - 1510(، وميكال- أنجلو 
كرافاجو )1571- 1610(، ويان فرمير )1632 - 1675(. ثم بعد غيابها في العصر 

الحديث مع الفَنّانين التكعيبيين والتجريديين والتعبيريين، عادت تقنية الهندسة 
المنظورية للظهور مجدّداً مع فنانين معاصرين وإن كانت بشكل مغاير. دافيد 
هوكني )1937( مثلًا يعتمد في رسوماته على الهندسة المنظورية كمرجع، 
ولكن عبر النظر من نقاط متباينة، وليس واحدة فقط كما هو الأمر في العادة. 

ويعود شعورنا حول واقعية صورة أو لوحة ما، في هذه الحالات، كما يشُير 
بعض منظّري الثّقافة البصرية، وعلى رأسهم مارتن جاي ونورمان بريسون، إلى 
العلاقات الهندسية بين الأجسام المصوّرة، أو المرسومة والنسَِب بين أحجامها، 

ل من طرفنا، وهو ما يضفي عليها كذلك طابع »الموضوعية«. دون تدخُّ

عدنية شبلي

إلّ إن كلّ هذا الحديث، يدور حول انعكاس 
الواقـع فـي مضمون الصـورة، وما يظهر 
انعـكاس  عـن  مـاذا  أشـكال.  مـن  فيهـا 
الواقـع فـي تكوينهـا؟ فلا يمكـن تجاهـل 
المنظوريـة  الهندسـية  اتبـاع  حقيقـة أن 
النهضـة،  عصـر  رسـومات  تكويـن  فـي 
وحتى التصوير الفوتوغرافي، هو نتاج 
لحـدث تاريخـي مُعيّن رافق ظهور حركة 
الترجمـة مـن العربيـة إلـى اللاتينيـة فـي 
القرن الثالث عشر، والتي شهدت ترجمة 
كتـاب »المناظر« لحسـن بن الهيثم، ومن 
ثَمّ تعريف الرسامين )والعلماء والمفكّرين 
أيضاً( في أوروبا بالهندسـة المنظورية. 
مـا  دائمـاً  الواقـع  إن  القـول  يمكـن  إنمـا 
ينعكـس فـي تكويـن الرسـومات، علـى 
نقيـض مضمونهـا الـذي قـد لا يفعـل ذلـك 
في جميع الأحيان. أقول ذلك وفي ذهني 
 ،1976( زعـرب  هانـي  الرسـام  أعمـال 
بمجموعتـه  بـدءاً  رفح/غَـزّة(.  مخيـم 

الفَنّيّة »حصار« )2004 - 2006(، مروراً 
بـ»مخرج« )2006(، ثم »تعليق« )2008(، 
وحتـى مجموعتـه الأخيـرة »حـب بجودة 
منخفضة« )2015(، أعمال زعرب نادراً ما 
تتّبع الهندسية المنظورية في مضمونها، 
باستثناء بعض الرسومات في مجموعتي 
»درس طيران« و»انتظار« )2009( بشكل 
عام، الأشكال التي يرسمها زعرب تتقوقع 
في أكثر الوضعيات الجسدية استحالة، أو 
مشوّهة، إن لم تكنّ مجرّدة من أي تفصيل، 
كما أن ألوانها محدودة وفي الغالب قاتمة. 
مـع ذلـك، هـي ليسـت إلّ انعكاسـاً دقيقـاً 
للواقـع في تكوينهـا. مجموعة »تعليق«، 

هـي مثال رئيسـي علـى ذلك. 

أبدأ بوضعية الفَناّن، وكيف 
يحدّدها الواقع المحيط بالفَناّن. 

لوحـة وصيفات الشـرف )1656( للفَنّان 
دييجو فيلاثكيث )1599 - 1660(، تعرض 

وضعيـة الفَنّـان وهـو فـي خضـم عمليـة 
إنتـاج اللوحـة، واقفاً أمام القماش، بيده 
ريشـة وطبـق الألـوان. واقعيـة مضمـون 
اللوحة تؤكد اعتمادها على مبدأ الهندسة 
المنظورية، كما تفعلن وضعية الرسام، 
التـي تؤكـد أنـه كي يتمكّـن المرء من ذلك 
علـى أحسـن وجـه، عليه أن يكـون واقفاً 

أمام اللوحة. 
فـي زيـارة لمرسـم هانـي زعـرب، ألمـح 
مقعداً واطئاً جداً، يكاد يشـبه في صغره 
درجـة واطئـة كتلـك التي يعتمدهـا المرء 
للوصـول إلـى رف عالٍ. وإذ يسـتوقفني 
المقعد، ألتف إلى هاني مستفهمة، فيرد، 
إنه حين يرسـم، يفعل ذلك وهو جالس 
على هذا المقعد الواطئ، بحيث يمكنه أن 
يطـل فـوق القماش الممدود على الأرض. 
الجسـم  منحنـى  يرسـم  هـو  باختصـار 
واللوحـة أسـفله. واكتشـاف المـرء لهـذه 
الوضعيـة الشـخصية لزعـرب فـي أثنـاء 
أن  دون  يـدرك  يجعلـه  الرسـم،  عمليـة 
يحتـاج إلـى رؤيـة مـا فـي اللوحـة، إلـى 
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تقنيـة  وفـق  الرسـم  عـن  الفَنّـان  تخلـي 
الهندسـة المنظوريـة. لكـن كيـف توّصـل 
زعـرب إلـى هـذه الوضعيـة من أساسـه؟ 
يتحـدّث زعـرب عن مولده في مخيم رفح 
للاجئيـن، حيـث عـاش سـنوات طفولتـه 
خلال فترة انتفاضة العام 1987، والتي 
خضعـت لظـروف قاسـية، منهـا فـرض 
قـوات الاحتلال لمنـع التجـول علـى أهل 
المخيـم لأسـابيع طويلـة. وخلال تلـك 
الأيـام الطويلـة التـي كان من غير الممكن 
لأحـد مغـادرة مكان سـكنه، وجـد زعرب 
العائلـة؛  بيـت  زوايـا  أبعـد  فـي  ملاذاً 
والـده،  ومجلات  كُتُـب  شـغلتها  زاويـة 
رسـومات  علـى  بعضهـا  احتـوى  التـي 
عِـدّة. وقـد حثّـت هـذه الرسـومات زعـرب 
الـورق  مسـتخدماً  نسـخها  علـى  الطفـل 
الشـفاف. كان يضـع الكتاب على الأرض 
ثـم ينحنـي فوقـه لإنجـاز عمليـة النسـخ 
هذه، في وضعية ستلازمه طيلة مسيرته 
الفَنّيّة، كما وستحدّد أسلوبه في الرسم. 
منحنيـاً فـي تلك الوضعيـة، أرى زعرب 

يدفـق ألوانـه فـوق القمـاش، دافعـاً إياها 
فـي أنحائـه بعفويـة تشـوّه الأجسـام.

وأية ألوان هذه؟

تغلـب اللوحـات فـي مجموعـة »تعليـق« 
الزفـت  مـادة  مصدرهـا  قاتمـة،  ألـوان 
بالأساس التي يعتمدها زعرب في بعض 
إنتاجاتـه. »اختيـار مـادة الزفـت كمـادة 
أساسـية لمشـروعي الفَنّـي »تعليق« هو 
ثمار تجربة جسـدية ونفسية، مرّرت بها 
خلال فتـرة مُعيّنـة مـن حياتـي. العتمـة 
والألـوان الرماديـة دائمـاً سـيطرت علـى 
المحيـط الـذي كَبُرْت فيه«، يقول زعرب.

ويخص بالذكر حدثاً بعينه، ساهم بشكل 
الزفـت دوراً  مـادة  احتلال  فـي  رئيسـي 
مركزياً في إنتاجه الفَنّي، ويتمحور حول 
شـجرة. كمـا هـو معـروف، قلّمـا توفّـرت 
مسـاحات خضراء في مخيمات اللاجئين 
عامـة، لاكتظاظهـا. وهكـذا إن حدث ذلك 

وتمكّـن أحدهـم مـن زرع شـجرة، يكـون 
لهـا حضـور كبيـر في بحـر الرمادية الذي 
عـادة مـا يكتنـف المخيمات. زعـرب يذكر 
شـجرة نخيـل، كانـت مزروعـة قريباً من 
بيتهم، في سـاحة المخيم. بالنسـبة له، 
كانت هذه النخلة نقطة الخضرة الوحيدة 
في حياته، تؤنسه رؤياها يومياً. ثم ذات 
يوم، بعد رفع حظر التجول الذي كان قد 
دام لمدة أربعين يوماً ذلك خلال انتفاضة 
العـام 1987، وجـد سـكان المخيـم بـأن 
شـجرة نخيلهـم قـد تحوّلت إلى سـوداء، 
بمـادة  الاحتلال  قـوات  رشـتها  أن  بعـد 
الزفت، خلال فترة مكوثهم داخل بيوتهم. 
ثـم تعـود مـادة الزفت للظهور مجـدّداً في 
حيـاة زعـرب كمـادة مركزيـة، لكـن هـذه 
فتـرة  فـي مدينـة رام الله، خلال  المـرة 
انتفاضـة العـام 2000. فـي فتـرة إعـادة 
الاجتياحـات لبعـض المدن الرئيسـية في 
ربيـع العـام 2002، يصف زعرب، كيف 
تحوّلـت رام الله »إلـى أكـوام مـن الزفـت 
تدميـر  بعـد  مـكان،  كلّ  فـي  المنتشـرة 
الشـوارع فيهـا لتصبـح أكواماً مـن المواد 
والرمـل  الإسـمنت  مـن  المكوّنـة  الخـام 

والزفـت«.
لكن ليس هذا فقط. في تلك الفترة جرى 
اعتقال زعرب أيضاً، مع بقية أفواج سكان 
المدينـة مـن الذكـور المتراوحـة أعمارهـم 
مـا بين السادسـة عشـر والأربعيـن، بعد 
أن اُقتيـدوا إلـى سـجن عوفـر قـرب بلـدة 
بيتونيـا. وكان قـد تـم بنـاء هـذا السـجن 
وقتها على عجلة لاحتواء الأعداد الكبيرة 
من المعتقلين، حيث تم جرف مسـاحات 
واسعة قرب معسكر جيش كان قائماً في 
المنطقة من قبل، ومن ثم تم سكب مادة 
الزفـت علـى هذه المسـاحات ونصب خيم 
فوقها. وكان على المعتقلين النوم داخل 
هـذه الخيـم فـوق الزفت المسـكوب حديثاً 
مباشـرة، والـذي راحـت رائحتـه تتدافـع 
إلـى أنـف النائميـن فوقهـا مباشـرة طيلة 
الليل. بحسب زعرب، بعد تلك التجربة، 
عادت مادة الزفت لتعشش ليس فقط في 
ذاكرتـه وإنمـا فـي وعيـه الفَنّـي، بحيـث 
كانـت الطريقـة الوحيـدة لمواجهتهـا هـي 
عبر سـكبها بنفسـه فوق قماش اللوحة، 

كمـا حدث في مجموعتـه »تعليق«.
إثـر هـذه  القمـاش  أمـا مـا يتشـكّل فـوق 
وأجـزاء  وجـوه  مسـخ  فهـو  المواجهـة، 
لها خطـوط مـادة  أجسـاد مشـوّهة، تشـكِّ

العمل الفني: هاني زعرب



136

الزفـت وألـوان الزيـت الغليظـة الداكنـة، 
وتتجمّع في مركز اللوحة، تاركة هوامشها 
خاليـة، معيـدة تمثيل الـركام الذي كان قد 
صادفـه الفَنّـان فـي واقعـه الحياتـي. إنها 
انعـكاس لواقـع ناجم عـن رغبة الاحتلال 
الممنهجة في هدم كلّ ما يجري بناؤه من 
قِبَلِ الفلسطيني، في إطار عيشه اليومي.

الألوان والأشـكال والأسـلوب الفَنّي التي 
تشـهدها مجموعـة »تعليـق« تظهـر، وإن 
بدرجات متفاوتة، في أعمال الفَنّان كافة، 
وآخرها »حب بجودة منخفضة« )2015(. 
لكـن فـي هـذه المجموعة، يمكـن للمرء أن 
يلاحـظ قـدراً قليلاً مـن الألـوان الفاتحـة 
والخطـوط الحـادة الواضحة وقد تسـلّلت 
إلى القماش أيضاً؛ استخدام يصل ذروته 
فـي مجموعـة »درس طيـران« و»انتظـار« 
)2009( يختلـف أسـلوب زعـرب فـي هذه 
المجموعـة إلـى درجة كبيرة عن أسـلوبه 
في الأعمال السابقة، التي تغلبها الخطوط 
الغليظة العشـوائية، كمـا في مضمونها، 
الذي يعتمد هنا، إلى حَدٍّ ما، على الهندسة 
المنظوريـة التـي كان زعـرب قد نبذها في 
السـابق. يمكـن القـول بـأن ما قـام زعرب 
بإنتاجه منذ العام 2009، يشي بانقطاع 
حـاد مـع الماضـي كانقطـاع يمكننا تعقّب 
آثـاره ثانيـة فـي الواقع الحياتـي للفَنّان. 
منـذ العـام 2006، وإثـر إقامـة فَنّيّـة فـي 

مدينـة الفنـون الدوليـة فـي باريـس، دُفِع 
زعـرب إلـى المنفـى جـراء منـع السـلطات 
الله،  رام  إلـى  بالعـودة  لـه  الإسـرائيلية 
وهـو تحـوّل مكانـي تـرك أثـره العميـق 
علـى إنتاجـه الفَنّـي، كما تشـهد له أعماله 
الحديثة، وهو أمر يعيه زعرب تماماً. في 
اقتبـاس من كتـاب الفَنّ »حِـراك« )2012، 
مؤسّسة القطان( يأتي على لسانه التالي، 
»كلّ تغييـر فـي الواقـع، يؤثـر فـي عملية 
الخلـق وعليهـا، حتـى التغييـر الزمنـي، 
كلّ  فـي  الطبيعـي  مفعولـه  لـه  فالزمـن 
النواحـي علـى الإنسـان. لكننـي أعتقد أن 
الزمـن وحـده لا يصنـع تغييـراً عميقـاً في 
ر زمنية لا  الفَـنّ، إذ يبقـى فـي حالـة تطـوُّ
أكثر ولا أَقلّ. أما تغيير المكان، فهو قادر 
علـى إضافة عناصـر جديدة تُغني عملية 

الإبداع وتُكسـبها بعـداً أعمق.
مخيـم  فـي  ولادتـي  لمـكان  كان  »مثلاً، 
رفـح للاجئيـن فـي غَـزّة وإنهـاء دراسـتي 
فقـد...  كبيـر...  تأثيـر  الثانويـة هنـاك، 
أمامـي  المتاحـة  التعبيـر  وسـائل  كانـت 
مختلفـة جـداً عن تلـك المتوافرة لأي طفل 
يهـوى الرسـم وولـد فـي مـكان آخـر غيـر 
غَـزّة. وقتهـا كانـت لوحتـي هـي الحائـط 
ومجلات الحائط في المدارس والمسـاجد 
خلال المناسبات الوطنية وأيام التصعيد 
والمواجهات، وأدواتي لم تكن سوى قلم 

رصـاص، وألـوان الشـمع الرديئـة التـي 
كانـوا يوزعونها علينا فـي مدارس وكالة 
التـي  الـرش  وألـوان  للاجئيـن،  الغـوث 
تسـتخدم فـي الكتابـة علـى الجـدران. ولم 
أكن أُفكّر لحظة في أنه يمكنني أن أرسـم 
علـى قمـاش أو ورق مقوّى، وباسـتخدام 
الألـوان الزيتيـة ... إلـخ، إلّ عندمـا ذهبت 
إلى مدينة نابلس للدراسة في كلية الفنون 
الجميلـة، حيـث جـرى لقائـي الأول مـع 
مواد الرسم »الطبيعية«، كقماش اللوحة 
والأكريليـك،  الزيـت  وألـوان  المشـدود، 
وورق الكانسون والفيبريانو وغيرها من 
الأدوات الخاصة بالرسم. لكنني اصطدمت 
هناك أيضاً بصعوبة العمل على لوحات 
كبيرة الحجم والمشاركة بها في معارض 
داخـل فلسـطين وخارجهـا، وذلك بسـبب 
صعوبـة حركـة التنقـل داخـل فلسـطين 
والشـحن خارجهـا، التـي اختفت بسـفري 
إلـى باريـس فـي العـام 2006، وهـو مـا 
كان المفصـل الكبيـر التالـي فـي حياتـي 
كفَنّـان. أذكـر أنـه فـي المـرة الأولـى التـي 
دخلـت فيهـا محلًا لبيع الأدوات الفَنّية في 
باريس، لم أشترِ أي شيء، وذلك لكثرة 
الخيارات والأشـياء التي لم أعرف ما هي 
وكيف تستخدم«. ومن ثَمّ، لا تغفل أعمال 
زعـرب الواقـع الـذي خارجهـا ولو للحظة 

فـي تجريديتها.
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في مساءلة
الرموز تشـكيلياً
أسّس  فَنّي  وبإنتاج  مُتقدّم،  ثقافي  بخطاب  الفلسطيني  التحررّ  حركة  أسُندت  انطلاقتها  منذ 
ل إلى لاجئين إلى  لخطاب بصري فلسطيني يعُبّر عن حالة الصدمة من فقدان كلّ شيء، والتحوُّ
تواجدهم  أماكن  وفَنّانات فلسطينيون في كافة  فَنّانون  قام  السياق  أجل غير مُسمّى. في هذا 
أدى  بالتهجير  الاغتراب عن فلسطين  إن  أعمالهم.  الفلسطيني عبر  الشعب  بالتعبير عن مأساة 
بالذاكرة الجمعية إلى تحويل المكان إلى جنة مفقودة. وفي أوَْجِ العمل الوطني في سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين تمّت استعارة رموز التمرُّد العالمي على الظلم ويمكن رؤية ذلك في 
ن انفتاح التحررّ الفلسطيني على قوى التقدّم والثّقافة  أرشيف بوسترات منظمة التحرير. فقد كَوَّ
استخدامها  وضد  الضحية  لصورة  الفلسطيني  احتكار  ضد  نسبية  مناعة  العالم،  في  الإنسانية 

كمحور أساسي في تعريفه باعتباره أولًا وآخراً الضحية الكبرى، وربما الوحيدة في العالم.

مجد عبدالحميد

ومع الاصطدام الفلسطيني مع الواقع، 
تبيّـن  لفعاليتهـا،  الرمـوز  فقـدان  ومـع 
أن شـماعة الاحتلال لا تكفـي لتأجيـل 
ومـا  نحـن  مـن  حـول  أساسـية  أسـئلة 
نسـعى لبنائـه علـى مـا تبقـى لنـا مـن 
أرض. كان ذلـك يفتـرض الانتقـال مـن 
رَدّ الفعـل إلـى الفعـل، ومـن اليوتوبيـا 
إلـى الواقـع الواعـي وإلـى البـدء ببنـاء 
يسـتدعي  والـذي  الواقعـي،  المسـتقبل 
إعادة تعريف أنفسنا وعلاقتنا بأرضنا 
أو  مبـرّرات  بلا  ومسـتقبلنا  وماضينـا 
مجاملات، ويستدعي التعلّم من تجربة 
سـابقة والبنـاء فـوق جانبهـا المضيء.

ر يبدأ برفض تعريف الفلسـطيني  التحـرُّ
ومـن  الثّقافـي  الخطـاب  فـي  كضحيـة 
فـي  حاصـل  وتحصيـل  الفَـنّ،  ضمنـه 
الخطاب السياسي. يقول باولو فريري 
فـي كتابه »تعليم المقهورين«: الاضهاد 

وأخطـر  ضحيتـه  تدجيـن  علـى  يعمـل 
فـي  ر تكمـن  التحـرُّ أمـام تحقيـق  عقبـة 
واقعيـة الاضطهـاد اليومية التي تمتص 
الوعـي  مَـنْ بداخلهـا وتعمـل علـى كـي 

للمضطهديـن«. البشـري 

البحـــث عن الطــــبيعي في 
اللا طبيعي

 الثّقافة والفَنّ مدعوان للسجال مع كافة 
الاحتلال/  ( القامعـة  السـلطة  أشـكال 
/ ية ر كو لذ ا / ية ئر لعشـا ا / ية بو لأ ا

لقمع(،  لفسـاد/ا الاحتكار/الجشع/ا
ولا  تتجـزأ  لا  الحرّيّـة  أن  مـن  انطلاقـاً 
يسـعى  عندمـا  أمـا  عناصرهـا،  تتأجـل 
الضحيـة  مجاملـة  إلـى  الفَنّـي  المنتـج 
فينـا وإعـادة إنتـاج صورهـا التـي لهـا 
سوق لا بأس به لدى متعاطي ومقتني 
الفَـنّ الأثريـاء، أو لهـا قبـول واسـع في 

أوروبـا المصابـة بعقـدة الذنب المزدوج 
وضحيـة  اليهوديـة  ضحيتهـم  تجـاه 
يكـون  عندمـا  الفلسـطينية.  ضحيتهـم 
المنتج الفَنّي بدون أي نوع من النقاش 
صاحـب  الفلسـطيني  مـع  السـجال  أو 
الشـأن، بـل يتـم تحويلـه إلـى موضوع 
والتكلُّـم نيابـة عنـه، فـي هـذه الحالـة 
يهبـط الفَـنّ وينحـدر إلـى الأسـفل. فـي 
حيـن أن المطلـوب- وكمـا قـال الشـاعر 
محمـود درويـش- »البحث عن الطبيعي 
فينـا  الضحيـة  لكـن  طبيعـي«  اللا  فـي 
وقـد ضاقـت ذرعـا بمكانتهـا وبحاجتهـا 
تنتقـل  لـن  أنهـا  تـدرك  البطولـة،  إلـى 
إلـى سـجالها مـع نفسـها، ومـع الآخـر، 
بفضـل  إلّ  العـادي،  مكانـة  لإنجـاز 
التاريـخ، علـى الرغـم مـن أنهـا ضحيـة 
التاريخ! وتدرك أن حاجتها الملحة إلى 
البحـث فـي هويّتهـا تـأذن للإبـداع الحُـرّ 
بجماليـات الصـراع مـع الهويّة أن يكون 
فاعلاً. بمقـدور الثّقافـة أن تحاكـم ذاتها 
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وتنشـط أسـئلتها المؤجّلـة التـي تمـس 
لـو  حتـى  مجتمعهـا،  محرمـات  بعـض 
انطوت المحاكمة على سـخرية، يحدث 
ذلـك عندمـا تتحـرّر الثّقافـة والسـخرية 

معـاً مـن حالـة الطـوارئ«. 
والفَنّيّـة  الثّقافيـة  الحالـة  تماهـي  إن 
المجتمـع وتجنُّـب أي  الفلسـطينية مـع 
مواجهـة مـع أي تيـار داخلـه، فلا يوجد 
أي حـوار داخلي بخصـوص المواضيع 
وكيـف  نعيـش  كيـف  الأهميـة.  ذات 

نقـاوم؟.

الخطاب من الداخل
تحت عنوان »الخطاب من الداخل« قدّمت 
مجموعـة مـن الأعمـال واللوحـات التـي 
نقدت واقع طغيان الرمزية في المجتمع 
تقديـس  مـن  المنبعـث  الفلسـطيني، 
بأنفسـنا،  اخترعناهـا  التـي  الرمـوز 
والـذي أدى إلـى مصـادرة أيـة محاولـة 
لنقاش مشاكلنا. أردت القول عبر العديد 
مـن الأعمـال أن دور الفَنّ بالأسـاس هو 
خلـق نقـاش وحـوار مجتمعـي داخلـي، 
وليـس تمثيـل المجتمـع ونقلـه برمـوزه 
إلى الخارج، ولا حصر الفَنّ في التعبير 
فقط عن المعاناة. أردت وضع المجتمع 
أمـام تسـاؤلات باسـتخدام فَـنّ معاصـر 
وبالاسـتجواب  وبالنقـد  بالهـزل  ملـيء 
الذي لا يستثني الرموز، ويطرح قضايا 

خلافيـة قـد تؤسّـس لتعبيـرات جديـدة. 
كالتعريـف بالـذات وبالقضيـة ليـس من 
خلال الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال 
أحـداث تاريخيـة تؤطرنـا فـي صـورة 
الضحية، بل التعبير عن أنفسنا كشعب 
قبل أي شيء آخر، فالشعب الفلسطيني 
المرتبطـة  والرمـوز  الاحتلال  يسـبق 
بالمآسـي، وقـراءة جديـدة للذاكـرة مـن 
خلال الأعمـال الفَنّيّـة الصادمـة. كانـت 
رسـالتي كفلسـطيني »أنـا إنسـان قبـل 
أكـون ضحيـة، وعلـيّ تخطـي هـذا  أن 

الوصـف لا تكريسـه«.

»لهاية«
العمـل التركيبـي الملـون »لهايـة« قدّمته 
بصورة »مفتاح العودة« الذي هو أيقونة 
القضية الفلسطينية، ورمز أساسي من 
رمـوز الذاكـرة الجمعيـة. عرضـت عـدداً 
زاهيـة  بألـوان  الملوّنـة  المفاتيـح  مـن 
مـن مـادة السـكر الملـون الهـشّ بنفـس 
مـن  المصنـوع  العـودة  مفتـاح  شـكل 
مـادة الحديـد الصلبـة. أجريـت التحويل 
مـن يوتوبيـا إلـى حلـوى ملوّنـة تفـرح 
وظيفـة  للمفتـاح  أوجـدت  الأطفـال، 
بصيغـة فكاهـة تنطـوي علـى اعتـراض 
عميـق. والاعتـراض كان على اسـتخدام 
الرمـوز كبديل للعمل، والاكتفاء بمفتاح 
البيت بمعزل عن البيت الفعلي والمكان 

فـي  توضيـح  يوجـد  لا  اللذيـن  الفعلـي 
التقليـدي  والفَنّـي  السياسـي  الخطـاب 
يبيّن كيفية استعادتهما، وبهذا وضعت 
النـاس وجهـاً لوجه أمام هـذا التناقض. 

خط جرافيتي وتجريد 
وفـي لوحات )خـط جرافيتي وتجريد(، 
المعروفـة بــ »إعلان الاسـتقلال« الـذي 
يعلّق في كلّ مكان في فلسطين، حوّلت 
بعضهـا  مبعثـرة  حـروف  إلـى  الإعلان 
متلاشٍ بنسـق فَنّـي جمالـي يتحوّل إلى 
سـت لوحات هندسـية كلّ واحدة بلون. 
ولا أحد يستطيع قراءة الإعلان عبرها، 
شـيء  يبـقَ  لـم  أنـه  إلـى  إشـارة  فـي 
)الحرّيّـة  مضمونـه  ومـن  الإعلان  مـن 
والمسـاواة(  والعدالـة  والاسـتقلال 
أو  السياسـي  الفـراغ  أكشـف  أن  أردت 
الانهيار الداخلي للخطاب الذي أُفرغ من 
مضمونـه بفعـل عوامـل داخليـة »العجز 
الاسـتعراض«،  ومجتمـع  والنمطيـة 
وخارجيـة »خـداع السلام«، المسـكوت 
عنهـا. هكـذا ومـن وجهـة نظـري يدخـل 
الفَـنّ فـي الفـراغ السياسـي، ويعـوّض 
النقـص؛ يصبـح الفَـنّ- دون أن يعـي- 
يسـتعيد  الأحـوال  كلّ  وفـي  مقاومـة، 

حيويتـه.
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ساعة رملية
وهـي  رمليـة«،  »سـاعة  الفَنّـي  العمـل 
مـن سـاعات  لعـدد  مجموعـة صناعيـة 
يتـم  حيـث  متباينـة،  بأحجـام  الرمـل 
اليدويـة،  والحـرف  الفَـنّ  بيـن  الربـط 
مـادة  العمـل  هـذا  فـي  اسـتبدلت  لقـد 
الرمـل الأصليـة بإسـمنت مطحـون مـن 
والمعـروف  العنصـري.  الفصـل  جـدار 
السـاعة  عبـر  يتدفّـق  لا  الإسـمنت  أن 
ويتوقّـف  السـاعة  فتتوقّـف  الرمليـة، 
معهـا الزمـن، وبمـا أن الزمن لا يتوقّف، 
تحدث صدمة تشويه الزمن؛ في إشارة 
الفلسـطيني  الشـعب  ر  تطـوُّ وقـف  إلـى 
»اللا معقـول« كمـا فـي لا معقـول توقف 
الزمن. وإذا كان النقد الساخر الكوميدي 
لاسـتخدامات »مفتاح العودة« و»وثيقة 
الاسـتقلال« و»قبـة الصخـرة« المغطـاة 
بمسـكنات يسـتهدف المؤسّسة ومجتمع 
التراجيـدي  النقـد  فـإن  الاسـتعراض، 
موجـه ضـد  الرمـل«  لـ»سـاعة  السـاخر 
الكولونياليـة الإسـرائيلية التـي عملـت 
علـى »وقـف الزمن«. إنـه ذلك النوع من 
الداخلـي وفـي مواجهـة  الفَنّـي  ـل  التدخُّ
الآخر ضمن معادلة أسـبقية نقد الذات. 
هـذا هـو مـا يعنيـه الفَنّ فـي حالة الفراغ 
السياسي، يعوّض الفَنّ النقص؛ يصبح 
الفَـنّ- دون أن يعـي- مقاومة، وفي كلّ 
الأحـوال يسـتعيد حيويته. هـذا المفهوم 

الـذي أتبنـاه وأجسـده كواحـد من الجيل 
الجديـد مـن الفَنّانيـن الفلسـطينيين فـي 
الأرض المحتلـة الذين يطرحون أسـئلة 
ويتوقفـون  المجتمـع  داخـل  مـن  مهمـة 
»كليشـيهات«  إلـى  الرمـوز  ل  تحـوُّ عنـد 
وفقدان اللغة دلالتها وعبثية السياسة. 
محاوليـن إدخـال المشـاهد إلـى مناطـق 
غيـر مألوفـة والتأمـل فـي مـا هـو أبعـد 
مـن التعبيـر الفَنّي. كاسـتجواب الرموز 
مـن  الخـروج  ومحاولـة  ومسـاءلتها 
أهميتهـا.  مـن  التقليـل  دون  صنميتهـا 
عـن  بعيـداً  الفلسـطيني  أنسـنة  والأهـم 

صورتـه النمطيـة كضحيـة.

بورتريه بوعزيزي 
أنجـزت هـذا العمل بالتعـاون مع ثماني 
نسـاء مـن قريـة )فرخة/سـلفيت( قمنـا 
بتطريـز تسـع صـور لمحمـد بوعزيزي، 
وهو الشـاب التونسـي الذي أشعل النار 
ل  فـي نفسـه ليحـدث عملـه نقطـة تحـوُّ
فارقـة فـي العالـم العربي. طلبت من كلّ 
واحـدة مـن النسـاء أن تطـرز بورتريهـا 
لوجه الشاب مثل الذي قمت أنا بتطريزه 
باستخدام الحرير واللون الذي يحببنه. 
أصبح العمل إنتاجاً جماعياً. البورتريه 
يسترجع أعمال بورتريه آندي وأرهول 
رمـز  تقديـم  أردت  مونـرو«.  »لمارليـن 
بوعزيزي الذي صنع المفارقة من خلال 

التطريـز الفـردي والجماعي. بوعزيزي 
خلـق جدلًا سياسـياً واجتماعيـاً وثقافياً 
وفلسـفياً ودينيـاً. فلا يمكـن أن يعـود 
قبـل  عليـه  كان  كمـا  العربـي  العالـم 
إشعال بوعزيزي النار في نفسه. أردت 
باسـتخدام  فَنّيـاً  الجـدل  فـي  المشـاركة 
لغـة وتصويـر البـوب آرت مقرونـاً مـع 
الطقس التراثي الفلسـطيني )التطريز(.

»دوّار الملح« 
أقمت »تلة من الملح« وسط دوّار قلنديا 
بجانـب أضخـم حاجـز أمنـي إسـرائيلي 
يفصـل مدينـة القـدس عـن رام الله، قمـت 
بتشكيل وإقامة التلة بالتعاون مع نادي 
شباب مخيم قلنديا، تضامناً  مع الأسرى 
السـجون  الطعام فـي  عـن  المضربيـن 
الإسرائيلية والذي دخل إضرابهم شهره 
الثالث آنذاك. الأسرى لا يتعاطون خلال 
إضرابهـم إلّ المـاء لمنع الجفاف والملح 
الـذي يحـول دون تعفن الأمعاء. البعض 
أطلـق علـى الـدوّار اسـم »دوّار الملـح«. 
حاولـت فـي هـذا العمـل أن أطـرح قضيـة 
الأسـرى والتضامـن معهـم ودعمهـم مـن 
زاويـة أخـرى، فالملـح هنـا يسـاهم فـي 
بقائهم على قيد الحياة، وكانت سلطات 
الاحتلال قد هدّدت بمنع الملح، وما كان 
منـي إلّ أن قدّمـت الملـح بأسـلوب فَنّـي 
أثـار جـدالًا فـي وسـائل الإعلام ووسـط 
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النـاس. أردت إطلاق رسـالة ضمانـات 
الملـح،  تلـة  عبـر  للأسـرى  الفَـنّ  عبـر 
والقـول إنـه كمـا يـذوب الملـح ويتطايـر 
مـع الريـاح، سـيذوب الاعتقال الإداري.

»بيادق« أو بلا عنوان 
يبحث هذا العمل المجسم برقعة شطرنج 
تتسـاوى فوقها كلّ القطع وتتحوّل إلى 
الخشـب  مـن  تصميمهـا  تـم  واحـد  لـون 
بتحريكهـا  وقمـت  كبيـرة،  لوحـة  علـى 
والانتقال من جهة لأخرى، وتم تقديمها 
عبـر فيديـو يكـرّر المشـهد. أردت طـرح 
موضوع برمجة الإنسان وسلب صفاته 
وإرادتـه الإنسـانية فـي محاولـة لجعله 
عسـكرة  إزعاجـاً.  وأَقـلّ  فاعليـة  أكثـر 
الإنسان والعسكريتاريا هي من أوضح 

الأمثلـة علـى ذلـك فالمجنـد يتحـوّل إلى 
آلـة ميكانيكيـة لتنفيـذ الأوامـر بعـد أن 
يُسـلب منـه حقـه فـي التسـاؤل، وحرّيّة 
الاختيـار والتفكيـر. عمـل يصـور إنتـاج 
الكائنات الميكانيكية في لعبة استخدام 
الجنود في مواقع محدّدة لمواجهة عدو 
قِبَـلِ  يُعـرَّف ويُعـاد تعريفـه دائمـاً مـن 

القائـد وحده.

ملح الأرض 
فـي  تركيبـي  فَنّـي  عمـل  فـي  شـاركت 
معرض الشارقة بعنوان »ملح الأرض« 
عربيـة  بصريـة  مشـاريع   7 ضمـن 
تركيبـي  لعمـل  نمـاذج  قدّمـت  وعالميـة 
ل الجماليـة من مسـتواها التشـكيلي  حـوَّ
الفكـرة.  علـى  قائـم  ذهنـي  تأمـل  إلـى 

مـن  واحـدة  يتنـاول  الأرض«  »ملـح 
القضايـا الإنسـانية العالقـة فـي الراهـن 
العربي، والمتمثلة في هجرة الشـعوب 
مـن بلدانهـا، وبحثها عـن العيش الآمن. 
وضعـت مجموعـة مـن القـدور المملوءة 
بمـاء البحـر، يتدلـى مـن سـقف الغرفـة 
حبـال مـن الصـوف إلـى داخـل القـدور، 
ومـع بدايـة التبخـر تصعـد ذرات الملـح 
مـع البخـار على الحبال وتتسـلق الحبل 
التـي  الملـح  ذرات  بلـورات،  لة  مُشـكِّ
تخـرج مـن القـدر وتتسـلق الحبـال إلـى 
الأعلـى ترمـز إلـى المهاجريـن. والتعلُّق 
بالحبـال هـو المـكان غيـر الآمـن. ولأن 
قضيـة اللاجئيـن هـي مـن أكثـر الأزمات 
مأسـاوية حاولت تقديمها من خلال هذا 
العمل الذي يُحفِّز على التأمل في مصير 
جموع بشـرية تتخبّط في خضم معاناة 

لا نهايـة لهـا.

إعلان الاستقلال على الجدار
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أسماء الغول

مأزق عدم مفارقة الواقع!
 

الفَنّ التشكيلي الفلسطيني

* أسماء الغول )غَزّة(

ومـن هنـا يظهـر مـأزق الفَنّ في فلسـطين 
والتصاقه بالواقع وديمومة التعبير عنه، 
سواء في أولى سنوات شهرته، حين كان 
الفَنّـان يرسـم اللوحـات بيـده وينحت كلّ 
خـط ويظلّـل كلّ لـون، فيحتفـظ بمكانيـة 
وزمانيـة العمـل الفَنّـي؛ وجـوده الأول، 
والتي يسميها الفيلسوف والتر بنيامين الـ

Auraـ)1(، أو عبر الفَنّ الحديث الذي يعتمد 
على إنتاج الفَنّ بالتقنيات الحديثة وفقدانه 
لهالة »الأورا«، فيصبح تداول ونسخ هذا 

العمل الفَنّي، أكثر شـيوعاً من تأمله.
السياسـة  متلازمـة  أصبـح  الفَـنّ  إن 
الفلسطينية، فتتحكم الأخيرة به وتتلبسه 
منذ عام 1948، عام النكبة، حينها طفقت 
الحركـة الفَنّيّـة تأخـذ أهميتها من القضايا 
السياسية، كما استندت الأخيرة إلى هذه 
الحركـة الفَنّيّـة فـي التعبيـر عـن هويّتهـا 
ومقاومـة الاحتلال، فقـد أصبـح الفَـنّ رد 
فعـل على السياسـة، والسياسـة تعتبره 

إحدى وسـائلها.
 ولـم يكـن مـن الممكـن للـرواد الأوائـل أن 
يشـكّلوا حركـة فَنّيّـة جماهيريـة قبـل عام 
1948، إلّ أن النكبة، وتحويل معظم أبناء 
فلسطين إلى مشردين تكتظ بهم مخيمات 
اللاجئيـن فـي ظـروف معيشـية وصحية 
وتعليميـة بالغـة القسـوة، سـاعدا علـى 
أن تتمثـل قـوة المأسـاة بشـكل جلـي فـي 

الفنون البصرية عموماً، والفَنّ التشكيلي 
خصوصاً)2(.

وكان شـموط يمثـل فـي لوحاته المأسـاة 
الفلسـطيني  الشـعب  لتهجيـر  الحقيقيـة 
بألـوان الزيـت والألـوان المائيـة، وكانـت 
أعماله بسيطة ومباشرة، تحاكي الواقع 
فـي الحركـة واللـون ولا تكاد تخرج عنه، 
الخطـاب  صـوت  بجهـارة  تضـج  وهـي 
والشـعار السياسـي، وهكـذا؛ فـإن هـذه 
الشـبان  مـن  بالعديـد  دفعـت  المرحلـة، 
الموهوبيـن لدراسـة الفَـنّ ورفـد الحركـة 

التشـكيلية)3(.
وإذا كانت هذه الحركة التشكيلية ساعدت 
القضيـة الفلسـطينية، لكنهـا ظلمـت الفَـنّ 
التشكيلي نفسه كأسلوب تعبيري عالمي 
وإنساني، فالجميع استخدم الفَنّ كوظيفة 
ورسالة، ولم يكن أحد يفكّر بالفَنّ من أجل 
. Aesthetics الفَنّ أو الجمال الاستطيقا

الفَنّانـة تمـام الأكحـل تجـاوزت كلّ هـذه 
الصيغ التسجيلية وأخذت مبادرة التجريب 
الفَنّـي علـى الرغـم مـن أنهـا لم تخـرج عن 
واقعهـا فـي مواضيعهـا، وكان تَخَرُّجهـا 
مـن المعهـد العالـي للفنـون الجميلـة فـي 
القاهـرة قـد سـاعدها على تلك المبـادرة، 
فابتعدت عن تسـجيلية الرواد، وتحرّرت 
الفيزيائـي،  الواقـع  مظاهـر  مـن  نسـبياً 
عبـر  جديـد  واقعـي  باتجـاه  وتطـوّرت 
التجارب الرمزية، ما حرّرها من المفاهيم 

الكلاسـيكية والأطـر الجاهـزة، فاعتمـدت 
للتكويـن  المعماريـة  الهندسـية  البنيـة 
الفَنّي، لتخرج عن الواقعية التعبيرية إلى 
التعبيريـة التأثيريـة في شـكل أقـرب إلى 
الانطباعية عبر الاهتمام باللون كأساس 
للتعبيـر من حيث الرؤيـة)4(. إلّ أنها بقيت 
تتـراوح بيـن مواضيـع المخيـم واللجـوء 
والفدائـي، والأرض، كرمـوز عبّـرت عنها 
أجيـال الحركـة الفَنّيّـة التشـكيلية مـا بعـد 
1948، وإذا جاز أن نطلق عليها »الأجيال 
الكلاسـيكية مقارنـة مـع جيـل الفَنّانيـن 

الفلسـطينيين الحالي«.
استعان الكلاسيكيون بمشاهد من الحدث 
النكبـة فـي لوحـات  السياسـي كمشـاهد 
فـي  السلاسـل  كمـا  وبالرمـوز  شـموط، 
لوحـات الفَنّـان كامـل المغنـي، وبالخـط 
العربـي كمـا فعـل الفَنّـان سـمير سلامة، 
والمعمـار فـي لوحـات نبيـل عنانـي. أمـا 
عناصـر التـراث الشـعبي والمقاومـة فقـد 
الفَـنّ  فـي  خاصـة  أهميـة  علـى  حـازت 
محـاولات  علـى  فعـل  كـرد  الفلسـطيني 
الهويّـة  سـرقة  الإسـرائيلي  الاحتلال 
متنوّعـة  رمـوز  فظهـرت  الفلسـطينية، 
مثـل شـجرة الزيتـون فـي أعمـال الفَنّـان 
خليـل ريـان، ونبتـة الصبـر عنـد فتحـي 
غبـن، وألـوان العلـم عند الفَنّـان أحمد أبو 
الكاس، والتطريز الفلسطيني عن الفَنّان 

عبـد الرحمـن المزيـن)5(.

لا توجد حركة تشكيلية فَنّيّة، كانت دائماً أسيرة سؤال الهويةّ، وتحت 
الفَنّ  مع  الأمــر  كــان  كما  الخاصة،  الفَنّيّة  مدرستها  تشكيل  ضغط 
التشكيلي في فلسطين، فهو الفَنّ البصري الوحيد الذي اكتسب 
واقعه  عن  مستقلًا  ــداً  أب يكن  ولــم  بالوطنية،  وأصُــبــغ  بلده،  جنسية 
السياسي، بل إن هذا الواقع لطالما تحكّم بموضوع العمل الفَنّي، 
لإرادة  ارتهانه  عن  وبــدلًا  وسياسية،  اجتماعية  وظيفة  للفَنّ  وجعل 

الفَنّان، أصبح رهن إرادة الحدث، وغاب معيار الفَنّ البدِئي؛ الجمال.
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واستمرت هذه الرموز بكثافة في الأعمال 
الفَنّيّة، ضمن صيرورة العمل السياسي، 
والتعبيـر عن الهويّة الفلسـطينية، نزولًا 
عنـد طلـب الجماهيـر لمناصـرة القضيـة 
بالفَنّ، إلى درجة أن هذه الرموز السياسية 
التـي جـاءت كمعـادل موضوعـي للوطـن 
والمقاومة في العمل الفَنّي أصبحت كطابع 
بريـد سـياحي يمثـل فلسـطين فـي العالم 
العربـي والغربـي دون إثـارة نقـاش عـن 
الفَنّ وتكنيكه ومآله، بل لا تزال الأولوية 

للسياسة.
وما زاد التصاق الفَنّ بواقعه أن الاحتلال 
ذاته اعتبره وسيلة مقاومة يعاقب عليها، 
بعـد أن انتشـر الفَـنّ التشـكيلي وحظـي 
بشـعبية، وكان وقتها يتميّز بكونه عملًا 
فَنّـان  يؤديـه  أي  وفردانيـاً  أصيلاً  حيـاً 
تشكيلي واحد، فيرسم الشهداء والأسرى، 
فلـكلّ مخيـم فنانـه؛ مـن ثَـمّ يتـم تعليـق 
هـذه اللوحـات مباشـرة علـى الجـدران، 
فمثلاً فـي مخيـم رفـح جنـوب قطـاع غَزّة 
كانت العائلات تتوجه إلى شاب موهوب 
فـي الرسـم اسـمه »عـوض الغول« لرسـم 
الشـهداء، وانتشـرت هذه الظاهرة بشـكل 
واسع في أنحاء القطاع حتى شيوع عمل 

المطابع.
السـلطات  قلـق  الانتشـار  هـذا  وأثـار 
الإسـرائيلية التـي صـادرت لوحـات فَنّيّة 
تضمّنت مادة سياسية، وأغلقت معارض، 
ومنعتهـا، كمـا كان هنـاك أمـر عسـكري 
رقم101 المادة)6( يمنع طباعة أو نشر أي 
مطبوع أو إعلان أو بيان أو صورة أو أية 

وثيقـة تتضمّـن مـادة لها مغزى سياسـي 
إلّ بعـد الحصـول علـى ترخيـص القائـد 
العسـكري، وكانت الطباعة تشـمل الحفر 
على الحجر أو الآلة الطابعة أو الاستنساخ 
أو التصوير الفوتوغرافي أو أي من أشكال 

التعبيـر التواصلي)6(. 
خـوف  يُثـر  لـم  العسـكري  الأمـر  وهـذا 
الأهالـي، فنـادراً مـا خلا منـزل فـي مخيم 
أو قريـة مـن ملصـق أو بوسـتر، كعلامـة 
مباشـرة علـى تأييـد مقاومـة الاحتلال. 
بيـع  بسـيط)7(  وبسـعر  وقتهـا  وانتشـر 
البوسـترات وملصقـات اللوحـات الفَنّيّـة 
الشـهيرة؛ كلوحة »جمل المحامل« للفَنّان 
سـليمان منصـور، والتـي كانـت عنـوان 
بت هذه  مرحلـة الانتفاضة الأولى، وتسـبّ
الملصقـات واللوحـات في اعتقال عدد من 

الفَنّانيـن منهـم الفَنّـان فتحـي غبـن.
فـي  جديـدة  وطنيـة  رمـوز  ظهـرت  كمـا 
اللوحات الفَنّيّة؛ كالكوفية الفلسـطينية، 
وإشـارة النصـر وشـجرة الزيتـون كرمـز 
للأرض، وقبـة الصخـرة كرمـز للإيمـان، 
الأرض  كلّ  مـع  وتلاحمهـا  والقـدس 

المحتلـة)8(.
وكانـت الحركـة التشـكيلية فـي مرحلتـي 
السـبعينيات والثمانينيـات اغتنـت برفـد 
من الشـبان والشابات من خريجي معاهد 
وكليات الفنون العربية والغربية وبلدان 
الكتلة الاشـتراكية، وآخرين تدربوا على 
الإسـرائيلية،  السـجون  داخـل  الرسـم 
وعمل الجميع وقتها تحت رعاية الأجهزة 
الحركـة  وتطـوّر  ترعـى  التـي  الرسـمية 

التشكيلية الفلسطينية سواء قسم الثّقافة 
الفَنّيّـة بمنظمة التحرير بإدارة إسـماعيل 
التشـكيلية  الفنـون  قسـم  أو  شـموط، 
التحريـر  لمنظمـة  الموحّـد  الإعلام  فـي 
بـإدارة منـى السـعودي، أو الاتحاد العام 
للفَنّانين الفلسطينيين وفروعه، أو رابطة 

التشكيليين الفلسـطينيين)9(. 
وكمـا نلاحـظ لـم ينفـك الفَـنّ التشـكيلي 
لحظـة مـن تلابيـب السياسـة، كمـا أنه لم 
يتحرّر من جنسية الفَنّان، ما يؤكد مأزق 
الفَنّ التشـكيلي الفلسـطيني كونه لصيق 
الواقـع، بـل كان هـذا الواقـع يهاجـم الفَـنّ 
إذا مـا دافـع عـن أهميـة بقـاء ذاتـه مفارقة 
لـه، فلا يريد أحد تحرّر الفَنّ واسـتقلاله.

ونسـتعرض هنـا مقولة هيجـل »إذا جرى 
الادّعـاء بـأن المحاكاة تشـكّل هـدف الفَنّ، 
وأن الفَنّ يُشكّل بالتالي محاكاة أمينة لما 
هـو موجـود أساسـاً، فإننا نجعـل إجمالًا 
مـن التذكّـر قاعـدة للإنتـاج الفَنّـي، عندها 
سـيفقد الفَـنّ حرّيتـه، وقدرته في التعبير 

عـن الجميل«.
الفَنّ هنا ليس إرضاءً للذاكرة، بل إرضاء 
الـروح، فليـس مهمته نقل الواقع، بل هو 
مُخَلـص منـه، ومفـارق لـه ويتجـاوزه، 
ويعلـو عنـه عبـر إنتاجه. ومـن هنا يأتي 
السـؤال الأكبر؛ أين موقع الفَنّ التشـكيلي 
الفلسطيني ما بين الجمال الحَرفي المتبع 

وبين الجمـال الفَنّي؟!)10(.
وفي وصف مكثّف لواقع الفَنّ التشـكيلي 
فـي آخر عشـرين عامـاً تابعتهم كاتبة هذا 
المقال عن قرب، بحكم تغطيتها للصحافة 
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الـدوام  علـى  هنـاك  كان  فقـد  الثّقافيـة، 
تطـوّر علـى مسـتوى التجريـب والتكنيك 
في مختلف الأساليب الحديثة كـ »التركيب 
الإنشـائي، والرسم التجريدي، والنحت، 
والتصويـر الفوتغرافـي، والفيديـو آرت 
والطباعة«، وكلّ ما يحاول الفَنّان تجريبه 
أو تقليـده، لكـن هـذا التجريـب يلتصـق 
بمواضيـع شـديدة الواقعيـة، ونـادراً مـا 
يقترب من الفَنّ والجمال لذاتهما، أو يقدّم 
القضيـة الإنسـانية للفلسـطيني بتجريد، 
الحديثـة؛  المكـرّرة  الرمـوز  عـن  بعيـداً 
كالبسـطار، و»زجاجـة الحليـب للطفـل«، 

والطائـرات، وورق الجرائـد.
حيـن نتحـدّث عـن هـذه الفتـرة الحديثـة 
عـن  نتحـدّث  أننـا  يعنـي  فهـذا  نسـبياً، 
الفَنّانين من قطاع غَزّة؛ تيسير البطنيجي، 
السرسـاوي،  وفايـز  المزيـن،  وإبراهيـم 
وباسـل المقوسـي وماجد شلا، وشريف 
سرحان، ورائد عيسى ومحمد الحواجري، 
وريم المزين وعبد الناصر عامر، وشحدة 

درغـام وغيرهم.
وبحكم دراسـة بعضهم أو تلقيهم دورات 
العنكبوتيـة  الشـبكة  وأثـر  الخـارج  فـي 
)الإنترنت(؛ نجد أن التجريب استمر معهم 
بمختلف الأسـاليب في النحـت والتصوير 
والفيديو آرت والرسم والتركيب الإنشائي، 
والتصميـم علـى الكمبيوتر، لكن نـادراً ما 
كانت تخرج مواضيعهم عن الهَمّ الوطني 

والسياسي.
وفي بعض المرّات مَسّ التجريب الثيمة؛ 
وتم التعبير عن مواضيع عادية؛ كالطبيعة 

والبحـر كمـا فعل كلٌ من شـريف سـرحان 
وشـحدة درغـام، أو فكـرة »تعليـق صور 
الآباء« كما فعل تيسير البطنيجي، وهناك 
المـرأة كعنصـر جمالـي اهتمت بـه الفَنّانة 
ريـم المزيـن، وثيمـة الكرسـي أيضـاً عَبّرَ 
عنها الفَنّان محمد حرب بمساعدة المخرج 
خليل المزين في مقطع »فيديو آرت« عن 

ماهية الكرسي.
وهنـاك من الفَنّانين كمحمد جحا، وحازم 
حـرب، وشـادي الزقـزوق، مَـنْ امتزجـت 
تجربتهم مباشرة بالتجربة الفَنّيّة العالمية 
التكنيـك  مسـتوى  علـى  كبيـر  حَـدٍّ  إلـى 
والأفـكار، وأصبـح اسـتخدامهم لأي رمـز 
سياسـي كجـزء من العمليـة الفَنّيّة وليس 
العكـس. وبالفعـل تحـرّروا إلـى حَـدٍّ كبيـر 
من ثقل القضية الفلسطينية، فقد أضحت 
ى رمـزاً اختياريـاً فـي لوحـة فَنّيّـة  لا تتعـدّ
تمشـي علـى خـط العصر كجزء من مشـهد 
الفَنّ العالمي؛ وفي الوقت ذاته ابتعدوا عن 
التقنيات، وأخلصوا لاستخدام اليد، وأهمية 
تأمل المتلقّي للعمل الفَنّي، وهذا يؤكد أنه 
غالبـاً مـا تعـود الحداثة بالمبدع للأسـباب 
الأولـى للأشـياء وأصالتهـا، فـي حيـن أن 
م  السياسـة يكـون هدفهـا بالأسـاس التحكُّ
بالعمل الفَنّي، وأن يخرج في نتاجه وفقاً 
لما يناسب المتلقّي والمرحلة، وهذا يخالف 

المعيـار الأصيـل لأي عمـل فَنّي حقيقي.
وكـي تكـون هذه المقالة ابنة زمانها يجب 
الإشـارة بوضـوح إلـى إشـكاليات الفترة 
الحاليـة مـن جيـل الفَنّانيـن التشـكيليين، 
فالمشكلة الأولى فلسفية تتعلّق بكينونة 
ووجودية العمل الفَنّي، فقد تخلّى الفَنّان 
عن اليد للمرّة الأولى؛ عن وظيفتها الفَنّيّة 
الأهـم فـي عمليـة إعـادة الإنتـاج صورياً، 
وركّـز كثيـراً على التصويـر الفوتوغرافي 
والفيديو، »الأمر الذي سيلقي بالمسؤولية 
وحدهـا.  العيـن  علـى  فصاعـداً  الآن  مـن 
ولأن إدراك العيـن أكثـر سـرعة مـن دلالة 
اليـد، فـإن عملية إعادة الإنتـاج الصورية 
أصبحت من السـرعة الهائلة بحيث يمكن 
أن تتماشى مع عملية التحدّث. يشير إليها 
بـول فاليـري بقولـه: مثل مـاء، مثل غاز، 
مثل تيار كهربائي منسرب إلى مسكننا من 
كلّ صوب، على قبضة يد، تكاد تكون لا 
مرئية، هكذا نتشبع بالصور أو بالأنغام، 
التي نكاد نلمسها بكفّ صغيرة، لتغادرنا 

بعدها بالطريقة نفسها«)11(.
والمشـكلة الأخـرى تتعلّـق بـأن الحِـراك 
التشكيلي في قطاع غَزّة والضفة الغربية 
تشـكيلية  حـال  نتـاج  يـأتِ  لـم  حاليـاً، 

طبيعية، بل حال متقطعة تشـرف عليها 
مؤسّسـات المجتمـع المدنـي، ليـس لأن 
لديها اهتماماً بالفَنّ التشـكيلي بحدّ ذاته، 
بل لإنها توظفه في نشر مبادئها المتعلّقة 
بحقـوق الإنسـان والفئـات المهمشـة، مـا 
يجعل الفَنّ الحديث قائماً على صراع بين 
القيمة، ومحاكاة المناسبات التي غالباً ما 

يقـع فـي فخهـا الفَنّان.
وكمـا بدأنـا معـه نختم مـع والتر بنيامين 
بقوله »لا المادة ولا المكان ولا الزمان منذ 
عشـرين سـنة هي نفسـها المادة والمكان 
والزمـان منـذ القـدم. وعليـه يجـب الإقـرار 
بـأن مثـل هـذه الابتـكارات الكبيـرة هـي 
التـي تقـوم بتغيير مجمل تقنيـة الفنون، 
وبهذا تكون قد طغت على الحالة الإبداعية 
نفسها، لتصل ربما في نهاية المطاف إلى 
تغيير مفهوم الفَنّ نفسه واستبداله بنوع 

أكثر سـحراً«)12(.
-------------------------------------------------
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توثيق الفَنّ الفلسطيني
من أين يبدأ؟!

منذ سنوات عديدة وأنا مشغول، كأكاديمي وفنان بهاجس 
التأريخ للثّقافة، كان دائماً السؤال أو الجدل، أخلاقياً، أكاديمياً 

وثقافياً. عندما انتقلت إلى القاهرة قبل خمس سنوات 
للعمل في الجامعة الأميركية كانت مهمتي القيادية آنذاك 
أن أقوم بإعادة تنظيم وحدة الفنون البصرية، آنذاك أسميت 
الفنون الجميلة. كانت البداية ذات تحدّيات جمّة. أولًا: طرحنا 
السؤال على الزملاء وكان سؤالًا أثار صاعقة ثقافية وخاصة 

في صلب الأكاديمية المستشرقة، من الأجانب الذين أتوا إلى 
القاهرة من العالم الغربي، وأيضاً بعض الزملاء العرب.

د. عيسى ديبي *

وهنـا كان السـؤال الأساسـي، هـل نحن 
بحاجـة إلـى تأريخ الفَنّ؟ ومن أين نبدأ، 
ومـا هـي الأولويـة، فـي مسـافة لا تزيـد 
عشر كيلو مترات على أهرامات الجيزة؟ 
هل يكفي أن نذهب إلى هناك؟ ونختصر 
علـى الطالـب المعانـاة فـي قـراءة أحـد 
الكتـب الصـادرة فـي الولايـات المتحدة، 
لـم  القديـم.  المصـري  الفَـنّ  بموضـوع 
نستطع الإجابة بشكل واضح ومدروس 
آنذاك، كانت هنالك أهمية كبيرة للقيام 
تاريخيـاً  كثـب  عـن  الموضـوع  بدراسـة 
ومرحليـاً، وأسـتطيع القـول بكلّ صدق 

إن هـذا السـؤال لـم ينتـهِ إلـى اليوم. 
فعندمـا انتقلـت إلـى الولايـات المتحـدة 
لأكـون رئيسـاً لقسـم الفنـون، عـاد هـذا 
السؤال مرّة أخرى إلى طاولة المباحثات 
الأكاديميـة. هـل ندرس تأريـخ الفَنّ لمن 
ولمـاذا؟ ومـن أيـن نبـدأ؟ كان هنـاك فـي 
الحالتيـن نفـس ردة الفعـل، فمـن يعتقـد 

أن الأكاديميـة الفَنّيّـة العربيـة محافظـة 
أدعـوه إلـى أميـركا، وهنا أقـول مجازياً 
إنـه ليسـت صدفـة تاريخيـة أن الهجـرة 
كانـت  تاريخيـاً  أميـركا  إلـى  العربيـة 
مشـروعاً اقتصاديـاً لا ثقافيـاً، وهـذا مـا 
ناقشـته فـي دراسـة الدكتـوراه قبل أكثر 

مـن أربـع سـنوات. 
التجربـة  أن  هنـا  التأكيـد  يجـب  بدايـة 
ومـا  جديـدة  تجربـة  هـي  الفلسـطينية 
هـو متوافـر الآن مـن تجـارب التأرخة أو 
التوثيـق يُعـدّ قليلاً، وقليلاً هنـا ليـس 
فـي مجـال الكمّيـة، بـل معرفيـاً، وهنـا 
أودّ أن أؤكّـد أن مئـة عـام مـن التجربـة 
سـايكس-  )بعـد  الحديثـة  الفلسـطينية 
بيكـو( لـم يتـم توثيقهـا بشـكل كافٍ أو 
مُـرضٍ، وهنا أيضاً يجب تقسـيم المنجز 
فلسطينياً لثلاث مراحل أو ثلاثة أجزاء. 
أولًا: مـا كتبـه الفلسـطينيون. ثانيـاً: مـا 
كتبه غيرهم، وهنا أخصّ العالم العربي. 
ثالثـاً: مـا كتبـه اليسـار الإسـرائيلي عـن 
التجربـة الفلسـطينية، وهـذا بحـدّ ذاتـه 

موضـوع شـائك وبحاجـة إلـى دراسـة 
أطول. 

مـن المنتصـف الثانـي للقـرن العشـرين 
الـروّاد  مـن  العديـد  قـام  اليـوم  وحتـى 
فـي الحركـة الفَنّيّة الفلسـطينية بتوثيق 
تجاربهـم. وكانـت البداية الأولـى للفَنّان 
الراحل إسماعيل شموط. فقد أنجز كتاباً 
مرجعياً كان آنذاك المصدر الوحيد الذي 
يقـدّم توثيقـاً قـد يكـون شـاملًا إلـى حَـدّ 
مـا. وإذا أردنـا اليـوم العـودة إلى كتابة 
إلّ  هـي  مـا  تجربتـه  أن  نـرى  شـموط 
محاولـة لتأرخـة التجربـة الفلسـطينية. 
كانت تجربة نضالية كاملة وهذا تعريف 
نضاليـة  تجربـة  للتأرخـة،  أكاديمـي 
شـاملة. أعنـي هنـا الشـخصي والعـام. 
فمنجـز شـموط كان باعتقـادي تلخيصـاً 
لتجربة شـخصية مهمة تؤرّخ الشخصي 
والعـام. ولكـن العمـل المنجـز كان نصـاً 
نضالياً، وهذا أولًا يعود إلى خصوصية 

المرحلـة الفلسـطينية آنـذاك. 
وأوائـل  السـبعينيات  آواخـر  فـي 
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توثيق الفَنّ الفلسطيني
من أين يبدأ؟!

الثمانينيـات، هـذه مرحلـة تتميّـز بأنهـا 
آنـذاك  كان  المسـلح،  الكفـاح  مرحلـة 
لمشـروع  يؤسّـس  الفلسـطيني  المنفـى 
العـودة وبنـاء الدولـة. وهنـا أعتقـد أن 
مـا  نعتبـر  أن  التاريخيـة  الأهميـة  مـن 
أنجـزه شـموط عملاً معنويـاً مهمـاً. فـي 
المرحلـة  مـن  التاريخـي  السـياق  هـذا 
الفلسطينية أنا أذكر جيداً عندما وصلت 
النسـخة الوحيدة لمكاتب جريدة الاتحاد 

فـي حيفـا، وكنـت آنـذاك أعمـل كفَنّـان 
غرافـي فـي صحيفـة الحـزب الشـيوعي 

الفلسـطينية. الأكثريـة  ذي 
كنـا نتنافـس على مَـنْ يسـتعير الكتاب، 
الداخـل  فـي  شـموط  كتـاب  يومهـا  كان 
الفلسـطيني يُعـدّ مـادة متفجّـرة أمنيـاً، 
مـن  نحـن  لنـا  للاعتـزاز  مصـدراً  وكان 
يعيـش النكبـة يوميـاً. هنا أيضاً أنا قمت 
والعـام،  الشـخصي  بخلـط  واعٍ  بشـكل 
المرحلـة  هـذه  أن  التأكيـد،  أودّ  وهنـا 
كانت مرحلة انصهار الشخصي والعام، 
مرحلة الأيديولوجيات الجميلة والأحلام 
إنجـاز شـموط  ميّـز  مـا  الكبـرى، وهـذا 

معنويـاً. 
الداخـل  كان  ذاتهـا  المرحلـة  وفـي 
ينجـزه،  بمـا  مشـغولًا  الفلسـطيني 
الحركـة  لرائـد  القيمـة  كالمحـاولات 
الفَنّيّـة فـي الداخـل الفلسـطيني الأسـتاذ 
عبـد عابـدي، حين قـام بتوثيق التجربة 
الإعلام  وسـائل  عبـر  الفلسـطينية 
أخـص  وهنـا  التقدميـة،  المطبوعـة 
صحيفـة الاتحاد، ومجلة الجديد ومجلة 
الغد ودار نشر الاتحاد التي كان لها دور 

الفلسـطينية  التجربـة  فـي توثيـق  مهـم 
والتعريـف بهـا من خلال الصحافة. كان 
عملاً توثيقيـاً صحافيـاً ولـم ينجـز أي 
كتـاب حـول التجربـة إلـى سـنة 1990 
بشـير  الفلسـطيني  الطالـب  عـاد  عندمـا 
دكتـوراه  دراسـة  أول  لينجـز  مخـول 
 ،1995 عـام  الفلسـطيني  الفَـنّ  حـول 
كانت حينها أول دراسة شاملة أكاديمية 
منجـزة ولـم يتم نشـرها حتى اليوم إلى 
أن أنجـز د. مخـول مـع الناقد البريطاني 
الفَـنّ  كتـاب »جـذور  »جـوردون هونـز« 
الفلسـطيني« عـام 2014 صـدر الكتـاب 
باللّغة الإنجليزية في دار نشـر ليفربول 
بـرس. وهنالـك العديـد مـن المنشـورات 
بالمعـارض  الخاصـة  والكتالوجـات 
الفلسطينية، وفي الوقت الذي كان يعمل 
فيه مخول كأول متخصص أكاديمي في 
الفَنّ الفلسطيني، كان الفَنّان كمال بلّاطة 
والفَنّانة سـامية حلبي مشـغولين أيضاً 
بمشـروع تأرخـة التجربـة الفلسـطينية. 
بلّاطـة مـن باريـس يكتـب وينشـر حـول 
الفَـنّ الفلسـطيني ولـه كتـاب صـدر عـن 
»الفَـنّ  بعنـوان  لنـدن  فـي  السـاقي  دار 

كمال بلّاطة

سامية حلبي



146

الفلسـطيني مـن 1850 إلـى 2009«. في 
هذا الكتاب يلخص أيضاً بلّاطة التجربة 
الفلسـطينية شـخصياً وشـمولياً، وقـام 
أيضـاً بنشـر عـدّة دراسـات عـن بعـض 
الفَنّانين الفلسـطينيين والعرب. ما يميّز 
بلّاطـة هنـا أنه يكتـب باللّغتيـن العربية 
والإنجليزية، وهذا أمر في غاية الأهمية 
الإنجليزيـة  الكتابـة  أن  أعتقـد  لأننـي 
ضروريـة، لكـن الكتابة باللّغـة العربية 
هـي الأهـم بنظـري فلسـطينياً، وهـذا مـا 
جعـل كتابـات بلّاطة تصـل إلى الجمهور 
بلّاطـة  كتابـة  يميّـز  ومـا  الفلسـطيني. 
أنهـا قريبـة جـداً إلـى الأسـلوب الشـعري 
السـردي التـي تحـاول توثيـق التجربة. 
قـد يكـون العمـل روائيـاً أكثـر مـن كونـه 
عاملاً  كان  وهـذا  أكاديميـة،  دراسـة 
مسـاعداً فـي التعامـل مـع منجـز بلّاطـة 
شـعبياً، لـذا فـإن بلّاطـة هـو مـن الـروّاد 
فـي توثيـق الرواية الفلسـطينية ثقافياً.

أمـا الفَنّانـة سـامية حلبـي، التـي قامـت 
وبشـكل مثابر ونشـيط بتوثيق التجربة 
الفلسـطينية منـذ سـنوات طويلـة، فلـم 
حتـى  منجـز  كتـاب  فـي  طريقهـا  تجـد 
الآن، لكنها نشـيطة جداً بكتابة التقارير 
الصحافية السـردية، آخرها كتبت مقالًا 
عـن عبـد عابـدي. وسـامية تتبنّـى الفكـر 
اليسـاري الثـوري، ولهـا تحليلاتها للفَنّ 
المثيـرة للفضـول والمسـتندة إلـى ذلـك 

الفكر. 
بعـد المـرور سـريعاً علـى أربـع تجـارب 
الفلسـطينية  التجربـة  لتوثيـق  فريـدة 
حديثاً، أودّ الإشارة هنا إلى عِدّة عناصر 

مهمة.
أولًا: جميع المؤلفين هنا يقدّمون أنفسهم 
جميـع  ثانيـاً:  فلسـطينيين.  كمبدعيـن 
المؤلفين هنا باستثناء عبد العابدي »وأنا 
كاتب المادة« يعيشـون أو عاشـوا خارج 
فلسطين، إما منفى أو مهجراً. ثالثاً: بشير 
مخـول هـو أكاديمـي وسـامية حلبي هي 
أكاديميـة سـابقة، وكمـال بلّاطـة شـاعر 
وفنـان وكاتـب ومؤرّخ. رابعاً: فقط كمال 

بلّاطـة يكتـب باللّغة العربية. 
سأنتقل الآن للحديث عن ما أنجزه الآخر 
وبعدها نذهب إلى )النقاش البيزنطي!( مع 
ما أنجزه المستعمر. إن التجارب العالمية 
جـداً،  قليلـة  الفلسـطيني  الفَـنّ  لتوثيـق 
وعـادة تعـود إلى اهتمـام أكاديمي بحثي 
لأفراد أكاديميين أجانب يهتمون بالثّقافة 

الفلسطينية أو متضامنين مثقفين أجانب 
معنييـن بمـا ينجزه الفلسـطينيون ثقافياً 
من منظور سياسي فقط. وهنالك تجارب 
كثيـرة لباحثيـن أجانـب قامـوا بتجميـع 
البوسترات الفلسطينية وأنجزوا كتباً أو 
أقاموا معارض حول الموضوع، وهنا أذكر 
المتخصص الإيرلنـدي »دونال أوكيلي«، 
وهنـاك العديـد مـن الكتالوجـات باللّغات 
العديدة حول الفَنّ الفلسطيني، وعادة ما 
تكون توثيقاً وحدثاً ثقافياً معيّناً، ولكنني 
لـم أسـتطع بعـد بحث مطوّل فـي المكتبة 
الحصـول علـى مصـدر شـامل يـؤرّخ أو 
يوثّق الفَنّ الفلسطيني باللّغة الإنجليزية 
غير ما أنجزه الفلسطينيون، ما عدا كتاب 
الباحثة الإسرائيلية المثير للجدل »جانيت 
الكوري« بعنوان )الفَنّ الفلسطيني(، وهنا 
وبشـكل اضطـراري سـأذهب للحديث عن 
التوثيق الإسـرائيلي للثّقافة الفلسطينية 

بالعـودة إلى المربع الأول. 
أن  فيـه  شـك  لا  إدراكاً  نـدرك  نحـن 
فلسـطين  فـي  الصهيونـي«  »المشـروع 
بروايـة  العربـي  المشـرق  إلـى  أتـى 
مـن  مسـتفيداً  اسـتعمارية  كولونياليـة 
فـي  الأخـرى  الاسـتعمارية  التجـارب 
المنطقـة العربيـة، لكي يؤسّـس لنفسـه 
روايـة موازيـة لمشـروع ثقافـي متنـوّر- 
على أرض بلا شـعب لشـعب بلا أرض- 
وهنا من منطلق رفضي القاطع لمناقشة 
مـا أنجـزه )مؤرخـون إسـرائيليون( فـي 
هـذا السـياق برغـم أن مـا أُنجـز قـد يكون 
مهماً في سياقين. أولًا: مشكلة الاعتراف 
المتبـادل بالمسـتوى الثّقافـي. وهنا أودّ 
أن أشاكس وأدّعي أن الاعتراف المتبادل 
بشـيء،  الفلسـطيني  يجـدِ  لـم  الثّقافـي 
سـوى اسـتعمال الفَنّانين الفلسـطينيين 
كورقة توت للمشروع الاستعماري وهذه 
تجربـة فَنّيّـة طويلة من العمل المشـترك 
التي بحاجة ضرورية إلى دراسـة ونقد 
وإعـادة تفكيـر. ومـن هنـا، أعتقـد أن مـا 
أنجزتـه الكـوري وأيضـاً »بـن كيسـفي« 
كان متاحاً فقط بعد تجربة أوسلو التي 
حصرت المشروع الفلسطيني في حدود 
1967، حينها أصبح من السهل على ما 
يُسـمى بالمسـار الإسـرائيلي بـأن يوثّـق 

للآخـر ليؤكّـد روايتـه التاريخيـة. 
إن لهـذه الأرض روايتيـن، واحـدة هنـا 
المنطلـق  هـذا  ومـن  هنـاك،  والأخـرى 
الفَـنّ  مـع  الإسـرائيليون  تعامـل 

الفلسـطيني. ويمكـن أن نعـود عشـرات 
السـنين إلـى الماضـي للاطلاع علـى مـا 
أُنجـز كعمـل مشـترك، وأن نبحـث عـن 
الأسـباب والنتيجـة وهـذا أيضـاً سـؤال 
آخـر حـول التاريخ. إن تجربـة التأريخ 
الفلسـطيني تأتـي اليـوم بعـد عقـود مـن 
المحاولات الفلسطينية لمراجعة التاريخ 
تاريخيـة  وخاصـة  عالميـاً،  المكتـوب 
الثّقافة، ومشـكلة الاسـتعمار، والرواية 
ومـن أيـن نبـدأ بالكتابـة، ولمـن نكتـب؟. 
وهـذه أسـئلة قـد تكـون قصيـرة المـدة، 
الثّقافـي  لمشـروعنا  جـداً  مهمـة  ولكنهـا 
الفلسـطيني المركّب. فسـؤال التأرخة أو 
التوثيـق لـم يطـرح بعـد، أو لـم يطـرح 
بشكل كافٍ. إن التجارب الموجودة حتى 
الآن لهـا أهميـة سياسـية بالغـة، وذلـك 
لأن مـا أُنجـز حتـى الآن لا يحاول بشـكل 
وبآخـر أن يؤسّـس لروايـة فلسـطينية، 
المحـاولات  ولكـن لاعتقـادي أن جميـع 
كانت محاولات فردية جريئة ومهمة. هل 
هناك حاجة فلسطينية لنؤرّخ، كما كان 
يقـول لـي أسـتاذي الأول عبـد عابـدي؟. 
نحـن نعمـل للتاريخ يا رفيق، والسـؤال 
اليـوم  وخاصـة  لمـن  التأريـخ  الأخيـر 
وكمشـاهد وفاعـل على السـاحة العربية 
ثقافيـاً لا يوجـد حضـور عربـي لتوثيـق 
الثّقافة الفلسطينية خارجاً عن التضامن 
العاطفي وبعض النماذج الضعيفة. هذا 
ليـس انتقاداً للعـرب، فالمنطقة العربية 
سـؤال  هـذا  وحيـاة،  مـوت  أزمـة  فـي 
إضافـي لنـا نحـن أبناء فلسـطين في كلّ 

أنحـاء المعمـورة المعنييـن بالثّقافـة.

-------------------------------------------------

*د. عيسى ديبي 

باحث وفنان متعدِّد الوسائط، المؤسّس لبرنامج 

الثّقافات البصرية في الجامعة الأميركية والرئيس 

السـابق لقسـم الفنـون فـي جامعـة مونتكليـد فـي 

نيوجيرسـي/ الولايـات المتحـدة. عمـل محاضراً 

بريطانيـا  فـي  للفنـون  مانشسـتر  جامعـة  فـي 

وكليـة الفنـون فـي المكسـيك. حائـز علـى درجـة 

الدكتـوراه في الفنـون البصرية بموضوع المهجر 

العربـي فـي الفَـنّ مـن جامعـة سـاوث هاسـتون 

ودرجة الماجستير في جامعة ليفربول ومؤسّس 

الأكاديميـة العربيـة للفنـون، ويقيـم حاليـاً بيـن 

جنيـف والقاهـرة وحيفا.
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أمجد ناصر

عولمة قديمة

مَنْ يظن أن العالم القديم كان مغلقاً على نفسه، أو ينظر إلى 
»الآخر« باعتباره عدواً حقيقياً، أو محتملًا، تقدِّم له نقراطيس، 
اليونانية جواباً   - المصرية  المدن  هذه  هيراكليون،  كانوب، 
معاكساً. عندما نفكِّر، الآن، في الهجرات القسرية، أو الطوعية، 
خصوصاً التي لها علاقة بالاقتصاد )كما هي عليه اليوم دول 
في  العالم  تنظم  عولمة  على  دالة  علامة  باعتبارها  الخليج( 
علاقات يلعب فيها الاقتصاد الدور الأبرز، نعثر في المستوطنات/

المدن اليونانية في مصر على نموذج لعولمة متوسطية )كونية 
في زمنها( تلعب فيها المصالح الاقتصادية والمعرفة وعلاقات 

القوة دوراً تكوينيِّاً. 
***

كانوب  زمانها،  كونغ  هونغ  نقراطيس،  مدينة  سبقت 
وهيراكليون في الكشف عن موقعها من تحت الردم والأنقاض. 
عادت نقراطيس )قرية كوم أبو جعيف المصرية حالياً(  إلى 
الوجود، مرة ثانية، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، 
تنتظرا حتى  أن  كانوب وهيراكليون  مدينتي  بينما كان على 
بـ  فرانك غوديو  الفرنسي  البحري  الآثاري  ليقوم  عام 1996 
»اكتشافهما« عندما كان يبحث عن حطام لإحدى سفن نابليون 

في خليج أبي قير. 
فجأة وجد الآثاري، المختص بالمواقع الغاطسة تحت سطح 
هذه  آخر.. حتى  لها  وليس  أول  لها  آثار  أمام  نفسه  البحر، 
اللحظة. عرف، لاحقاً، أن التمثال، البالغ طوله خمسة أمتار 
ويزن ستة أطنان من الغرانيت الأحمر، الذي كان يحدّق فيه 
على  المنحوت  التمثال  ذاك  وأن  حابي.  النيل  إله  هو  بهدوء 
الموصوفة  أرسينوي،  الأول،  بسماتيك  مثير هو لابنة  نحو 
بأنها كليوباترا زمانها. فضلًا عن مئات القطع مختلفة الحجم 
والوظائف التي تمت استعادتها من تحت مياه المتوسط.. وها 
هي تُعرض، اليوم، في المتحف البريطاني بعد عرضٍ مُبهرٍ في 

معهد العالم العربي في باريس. 
نحو 300 قطعة تحطُّ الآن رحالها في المتحف البريطاني، 
لستة أشهر قادمة، تحكي لنا قصّة العلاقات المصرية- اليونانية 
التي يبدو أنها كانت أعمق، وأبلغ تأثيراً في الاتجاهين مما كنا 

نعتقد حتى اليوم. ما كشفه الآثاري الفرنسي من آثار هاتين 
المدينتين لا يتجاوز، حسب قوله، 2 بالمئة من حجم الموقع 
لنحو  النيل،  بمياه  تلاقيها  عند  المتوسط،  مياه  غمرته  الذي 

ألف عام وأكثر.
***

الماء،  أعماق  من  سيظهر  وما  المكتشفة،  الآثار  تعطينا 
الإسكندر  التي سبقت  الفترة  في  كان سائداً  عما  أفضل  فكرة 
المقدوني، وخلفاءه البطالمة، من معتقدات دينية جمعت بين 
أثينا ومصر، وعن الدور الذي لعبه العسكر اليونانيون في الحرب 
يتقاسمون  كانوا  الذين  والنوبيين  والليبيين  الأشوريين  ضد 
السيطرة على مصر. سيكون هناك وقت أمام الباحثين لمعرفة 
»التأثيرات المتبادلة« بين الحضارتين، وربما يتمُّ إنصاف الباحث 
البريطاني مارتن بيرنال صاحب كتاب »أثينا السوداء« الذي 
تناول فيه ما يسميه »الجذور« المصرية والسورية للحضارة 
مٍ وازدراء من ذوي النزعة  اليونانية، وتعرَّض بسببه إلى تهكُّ
المركزية الأوروبية.. أولئك الذين أرادوا أن ينزعوا أثينا من 
محيطها »الإفريقي والآسيوي« ويجعلوها آريةً خالصةً، لكي 

يكونوا، بالتالي، آريين خالصين.
***

لم يكتفِ هيرودس الذي قدَّم لنا وصفاً حماسياً  لمدينتي 
أورد  بل  المصرية،  للحضارة  بمدائحه  وهيراكليون  كانوب 
في كتابه »تاريخ هيرودس«، حكاية ذات دلالة منسوبة إلى 
بسامتيك الأول، الذي رعى العلاقات اليونانية- المصرية. تقول 
الحكاية إن الملك المصري أراد أن يعرف اللّغة الأولى للبشرية. 
فعهد بطفلين إلى راعٍ ليهتم بهما شريطة ألّ يتكلّم إليهما إطلاقاً، 
وأن يعود إلى الملك عندما ينطق أحدهما كلمته الأولى. ذات 
يوم صاح أحد الطفلين قائلًا »بكِوس«. فهرع الراعي إلى الملك 
ليست  بلاده  لغة  أنَّ  لحظتها  الملك  بما سمع. عرف  وأخبره 
اللّغة البشرية الأولى، بل اللّغة الفريجية، الأناضولية القريبة 
من اليونانية، لأنَّ كلمة »بكِوس« تعني بتلك اللّغة: خبز! هكذا 
يعود هيرودس ليعطف أصل العالم، لغته الأولى في الَأقّل، 

على بلاده اليونان!

استدراك
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مدن

عبد العزيز المقالح

القاهرة.. 

ت الوداع  من الدهشة الأولى إلى تلفُّ

 »مصر« هو الاسم المفضّل للقاهرة لدى المواطن المصري، سيما 
أولئـك المواطنـون الذيـن يقطنـون خـارج رحابهـا، وهـم عندمـا 
ينطلقـون إليهـا مـن مدنهـم أو قُراهـم، يقولـون لمَـنْ يسـألهم عـن 
وجهتهم، إنهم في طريقهم إلى »مصر«، وهي تسـمية ذات دلالة 
اجتماعيـة وروحيـة، تجعـل العاصمة رمزاً للقُطـر كلّه. وبقدر ما 
يكـون فـي هـذه التسـمية مـن التبجيـل فهـي لا تخلـو من قـدرٍ كبيرٍ 
مـن الحقيقـة، فقـد كان نهارهـا إلـى وقـت قريـب، يجعلهـا تتسـع 
لأغلبية شعب مصر. وفي تسمية القاهرة باسم الوطن ما يميّزها 
عـن بقيـة العواصـم العربيـة، وغيرها من عواصـم العالم. وأنت 
لـن تسـتغرب إذا كنـت خـارج القاهـرة، واقتربـت مـن أيـة محطـة 
للسيارات، أو الحافلات أن تسمع أصواتاً عالية تُردّد بلا انقطاع 
»مصر، مصر، مصر«، وتلك أصوات المنادين على السيارات أو 
الحافلات التي هي في طريقها إلى القاهرة، هكذا لا تسـمع اسـم 
القاهـرة، بـل الاسـم المفضّل لهـا لدى المواطنيـن، وهو »مصر«.

كثيرة هي العواصم العربية وغير العربية التي زرتها، وتكرّرت 
زيارتي لها أكثر من مرّة، لكنها لم تمنحني سوى الدهشة الأولى، 
تلـك التـي تشـكّل انطباعـاً ذهنياً وجماليـاً بما في ذلـك »باريس« 
مدينـة النـور، كمـا كانت تُسـمى. إلّ أن القاهرة التي دخلتها لأول 
مـرّة فـي شـتاء 1958م وتكـرّرت زياراتـي لها بعـد ذلك، ثم أقمت 
فيهـا لسـنوات طويلـة، لم تفقدني دهشـتي التي كانـت تتكرّر مع 
كلّ زيارة جديدة، ولا حتى عندما أصبحت مقيماً فيها، وصارت 
سكناً لي منذ خريف 1966م إلى شتاء 1977م. فقد ظلّت بكنوزها 
التاريخية والأثرية مثيرة للدهشة والانبهار. وبما استوعبته عبر 
العصـور مـن نمـاذج حاضرة في واقعها، لا تتخطاها عين الرجل 

العـادي؛ فضلًا عن المثقّف والدارس. 
كنـت فـي التاسـعة عشـرة مـن عمـري عندمـا دخلت القاهـرة لأول 
مـرّة قادمـاً إليهـا مـن صنعـاء العريقـة، والتـي لـم تكـن يومهـا قد 
عرفت خيطاً واحداً من أضواء الكهرباء، كما لم تشهد متراً واحداً 

مبلطـاً بالإسـفلت. وكان عـدد السـيارات التـي تجـوب شـوارعها- 
يومئذ- لا يزيد على أصابع اليدين. فأي دهشـة كانت في انتظار 
فتى قادم من عاصمة بهذه المواصفات البدائية، وأي اسـتغراق 
سيأخذه في تأمل جمال عاصمة مدينة مضاءة الطرقات والمنازل 
والمياديـن والأسـواق. كلّ شـيء تقـع عليه العيـن فاتن، وباعث 
على الدهشة من الأشجار الخضراء التي تقع على جانبي الطريق، 
إلـى الحشـد الهائـل مـن وسـائل المواصلات. وكان التـرام الـذي 
يقطع بعض الشوارع الرئيسية ما يزال قائماً، يُقلُّ العشرات من 
الركاب المحافظين على الطرابيش الحمراء، كانوا يتمايلون نحو 
اليميـن تـارة ونحـو اليسـار تـارة، والترام يمضـي على القضبان 

ومـا يصـدر عـن ذلـك الاحتكاك من صـوت لافت أجش.
لـم تكـن زيارتـي الأولـى للقاهرة عابـرة، بل اسـتثنائية، وكانت 
محاطة باحتفاء غير عادي، فقد كنت ثالث ثلاثة يمنيين شبان، 
نجحنـا في مسـابقة للقـراءة الصيفية الحرّة تحت إشـراف وزارة 
التربيـة والتعليـم فـي مصر، واقتصرت علـى ثلاثة أقطار عربية 
فقـط هـي مصـر، وسـورية في عام وحدتهمـا الأول، واليمن الذي 

أراد حاكمـه أن يلتحـق بغطاء الوحدة.
ومـن حـق القـارئ أن أعتـذر لـه عـن هـذا الاسـتطراد، والخـروج 
المقصـود عـن الحديـث عـن القاهـرة موضـوع هـذه الزاويـة، ومـا 
شـكّلته زيارتـي الأولـى لها من انطباع بديـع، ظلّ يتجدّد ويتكرّر 
مع كلّ زيارة لعاصمة عربية، ليست مدينة واحدة، بل مجموعة 
مـن المـدن المتماهيـة فـي بعضها مـع احتفـاظ كلّ مدينة بطابعها 
الخاص، وما تعكسه من تلاقي العصور، حيث يحتفظ كلّ حي من 
أحياء القاهرة، بخصوصية عصره ومعماره. ولَعلّ أقدم أحيائها 
يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني، كما هو حال المنطقة التي ما 
تـزال تحتفـظ بآثـار ضاربة في القدم مثل حصن »بابليون«، وله 
جدار من الأحجار الملساء، تغطيه نقوش بالمسند اليماني، يدل 
على التعاون الذي كان قائماً -يومئذ- بين مصر وجنوب الجزيرة 
العربية. لقد امتلأ برنامج الزيارة الأولى للقاهرة في ذلك المناخ 
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الاحتفائـي، بمـا لا تسـمح مسـاحة هـذه الزاويـة بالإفاضـة فيـه، 
فقـد ابتـدأت الجولـة الأولـى بزيارة قلعة محمـد علي، وما يجتمع 
فـي رحابهـا الواسـع مـن متاحـف مدنية وعسـكرية، وما تختزنه 

ممراتها ومبانيها المختلفة من حكايات وأساطير.
مـن القلعـة، وهـي مـن أبـرز معالـم القاهـرة انتقلنـا إلـى المتحف 
المصـري، فـي قلـب القاهرة، وهو على جانب من أشـهر ميادينها 
»ميـدان التحريـر«، الـذي أخـذ فـي الأيام الأخيرة شـهرة واسـعة، 
جعلت اسمه يتكرّر في أكثر من عاصمة عربية وأجنبية؛ في هذا 
المتحـف- وهـو علـى قدر كبير من التنظيم والترتيـب- يقرأ الزائر 
تاريخ مصر القديم من خلال تماثيل ملوكها وملكاتها، ومن خلال 
»الموميـاوات« التـي احتفـظ بهـا الزمن لبعضٍ مـن أولئك الملوك 
والملـكات. ومـن هـذا المتحـف الـذي يحتـاج اسـتقصاء محتوياته 
ومـا يكتنــزه مـن تحـف ولقـى تاريخيـة إلـى شـهور عِـدّة. انتقلنا 
إلى الأهرام إحدى عجائب الدنيا السـبع، بل أهمها وأقدمها، وفي 
ساحتها وبالقرب من »أبو الهول« تتقاطر مواكب السواح الأجانب 
بأزيائهم وسحناتهم التي تتعدّد بتعدّد الأقطار التي جاءوا منها. 
وحتـى لا يظـن القـارئ أن تلـك هـي معالـم القاهـرة الجديدة التي 
توقفنـا عندهـا، نقـول إن تلـك هـي العناويـن الأولـى، فمـا أكثـر 
معالم القاهرة، وما أغزر حدائقها ومتاحفها ومكتباتها وسينماتها.

ـل أهرامهـا الشـاهقة مـا يُوحـي بأكثـر ممـا يقولـه  ولعـلّ فـي تأمُّ
تاريخها الضارب في القدم، إذ يعكس حلم الأقدمين حينما جعلوا 
الماضي حياً نابضاً في واقع كلّ العصور التي ستأتي.. مشاهد 
تترى وتتوالى نصب أعيننا، وكلّ مشـهد منها يحتاج اسـتيعابه 
واسـتقصاء تفاصيلـه إلـى زمـن أطـول بكثيـر من تلـك اللحظات 
العابـرة التـي تـرى الظاهـر المرسـوم للعيـان ولا تتمثـل الجوهر 
الكامـن فـي مـا وراء ذلـك البنـاء الضخم الشـاهق. واللافـت أن كلّ 
هـذه المراثـي التاريخيـة الأثريـة منهـا علـى وجـه الخصـوص لـم 
تشـغل الشـعب الـذي صنعهـا بيديـه عـن الحلـم بمسـتقبله، وفـي 
الوقـت الـذي تتابـع فيـه الأجيـال المتعاقبـة اجتـرار حلـم الماضي 

فإنهـا لا تنسـى تبعـات الحاضـر ومسـؤولية المسـتقبل، وكذلـك 
هـي الشـعوب الحيـة لا تفـرط بمسـتقبلها علـى حسـاب ماضيها، 

والعكـس صحيح.
وإذا كانـت الأهـرام، وهـي أثـر خالـد مـن آثـار القاهـرة فـإن »أبـا 
الهـول« وهـو أثـر خالد من آثارها أيضـاً جدير بالحديث والاقتراب 
منـه بمهابـة وهـو يتابع النظـر إلى النيل ذلك النهـر العظيم الذي 
يواصـل رحلتـه مـن مجـراه البعيد إلى مصبه القريـب من القاهرة 
حاملاً بيـن يديـه الحياة ليوزّعها بإنصاف وسـرور على ضفتيه 
المغمورتين بالضوء والخضرة والظلال. وتبقى تلك الابتسـامة 
الغامضـة علـى شـفتي »أبـو الهـول« باعثـة علـى التسـاؤل: أهـي 
ابتسـامة طمأنينـة وشـعور بالأمل فـي أن يواصل الخيـر مجراه؟ 
أم أنها ابتسـامة سـاخرة من الزمن الذي يمر ولم تتمكن عصوره 
المتعاقبـة مـن أن تنـال مـن هذا الأثر الأسـطوري الرابض في قلب 
الصحـراء فـي جسـم أسـد ثابـت علـى الأرض، وبـرأس إنسـان لا 

يكـف عـن التأمـل والتفكيـر في مصائر الأرض والبشـر.
كانـت الزيـارة الأولـى للقاهرة، أو بالأحرى لمصر منتصف شـهر 
1958/12م وودعتهـا فـي 1977/12/7م بعـد أن أمضيـت فيهـا 
سنوات طويلة مقيماً خلال دراستي الجامعية، ثم ما بعد الدراسة 
الجامعية، ماجستير ودكتوراه، وكانت بمثابة الأم الرؤوم التي 
لا تبخـل علـى أبنائهـا بتزويدهـم كلّ يـوم بجديـد ومفيـد. وكنـت 
أشـعر -يومئـذ- وأنـا أغادرهـا أنه الـوداع الأخير، لذلك فقد ظللت 
أتلفت نحو كلّ حي تجتازه السـيارة التي أقلتنا إلى المطار، من 
ميدان الدقي، إلى ميدان التحرير، وشارع رمسيس، والعباسية، 
وروكسي، ومصر الجديدة، وشارع المطار، كان القلب يتلفت إلى 
كلّ هذه الأماكن وغيرها، مصحوباً بشـجن عميق، لم يخفّف من 
وطأتـه متابعـة النظر إلى مئات المغادرين ومئات القادمين، ولا 
الحنيـن إلـى الأهـل وإلـى صنعـاء المدينة التي سـكنت الروح منذ 
الطفولة ومثّلت وما تزال أسـطورة المدينة السـوريالية بامتياز. 

العمل الفني: محمد عبلة )القاهرة(
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علوم

يعيـــش اليـــوم، علـــى الأرض، نحـــو 
 ،»reptiles« ــف ــن الزواحـ ــوع مـ 6100 نـ
liz�« 300 نـــوع مـــن العظـــاء  منهـ�ـا نحـ�ـو

الســـاحف،  مـــن  نوعـــاً  و250   ،»ard
يعيـــش  التماســـيح،  مـــن  نوعـــاً  و25 
القطبيـــة  المناطـــق  فـــي  نوعـــان منهـــا 

النـــار.  وأرض 
ذوات  مـــن  حيوانـــات  الزواحـــف 
ــامها  ــرارة أجسـ ــارد، تتوافـــق حـ ــدم البـ الـ
ــزداد  ــة، ويـ ــة المحيطـ ــرارة البيئـ ــع حـ مـ
نشـــاطها فـــي الجـــوّ الحـــارّ، ويلائمهـــا- 
لا  فهـــي  المـــداري،  المنـــاخ  تمامـــاً- 
حـــرارة  بدرجـــة  الاحتفـــاظ  تســـتطيع 

الثديّـــات. مثـــل  ثابتـــة 
مـــن  والقليـــل  بَيـــوض،  أكثرهـــا 
ـــة،  ـــاة اجتماعي ـــا حي ـــود، تحي ـــا وَل أنواعه
ـــون  ـــاراً، يك ـــا، نه ـــطة منه ـــواع الناش والأن
ــمعها  ــوان، سـ ــز الألـ ــادّاً، تميّـ ــا حـ بصرهـ
ضعيـــف، تقتـــات بالحشـــرات والفقاريـــات 

الصغيـــرة.
آخـــر  فـــي  الأرض،  علـــى  ظهـــرت 
Paleo� »عصـ�ـور حقـ�ـب الحيـ�ـاة القديمـ�ـة» 

zoic«، منـــذ نحـــو 300 مليـــون عـــام، 
ــورات  ــن الديناصـ ــكالها، مـ ــابه بأشـ تتشـ

إلـــى الوزعـــة.
صغيـــر  معظمـــه  بريـــص«:  »أبـــو 
الحجـــم، والقليـــل مـــن أنواعـــه كبيـــرة 
والســـاحف  التماســـيح  مثـــل  الحجـــم، 
ــة  عـ ــات منوَّ ــي بيئـ ــي، تعيـــش فـ والأفاعـ
الصخريـــة،  والمناطـــق  كالغابـــات، 
والصحـــارى، والميـــاه، لكنهـــا جميعهـــا 

اليابســـة. تضـــع بيوضهـــا علـــى 
يوميـــاً،  البالـــغ،  الإنســـان  يحتـــاج 
ـــاء  ـــا الم ـــا فيه ـــوائل، بم ـــرات س ـــى 3 ليت إل

الموجـــود فـــي الأغذيـــة، وإذا مـــا كانـــت 
ـــه  ـــاه بحـــر، فإن ـــة مي ـــرات الثلاث ـــذه الليت ه
ســـيدخل إلـــى جســـمه 100 غـــرام أمـــاح 
النســـبة  هـــذه  وصلـــت  مـــا  وإذا   salts
الكبيـــرة مـــن الأمـــاح دفعـــة واحـــدة إلـــى 

ــوت. ــان ويمـ ــيهلك الإنسـ ــدم، فسـ الـ
مـــن  الجســـم  يتخلَّـــص  وعـــادةً، 
kid� »الأمـ�ـاح الزائـ�ـدة بواسـ�ـطة الكلـ�ـى» 

البـــول،  مـــع  تطرحهـــا  التـــي   »neys
ــر  ــدل 1 - 5 ليتـ ــادةً- بمعـ والـــذي هـــو- عـ
وأمـــاح  الصوديـــوم  وأمـــاح  يوميـــاً، 
البوتاســـيوم هـــي الأشـــدّ ضـــرّراً علـــى 
نســـبة  وإن  الإنســـان،  جســـم  أجهـــزة 
وجـــود هـــذه الأمـــاح الســـامّة فـــي ميـــاه 
البحـــر عاليـــة، ولـــم يحصـــل- قَـــطّ- أن 
حيـــوان  أيّ  أو  غـــزالًا  أحدنـــا  شـــاهد 
ــن  ــرب مـ ــاً ليشـ ــاً ضيّقـ ــلك دربـ ــر يسـ آخـ
ــن  ــر عـ ــضّ النظـ ــذا، بغـ ــر )هـ ــاه البحـ ميـ

الإنســـان(.
أن  يصلـــح  لا  البحـــر  مـــاء  إن 
بعـــض  )عـــدا  حَـــيّ  كائـــن  أيّ  يشـــربه 
علـــى  يحـــوي  لأنـــه  الاســـتثناءات(، 
مقاديـــر وافـــرة مـــن الأمـــاح الضـــارّة، 
تصـــل نســـبتها إلـــى 35 غـــرام فـــي كلّ 
ـــام  ـــح الطع ـــن مل ـــاً م ـــا 27 غرام ـــر، منه ليت
ـــأن  ـــاً ب ـــوم، NACL(، علم ـــور الصودي )كل
نســـبة وجـــود هـــذه الأمـــاح الضـــارّة، 
مـــن  حتـــى  أعلـــى  البحـــر،  مـــاء  فـــي 
نســـبتها فـــي البـــول المطـــروح، وعلـــى 
الإنســـان الـــذي يشـــرب ميـــاه البحـــر ذات 
ــة مـــن الأمـــاح أن يشـــرب  النسَـــب العاليـ
مقاديـــر وافـــرة مـــن المـــاء، ليخفِّـــف مـــن 

ضرّرهـــا. 
الأســـماك  تعيـــش  كيـــف  لكـــن.. 

وكائنـــات البحـــر الأخـــرى فـــي خضـــمّ 
هـــذه الميـــاه المالحـــة؟ وكيـــف تحصـــل 
هـــذه الكائنـــات علـــى نصيبهـــا مـــن المـــاء 

العـــذب؟ 
جهاز التحلية

ســـبحانه  الخالـــق-  خـــصّ  لقـــد 
وتعالـــى- هـــذه الكائنـــات البحريـــة بجهـــاز 
ــاء المالـــح متخصّـــص، وذي  ــة المـ لتحليـ
ــس  ــا، ليـ ــى، هنـ ــة، لأن الكلـ ــة عاليـ تقانـ
لهـــا دور فـــي عمليـــة طـــرح الأمـــاح مـــن 
الجســـم، )كمـــا تعمـــل فـــي الإنســـان(، 
وهـــي، هنـــا، صغيـــرة وبـــا فاعليـــة.

ـــة« الرائـــع  ـــاز التحلي يكـــون موقـــع »جه
هـــذا فـــي خياشـــيم »gills« الأســـماك، 
فهـــو يحـــوي خلايـــا متخصّصـــة عاليـــة 
الأمـــاح  التقـــاط  مهمّتهـــا  ر،  التطـــوُّ
ـــدم، وامتصاصهـــا،  الضـــارّة المـــارّة مـــع ال
ثـــم طرحهـــا إلـــى خـــارج الجســـم مـــع 
الدمـــوع النازلـــة كقطـــرات مـــن العيـــون، 
ولـــذا تكـــون دمـــوع الأســـماك وحيوانـــات 
تركيـــز  نســـب  ذات  الأخـــرى  البحـــر 

للأمـــاح عاليـــة جـــدّاً.

الغدّة الملحيّة

أجهـــزة تحليـــة المـــاء المالـــح توجـــد- 
أيضـــاً- فـــي بعـــض أنـــواع طيـــور البحـــر 
والزواحـــف، وموقعهـــا يكـــون، فـــي هـــذه 
ــي  ــة، التـ ــدّة الأنفيـ ــي الغـ ــات، فـ الحيوانـ
 ،»salt gland« تســـمّى الغـــدّة الملحيّـــة
العجيبـــة،  الغـــدّة  هـــذه  موقـــع  حيـــث 
ــن  ــوي مـ ــم العلـ ــو القسـ ــور، هـ ــي الطيـ فـ
حجـــاب العيـــن »eye brow«، ويصـــبّ 

لماذا تذرف

التماسيح الدموع ؟ 

عبد الرحمن بن عبدو
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مجراهـــا الإفـــرازي فـــي تجويـــف الأنـــف 
مـــن الداخـــل، والســـائل الـــذي تســـتخلص 
ــوق،  ــاح يفـ ــة« الأمـ ــدّة الملحيـ ــه »الغـ منـ
بتركيـــزه الملحـــي، 5 مـــرّات، تركيـــزَه 
ــرّات،  ــى 3 مـ ــن 2 إلـ ــر، ومـ ــي دم الطيـ فـ

ــر. ــاء البحـ تركيـــزه فـــي مـ
يســـيل بعدهـــا هـــذا الســـائل، شـــديد 
أنـــف  فتحـــات  مـــن  الأمـــاح،  تركيـــز 
الطيـــر، ليكـــوّر ويعلَـــق بشـــكل قطيـــرات 
كبيـــرة نوعـــاً مـــا وشـــفّافة، بفتحـــات 
الأنـــف الخارجيـــة، إلـــى أن تقـــع علـــى 
الأرض بفعـــل ثقلهـــا النوعـــي، وبفعـــل 
الثقالـــة )الجاذبيـــة الأرضيـــة( مـــن منقـــار 
الطائـــر، وإذا حـــدث أن أطعمنـــا طائـــراً 
مـــن طيـــور البحـــر هـــذه التـــي تمتلـــك 
هـــذه الغـــدّة الملحيّـــة العجيبـــة، غـــذاءً 
ـــاره  ـــا سنشـــاهد منق شـــديد الملوحـــة، فإنن
ينقـــط القطـــرات الشـــفافة، بعـــد مـــرور 
10 دقائـــق فقـــط، وســـنظنّ، لـــو أننـــا 
شـــاهدناه وهـــو بهـــذا الحـــال، أنـــه مصـــاب 

بالـــزكام.

السلاحف البحرية

 ،»turtles« أمـــا الســـاحف البحريـــة
ـــة،  ـــدّة الملحيّ ـــرازي للغ ـــرى الإف ـــإن المج ف
عندهـــا وعنـــد الأفاعـــي والعظـــاء، يصـــبّ 
المُســـتخلَص  الملحـــيّ  الســـائل  فيهـــا 
فـــي  العجيبـــة  الغـــدّة  هـــذه  بوســـاطة 
مـــآقٍ )زوايـــا العيـــن(، وتســـيل إفرازاتهـــا 
المائيـــة الشـــفّافة علـــى وجنـــات الوجـــه، 
ثـــم تســـيل إلـــى خـــارج الوجـــه، لتســـقط 

ــر. ــاه البحـ ــرّ أو فـــي ميـ ــى البَـ علـ
فـــي  البحريـــة،  الســـاحف  تعيـــش 

ـــة  ـــاه البحـــار والمحيطـــات الدافئ ـــاق مي أعم
ـــه إناثهـــا إلـــى  طـــوال العـــام، ولا تتوجَّ
العـــام،  فـــي  مـــرّة واحـــدة  إلّ  اليابســـة 
وذلـــك عندمـــا تتســـلَّل خلســـةً، فـــي ليلـــة 
معتمـــة ذات ظـــام دامـــس، ولمـــرّة واحـــدة 
فقـــط، لتدفـــن بيوضهـــا تحـــت الرمـــال 
ـــذه  ـــؤدّي ه ـــد أن ت ـــود بع ـــم تع ـــاطئ، ث الش
تناســـل  التـــي تحفـــظ  النبيلـــة  المهمّـــة 
أجيالهـــا إلـــى مســـكنها ومأواهـــا فـــي طيّـــات 
الميـــاه العميقـــة. وأحيانـــاً )بالصدفـــة(، 
قـــد يشـــاهد أحدنـــا هـــذه الســـاحف، بعـــد 
ــادر موقـــع دفـــن البيـــوض، تبكـــي  أن تغـ
ـــرة، وكان  ـــوع الغزي ـــذرف الدم ـــة، وت بحرق
ــي  ــون، تبكـ ــا كأمّ حنـ ــاً، أنهـ ــنّ، قديمـ يُظَـ
ـــس  ـــا تفق ـــا، وتركه ـــا لبيوضه ـــى هجره عل

لوحدهـــا دون حـــامٍ.
وقـــد اســـتمرّ تفقيـــس البيـــوض وتكاثـــر 
الزمـــان،  مـــن  طويـــاً  ردحـــاً  الأجيـــال 
ـــي  ـــي تبك ـــون الت ـــورة الأمّ الحن ـــت ص وظلّ
أذهـــان  فـــي  ماثلـــةً  صغارهـــا  فـــراق 
العلمـــاء وعامّـــة النـــاس، إلـــى أن كشـــف 
العلـــم، حديثـــاً، أن هـــذا البـــكاء وهـــذه 
الدمـــوع الغزيـــرة، مـــا هـــي إلّ إفـــرازات 

الغـــدّة الملحيّـــة للســـلحفاة.

رياء ونفاق

إلـــى عنـــوان بحثنـــا المهـــم:  نعـــود 
هـــو  والـــذي   ،»crocodiles« التمســـاح 
للســـاحف،  فالفعـــل  القصيـــد،  بيـــت 
والســـمعة الســـيِّئة والمَثَـــل للتماســـيح.

هـــذا  يشـــاهدون  النـــاس  كان  حيـــن 
المفتـــرس  الغـــادر والوحـــش  الحيـــوان 
ــزاراً،  ــوع غـ ــذرف الدمـ ــي ويـ ــم، يبكـ اللئيـ

والتهامهـــا  لفريســـته،  تقطيعـــه  بعـــد 
)مهمـــا كانـــت(، بـــدون رحمـــة أو شـــفقة، 
كان يُظَـــنّ بأنـــه يبكـــي حزنـــاً وأســـفاً 
علـــى مـــا جنـــت يـــداه، إذ ليـــس باليـــد 
حيلـــة: فإمّـــا أن أقتـــل وآكل، أو ســـأموت 
جوعـــاً. ظـــلّ هـــذا الظـــنّ الزائـــف ردحـــاً مـــن 
الزمـــان مُصَدَّقـــاً، إلـــى أن كشـــف العلـــم 
الحديـــث أمـــر الغـــدّة الملحيّـــة، فعـــادت 
لتـــازم  والوحشـــية  القســـوة  صفـــات 
ــذا،  ــا هـ ــادر إلـــى يومنـ ــذا الحيـــوان الغـ هـ
والغـــدّة الملحيّـــة التـــي تمتـــصّ فائـــض 
ـــة إلـــى  الأمـــاح مـــن الميـــاه المالحـــة الداخل
ـــمة لفريســـته،  معدتـــه مـــع القطـــع المهشَّ
ـــن  ـــرة م ـــة غزي ـــوع مالح ـــرَز كدم ـــود لتُفْ تع
ــارج الجســـم.  ــرَح إلـــى خـ عيونـــه، ولتُطـ
التماســـيح«  »دمـــوع  المأثـــور  والقـــول 
كان يطلـــق كنايـــة عـــن الريـــاء والنفـــاق، 
ــم  ـ ــع وتهشِّ ـ ــيح تقطِّ ــاك تماسـ ــا دام هنـ مـ
بشـــر،  هنـــاك  دام  ومـــا  وتغـــدر، 
وينافقـــون،  يُـــراؤون،  الأرض،  علـــى 
ســـبحانه  الله-  وكأن  ويداهنـــون. 
وتعالـــى- جعـــل الريـــاء والنفـــاق فـــي 
البشـــر كغـــدر التماســـيح، وافتراســـها.
-------------------------------------------------

مراجع :
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sity Press
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 s Reinhold
وظائـــف  علـــم  فـــي  والطريـــف  الممتـــع 
ميـــر  دار  ســـيرغييف،  بوريـــس  د.  الأعضـــاء، 

والنشـــر. للطباعـــة 
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لات تأمُّ

في العربيّة المسُتغرَبة

د. ياسر سليمان*

ما العربيّة؟ سؤال يطرحه دارسو اللسانيات الحديثة، غيرَ 
عــربٍ كانوا أم عربــاً، وما تقديم غير العــرب على العرب، 
تركيبياً، إلَّ أضاءة لاتّجاه التأثير في الدراســات اللســانية 
فيمــا يخــصّ هــذه اللّغــة. أمّــا إجاباتهــم على هذا الســؤال 
فمحكومــة، إلــى حَدّ كبيــر، بفروع الــدرس اللســاني الذي 
ينتمون إليه. إلَّ أنهم في قاعة الدرس يقولون بوجود لغات 
عربيّــة مختلفــة، كالمصريّــة، والعراقيــة، والمغربيــة،.. 
وغيرهــا، تختلــف عن العربيّة الفصحــى أو الفصيحة، في 
تركيبهــا، بالرغم من تقاطع بعضها ببعض، وبالفصيحة، 
ز، عند اللســانيين  أيضــاً. يترَّكز هــذا الاتّجاه، أكثر ما يتركَّ
الوصفيّين الذين يميلون إلى دراســة اللّغة العربيّة دراسة 

بحتة، من أجل فهم اللّغة لذاتها.
ه رأيهم بالإشــارة إلــى اختلاف  يدعــم أصحاب هــذا التوجُّ
مسارات اكتســاب هذه اللغات )كما يســمّونها( عن اكتساب 
ومــا  واللبنانيــة،  والتونســية،  فالمصريّــة،  الفصيحــة. 
، فــي نظرهــم، يكتســبها الفــرد،  شــاكَلَها، هــي لغــات أُمٌّ
مباشرةً، من بيئته اللغوية، بلا عناء وبدون تعليم رسمي، 
يقضي فيه ســنوات؛ ممّا يلغي فكرة الوقوع في الخطأ في 
الســلوكيات اللغويــة لــدى المتحدِّثيــن بهذه اللغــات. ومن 
ناحية أخرى، تتوافر لهذه اللغات صفة الشفاهة العفويّة، 
التي يرى دارســو اللسانيات أنها سمة أساسية من سمات 
اللغــات الحيّة التــي يعكفون على دراســتها والتنظير لها؛ 
لًا، وكتابة ثانياً، على  فاللّغة، في رأيهــم، حديث/نطق أوَّ
اعتبــار أن الكتابــة فعل لاحــق للمنطوق يتــمّ، من خلاله، 

تسجيل ما يُنطَق به. 
إذا انطلقنا من جملة هذه المواقف التي تميْز اللغات العربيّة 
المحكيّة، في عُرف الدرس اللساني الحديث، فقد نقترب من 
حدود التشــكيك بكون اللّغة الفصيحة لغة حيّة على صنو 
اللغــات الأخرى، كالإنجليزية أو الفرنســية اللتين تجمعان 
مــا بين مظهــر لغوي مكتــوب، وآخر عفــوي منطوق، في 
الحيــاة اليومية للفرد وللجماعــة، ممّا لا ينطبق على اللّغة 
العربيّــة الفصيحة، بوصفها لغــة كتابة، بالدرجة الأولى، 
علــى الرغم من حضورها في بعض الفضاءات والســياقات  العمل الفني: علي حسن- قطر

معناها ومبناها
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اللغويــة نطقاً. لا شــكّ في أن هــذه النتيجة مصــدر قلق للذين 
يعتقــدون أن الفصيحــة لغــة كباقــي اللغات، غيــر منقوصة، 
على الإطلاق، في استحقاقها أن تكون لغة، لا تشوب لغويّتها 

شائبة.
إن مثل هذه التصنيفات التي تتعارض مع فهم العرب لوضعهم 
اللغــوي تَظهــر بحُلل أخرى في الــدرس اللغــوي العربي، عند 
الباحثيــن الأجانــب، ومــن يــردِّدون مقولاتهــم من الألســنيّين 
العرب. وما أكثرهم في قاعة الدرس وعلى منصات المؤتمرات! 
ففــي دراســة ذاع صيتهــا لـــ »كيــس فرســتيخ«، نشــرتها دار 
جامعــة أدنبرة في أســكتلندا، في تســعينيات القــرن الماضي 
)The Arabic Language(، حَقّــب هــذا اللغــوي الهولنــدي 
للغــة العربيّة على غــرار اللغات الأجنبية، مصنِّفاً إيّاها ما بين 
لغة قديمة، ووســيطة، وحديثــة، وكأن تصانيف هذه اللغات 
تقــدّم معاييــر، لا تفلت منهــا لغة من لغــات الأرض، متجاوزة 
مــآلات التحقيب التــي قدَّمها الدرس النحــوي العربي. نعم، إن 
ر العربيّة بالصرامة  هــذا التصنيف الأخير لا يضبط مراحل تطوُّ
المطلوبــة، لكن الأمر نفســه ينطبق على تصنيف »فرســتيخ« 
نفســه، كما ينطبــق على تصنيفات اللغــات الأخرى التي تتبع 

هذا النوع من التحقيب. 
وقد زاد »فرســتيخ« على البعد التحقيبي الزمني، في دراســته 
لتطــوّر اللّغة العربيّة، تصنيفاً إثنياً، لــم تعهده اللّغة العربيّة 
من قبــل. فهناك )على ما يقول( لغة عربيّة إســامية، وأخرى 
مســيحية، وأخــرى يهودية، مع أنه لم يــرِد مثل هذا التصنيف 
فــي أدبيات النحو العربي، ولا نــراه يظهر في تصنيفات اللّغة 
الإنجليزيــة بين لغة إنجليزية كاثوليكية أو بروتســتنتية، في 
بريطانيا، مثلًا. لقد بُني هذا التصنيف الإثني للغة العربيّة على 
اختلافات لغوية غير مستوغِلة بين الجماعات الإثنية المختلفة 
فــي حيِّــز جغرافي واحد كبغداد، مثــاً، دون اعتبار لحقيقة أن 
أبنــاء الطائفة الواحدة لا يشــتركون بلغــة متماثلة أينما حلّوا. 
فالاختــاف بين عربيّة يهــود بغداد، وعربيّة كلٍّ من مســلميها 
ومســيحيِّيها أقــلّ بكثير من الاختــاف بين عربيّــة يهود بغداد 
ويهود دمشــق قبل رحيلهم إلى إسرائيل، لكن »فرستيخ« يقدِّم 
الإثنيــة، هنا، على الاختلافــات البنيوية كعامل في التصنيف، 
مــع أن تحقيبــه الزمني اعتمــد اعتماداً تأسيســياً على الصفات 

البنيوية للّغة، من حيث الأصوات والصرف والتركيب. 
هــذا التصنيــف الإثني للغة العربيّة يســقط مركّبــات الحاضر، 
بصراعاتــه المختلفة، على منمنمات الماضي، جاعلًا من اللّغة 
العربيّة لغات إثنية متباينة في عصور خَلَت. إن مفهوم العربيّة 
اليهودية )Judaeo-Arabic(، الذي ينساب من الأقلام، دون 
محاكمــة نقديــة، في الــدرس اللســاني الحديث، مفهــوم حديث 
ارتبط بنشأة الحركة الصهيونية كما أوضحتُ في كتاب نَشرْتُه 
 Arabic, Self and« عن دار جامعة أكسفورد، في 2011، هو
 .»Identity: A Study in Conflict and Displacement
لا ينكر أحد أثر الثّقافة الدينية في تشكيل صبغة لغوية خاصّة 
تشــمل أهــل المعتقــد الواحد، قديمــاً وحـــــــديثاً، لكــن أدبيّات 

الماضــي- على ما أعرف- لم تجعــل من هذه الإفرازات اللغوية 
أرضيًّــة للتفريــق، والفرقــة، بيــن عربيّــة إســامية، وأخرى 
مســيحية، وثالثة يهودية، في الــدرس النحوي العربي؛ الأمر 
الــذي قد يعكــس نظــرة المجتمع على مســار التاريــخ اللغوي 
العربــي، الــذي لــم يجعل من هــذه المســارات لغــات مختلفة. 
ومن قبيل المقاربة، فنحن، في لبنان أو ســوريا أو فلســطين، 
فــي العصر الحاضر، لم نســمع، حتى أيّــام الحرب الأهلية في 
لبنان في الربع الأخير من القرن الماضي- على ســبيل المثال- 
مــن يعرّف نفســه بأنه يتحــدّث العربيّة المســيحية أو العربيّة 
المســلمة، بالرغــم من اختــاف النكهــة بينهمــا، معجمياً، في 
حقــل الديــن أو اللاهوت. ومن اللافت للنظر، في هذا الســياق، 
محــاولات بعــض اليهود العرب في إســرائيل، مثل »ساســون 
ســوميخ« العراقــي المنبــت والنشــأة، وأســتاذ الأدب العربي 
السابق في جامعة تل أبيب، تخيُّل عربيَّتهم على أساس إثني، 
بعد اســتيطانهم في إســرائيل، خلافاً لما كانت عليه هذه اللّغة 
قبــل رحيلهم إليهــا، عندما كانت، في حينهــا، عربيّة خالصة، 
يكتبــون فيهــا الشّــعر والنثر، كمــا كانوا يكتبــون مقالاتهم في 

الصحف والمجلّت، بعيداً عن التوصيفات الإثنية.
ويمتــدّ تأثيــر الدراســات اللســانية الحديثــة إلى إنشــاء تعبير 
 Modern« حديــث هو »اللّغة العربيّــة المعاصرة« الذي يُترجِم
Standard Arabic« مــن اللّغــة الإنجليزيــة، والــذي أصبح 
متــداولًا عند اللســانييّن العرب. هذا التعبيــر يختلف عن »اللّغة 
العربيّة في العصر الحديث«. التعبير الثاني توصيف يعبِّر عن 
إطــار من أطــر تطوّر اللّغة العربيّة، دون فصــل بينها وبين ما 
ل فيجعل هذه العربيّة المعاصرة مقابلًا  سبقها. أما التعبير الأوَّ
للغــة عربيّة أخــرى غير معاصرة، يســمّيها بعض اللســانيين 
الأجانــب والعــرب »العربيّــة الكلاســيكية«. وتعبيــر »العربيّة 
رنا باللغات الكلاسيكية الأخرى، وعلى رأسها  الكلاسيكية« يذكِّ
السنســكريتية، واليونانية، واللاتينية، التي تُعَدّ لغات ميِّتة؛ 
مما يؤدّي- قياســاً- إلــى اعتبار اللّغة العربيّــة غير المعاصرة 
لغة ميّتة، أيضاً. هذه المقولة قديمة، خاصّة عند المستشرقين 
الذين كانت لهم السيادة في مجال الدراسات العربيّة، في القرن 

التاسع عشر إلى بداية الحرب العالمية الثانية. 
لقــد تجلّى هذا الموقف، بكلّ وضوح، في دراســة نشــرتها دار 
»بالجريــف ماكميــان« فــي عــام 2002، لـ »نوليفــار حائري« 
 Sacred« مــن جامعة »جون هوبكنز«، فــي أميركا، في كتابها
 Language, Ordinary People: Dilemmas of
Culture and Politics in Egypt«، تذهــب إلــى اعتبــار ما 
لا ينتمــي إلى جنــس اللغات العربيّــة المحكيّة )كما تســمّيها(، 
بمــا في ذلك ما يســمّيه اللســانيون المحدثون »اللّغــة العربيّة 
المعاصــرة«، لغات ميّتــة. وذهبت »حائري« إلــى أبعد من هذا 
تْه  حيــن جزمت بأن ســيادة اللّغــة العربيّة الفصيحة – ما سَــمَّ
»اللّغــة العربيّة الكلاســيكية«- في فضاءاتهــا المختصّة بها في 
المجتمعات العربيّة الحديثة تُعَدّ شــكلًا من أشــكال »الاستعمار 
ــفية اللغــات العربيّة  الداخلــي« الذي تنوء تحت ســلطته التعسُّ
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المحكيــة، التــي يتوجب أن تحصل على اســتقلالها، بالإطاحة 
بالفصيحة  وبإدخال اللغات العربيّة المحكيّة وســيلة للتعليم 
ولتســيير أمور المجتمع، أدائيّاً. بالنسبة إلى »حائري«- إذن- 
لا يمكــن للتحديث أن يتمّ- كما تقــول، صراحةً، في كتابها- إلَّ 
رة،  إذا تخلَّــص العرب من العربيّــة الفصيحة، الجامدة والمتقعِّ
واستبدلو بها لغاتهم المحكيّة في كلّ مجالات الحياة، باستثناء 
المجــال الدينــي الــذي اعترفت »حائــري« بخصوصيّتــه؛ نظراً 

لارتباطه بالنصّ القرآني.
لــم تكن »حائــري« الأولى التي تطرح هذه المقولة، بل ســبقها 
إليهــا »ويليــام ولكوكــس« البريطاني الأصــل )1852-1932( 
ر المصريين، في القرن التاســع عشــر، إلى عدم  الــذي عزا تأخُّ
اســتعمال اللّغــة المحكيّة لغــةَ تعليم في مصر. لقــد حاول هذا 
ف، من موقعه المتقدّم في جهاز الإمبراطورية البريطانية  الموظَّ
فــي مصــر، تحقيق هــذه الرؤيــة، بترجمة بعــض إصحاحات 
الكتــاب المقدَّس إلــى اللّغة المصريّة، كمــا وصفها، إلَّ أن هذه 
الترجمــة لــم تلــقَ رواجاً بيــن مســيحيّي مصر؛ مما يــدلّ على 

ارتباطهم بذائقة دينية – لغوية، تنأى عما دعا إليه.
وعــوداً إلى تعبيــر »اللّغة العربيّــة المعاصــرة«، أرى أنه ممّا 
يجلــب الانتباه عدم إطلاق مثل هذه التســميات على ما أُســمّيه 
اللغات المعيارية في الدرس النحوي، كالإنجليزية والفرنسية، 
التي لم تفرز لنا تعابير مشــابهة؛ فأنا لم أســمع بتعبير »اللّغة 
الإنجليزيــة، المعاصرة« كتعبير مصطلحيّ متداوَل في الحديث 
عن الإنجليزية، مثلما نجد في الدرس اللساني العربي، وحتى 
في الإعلام. الســؤال يطرح نفســه هنا- إذن-: »لماذا الفرق بين 
العربيّة والإنجليزية«؟ لا أحد ينكر أن عربيّة عصرنا هذا تتباين 
عــن عربيّة العهــود القديمة: نحــواً، ومعجماً، كمــا تتباين عن 
عربيّة القرن التاسع عشر، عصر النهضة الذي وُلِدت من رحمه 
اللّغــة العربيّة الفصيحــة تحت تأثيرات متعــدِّدة. لكن مثل هذا 
التباين سُــنّة من سنن التطوّر في كلّ اللغات، ولا ينطبق على 

العربيّة وحدها.
إذا كان الأمــر على ما قلت، فلماذا »اللّغــة العربيّة المعاصرة«؟ 
أعتقــد أن الإجابــة لا تنفصــل، في بعض جوانبهــا، عن احتدام 
الصراع علــى هذه القضية فــي الجامعات الأنجلوسكســونية، 
على وجه الخصوص، التي كانت ترى، إلى ما قبل خمسينيات 
القرن الماضي، وســتّينيّاته، أن وظيفتها تعليم اللّغة العربيّة 
المكتوبــة، لكنها بدأت تتراجع، منذ ثلاثــة عقود، تقريباً، عن 
تعليــم هــذه اللّغة فــي ســياقاتها القديمــة. فليس مــن الغريب 
هــذه الأيّــام، بــل لعلّــه الحــال الأعــمّ، أن تجــد طــاّب جامعة 
أنجلوساكســونية مرموقة يتخرَّجون في دوائــر اللّغة العربيّة 
فيها من غير أن يدرسوا، ولَوْ سورة، تُراوح في طولها عشرين 
آية من سور القرآن الكريم، ناهيك عن إهمال دراسة مقتطفات 
مــن عيون الأدب العربي: شــعراً، ونثــراً، كالمتنبي والجاحظ 
وغيرهمــا، اللذيْــن قــلّ من يعرفهما مــن خرّيجي هــذه الدوائر. 
طالمــا اســتغربت هــذا الأمــر، وطالمــا تســاءلت: كيف يُســمح 
لطلاب هذه الجامعات أن يتخرَّجوا دون تأســيس يشمل بعض 

أبجديات الثّقافة العربيّة؟ 
هنا، تأتي »اللّغة العربيّة المعاصرة« كســفينة نجاة، لتدريس 
الفصيحــة فــي حلّتها الحديثة، كلغة كتابــة إعلامية، في أغلب 
الأحــوال، بعيــداً عن الصعوبــات والصــور النمطيــة المتعلِّقة 
بالعربيّة في حلّتها العتيقة. إذا أخذنا بهذا التفسير، أو ببعض 
جوانبــه، يمكننــا أن ننظر إلى »اللّغــة العربيّة الفصيحة« على 
أنهــا محاولة، مــن لدن البعــض، للوقوف في وجه اســتحواذ 
اللغــات المحكيّــة علــى تدريــس اللّغــة العربيّة فــي الجامعات 
الأنجلوسكســونية؛ الأمــر الذي ينعكس على ســيل الكتب التي 
ــص، هــذه الأيّــام فــي تدريــس عربيّــة مصــر أو لبنان  تتخصَّ
أو فلســطين أو المغــرب وغيرهــا، لطــاّب جامعــات أميــركا 

وبريطانيا. 
إن طغيــان اللغــات المحكيّــة، معرفيــاً، فــي الدرس اللســاني 
ر لمن يبحث عن تبريــر، تحييد دور اللّغة الفصيحة  الحديــث برَّ
فــي قاعــة الــدرس، فــي الجامعــات الأنجلوسكســونية، بــل 
الدعوة إلى تقليص دورها لإفســاح المجال فى جدول الدراســة 
الأســبوعي لتطويــر كفايات الطلاب الشــفاهية فــي المحكيّات 
العربيّــة. لقــد خبِرت ذلــك مباشــرةً، وقاومتــه، وأوقفته عن 
دخول حيّز التطبيق في جامعة بريطانية، عملت بها. أما حجّة 
مــن يطالبــون بتدريــس اللغــات المحكيّة في هــذه الجامعات، 
علــى حســاب الفصيحة، فتقــوم على أنّ العرب لا يســتعملون 
الفصيحــة فــي الحديــث إلَّ ما نــدر، فليس من العــدل- إذن- أن 
نطالــب طلّبنا الأجانب أن يصنعوا ما لا يصنع العرب؟ بمعنى 
آخــر: هل يصحّ أن نطالب متعلِّــم العربيّة الأجنبي أن يفعل ما 
يُحجــم عنه العربي في ســلوكه اللغوي؟ لنُعلِّم الفصيحة )هكذا 
تكون الحجّة عند هؤلاء( بالقدر الذي تخدم به أغراض الكتابة، 
ــز على اللغات المحكيّة خدمةً لمصلحة الطالب الذي يريد  ولنركِّ
أن يتعامل مع العرب، في الســوق والشارع والمطعم والمقهى 
وغيرهــا من الفضــاءات العامّة. ومن الجديــر بالذكر، هنا، هو 
أن بعض أشدّ دعاة هذه الفكرة هم عرب يدرِّسون في جامعات 
أنجلوسكســونية، ويؤلِّفون كتباً فيها، ممّا يدعو إلى الحذر في 
القول إن المســتعربين، من طلّب الدرس اللساني الحديث، هم 

ه في تدريس العربيّة. وحدهم المسؤولون عن هذا التوجُّ
لقد ســمعت مثل هذه المقولات، وخبرت ممارســتها على أرض 
الواقع، في الجامعة التي أعمل فيها، حالياً، في بريطانيا. قلت، 
فــي الردّ على هــذه المقولات، إن العربي الذي يتقن ما يســمّيه 
الدرس النحوي لغتَه المحكيّة، ولا يعرف الفصيحة، يظلّ أمّيّاً 
فــي العرفَيْن: المجتمعــي، والتربــوي العربيَّيْــن. وإذا ارتأينا 
تخريج طــاّب يتّجهون نحو اللغات المحكيّة أكثر من اتّجاههم 
نحو الفصيحة؛ فهل يعني ذلك أننا نتوجّه إلى ترســيخ الأمّيّة 
اللغوية في تدريس العربيّة وتعلُّمها أكثر ممّا نســعى إلى محو 
الأمّيّــة عنها في العــرف المجتمعي العربي؟ هــل يعقل أن يقبل 
برنامج جامعي، في جامعة من أرقى جامعات العالم، مثل هذا 
التناقض؟ كيف لو جعلنا برامج اللّغة الإنجليزية، في الجامعات 
ه الطلّب إلى لغة الأســواق والشوارع والمطاعم  العربيّة، توجِّ
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والمقاهــي وموســيقى الـ»هِب هوب« فوق لغة الكتابة؛ أســوةً 
بما تصنــع الجامعات الأنجلوسكســونية في مجال الدراســات 
سات  العربيّة؟ كيف ســيُنظر إلى هذه الجامعات، بوصفها مؤسَّ
أكاديمية، لو فعلت ذلك؟ الإجابات معروفة؛ لذا لن أضيِّع وقت 
القــارىء في إثباتها. لماذا- إذن- نقبل لأنفســنا، في الجامعات 
الأنجلوسكســونية، ما لا نقبله لغيرنــا؟ ولماذا يقبل الكثير من 
العــرب الذين يعملون في هذه الجامعات ما لن تقبله جامعاتهم 
لو تَصرَّف مدرِّســو اللّغة الإنجليزية، فــي الجامعات العربيّة، 
كمــا يتصــرَّف هؤلاء فــي الجامعــات الأنجلوسكســونية، نحو 

العربيّة؟
لًا، باللّغة الإنجليزية، في كتاب نَشَرته  كنت قد كتبت بحثاً مطوَّ
 The Oxford Handbook« دار أكســفورد، عام 2013، هــو
of Arabic Linguistics«، أثرْتُ فيه معضلًا مهمّاً في الدرس 
اللســاني الحديث، في تمحوره حول العربيّــة؛ ألا وهو ابتعاد 
رات العرب إلى وضعهم اللغوي،  هذا الدرس عن الاهتداء بتصوُّ
ســمّيته )Arabic folk-linguistics(. انطلــق هذا البحث من 
مقولــة أساســية، مفادها أن الدرس اللســاني الحديث يجب أن 
يهتــمّ بالمخيال اللغوي العربي اهتمامــه ببنية اللّغة. إذا كانت 
اللّغــة منتجــاً لغويــاً وظاهــرة اجتماعيــة، فــي آن واحد، أفلا 
يتوجّــب على اللســاني الحديــث أن ينتج درســاً لغوياً يقتنص 
أبعــاد هذا المخيال، حتى لو اختلف مــع مُنتَجِه البنيوي؟ لماذا 
يقبل اللســاني الحديــث أن اللّغة العربيّة لغــات، ولا يقبل أنها 
لغة واحدة، لا كلاسيكية ولا معاصرة، بحسب المخيال اللغوي 
العربــي؟ لمــاذا يقبــل اللســاني الحديــث أن اللهجــات المحكيّة 
لغــات، ولا يقبــل أنهــا لهجــات أو دارجات، لا لغات، بحســب 
المخيــال اللغوي العربــي؟ لماذا لا يصرّ اللســاني الحديث على 
أن ما يســمّيه اللّغة المصريّة- مثــاً- ينبغي أن تكون مجموعة 
من اللغات، بحسب مفهومه للّغة، لاختلافها فيما بينها، لا لغة 
واحــدة؟ إلى أيّ حَــدّ أصبح تعريــف اللغات العربيّــة المحكيّة 
مرتبطــاً بمفهــوم الدولة بوصفهــا منظومة سياســيّة، تختزل 
التباين اللساني في داخل الدولة الواحدة؟ إلى أيّ حَدّ يتمّ إنكار 
حضور أصحــاب اللّغة، بمخيالهم اللغوي، في دراســة اللّغة؟ 

وإلى متى يحصل ذلك؟ 
هذه الأسئلة على غاية من الأهمّيّة. لكن، يبقى التساؤل معَلّقاً: 
لمــاذا هذا الإهمال لمخيــال أصحاب اللّغة؟ طــرف من الإجابة، 
فــي رأيــي، يتعلَّــق بالمعاييــر التــي وضعها الدرس اللســاني 
الحديــث لنفســه، و- بالذات- اتّباع محكّات فــي التقييم لا تقبل 
ما هو ذاتي غير موضوعي. يقول اللساني الحديث: بُنية اللّغة 
موضوعيــة، أما المخيال اللغوي فذاتيّ قــادر على جَرّ الباحث 
إلى أزقّة مظلمة، قد تطيح بموقعه بين أقرانه، الذين ســرعان 
ما يسحبون منه صفة الرصانة العلمية. إذا قبلنا بهذه النتيجة 
فــا منــاص من قبــول نتيجة أخرى، هــي أن ما هــو لغة، في 
الدرس اللساني الحديث، مرهون- إلى حَدّ كبير- بمعايير تقويم 
الدرس اللساني، وما يمكن تطبيق هذه المعايير عليه جزءٌ من 

ر تطبيق هذه المعايير عليه يقع خارج اللّغة،  اللّغة، وما يتعسَّ
كما يعرّفها الدرس اللساني. 

لقد قدَّم البحث اللساني الحديث الكثير ممّا أغنى فهمَنا للغة، ولا 
يزال يغنيه، لكنه، بعدم إيلائه الأهمّيّة اللازمة لمخيال الجماعة 
في توصيف لغتها، يضع اللّغة خارج الجماعة، أو- بالعكس- 
يُخرِج الجماعة من لغتها من غير حَقّ. لقد عانت اللّغة العربيّة: 
فصيحةً ولهجاتٍ دارجة، من هذا الاختزال المعرفي، على أيدي 
اللسانيّين الأجانب، كما عانت على أيدي اللسانيّين من أبنائها. 
ليــس الموضــوع، في هــذه المعاناة، موضــوع مؤامرة تجمع 
ر  بيــن أجانب وطابور خامس، كما قد يحلــو للبعض أن يتصوَّ
مــا وصَفْــت، بل حالة مــن التســلُّط المنهجي الذي يحــدِّد آفاق 
اللّغة ليســتطيع احتواءها وتوصيفها على شاكلته، الأمر الذي 
ح استخدامي عبارة »العربيّة المُستَغرَبَة« )العربيّة الآتية  يوضِّ
مــن الغــرب، منهجيــاً ومعرفياً( في عنــوان هذا المقــال، عطفاً 
على الدرس اللســاني الغربــي، ملمِّحاً- في الوقت نفســه- إلى 
غرابة مقولات الدرس اللساني الحديث، من وجهة نظر المخيال 

اللغوي العربي. 
كثيراً ما نقرأ أن اللّغة لهجة من بين لهجات متقاربة، لها جيش 
وعَلَم. هذا توصيف لا يقبله الدرس اللســاني الحديث لأســباب 
وجيهــة، لكــن أهمّيّتــه تكمن فــي توجيــه أنظارنا إلــى أن هذا 
الدرس لا يستطيع أن يقدِّم لنا تعريفاً للُّغة يشمل كلّ مظاهرها. 
تعريف اللّغــة- إذن- تعريف انتقائي، مرهون بحيثيّات البحث 
اللســاني، بأصنافه المتعدِّدة. للِّســانيّ الحديــث تعريفه للّغة، 
ولعالــم الاجتماع تعريفــه، ولعالِم السياســة تعريفه، ولعالِم 
الأنثروبولوجيا تعريفه، ولعالِم اللاهوت تعريفه، ولأصحاب 
اللّغة تعريفهم. أمّا أنا فأقول: إن أيّ تعريف لا يعكس المخيال 
اللغوي لأصحاب اللّغة يبقى ناقصاً، ولا يقوى على تفســيرها 
كظاهــرة اجتماعيــة، بكلّ ما فيهــا من التناقضــات، ممّا يجعل 
المنتــج البنيوي في وادٍ، والمنتــج اللغوي الاجتماعي في وادٍ 

آخر.
 

*جامعة كامبردج ومعهد الدوحة للدراسات العليا

تأتي »اللغّة العربيةّ 
المعاصرة« كسفينة نجاة، 

لتدريس الفصيحة في حلتّها 
الحديثة، كلغة كتابة إعلامية، 

في أغلب الأحوال، بعيداً عن 
الصعوبات والصور النمطية 

المتعلِّقة بالعربيةّ في حلتّها 
العتيقة



صفحات مطوية

إن مدرســة الشــعر العربي الفرنســي شــبَّت، فــي الأرض العربيــة، منذ 
القرن التاســع عشــر، وامتدّت فروعهــا إلى مصر ولبنــان، وتأصّلت في 
ل من القرن  تونــس والجزائر ومراكــش، وتوافر نتاجها في النصــف الأوَّ
العشــرين، حيث نســتطيع أن نحصي، من ثمار الشــعر وحده، في تلك 
الفتــرة، نحــو مئة ديوان، لنحو خمســين شــاعراً عربياً مــن تلاميذ هذه 
عة الأخــرى. وكلّها كُتِبت  المدرســة، إلــى جانب مصنَّفاتهــم النثرية المنوَّ
بأســلوب فرنســي رشيق، لا يقلّ، في بلاغته، عن أســلوب النابهين من 
أدبــاء فرنســا، وقد عُرِف عن الشــرق حذقــه وبراعته في إجــادة اللّغات 
الأجنبيــة: كلامــاً، وكتابــةً. ولم يُدرَج فــي هذا الإحصاء مــا كتبه الأدباء 
العرب، في الشــرق والمهجر، بالإنجليزية وبلغات أخرى غير الفرنسية. 
ومــع أن هــذه المدرســة أخــذت بالانكمــاش مع حــرارة اليقظــة القومية 
الحديثــة، إلّ أنهــا تحوّلــت إلى أثر تاريخي، لا يمكــن تجاهله.. ولم يزل 
مــن هذه المدرســة أفــراد قلائل، ينتجــون باللّغة الفرنســية، بالرغم من 
إجادتهم العربية. والنقّاد من حولهم فريقان: فريق يراهم ســفراء للروح 
الشــرقي لدى الغربيين، وفي هذا دعابة وتمجيد للشــرق، وفريق يعدّهم 

غربــاء في أوطانهم، وغرباء عن لغتهم. 
ولعــلّ هــذا الاعتراض على الكتابــة بغير اللّغة القوميــة يتخفَّف من حدّته، 
حينمــا يترجم إلى العربية ما يســتحقّ الترجمة، لا ســيّما بعض المؤلَّفات 
القيِّمــة باللّغــة الإنجليزية، التي وضعهــا المهجريّون، مــن أمثال جبران، 

وفيليب حتى، وأمين الريحاني، وغيرهم. 
ولتصوير الوفرة في هذا النتاج )بلغة الأرقام أيضاً(، نذكر- على ســبيل 
المثــال- أن الشــاعر الناقد الإيطالــي جان موســكاتيلي )1905 - 1965( 
نشــر في الإســكندرية، عام 1955، كتاباً ســمّاه »شــعراء بمصر«، جمع 
فيه مختارات شــعرية فرنســية لخمســة وخمسين شــاعراً من معاصريه 
ل من القرن العشــرين  ومواطنيــه فــي مصر ممّن كتبــوا في النصــف الأوَّ

)وفــي مصــر فقط(، وقدّمَ كلًّ منهم بســطور من مصنَّفاتــه.. وقد ذكر في 
مقدِّمــة كتابــه هذا أن هنــاك غيرهم، لم يســتطع الحصول علــى بيانات 
عنهم، وكان بعضهم لامعاً مشــهوراً، فهو لم يذكر- مثلًا- مي زيادة التي 
أصــدرت، عــام 1911، ديوانــاً فرنســياً باســم »أزهار الحلــم«، وجورج 
شــحادة، السكندريّ المولِد والنشــأة، وواصف غالي، وجوزيه صقلي، 
وغيرهــم. وبيــن هؤلاء الخمســة والخمســين شــاعراً )الذين جــاؤوا في 
الكتاب(، نجد خمســة وثلاثين اسماً عربيّة اللقب، والجنسية، والأصل، 
ممّن نظموا الفرنســية. أمّا العشــرون شــاعراً الآخرون، مــن غير العرب 
ومن المقيمين في مصر، فمنهم يونانيون، وإيطاليون، وسويســريون، 
ومالطيــون، وأرمــن، وأربعة مــن الفرنســيين، وهم- جميعــاً- من هذه 
لــة، نراهــا فــي كتاب  المدرســة الفرنســية. وهنــاك صــورة أخــرى مكمِّ
وضعــه الشــاعر الصحافــي القاهــري »روبرت بلــوم«، بعنــوان »كُتّاب 
مصــر المعبِّريــن بالفرنســية«، عــام 1937، وكتــاب آخــر ظهر للشــاعر 
يوســف عســكر نحّاس، بعنوان »مصر والثّقافة الفرنسية«، عام 1935، 
والكتابــان بالفرنســية. فنحن، هنــا، أمام ظاهرة أدبية تســتلفت النظر. 
وهناك- بلا شــكّ- أســباب دعت إلى ظهور هذه المدرســة في الشــرق، 
وأسباب أخرى دفعت الأدباء العرب إلى الإقبال عليها؛ فكان هناك فيض 
مــن القصائد الشــعرية والموضوعــات التاريخية والقصــص والروايات 
منشــورة فــي الصحــف والمجلّت الصادرة في الشــرق العربــي، بلغات 
أجنبية، كما شــهدت المكتبات عشــرات الدواويين الشــعرية والمصنّفات 
الأخــرى مكتــوب معظمهــا بالفرنســية، وعليهــا أســماء عربيــة لأديبات 
وأدبــاء، نشــأوا في البــاد العربية، من أســر عربية قديمــة. وبدت هذه 
الحركــة في عنفوانها بيــن الحربَيْن العالميّتَيْن: الأولــى، والثانية )على 
وجــه التقريــب(، حين ســادت العالمَ ســامٌ نســبيّ، كانت تســتجمّ فيه 
الشــعوب مــن أهوال الحــرب العالمية الأولــى، لتســتقبل، بعدها، حرباً 

السجال بين

أدباء اللاتينية وأدباء السكسونية
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جديــدة ثانيــة. كانــت هدنــة، اســتطاع فيها الأدبــاء أن يجتــازوا البحار 

ويتــزاوروا، ويتعارفوا، ويتبادلوا الاطّلاع على ما لدى غيرهم من آداب 

وفنون وعلوم. وكان من الميســور للأديب العربي الملمّ بلغة أجنبية أن 

يقرأ ما شــاء من الكتب القديمة والكتب الحديثة المطبوعة بهذه اللّغة. 

وهنــاك، في الشــرق العربــي، كانت تنتشــر المعاهد الأجنبيــة منذ القرن 

التاســع عشــر، وأيّــام الحكــم العثمانــي، وبخاصّــة المعاهد الفرنســية. 

كمــا كان لفرنســا صــات ودّيّة مــع الــولاة، وكانت هــذه المعاهد تجتذب 

الكثيريــن من أبناء العــرب، يتخرّجون فيها مجيدين هــذه اللّغة. والواقع 

أن جــذور هــذه الثّقافة الفرنســية بــدأت تتعمّق فــي مصر منذ قــدوم ذلك 

الوفــد الكبيــر من العلمــاء، الذين صحبــوا حملة نابليون علــى مصر عام 

1798، حامليــن معهم أجهزتهم ومراجعهم ومطبعتهم، وداروا يدرســون 

رون ما اجتمع في موســوعتهم المســمّاة و»صف مصر«،  وينقِّبون ويصوِّ

وينشــئون المجمع العلمي. وقد بهرت حركتهم العلمية الكثير من الأدباء، 

وجاء الوالي محمد علي فأخذ يســتحضر الخبراء من فرنســا ليشرفوا على 

مدارســه ومصانعه المعَدّة لجيشه، ويرسل إلى فرنسا البعثة تلو الأخرى 

من الطلاب، لينتفع بخدماتهم بعد التخرُّج. ولم تســتطع اللّغة الإنجليزية 

أن تنافــس اللّغــة الفرنســية في الانتشــار، ســواء في المجتمعــات أو في 

المتاجــر أو بيــن رجال القانون، ويضــاف إلى ذلــك أن الكثيرين من أهل 

البعثــات المصرية كانوا يفضّلون، في عهد الاحتلال البريطاني، الالتحاق 

بكلّيّات فرنســا علــى الالتحاق بكلّيّــات بريطانيا خاصّةً؛ نظــراً لما كانت 

تبديه فرنسا، يومذاك، من عطف على القضية الوطنية المصرية المطالبة 

بالاســتقلال. واســتطاعت باريس أن تحتلّ في قلوب الأدباء العرب مكانة 

وطيــدة، فتعلّقــوا بلغتهــا وأدبها وحرّيّتهــا، وتغنّوا بذكرياتها في شــعر 

ومقالات ومؤلَّفات وكتب ورحلات. 

المناظرة بين الأدب اللاتيني والأدب السكسوني

واللافــت فــي ذلك العهد أن الأدبــاء من قرّاء الأدب الأوروبــي في مصر كانوا 

فريقَيْن: الأوّل يجيد الإنجليزية، ويقبل على مؤلَّفاتها ويتأثَّر بأدبها، والثاني 

ل للأدب السكســوني،  يتقــن الفرنســية، ويتثقَّــف بثقافتها. وقد تشــيَّع الأوَّ

وتشيَّع الثاني للأدب اللاتيني)أو الفرنسي(. وخرج الاثنان، بالمناظرة، إلى 

ميادين الصحف العربية وإلى المنتديات.. وكان من أنصار الأدب السكسوني 

عبّاس محمود العقاد، وإبراهيم المازني، وعبدالرحمن شكري، وأحمد زكي 

د السباعي وشــفيق غبريال، وغيرهم.  أبوشــادي، وســامة موسى، ومحمَّ

وكان من أنصار الأدب اللاتيني أحمد شوقي، وخليل مطران، ومحمد حسين 

هيكل، وطه حســين، وخليل شــيبوب، ومحمد مندور، وإبراهيم المصري، 

وغيرهم. 

ونلاحظ أن أمير الشعراء أحمد شوقي، وهو في سبيله إلى التجديد، تراءى 

له أن يطرق باب الترجمة. وقد أقدم- بالفعل- على ترجمة قصيدة »البحيرة« 

للشــاعر الفرنســي )لامرتين(، لكن القصيــدة فُقِدت بعد إرســالها إلى مصر، 

ولم يُكتَب لها النشــر، كذلك تراءى للشاعر أن ينظم، على طريقة لافونتين، 

حكايــات تُروى على لســان الحيــوان والطير، وتخاطب أطفــال المصريين؛ 

عســاهم يألفــون فنون الحكمة والأدب، وحتى ينشــأ في العربية ما يســمّى 

)شــعر الأطفــال(، لكنّ شــوقياً لــم يقطع في هذا الســبيل أكثر من خمســين 

حكاية، توقَّف بعدها. وممّا لا شكّ فيه أن شوقي كان يفقه فقهاً حسناً مدارسَ 

الشــعر التمثيلي الغربي، وقد تأثَّر- بدايةً- بالمدرســة الفرنسية الكلاسيكية 

التي كانت تســتمدّ موضوعات مآســيها من التاريخ اليوناني أو الروماني، 

سواء أكان حقيقياً أم كان أسطورياً. وعلى هديها، استمدَّ شوقي موضوعات 

مآسيه من التاريخين: المصري، والعربي، وبدا تأثير هذه المدرسة- أيضاً- 
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في الصراع الذي يولِّد الحركة المسرحية، وبنائه على انتصار الواجب على 

العاطفة؛ فكليوباترا تضحّي بحبها وعاشــقها أنطونيو في ســبيل واجبها 

الوطني، وتضحّي ليلى بحبّها لقيس في سبيل الحفاظ على قداسة العرف 

القبَلي وتقاليده. 

ومن بين أســباب المســاجلات بين الأدباء كان موضوع الانتماء إلى أيٍّ من 

المدرستين؛ لأنها تفرض منظوراً ومقاربة للأدب، مختلفَيْن. ففي موضوع 

الشــعر ووظيفته، كتب الدكتور طه حســين نقداً على رؤية مدرســة أبولو 

للشــعر، فــردّت عليه المجلّة، فــي عددها الصادر في مــارس/آذار 1933، 

بالقول: 

»تباهــي هذه المجلّة بأنها لســان الحقّ والإنصاف، فمــن الطبيعي- إذاً- أن 

ه إلى فريق من أصدقائها،  ننتظر منها إفساح صدرها للنقد البريء، ولو وُجِّ

أمثال طه حسين والشيخ أحمد السكندري....... فالدكتور طه حسين لا يرى 

أن مجهود الشــعراء العصريين قد أدّى إلى أكثر من ردّ الشــعر العربي إلى 

بعض شبابه في الدولة العباسية، وإلى حَدٍّ محدود، في حين أن كلّ منصف 

يــدرس الممتاز من الشــعر العصري فــي العالم العربــي، ويقارنه بالآداب 

العالميــة، يحكم- حتماً- بنهضة رائعة للشــعر الحديــث، لم يكن يحكم بها 

أحــد من قبل، وهي نهضــة وليدة الثّقافة الواســعة والتفاعل مع الحضارة 

الراهنة، ثم إنه يؤاخذ الشعر المصري الحديث بأنه لا يمثِّل النفس المصرية، 

ولا يحقّق أطماع الروح العربية، ولا يهتف بما للشرق من آمال وأحلام، ولا 

يمثِّل للشباب المثل العليا.. إلخ. وأرى، ويرى كثيرون غيري، أن صديقنا 

الدكتــور غيــر موفَّق في هذه الملاحظة أيضاً؛ فإن الشــعر المصري الحديث 

يمثِّل أصدق تمثيل كلّ ما يدعو إليه، اللهمّ إلّ إذا تنبَّه إلى ذلك ففسد شعره 

حتماً، وانحطّ إلى مســتوى المقالات الصحافية المألوفة. ثم يزعم الدكتور 

أن الشعر، في حياتنا الحاضرة، ممّا لا ضرورة له! وهذا تصريح عجيب من 

رجل ممتاز مثله، تثقَّف في فرنسا، وتفهَّم معنى الفنون الجميلة )وما الشعر 

إلّ مثال لها( وقيمتها في تهذيب الشعوب. وما شأن الشعر الصافي الحقيقي- 

يا سيّدي الدكتور- بالمنظوم الرنّان الذي كان يتَّخذه العرب وسيلةً للتفاهم 

والتعامل الاجتماعي والسياســي؟ ومن المضحكات المؤلمة أن يرى الكتور 

الفاضل شــعرنا العصري عاجزاً؛ لعزوفه عن وصف تحليل حادثة البداري 

ومثيلاتها من الحوادث. فهل هو يجهل أن الشعر غير مطالب بشيء من ذلك؟ 

هل ينســى أن كلّ ما يُرتَقَب من الشــاعر هو أن يتفاعل مع عصره وحوادثه 

بأيّــة صــورة من الصور الفَنّيّة لا بصورة معيَّنــة بالذات؟؛ فليس معنى أن 

الشاعر مرآة عصره هو وجوب التصوير الواقعي المجرَّد من كلّ فَنّ. 

ومن العجيب أن يقول الدكتور إننا لسنا في عصر العاطفة بل في عصر العقل، 

وإن النثر صنو العقل، وإنه أخذ يحلّ محلّه، وأن النثر الفَنّي يستطيع التغلُّب 

على الشعر، وأرجو ألّ يؤاخذني الدكتور طه إذا قلت- مع احترامي لمواهبه- 

إن هذا خلط، فنحن من أحوج الناس إلى الفنون الجميلة في شتّى العصور.

إن وظيفة الشعر العربي لم تتغيَّر بتاتاً، على اعتبار أنه فنّ جميل، بل إن 

كلّ ما حدث هو التســامي بالشــعر في موضوعاته الفَنّيّة، واستثناء القول 

المنظوم الذي كان يُنسَــب زوراً، إلى الشــعر، وينتقــص الدكتور طه ثقافة 

الشــعراء المعاصرين، في حين أن غير واحد منهم لا يقلّون عنه ثقافة، إن 

لم يبزّوه! وحســبي أن أذكر- على ســبيل المثال- الدكتــور إبراهيم ناجي، 

الشــاعر الوجداني المتفنّــن. وإن إنكار إبداع هؤلاء الشــعراء الممتازين في 

شتّى المناحي الشعرية لَجُحود عجيب لا معنى له، فيما أرى، سوى حرص 

الدكتــور طه وشــيعته على الإشــادة بكتاباتهــم والتفــرُّد بالزعامة الأدبية 

على حســاب الشــعراء المبرِّزيــن الذين فاقوا الكتّــاب، بمراحل، في تفنُّنهم 

وإنجابهم. 

ونقتصر، بعد ذلك، على ذكر أنموذجين من هذه المناظرة القديمة الطريفة 

التي تبارى فيها قَلَما طه حسين والعقّاد، وهما من مدرستين مختلفتين. 

في عام 1921، كتب خليل شيبوب، في مقدِّمة ديوانه »الفجر الأول«، وهو 

من الشعر العربي، هذه العبارة؛ دفاعاً عن الأدب اللاتيني:

»إن من يمعن في الشــعر الحديث نظرة اســتقصاء لابدَّ له من التنبُّه إلى أمر 

جلــل- وهــو إن النشء الحاضــر عامل على مجاراة المدنية السكســونية في 

الترامي وراء العويص الشاذّ من خيالها ومعانيها. بينما كان النشء السابق 

يستوحي المدنيّة اللاتينية، ويتقرَّب إلى طرائق رجالها والشعراء منها. ولا 

شكّ في أن الشرقيّين، بطبائعهم وغرائزهم ونزعة نفوسهم إلى شرود الحيال 

الذي تزنه الحكمة بمعيار الحياة حتى تدني أقصى ما قصي منه، هم أقرب إلى 

محاكاة المدنية اللاتينية بما يحوّلونه منها إلى لحمهم ودمهم لتستقلّ، بذلك، 

نفســيّتهم وتبرز شــخصيّتهم. ولا يجهل المعنيّون بهذه الإشــارة أن المدنية 

السكسونية بنت المدنيّة اللاتينية، وأن مذهبها في الخيال)الرومانتزم( قد نشأ 

في فرنسا، ثم عبر نهر الراين إلى ألمانيا، ومنها ركب البحر إلى إنجلترا؛ لأن 

مبتدعيه هم: برنردان دي سان بيير، وجان جاك روسو، وشاتوبريان وما 

فــي هــؤلاء مَنْ نَظَم قافيتَيْن، وقد اســتوهبهم إيّاه غوته العظيم، وعنه أخذ 

بيرون، وشــبي، وغيرهما. ولكن الآخذين تفرَّدوا به لقوّة طبيعة التحويل 

ر أن هذا المذهب بقي متابعاً  في نفوسهم كأنهم مبتدعوه. ومن مدهشات التطوُّ

سيره حتى عاد إلى مهده، فرنسا، مصطبغاً بصيغة جديدة، فتناوله لامرتين 

وموسيه، وهوجو، ومَنْ نحا نحوهم. 

»نعم، لا وطن للفنّ، لكنّ لكلّ أمّة ميزة عمّا ســواها؛ لذلك نرى أن اســتقاء 

ذلــك المذهــب من منبعــه أوفى بالحاجة منــه، وأتمّ انطباقــاً على طبائعنا 

وحياتنــا الشــرقية بمــا يلائمهــا ويتَّفــق معها حتى يجــيء الرقــيّ حثيثاً، 

ويصقل الوضوح شعراً. إنّما عيبه اضطراب معانيه وبعده عن المألوف في 

عيشتنا، وإنّما يَنظم الشاعر لأهل لغته من الأجيال: الحاضرة، والمقبلة«. 

وقد قدَّم طه حســين كتابه عن المتنبّي إلى الشــاعر أحمد راســم، الذي برع 

في قرض الشــعر بالفرنسية، بهذه الكلمة: هذا الكتاب أقدِّمه ذكرى لشعركم 

الفرنسي الممتاز.

ومــن أمثلة الدفاع عن الأدب السكســوني هذه النبذة التــي وردت في مقالة 

للأستاذ عباس محمود العقّاد عام 1927، بعنوان »الشعر في مصر«، جاء 

فيها:

»أمّا الجهل الذي يعاب على المتعلّمين عندنا، حين ينقدون الشعر، ويخطئون 

في الاختيار، ويضلّون عن أحســن المحاسن وأقبح العيوب، فسببه- فيما 

أرى- أننا تعلَّمنا الفرنسية، وقرأنا آدابها قبل أن نتعلّم الإنجليزية واللّغات 

الأخــرى، فشــاعت بيننا مقاييس الأدب الفرنســي الدارجــة، وهي الطلاوة 

السطحية واللباقة العابثة. ومشينا معه في عيوبه ومحاسنه، وهي شبيهة 

بعيوبنــا ومحاســننا. فلم نفطــن إلى فــارقٍ بين الصحيــح والزيف. وبين 

الصدق والتمويه، ولم نخرج ممّا نحن فيه إلى مذهب غيره، وخفيَتْ علينا 

مقاييس الجدّ والاستقامة والبساطة التي امتاز بها الشعر الإنجليزي والشعر 

الألمانــي، فما برحنا أطفالًا لاعبين في آدابنا، وما فهمنا من الشــعر إلّ أنه 

أناقة كلامية وفقاقيع خيالية وتزجية فراغ، يخالطها بعض الشعور الذي لا 

فرق فيه بين كاذب وصحيح. وأنت لو نقَّبتَ في دواويين شعراء الإنجليز 

قاطبــةً عن تزويق كتزويــق فيكتور هوجو، وجلجلة كتلــك الجلجلة التي 

اشتهر بها هذا الإمام الفرنسي العظيم، لما وجدت شيئاً من ذلك في أوساط 

شــعراء القوم، فضــاً عن أفذاذهــم المبرِّزين، فلن يعظم شــاعر، في أدب 

الإنجليز، بمثل تلك الخلابة التي عَظُم بها هوغو في أدب الفرنسيين. ولن 

ينفعنا الأدب الذي تتمثَّل أعظم عيوبه وأعظم محاسنه في هذا المثل الأعلى 

المضلِّل الحدّاع. وأيّ مثل؟ هو المثل الذي لا يختلف عن صغار شعرائنا في 

المعدن والقيمة، وإنما ينحصر اختلافه عنهم في الجرم والمساخة!«.
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علي بدر 

أواخــر التســعينيات، فــي بغــداد، كنــت أشــاهد علــى الــدوام 
روايــة »إلــه الأشــياء الصغيــرة«. وفــي أماكــن مختلفــة تقريبــاً. 
المكتبــات، بيــن أيــدي قــرّاء، فــي  الكتــب فــي رفــوف  بيــن 
بســطيات ســوق الســراي. لكــن لــم يخطــر فــي بالــي أبــداً أن 
أقرأهــا. بــل ولا أعــرف حتــى مــا هــو محتواهــا. أمــا اســم 
الكاتبــة، أرونداتــي روي، فهــو اســم لامــع ضمــن لائحــة طويلة 
مــن الكُتّــاب الهنــود الذيــن أطلــوا علينــا فــي أعــوام الثمانينيــات 
ــر  ــالآداب غي ــام ب ــى بالاهتم ــة، تُعن ــة عالمثالثي كجــزء مــن ثقاف
الغالــب، ذات بعــد قومــي،  فــي  الأوروبيــة. وهــي سياســة 
ــم  ــا ل ــة الغربيــة، إلّ أنه ــى معــاداة الغــرب والحداث مؤسّســة عل
ــى  ــي عل ــدى جيل ــي ل ــة الأدب الأوروب ــة مكان ــي زعزع تنجــح ف
ــى  ــاً عل ــي منصب ــد كان اهتمام ــخصياً، فق ــا ش ــدي أن ــلّ، ول الأقَ
الأدب الأوروبــي، ولا ســيما الأدبيــن الفرنســي والإنجليــزي، 
الأدبــان  جــداً  قليلــة  وبدرجــة  الألمانــي،  الأدب  مــا  وبدرجــة 

والإســباني. الإيطالــي 
ــي  ــدة ف ــارات جدي ــافنا لتي ــع اكتش ــة، وم ــوام قليل ــد أع ــن بع لك
النقــد، مثــل منهــج الدراســات الثّقافيــة، ومناهــج الدراســات 
المابعديــة، مثــل مــا بعــد البنيويــة، ومــا بعــد الكولنياليــة، 
ــى الآداب  ــاه إل ــروري الانتب ــن الض ــار م ــة، ص ــد الحداث ــا بع وم
غيــر الأوروبيــة، وربمــا عــزّز مــن هــذه النزعــة، الدراســات 
ــك جيمســون  ــي فريدري ــد الماركســي الأميرك ــي نشــرها الناق الت
عُــدَّ  وقــد  التســعينيات،  أواخــر  العالمثالثيــة  الثّقافــات  عــن 
الآداب فيهــا، ولا ســيما الروايــة، جــزءاً لا يتجــزأ مــن المراجعــة 
ــي  ــة، ف ــي النهاي ــب ف ــا تص ــة، أو أنه ــة الغربي ــوى للحداث القص
تيــارات مــا بعــد الحداثــة، وهــو اعتــراف، أو إســهام فــي تقويــم 
الحداثــة الغربيــة ومراجعتهــا مــن قِبَــلِ الثّقافــات اللاغربيــة. 

عنــد ذاك ومــن بيــن روايــات عديــدة لفتــت انتباهــي روايــة »إلــه 
الأشــياء الصغيــرة« لأرونداتــي روي، والتــي حصلــت فــي العام 
1998 علــى جائــزة البوكــر، وكانــت بالنســبة لــي هــي المدخــل 
الــذي أدخلنــي إلــى منهــج الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة فــي 
الروايــة، فكانــت تتصــدر بحــق، علــى الأقَــلّ ذلــك الوقــت، أكثــر 
الدراســات التــي تنحــو هــذا النحــو، وكان مــن الضــروري أيضــاً 

ــاً عــن زاويــة  ــد مــن زاويــة مختلفــة كلّي ــم الهن الدخــول إلــى عال
ســلمان رشــدي.

وقــد بهرتنــي الروايــة، فــي واقــع الأمــر لاهتمامهــا المتطــرّف 
بالتفاصيــل الصغيــرة، فـ»صوفــي مــول« الفتــاة الصغيــرة ذات 
الثمانيــة أعــوام التــي تدخــل دخــولًا مفاجئــاً إلــى قريــة )ايمنــم( 
مســقط رأس والدهــا بولايــة كيــرالا الهنديــة المعروفة قبل ســنة 
ــائية  ــورة فسيفس ــارئ ص ــى الق ــدّم إل ــار، تق ــة ملب 1950 بولاي
عــن تحــوّلات المجتمــع الهنــدي عبــر أدقّ الأشــياء وأصغرهــا، 
وهكــذا تلتحــم الطبيعــة، مــن نباتــات صغيــرة، وحيوانــات 
صغيــرة مــع حيــاة النــاس ومنتاجاتهــم وأحــداث حياتهــم. كمــا 
أن تاريــخ الهنــد يتداخــل بشــكل عجائبــي مــن أحــداث تاريخيــة 
ــيطرة  ــب، س ــخ القري ــن التاري ــة م ــور متلاحق ــى ص ــة، إل قديم
الماركســيين، الاحتــال البريطانــي للهنــد، وصــول فاســكو 
ــة،  ــات الاجتماعي ــار الطبق ــيحية، انهي ــار المس ــا، انتش دي جام
فتــروي الأحــداث مــن دون تعاقــب كرونولوجــي، إنمــا علــى 
شــكل تداعيــات لــه علاقــة وثيقــة بمــا عاشــته الهنــد أواخــر 

التســعينيات. 
**

فــي العــام 2009 كنــت دعيــت إلــى مهرجــان الأدب العالمــي 
فــي برليــن، وهــو مهرجــان كبيــر ضــم نخبــة مهمــة مــن أدبــاء 
ــرّة  ــا للم ــا. رأيته ــوة أيض ــي روي مدع ــت أروندات ــم، وكان العال
الأولــى فــي خيمــة المهرجــان، وهــي امــرأة جميلــة جــداً، قــد 
حلقــت شــعرها بصــورة غريبــة، وكانــت ترتــدي زيّــاً حديثــاً 
ولكنــه يســتند إلــى التــراث التقليــدي فــي الهنــد. وللمــرّة الأولــى 
ــق  ــد تحلّ ــث، فق ــم الثال ــة مــن العال أشــاهد هــذه الكاريزمــا لكاتب
حولهــا أكثــر الكُتّــاب الأوروبييــن شــهرة، حتــى غونتــر غــراس 
الكاتــب الألمانــي الشــهير، حيــن رآهــا وضــع كأســه علــى 

ــا.  ــف لتحيته ــة وخ الطاول
ذلــك اليــوم كانــت لــي رغبــة شــديدة بالحديــث معهــا، ولكــن لــم 
ــت  ــا، وكن ــق حوله ــذي يتحلّ ــد ال ــذا الحش ــط ه ــاً وس ــن ممكن يك
ــة،  ــبة منفصل ــي مناس ــا، ف ــرة أعماله ــى مدي ــة إل ــت صدف تعرَّف
وطلبت منــي حضــور ندوتها، ولكنــي تخلّفــت لأن ندوتــي كانت 

صفحة أخيرة

لقاء في لندن
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فــي الوقــت ذاتــه، ولــم أكــن أعــرف ذلــك الوقــت موضوعهــا، 
تصوّرتــه عــن الهنــد أو عــن الأدب الهنــدي المكتــوب بالإنجليزية. 
فــي  المشــاركة  المهرجــان  مديــر  منــي  طلــب  يوميــن،  بعــد 
نــدوة تحــت عنــوان »صــراع الشــرق والغــرب، علاقــات أدبيــة 
وسياســية«، وفــي الواقــع لــم تكــن هــذه ندوتــي، إنمــا مــن 
بريطانيــا  فــي  المقيمــة  الســعودية  الكاتبــة  تعويــض  أجــل 
ــة  ــي اللحظ ــور ف ــدم الحض ــن ع ــذرت ع ــي اعت ــم، والت ــاء عال رج

الأخيــرة، ولــم يكــن ممكنــاً أن تُقــام النــدوة عــن الشــرق مــن 
دون حضــور كاتــب عربــي، فوقــع الاختيــار 

ــاركة  ــى المش ــت عل ــل وافق ــيّ، وبالفع عل
قبــل ســاعتين  وهيــأت موضوعــي 

مــن صعــود المنصــة، والمفاجــأة 
ــن  ــي روي م ــت أرونداتــــــــ كان

أيضــاً.  المشــاركين 
ــاش ممتعــــــاً  كــان النقــــــ

بحضـــــــورها، والنــدوة 
كانــت ناجحــة جــداً، وقد 
هــي  آراؤنــا  تطابقــت 
وأنــا فــي مــا يخــصّ 
الاســــــــتعمار،  نبــذ 
والبحــث عــن صيــغ 
ــاوي  ــة والتســـ العدال

البشــري. 
إلــى  عــدت  وحيــن 
الفنــدق ليــاً وجــدت 
طــــــــــــاولتي  علــى 
مظروفــــــاً كبيــراً، إذ 

ــي  ــي أروندات أرســلت ل
ــرتها  روي، محــاضــــــــ

لــم  والتــي  الســـــــابقة، 
أحــــضرها، وفوجئــت فعلًا 

إذ كانــت محاضرتها الســابقة 
عــن العــراق، فأرونداتــي روي 

كانــت ملتزمــة بخــط الدفــاع ليــس 
عــن الأشــياء الصغيــرة  فــي الطبيعــة 

الصغيــرة  الأشــياء  كلّ  عــن  إنمــا  فقــط 
فــي التاريــخ أيضــاً، فهــي ملتزمــة بخــط الدفــاع 

ــرة، عــن البشــر الضعــاف، عــن النســاء، عــن  عــن الأمــم الصغي
المرضــى، عــن الأقليــات الصغيــرة، وقــد دافعــت دفاعــاً مســتميتاً 
ضد التعلّــق الهوبــزووي للقــوة فــي الغــرب، فقد وقفت كناشــطة 
مــع مطالــب التاميــل، وأيّــدت انفصــال كشــمير، ودافعــت عــن 
العــراق، وطالبــت بتحريــر الســود، والعمــال والمهاجريــن. وكلّ 

ــها.  ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــوى ف ــي لا تق ــات الت الكائن

**
بعدهــا تعرّفــت إليهــا عــن قــرب، فــي أثنــاء زيــارة لــي إلــى لندن، 

وبمحــض المصادفــة كنــت التقيــت الكاتــب الهنــدي طــارق علــي 
ــاء  ــا لق ــمّ رتبن ــن ثَ ــا، وم ــت به ــا، واتصل ــي بعنوانه ــذي زودن ال
ــى  ــي مقه ــه ف ــدن ولا أروع من ــي لن ــي ف ــي مســاء صيف ــاً ف جمي
يقــع أمــام المتحــف، وعلــى مقربــة منــه مكتبــة تبيــع الكتــب 
المســتعملة الخاصة بالعالم الإســامي والشــرق الأوســط. وفي 
هذا اليــوم عرفــت أن اســمها الحقيقــي ســوزانا، أو هكــذا يدعوها 
المقربــون منهــا، مــن مواليــد العــام 1961، ولــدت في شــيلونج، 
روي  مــاري  وهــي  ســورية،  مســيحية  أم  مــن  الهنــد،  فــي 
الناشــطة في مجــال حقــوق المــرأة، وأب بنغالــي، من 

عائلــة ثريــة تمتهــن زراعــة الشــاي. 
بنبــرة  لهــا  قلــت  هكــذا  ســورية؟  أمــك   -

 . ســمة حا
- نعم... سورية. 

هــذه  أرى  أن  جــداً  ســعيداً  كنــت 
طفولتهــا  قضــت  التــي  المــرأة 
حيــث  كيــرالا،  ولايــة  فــي 
»إلــه  روايتهــا  أحــداث  تــدور 
الأشــياء الصغيــرة«، يجــري 
عربــي.  دم  شــرايينها  فــي 
المــرأة المناضــــــــلة بــدأت 
الهندســة  حياتهــا بدراســة 
المعــــــــــــمارية فــي كليــة 
ــة  ــط والهندســـــ التخــطيــــ
المعماريــة فــي نيودلهــي، 
حــــــيث التقــــــت زوجـــــها 
ــرار  ــدس جي الأول، المهنـــــــ
منــه  ثــمّ تطلّقــت  داكونهــا. 
وتزوّجــت المخرج الســينمائي 
براديــب كريشـــــــــــن، ولعبــت 
ــه  ــي فيلم ــة ف ــاة القروي دور الفت
صاحــب ماســـــــــي. كتبــت بعــد 
ــب السياســية  ــن الكت ــد م ــك العدي ذل
وأصــدرت  الأفــام  وســيناريوهات 
البيانــات،  مــن  لــه  عــدداً لا حصـــــــــر 
وشــاركت فــي آلاف المســيرات وعقــدت عــدداً 
كبيــراً مــن المؤتمــرات. غيــر أن تواضعهــا ورقتها 
الإنســانية وتعاطفهــا مــع القضايــا الحيّــة والعادلــة 
وصدقهــا فــي النضــال السياســي والاجتماعــي هــي أكثــر مــا 

شــدّني لهــا. 
ــد انتهــى فــي الليــل، وعــدت فــي الشــارع المــؤدي  ــا ق كان لقاؤن
ــه  ــذي خرجــت في ــكان ال ــي الم ــي حــي ســوهو، ف ــي ف ــى فندق إل
مظاهــرات العــام 1968 مطالبــةً بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
والتســاوي البشــري، كانــت الســماء قــد نثــت قليــاً مــن المطــر، 
وشــوارع لنــدن قــد اغتســلت بالمــاء، وارتفــع شــذا الأشــجار فــي 
الهــواء العــذب، اشــتريت صحيفــة المســاء، ودلفــت إلــى الفندق.
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